
  
  



    



 ٣   ...................................................................................... مقدمة المركز 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة المركز
  ،  خـير الخلـق أجمعـين    والصـلاة والسـلام علـىٰ   ،  الحمد الله رب العالمين

  أهـل بيتـه الطيـبين الطـاهرين      وعلـىٰ ،  وآلـه  عليـه  االله صـلّىٰٰ أبي القاسم محمد 
   واللعنـة الدائمـة علـىٰ   ،  ين أذهـب االله عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً     ذالّ

  قيام يوم الدين. أعدائهم أجمعين من الآن إلىٰ

  .. وبعد
  أكثـر النصـوص ثباتـاً وديمومـة وانتشـاراً في فكرنـا        ـج البلاغـة  يمثّل 

  ولعـلّ سـر خلـود    ،  القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة     الإسلامي بعد 
  دون كـلام الخـالق وفـوق كـلام     «  مضـمونه الـذي يعـد   :  هو»  النهج«  هذا

  .. » المخلوق
  كفاحـه مـن أجـل    :  هذا المضمون الذي يعالج مواقـف الإنسـان المختلفـة   

   علـىٰ  تعاونـه مـع أفـراد جنسـه مـن أجـل البقـاء       ،  لقمة العيش الحصول علىٰ
  صراعه مع الآخرين للتغلّب والترأس عليهم.،  قيد الحياة

  ،  القضــاة،  العســكر:  لمختلــف طبقــات اتمــع ــج البلاغــةتعــرض 
  والعـاطلين  ،  أصـحاب الصـناعات والعمـال   ،  التجـار ،  الزراع،  الكتاب،  الولاة

  عن العمل وغيرهم.
ــة الحكــم وضــرورته لكــلّ   ــرض أيضــاً لطبيع ــعوتع   وشــروط ،  مجتم
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  وحقـوق كـلّ   ،  وعلاقـة الحـاكم بالرعيـة   ،  وطبيعة الحكم عند الإمـام ،  الحاكم
  الآخر.علىٰ  منهما

 ـ،  بعض المغيبات وأشار أيضاً إلىٰ   وتسـلّط الظـالمين   ،  غـرق البصـرة  :  كـ
  ،  ومصـير الخـوارج وايـة أمـرهم    ،  الخلافـة علـىٰ   الكوفة وتغلّب معاوية علىٰ

  ،  وخلافـة مـروان وبنيـه   ،  في كـربلاء المقدسـة   السـلام  عليهالحسين وقتل الإمام 
  .السلام عليهوخروج المهدي ،  والأتراك،  وولاية الحَجاج،  وحرب الزنج

  عـن علمـه    السـلام  عليـه أيضاً كـلام للإمـام علـي    »  النهج«  وفي هذا
  .. بالمغيبات في مناسبات كثيرة

  فوالـذي نفسـي   ،  فاسـألوني قبـل أن تفقـدوني   «  : السلام عليهقوله :  منها
  ولا عـن فئـة ـدي    ،  ! لا تسألوني عن شيء في مـا بيـنكم وبـين السـاعة     بيده

   ومنـاخ ركاـا  ،  وسـائقها ،  وقائـدها ،  مائة وتضلّ مائـة إلاّ أنبـأتكم بناعقهـا   
  ولـو قـد   ،  ومن يمـوت منـهم موتـاً   ،  ومن يقتل من أهلها قتلا،  ومحطّ رحالها، 
  لأطـرق كـثير مـن    ،  ونزلت بكم كرائه الأُمـور وحـوازب الخطـوب   ،  قدتمونيف

  .)١(»  وفشل كثير من المسؤولين،  السائلين
  ! لو شئت أن أُخبر كـلّ رجـل مـنكم     واالله«  : قال مخاطباً أصحابه:  ومنها

ــت  ــأنه لفعل ــع ش ــه وجمي ــه ومولج ــروا فيَّ ،  بمخرج ــاف أن تكف ــن أخ   ولك
  الخاصـة ممـن    ألا وإنـي مفضـيه إلىٰ  ،  موسـلّ  وآلـه  عليـه  االله صـلّىٰٰٰ برسول االله 

  ! مـا أنطـق    الخلـق علـىٰ   يؤمن ذلـك منـه. والـذي بعثـه بـالحق واصـطفاه      
  ،  مـن ينجـو   وبمهلك مـن يهلـك ومنجـىٰ   ،  وقد عهد إليّ بذلك كلّه،  إلاّ صادقاً

   أُذني وأفضـىٰ رأسـي إلاّ أفرغـه في   علـىٰ   شـيئاً يمـر   وما أبقىٰ،  ومآل هذا الأمر
__________________  

  .٩٢خطبة رقم  ١٦٥:  ج البلاغة )١(
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  .)١(»  به إليّ
   عليـه  االله صـلّىٰٰٰ علمـه هـذا مـن رسـول االله      أنه استقىٰ السلام عليهوذكر 

  لقد أُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب.:  ؛ إذ قال له بعض أصحابه وآله
  ،  وإنما هـو تعلّـم مـن ذي علـم    ،  غيبليس هو بعلم «  : السلام عليهفقال 

  إِنَّ االله عنـده   (:  علم السـاعة ومـا عـدد االله سـبحانه بقولـه     :  وإنما علم الغيب
  علْم الساعة وينـزلُ الْغيـثَ ويعلَـم مـا فـي الأرحـامِ ومـا تـدرِي نفْـس مـاذَا           

  ،  )٢( ) ي أَرض تمـوت إِنَّ االله علـيم خـبِير   تكْسِب غَـداً ومـا تـدرِي نفْـس بِـأَ     
  ذلـك فعلـم علّمـه االله     ومـا سـوىٰ  ،  فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلاّ االله

  .)٣(»  ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي،  لنبيه فعلّمنيه
  في الواقع هو جزء يسـير مـن كـلام أمـير المـؤمنين علـي       »  النهج«  وهذا

  وانتقـل في البـدو   ،  الـذي مـلأ السـهل والجبـل    ،  السـلام  عليهابن أبي طالب 
  .. وحفظه العلماء والدارسون،  كثرته الرواةعلىٰ  رواه،  والحضر

  والذي حفظ الناس عنـه مـن خطبـه في سـائر مقاماتـه      «  : قال المسعودي
  تـداول عنـه النـاس    ،  البديهـة علـىٰ   نيف وثمانون خطبة يوردهـا أربعمائة خطبة و

  .)٤(»  وعملاً ذلك قولاً
  ،  طيلـة قـرون عديـدة محفوظـاً في الصـدور      السـلام  عليـه وظلّ كلامه 

  مـر العصـور أن   علـىٰ   وحاول كثير مـن العلمـاء والأُدبـاء   ،  الألسنةعلىٰ  مروياًً
  .. لّةيفردوا لكلامه كتباً خاصة ودواوين مستق

  
__________________  

  .١٧٥خطبة رقم  ٣٠٧:  ج البلاغة )١(
  .٣٤:  ٣١سورة لقمان  )٢(
  .١٢٨خطبة رقم  ٢٢٨:  ج البلاغة )٣(
  .٤٣١:  ٢مروج الذهب  )٤(
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  وأبـو المنـذر هشـام بـن محمـد بـن السـائب        ،  نصر بن مـزاحم :  منهم
  ،  بـن عمـر الواقـدي   ومحمـد  ،  الأزدي وأبو مخنـف لـوط بـن يحـيىٰ    ،  الكلبي

  ،  وأبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ      ،  وأبو الحسن علي بن محمد المـدائني 
  وأبـو عبـد االله محمـد بـن سـلاّمة      ،  وأبو الحسن علي بـن الحسـين المسـعودي   

  ورشـيد الـدين   ،  وعبد الواحد بن محمد بـن عبـد الواحـد التميمـي    ،  القضاعي
 ـ     وعـز الـدين عبـد الحميـد بـن      ،  الوطـواط :  محمد بن محمـد المعـروف بـ

  وغيرهم.،  أبي الحديد المعتزلي
  إلاّ أنّ أفضل هذه المحاولات وأجودهـا وأدقّهـا وأحسـنها أبوابـاً مـا قـام       

  ـج  به الشريف الرضي أبـو الحسـن محمـد بـن الحسـين الموسـوي في كتابـه        
  .البلاغة

  المصـادر الـتي رجـع    »  النـهج «  وقد بين الشريف الرضي في طيـات هـذا  
   ، للجـاحظ  البيـان والتبـيين  فـذكر كتـاب   ،  والمشايخ الّذين نقل عنـهم ،  إليها

  وكتـاب  ،  الأُمـوي يحـيىٰ   لسـعيد بـن   المغـازي وكتـاب  ،  للمـبرد  المقتضبو
ــل ــدي الجَم ــؤمنين   و ، للواق ــير الم ــب أم ــات في مناق ــر  المقام   لأبي جعف
 ـ،  تـاريخ ابـن جريـر الطـبري    و ، الإسكافي   ة الإمـام البـاقر أبي جعفـر    وحكاي

   د بـن علـيوروايـة اليمـاني عـن أحمـد بـن قتيبـة      ،  السـلام  عليهمـا محم  ،  
  وروايـة  ،  وخـبر ضـرار بـن حمـزة الصـدائي     ،  وما وجده بخطّ هشام بن الكلبي

  وحكاية ثعلب عن أبي الأعرابي.،  أبي جحيفة
  فقـد شـكّك بعـض المتعصـبين     ،  مر العصـور والأزمـان  وعلىٰ  ومع ذلك

 ـ الّذين أعمت العصبية بصـيرم  ـ   لأمـير   ـج البلاغـة  في نسـبة مـا ورد في    ـ
  وناقشـوا بعـض الخطـب والمـواعظ والحكـم الـواردة       ،  السـلام  عليـه المؤمنين 

  .. فيه
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   كـثير مـن أربـاب الهـوىٰ    «  : يقول ابن أبي الحديـد المعتـزلي في ردهـم   
 ـإنّ كثيراً من :  يقولون  ث صـنعه قـوم مـن فصـحاء        ج البلاغـةحـدم كـلام  
  وهـؤلاء أعمـت   ،  الرضـي أبي الحسـن أو غـيره   إلىٰ  وربما عزوا بعضـه ،  الشيعة

   ضـلالاً ،  وركبـوا بنيـات الطريـق   ،  العصبية أعينهم فضلّوا عن النـهج الواضـح  
  وقلّة معرفة بأساليب الكلام.

  :  فـأقول ،  ر مـن الغلـط  وأنا أُوضح لك بكلام مختصر مـا في هـذا الخـاط   
  .. أو بعضه،  مصنوعاً منحولا ج البلاغةلا يخلو إما أن يكون كلّ 

  إلىٰ  والأول باطل بالضـرورة ؛ لأنـا نعلـم بـالتواتر صـحة أسـناد بعضـه       
 ـ كلّهـم أو جلّهـم   ـ وقد نقل المحدثون،  السلام عليهأمير المؤمنين    والمؤرخـون   ـ

  غرض في ذلك.إلىٰ  الشيعة لينسبواوليسوا من ،  كثيراً منه
  وشـدا  ،  ما قلناه ؛ لأنّ من قـد أنِـس بـالكلام والخطابـة    علىٰ  والثاني يدلّ

  لا بـد أن يفـرق بـين    ،  وصـار لـه ذوق في هـذا البـاب    ،  طرفاً من علم البيان
  ،  وبـين الأصـيل والمولّـد   ،  وبـين الفصـيح والأفصـح   ،  الكلام الركيك والفصيح

  يتضـمن كلامـاً لجماعـة مـن الخطبـاء أو لاثـنين        كراس واحـد علىٰ  وإذا وقف
  .. ويميز بين الطريقتين،  فلا بد أن يفرق بين الكلامين،  منهم فقط

  لـو تصـفّحنا ديـوان أبي تمّـام     ،  أنا مع معرفتنـا بالشـعر ونقـده    ألا ترىٰ
  لـذوق  فوجدناه قد كتب في أثنائـه قصـائد أو قصـيدة واحـدة لغـيره لعرفنـا با      

  ! وطريقته ومذهبه في القريض،  مباينتها لشعر أبي تمّام نفسه
  أنّ العلماء ذا الشأن حـذفوا مـن شـعره قصـائد كـثيرة منحولـة       ترىٰ  ألا

  وكـذلك حـذفوا مـن شـعر أبي نـؤاس كـثيراً       ،  إليه ؛ لمباينتها لمذهبه في الشـعر 
  همـا مـن   وكـذلك غير ،  لمّا ظهر لهم أنـه لـيس مـن ألفاظـه ولا مـن شـعره      

  ! الذوق خاصةعلىٰ  ولم يعتمدوا في ذلك إلاّ،  الشعراء
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  ،  ونفَسـاً واحـداً  ،  وجدته كلّـه مـاءً واحـداً    ج البلاغةوأنت إذا تأملت 
  كالجسم البسيط الذي لـيس بعـض مـن أبعاضـه مخالفـاً لبـاقي       ،  وأُسلوباً واحداً

  وكـلّ  ،  وأوسـطه كـآخره  ،  أوله كوسـطه  ؛وكالقرآن العزيز ،  الأبعاض في الماهية
  سورة منه وكلّ آية مماثلـة في المأخـذ والمـذهب والفـن والطريـق والـنظم لبـاقي        

  الآيات والسِور.
  لم يكـن ذلـك   ،  منحـولا وبعضـه صـحيحاً    ج البلاغـة ولو كان بعض 

  فقد ظهر لك بالبرهان الواضـح ضـلال مـن زعـم أنّ هـذا الكتـاب أو       ،  كذلك
  .السلام عليهالمؤمنين  أميرإلىٰ  بعضه منحول

   نفسه ما لا قبـل لـه بـه ؛ لأنـا مـتىٰ     علىٰ  واعلم أنّ قائل هذا القول يطرق
  لم نثـق بصـحة   ،  أنفسـنا في هـذا النحـو   علىٰ  وسلّطنا الشكوك،  فتحنا هذا الباب

  وسـاغ لطـاعن أن يطعـن    ،  أبـداً  وآلـه  عليه االله صلّىٰٰكلام منقول عن رسول االله 
  وكذا مـا نقـل عـن أبي بكـر     ،  وهذا الكلام مصنوع،  الخبر منحولهذا :  ويقول

  وكـلّ أمـر جعلـه    ،  وعمر من الكلام والخطب والمـواعظ والآداب وغـير ذلـك   
     االله عليـه وسـلّم وآلـه     صـلّىٰٰٰ هذا الطاعن مستنداً له في مـا يرويـه عـن الـنبي  

ــلين و  ــعراء والمترس ــابعين والش ــحابة والت ــدين والص ــة الراش ــاءوالأئم   ،  الخطب
  مثلـه في مـا يروونـه عنـه     إلىٰ  أن يسـتندوا  السـلام  عليـه فلناصري أمير المؤمنين 

  .)١(»  وهذا واضح،  وغيره ج البلاغةمن 
   هـو رد  » تصـحيح القـراءة في ـج البلاغـة    «  والكتاب الذي بين أيـدينا 

 ـ «  : ما جاء في كتيب صغير كتبه طـه حامـد الـدليمي أسمـاه    علىٰ   ج قـراءة في  
  قـراءة  »  النـهج «  إذ قـرأ  ؛ ـج البلاغـة  تعرض فيه لبعض ما ورد في ، »  البلاغة

__________________  
  .١٢٩ـ  ١٢٨:  ١٠شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
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  أفكـاره ومعتقداتـه   علـىٰ   وحـاول تطبيقـه  ،  وناقش بعض ما ورد فيـه ،  ناقصة
  حـد جهلـه   إلىٰ  وانخفـاض مسـتواه العلمـي   ،  سـطحيته علـىٰ   الغامضة التي تدلّ

  إلىٰ  إضـافة ،  وأحـوال الـرواة وقواعـد علـم الرجـال     ،  بأشهر الأحداث التاريخية
  محاولـة منـه لإقنـاع القـارئ     »  النـهج «  تعمده في بتر النصوص التي ينقلها مـن 

  بأفكارة البالية.
  ،  شـكّكين مواضيع طالما أثارهـا قبلـه كـثير مـن الم    إلىٰ  فقد تطرق الكاتب

  وأجاب عليها علماؤنـا الأبـرار بأجوبـة مفحمـة لا تـدع للمخـالف أي مجـال        
  وشـدة  ،  وحـديث العشـرة المبشـرة بالجنـة    ،  عدالة الصحابة:  مثل،  للشك فيها

  ة بين الإمام علـيأن إلىٰ  وعمـر بـن الخطّـاب الـتي وصـلت      السـلام  عليـه المحب  
  ويسـمي أولاده  ،  بتـزويج ابنتـه أُم كلثـوم مـن عمـر      السـلام  عليهيقوم الإمام 

 ـ ويكني أحدهم،  عمر وعثمان:  بأسماء    عليـه وأنّ الإمـام علـي   ،  أبي بكـر :  بـ
   ، كمـا تـذهب إليـه الإماميـة    ،  لا بالنص بالشورىٰٰكان يعتقد بأنّ الخلافة  السلام

  لجميع.غير ذلك من الأفكار التي باتت ـ والحمد الله ـ واضحة لإلىٰ 
  عاتقـه الوقـوف أمـام    علـىٰ   الـذي أخـذ  ،  مركز الأبحـاث العقائديـة  و

  وذلـك  ،  السـلام  علـيهم الشبهات التي تثار ضـد التشـيع وأئمـة أهـل البيـت      
  سلسـلة رد  «  بإصدار مجموعـة مـن الكتـب التخصصـية في هـذا اـال عـبر       

  يقوم بإصدار هذا الكتـاب الـذي ألّفـه الأخ العزيـز سماحـة الشـيخ       ،  » الشبهات
  الـذي اسـتفاد مـن المعلومـات الـتي جمعهـا المركـز في هـذا         ،  خالد البغدادي

  ومن الخبرات العلمية والفنية المتوفّرة فيه.،  الموضوع
ــاحثين  ــرين والب ــاب المفكّ ــز الكت ــدعو المرك ــام ي ــاهمة إلىٰ  وفي الخت   المس

  ويعلمهـم بأنـه قـام بعـدة خطـوات كمقدمـة لهـذا        ،  ه السلسـلة في رفد هـذ 
  : وهي،  يجعلها في متناول أيديهم،  المشروع
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  وجمع الشـبهات المثـارة مـن داخـل الـدائرة الإسـلامية أو        استقصاء : أولاً
  إلىٰ  مـن أجـل التوصـل   ،  وإجراء دراسـة دقيقـة بشـأا   ،  المطروحة من خارجها
   وقـد تمّ هـذا الأمـر بعـد أن أجـرىٰ     ،  ها التاريخي وتطورهامنشأ كلّ شبهة وسير

  ونظّمـت الشـبهات   ،  المركز مسحاً ميدانياً لمئات مـن الكتـب القديمـة والحديثـة    
  حسب المواضيع وحسب الحروف الهجائية.

  الأدلّـة ورد الشـبهات مـن مصـادر المسـلمين في مختلـف        تجميـع  : ثانياً
  وترتيبـها حسـب المواضـيع وحسـب     ،  الخلافيـة المواضيع العقائديـة والمسـائل   

  ليتعـرف  ،  مع مراعاة الأقـدم فالأقـدم في هـذه الأقـوال    ،  الحروف الهجائية أيضاً
  منشأ الأدلّة وسيرها التاريخي وتطورها بمرور الزمان.علىٰ  الباحث

  المركز قبـل ذلـك كلّـه فهرسـة موضـوعية للكتـب المختصـة         أعد : ثالثاً
ــات موزعــة حســب   ــة في بطاق ــة والمســائل الخلافي بالعقائــد والمعــارف العام  

  الحروف الهجائية.
ــالمين  ــد الله رب الع ــا أن الحم ــر دعوان ــلّىٰٰو،  وآخ ــىٰ  االله ص ــا عل   نبين

  أهل بيته الطيبين الطاهرين.وعلىٰ  ، وحبيب قلوبنا محمد بن عبد االله
  

  

  محمد الحسون  

  مركز الأبحاث العقائدية

  هـ ١٤٢٧محرم الحرام  ٢٧
Muhammad@aqaed.com 

mailto:Muhammad@aqaed.com


 

  
  
  

  الإهداء
 

 
  وقائـد  ،  ووصـي الصـادق الأمـين   ،  وإمـام المـتقين  ،  سيد المظلومين إلىٰ

ــين ــر المحجل ــدين،  الغ ــوب ال ــالمين،  ويعس ــة رب الع ــبطين ،  وحج   أبي الس
  أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب صـلوات االله وسـلامه        :  الحسن والحسـين 

  آله أجمعين.وعلىٰ  عليه
  وتأكيـد آخـر أُقدمـه    ، »  جـك «  ! هذا دفاع عن حياض سيدي ومولاي

  وكـن شـفيعي في يـوم    ،  فـامنن علَـي وتقبلـه منـي بكرمـك     ،  لصريح حقّك
  لا يجوز أحد الصراط إلاّ بكتاب ولايتك.

  
  

  الراجي شفاعتك  

  خالد البغدادي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تمهيد
  كتابـات لإخواننـا أهـل السـنة تحـاول       تخرج علينا بين الفينـة والأُخـرىٰ  
  أهــل  مــذهب أئمــة الهــدىٰ،  الطــاهرةالنيــل مــن مــذهب العتــرة النبويــة 

  .. ﷕ البيت
 ـ في واقع الأمر ـ لا يترعج ﷕ والموالي لآل البيت   مـن كثـرة الكتـب     ـ

  وأنّ ،  لأنـه يعلـم أنهـا ضـعيفة ركيكـة واهيـة      ،  التي ترد عليه في هذا الجانـب 
  فقـط ؛ إذ أنّ أغلـب   مذهبه من القوة التي تغنيـه بـأن يكتـب عنـها رداً واحـداً      

  لا تنتـهي إلاّ مـن حيـث    ،  كتابات الإخوة في هذا المورد تدور في حلقـة مفرغـة  
  وفي نقـض مـذاهب   ،  ذلك لأنهـم يعتمـدون في إثبـات صـحة مذاهبـهم     ،  تبدأ

  كمـا  ،  وهـو مـا يسـتلزم الـدور    ،  كتب أهـل السـنة نفسـها   علىٰ  ، الآخرين
  .)١( لا يخفىٰ

  والشــيء الأكثــر غرابــة في الموضــوع هــو أنّ أربــاب تلــك الكتابــات 
  علـيهم   بحيـث لا يخفـىٰ  ،  كما يثبتـون ذلـك في كتبـهم   ،  يحملون شهادات عالية

 ـ كما هو المتصور عمن يحمل مثل تلـك الشـهادات   ـ   هـذا  علـىٰ   الاطّـلاع  ـ
  ل إذ المعـروف في صـناعة الجـد    ؛الجانب الضـعيف مـن بحـوثهم واحتجاجـام     

__________________  
  ومثالــه أن ،  نفســهعلــىٰ  توقّــف الشــيء:  ـــ عنــد المناطقــة ـــ الــدور في الاصــطلاح )١(

  إنه لا يكذب.:  لأنه قال فلان صادق:  تقول
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  عند المناطقة أن تكون الأدلّة الـتي يواجـه ـا الخصـم لغـرض الاحتجـاج عليـه        
  إلزامـه  إلىٰ  لأنّ ذلـك أقـرب  ،  من المصـادر الـتي يثـق ـا الخصـم ويعتبرهـا      

  الإقـرار بخطـإه   علـىٰ   وأبلـغ في الاحتجـاج عليـه لغـرض إرغامـه     ،  وإفحامه
  وسوء طريقته.

ــن مصــادر لا   ــة الاحتجــاج م ــا أن تكــون أدلّ ــا الخصــم أم  ــق   يث
  ،  بل يثبت من جانبـه وضـعها واختلاقهـا بأدلّـة المخـالف نفسـه      ،  ولا يعتبرها

  ؟! للمخالف والحال هذه أن يقنع خصمه بصواب ما يدعيه فأنىٰ
  علـىٰ   ﷕ بينما تجـد في الجانـب الآخـر علمـاء مـذهب أهـل البيـت       

  وقـوة عقائـدهم   ،  هبـهم فهـم يثبتـون دائمـاً صـحة مذ     ؛العكس من ذلك تماماً 
   ولم نجـد ،  بـل ومـن المصـادر المعتـبرة عنـدهم     ،  من كتب أهل السنة أنفسـهم 

  الآن مؤلَّفاً واحداً في مورد الاحتجـاج مـع المخـالف يثبـت صـحة مـذهب       إلىٰ 
  تعـد  ،  وهـي بـين يـديك   ،  من كتب الشـيعة أنفسـهم   ﷕ التشيع لأهل البيت

  فيها كتاباً واحداً ترد عليه مسألة الدور في الاحتجاج.لا تجد ،  بالآلاف
  قـوة وأصـالة مـذهب شـيعة أهـل      علىٰ  شيء فهو يدلّعلىٰ  وإن دلّ ذلك

  الّـتي ظهـرت نتيجـة     بخلاف مـذاهب وفـرق المسـلمين الأُخـرىٰ    ،  ﷕ البيت
ــاة الرســول الأعظــم ــت وف ــتي أعقب   والصــراع ،  ﷑ الأحــداث المؤلمــة ال

  إلىٰ  ﷑ الموقـع الأول عنـد المسـلمين منـذ وفاتـه     علـىٰ   الدموي الّذي جرى
  !! اية خلافة العباسيين

  ومــن ثمّ للأئمــة ،  ﷒ أنّ التشــيع لأمــير المــؤمنين:  والســبب في ذلــك
  بـل  ،  ونمت مـع بدايـة الـدعوة تمامـاً     إنما بذرت بذوره الأُولىٰ،  ﷕ من ولده

ل إنذار قام به النبيوجـلّ    ﷑ بأو وهـو إنـذار عشـيرته    ،  بتوجيه مـن االله عـز  
  .. الأقربين
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ــد روىٰ ــبري في  فق ــهالط ــير في ،  تأريخ ــن الأث ــهواب ــبي ،  كامل   والحل
  : وآخرون غيرهم،  سيرتهالشافعي في 

ــنبي الأكــرم ــالىٰ ﷑ إنّ ال ــزل االله تع ــيرتك  (:  حــين أن شع رــذ   وأَن
  دار عمـه  إلىٰ  دعـاهم ،  وذلك قبـل ظهـور الإسـلام بمكّـة    ،  عليه )١( ) قْربِينالأَ

  وفـيهم  ،  أو ينقصـون  يزيـدون رجـلاً  ،  أبي طالب وهم يومئـذ أربعـون رجـلاً   
  ... لهبأبو طالب وحمزة والعباس وأبو :  أعمامه

  ! إنـي واالله   يـا بـني عبـد المطّلـب    :  ﷑ قال رسـول االله :  وفي آخره
  جئـتكم بخـير الـدنيا    ،  ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممـا جئـتكم بـه   

   ، هـذا الأمـر  علـىٰ   فـأيكم يـؤازرني  ،  وقد أمرني االله أن أدعوكم إليـه ،  والآخرة
  ؟ ووصيي وخليفتي فيكم أن يكون أخيعلىٰ 

أنـا  :  إذ قـام فقـال   ـ وكان يومئذ أصغرهم ـ فأحجم القوم عنها غير علي  
  ! أكون وزيرك عليه. يا نبي االله

  إنّ هـذا أخـي ووصـيي وخلـيفتي فـيكم      :  فأخذ رسول االله برقبتـه وقـال  
  ... فاسمعوا له وأطيعوا

  قـد أمـرك أن تسـمع لابنـك     :  فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالـب 
  انتهىٰ. .)٢( وتطيع

__________________  
  .٢١٤الآية :  سورة الشعراء )١(
  ــ   ٥٨٥/  ١الكامـل في التـاريخ   ،  بطـرق مختلفـة   ٦٤/  ٢تـاريخ الأُمـم والملـوك    :  انظر )٢(

  الســيرة ،  ؛ وقــد أرســله إرســال المســلّمات عنــد ذكــره أمــر االله فيــه بإظهــار دعوتــه ٥٨٦
  .٤٦١/  ١ة الحلبي

 ـ،  أخرج هذا الحديث ذه الألفاظ كثير مـن حفظـة الآثـار النبويـة       ،  ابـن إسـحاق  :  كـ
ــاتم ــن أبي ح ــه،  واب ــن مردوي ــيم،  واب ــي في ،  وأبي نع ــننهوالبيهق ــهو س ــثعلبي ،  دلائل   وال

  .. تفسيرهفي 
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  طلـب مـن عشـيرته     ﷑ فمن تأمل هذا الحديث يجـد أنّ الـنبي الأكـرم   
ــربين ــالىٰ،  الأق ــأمر االله تع ــد الله،  ب ــراف بالتوحي ــالىٰ  الاعت ــراف ، تع   ثمّ الاعت

  ثمّ أمرهم بالسمع والطاعـة لأخيـه ووصـيه وخليفتـه علـي بـن       ،  ﷑ برسالته
  أربـاب   الّـذي نـص عليـه    ﷒ التشـيع لعلـي  معنىٰ  وهذا هو،  ﷒ أبي طالب

  .)١( اللغة
     ع لعلـيوضـعت مـع    ﷒ فالمستفاد من هـذا الحـديث أنّ بـذرة التشـي  

  فالصـحابة الّـذين كـانوا ممتـثلين     ،  بذرة الإسلام في يوم واحد وسـاعة واحـدة  
   ﷒ لعلـي وشـيعة   ﷑ كـانوا شـيعة للـنبي    ﷑ لجميع ما أمر به الرسـول 

  وقـد سـمي بـذلك جماعـة مـن      ،  سواء سموا بذلك أو لم يسـموا ،  في آن واحد
  وذلك لما كـانوا يجهـرون بـه مـن متابعـة       ـ عنهم االله رضي ـ الصحابة الكرام

ار وغيرهم.:  منهم،  ومطاوعته ﷒ عليوالمقداد وعم سلمان وأبو ذر  
 ـ سهل بـن محمـد السجسـتاني    أبو حاتم:  وقد ذكر ذلك   سـنة   المتـوفّىٰ  ـ

  الألفاظ المتداولـة بـين أهـل العلـم ؛     :  باب ٣ج /  الزينة:  في كتابه ـ هـ ٢٠٥
  ،  الشـيعة :  هـو  ﷑ عهـد رسـول االله  علـىٰ   أول اسم ظهر في الإسلام:  فقال

__________________  
  مــع تقــارب الألفــاظ غــير واحــد مــن جهابــذة الحــديث عنــد أهــل  وأخرجــه ــذا المعــنىٰ

  السنة.
  أنّ رجــال الســند  ـــ ١٣٠في ص  ـــ وســيأتي عنــد الحــديث عــن ســنده وشــواهده

  والشواهد من رجال الصحاح ومن الثقات المعتبرين عند أئمة الحديث.
 ـ شـيعة الرجـل  :  ٤٩/  ٣قال الفيروزآبـادي في القـاموس المحـيط     )١(  ـ بالكسـر  ـ   أتباعـه  :  ـ

ــع،  وأنصــاره ــىٰ  ويق ــثعل ــذكّر والمؤن ــع والم ــنين والجم ــذا ،  الواحــد والاث ــد غلــب ه   وق
  .صار اسماً خاصاً لهم. انتهىٰ علياً وأهل بيته حتىٰ من يتولّىٰعلىٰ  الاسم

  ،  أمـر فهـم شـيعة   علـىٰ   كـلّ قـوم اجتمعـوا   :  ٤٠٥/  ٥وقال الزبيدي في تاج العـروس  
  عـرف أنـه   ،  فـلان مـن الشـيعة   :  فـإذا قيـل   ؛وكلّ من عاون إنساناً وتحزب لـه فهـو شـيعة    

  انتهىٰ. المطاوعة والمتابعة.:  وهي،  . وأصل ذلك من المشايعة.. منهم
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  وسـلمان  ،  أبـو ذر الغفـاري  :  وهـم ،  وكان هذا لقب أربعـة مـن الصـحابة   
  ،  أوان صـفّين إلىٰ  ، وعمـار بـن ياسـر   ،  والمقداد بن الأسود الكنـدي ،  الفارسي

انتهىٰ. .)١( ﷒ فانتشرت بين موالي علي  
 د كرد علـيـرف جماعـة مـن كبـار الصـحابة بمـوالاة       :  )٢( وقال محمع  

  بايعنـا  :  القائـل ،  سـلمان الفارسـي  :  مثـل ،  ﷑ علي في عصر رسـول االله 
  النصــح للمســلمين والائتمــام بعلــي بــن أبي طالــب علــىٰ  ﷑ رســول االله
  والموالاة له.
  فعملـوا  ،  أُمـر النـاس بخمـس   :  الّـذي يقـول  ،  أبي سعيد الخدري:  ومثل

  الصـلاة والزكـاة وصـوم    :  قـال ،  بأربع وتركوا واحدة. ولمّا سئل عـن الأربـع  
  ولايـة علـي   :  ؟ قـال  فمـا الواحـدة الّـتي تركوهـا    :  شهر رمضان والحج. قيل

  نعـم هـي مفروضـة    :  ؟ قـال  وإنهـا لمفروضـة معهـن   :  ابن أبي طالب. قيل له
.معهن  

__________________  
  عهـد  علـىٰ   ﷒إنّ ثلاثـة مـن هـؤلاء الّـذين عرفـوا بتشـيعهم ومـوالام لعلـي          : أقول )١(

  والّـذين أمـر   ،  ربعـة الّـذين يحـبهم االله جـلّ وعـلا     هـم مـن الأصـحاب الأ    ﷑رسول االله 
  .. ﷒علي إلىٰ  بحبهم بالإضافة ﷑رسوله تعالىٰ  االله

ــد روىٰ ــذي في  فق ــننهالترم ــاب،  س ــب :  ب ــن أبي طال ــي ب ــب عل ــال :  ﷒مناق   ق
  :  قــال الترمــذي ». وأخــبرني أنــه يحــبهم،  أمــرني بحــب أربعــةإنّ االله «  : ﷑رســول االله 

ــذي       ــامع الترم ــرح ج ــوذي في ش ــة الأح ــاركفوري في تحف ــال المب ــن. وق ــديث حس   ح
  انتهىٰ. وأخرجه ابن ماجة والحاكم.:  ١٥١/  ١٠

  وقد صححه الحاكم. : أقول
  .٣٥٦/  ٥أحمد في مسنده :  كما أخرج هذا الحديث

)٢( ــي ــرد عل ــد ك ــق :  محم ــربي بدمش ــي الع ــع العلم ــيس ام ــس ورئ ــاحب ،  مؤس   وص
  أصـله مـن أكـراد السـليمانية     ،  وأحـد كبـار الكتـاب   ،  والمؤلّفـات الكـثيرة  »  المقتـبس «  مجلّة

  ( من أعمال الموصل ) ومولده ووفاته في دمشق.
  .٢٠٢/  ٦الأعلام ـ لخير الدين الزركلي ـ :  انظر



 »ج البلاغة « تصحيح القراءة في   ................................................................  ١٨

  ،  وحذيفـة بـن اليمـان   ،  بـن ياسـر  وعمـار  ،  أبي ذر الغفـاري :  ومثل
  وخالـد بـن سـعيد    ،  وأبي أيـوب الأنصـاري  ،  وذي الشهادتين خزيمة بن ثابـت 

  .انتهىٰ .)١( وكثير أمثالهم،  وقيس بن سعد بن عبادة،  ابن العاص
  ولا أُريد هنـا الاسـتطراد في بيـان بـاقي الأدلّـة ؛ فـإنّ القـارئ الكـريم         

  وذلـك في مـا   ،  هـذا الكتـاب الّـذي بـين يديـه     شيء منها في ثنايا علىٰ  سيطّلع
  .. يختص بالبحوث المطروحة فيه

  :  اسمـه ،  كتيـب طـرح منـذ فتـرة    علىٰ  رد ـ في الواقع ـ وهذا الكتاب
  حـاول صـاحبه فيـه أن    ،  ه حامـد الـدليمي  طٰ:  لكاتبه،  ) قراءة في ج البلاغة( 

  وبخاصـة في مـا   ،  ينقض عقائد الشـيعة ومـا هـم عليـه في الأُصـول والفـروع      
  ،  ولكن هـذه المـرة مـن كتـب الشـيعة نفسـها      ،  يتعلّق بمسألة الإمامة وتفرعاا

  الجـامع لخطـب وكلمـات وكتـب      ـج البلاغـة  إذ أنّ  ؛لا من كتب أهل السنة 
قة والمعتبرة عندهمهو من الكتب الموثّ ﷒ أمير المؤمنين علي ..  

   يخـرج تمامـاً مـن شـرنقة الـدور الّـتي       ولكن مع ذلك فـإنّ الكاتـب لم  
  لأنه حاول أن يثبـت مـدعاه في مواضـع عديـدة مـن كتيبـه        ؛أشرنا إليها سابقاً 

  بأحاديـث جـاء ـا مـن     ،  وخصوصاً في ما يتعلّق بخيرية الصـحابة جميعـاً  ،  هذا
 ـ هذه الطريقةعلىٰ  ومع اعتراضنا،  كتب أهل السنة نفسها   غـير العلميـة وغـير     ـ

 ـ ملية في آن واحدالع   وهـو حـق مشـروع في مقـام طلـب      ،  في الاحتجـاج  ـ
  ،  فإننا سايرنا الكاتب في دعاويه وناقشـناه ـا مـن كتبـه نفسـها     ،  اعتبار الأدلّة

  البحــث والتحقيــق علـىٰ   المصـادر الّــتي تعينــه إلىٰ  ولم نبخـل عليــه بالإرشــاد 
  الجادين.

__________________  
  .٢٥٦/  ٥خطط الشام  )١(
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  والّـذي يقـول عنـه في    ،  في كتيبـه هـذا  ،  الكاتـب علىٰ  ومما يؤاخذ أيضاً
  : بداية مقدمته

  هذه جمل مختارة مـن جـواهر كـلام سـيدنا أمـير المـؤمنين علـي بـن         « 
  اختيارهــا إلىٰ  دعــاني،  ــج البلاغــةانتقيتــها مــن كتــاب ،  ﷜ أبي طالــب

  هـا أنّ هـذه الكلمـات المباركـات تصـحح كـثيراً مـن الأوهـام         وأغراني بانتقائ
ــة الّــتي تنســب   ســيدنا علــي نفســه بوصــفها إلىٰ  الفاســدة والمفــاهيم الباطل

  خيـال ؛  علـىٰ   ولا يدور شـك في صـحتها  ،  بالعلىٰ  مسلّمات لا تخطر مناقشتها
  الأسماع ولُقّنت في الأذهان.علىٰ  لكثرة ما ترددت

  وأقـف عنـد آياتـه المحكمـات ودلائلـه      ،  القـرآن الكـريم  وكنت أقـرأ  
  فأجد مصادمة واضحة بين تعاليمه وما يـدعو إليـه وبـين تلـك المفـاهيم      ،  البينات

  ويعتريني الريب لهذا الّذي أقرأ وذلك الّذي لُقّنت.،  فتأخذني الدهشة
   وإذا بي أجـد فيـه   * ـج البلاغـة  كتـاب  علـىٰ   ثمّ شاءت الأقدار أن أطّلع

  وتصـحح  ،  كثيراً مـن النصـوص الهاديـة والكلمـات المبصـرة توافـق القـرآن       
  فهششت لها وسعدت ا برهة من الـزمن كنـت فيهـا أعـرض     ،  ما علق بالأذهان

  بعـض أحبـابي وإخـواني ممـن عـانوا مـا عانيـت        علىٰ  هذه النصوص والكلمات
  يمسـك   تـىٰ وكـان بعضـهم لا يطمـئن ح   ،  وارتابوا مما ارتبت فيأخذهم العجـب 
  ثمّ بعـد لحظـات أراه يهـز رأسـه ثمّ تنفـرج      ،  بالكتاب نفسه ليتأكّـد ممـا سمـع   

  قسمات وجهه ابتسامة الرضـا وعلامـة الـيقين وقـد هـدأت      علىٰ  أساريره لتظهر
  ذلك.علىٰ  فأحمد االله،  نفسه وقرت عينه

__________________  
  هـي ومباحـث الإمامـة    حيـد والعـدل الإلٰ  كلّ طالـب لعلـوم العربيـة ومباحـث التو    علىٰ  ينبغي *

ــة الأُخــرىٰ ــة،  ومختلــف العلــوم الديني ــه الاطّــلاع،  بــل وغــير الديني ــىٰ  أن لا يفوت   هــذا عل
  !! شاءت الأقدار أن أطّلع:  ومع ذلك يقول الدليمي هنا،  السِفر الخالد
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   ». ... إخـواني في االله إلىٰ  ثمّ رأيت أن أُسـجل بعضـها في رسـالة أُوجههـا    
  .)١(آخر كلامه إلىٰ 

  : أقول
  كانــت  ــج البلاغـة أنّ قراءتــه هــذه في ،  الكاتــبعلــىٰ  ممــا يؤاخــذ

  ـج  بدليل أنك ستجد أنّ أغلب الردود الّـتي أوردناهـا عليـه هـي مـن      ،  ناقصة
  أنّ الكاتـب لم يقـرأ الكتـاب قـراءة     علـىٰ   الأمـر الّـذي يـدلّ   ،  نفسه البلاغة
  كاملة.

  ! كاملة ولكنه لم يدرك معانيهأو أنه قرأه قراءة 
  !! قارئ كتيبه هذاعلىٰ  أو أنه أدرك معانيه لكنه أخفاها

  وطـرح  ،  أو أنه قرأه وفهم معانيه لكنه اختار منه مـا يناسـب مذهبـه فقـط    
  !! ما يخالف رغبته أو ما فطم عليه وتعصب له من عقائد

  فَتؤمنـونَ بِـبعضِ   أَ (: تعـالىٰ   ولو ثبت الفرض الأخير سيصدق عليـه قولـه  
  ... مع كون مصدر القول واحد:  ؛ أي )٢( ) الْكتبِ وتكْفُرونَ بِبعض

  ،  فهذه فروض أربعة لا يخلـو موقـف الكاتـب هنـا مـن واحـدة منـها       
  فليختر لنفسه منها أيها شاء.

  : فإن قال قائل
  من باب الإلزام. ج البلاغةإنما أورد الكاتب ما نقله عن 

__________________  
  .٣:  قراءة في ج البلاغة )١(
  .٨٥الآية :  سورة البقرة )٢(
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  : قلنا
  جمـل  «  تنـافي ذلـك ؛ إذ اعتـبر مـا نقلـه      النهجطريقة بيانه واستفاداته من 

   .» .. نصـوص هاديـة  «  و»  كلمـات مباركـات  «  و»  جـواهر «  و»  مختارة
  القناعة والاعتقاد.علىٰ  وإنما يدلّ،  زام بشيءوهذا لا يفهم منه الإل،  آخر كلماتهإلىٰ 

  المُلـزِم أن يـأتي بمـا يلـزِم بـه تامـاً غـير        علىٰ  : نقول،  ولو سلّمنا بذلك
  أو مبتور القرائن ؛ فإنّ ذلـك في الواقـع مـن تعمـد الإيهـام      ،  أو مجمل،  مقطوع

  دون الإلزام.
  كلّـه ممـا يمكـن أن يلزمنـا بـه       النـهج لا يوجـد في   : نقول،  ولو سلّمنا

ــؤمنين    ــير الم ــن أم ــا ورد ع ــاً لم ــد مخالف ــة ويع ــد الإمامي ــب في عقائ   الكات
علي ﷒ ..  

  وسيلاحظ القارئ الكريم مـن خـلال متابعتـه معنـا أنّ إيـرادات الكاتـب       
  غير واردة.

  إنّ أغلـب  :  الكاتـب وهـي  علـىٰ   تـرد أُخـرىٰ   وأيضاً هنـاك ملاحظـة  
 ـ في الواقـع  ـ التي قدمها لقارئه كانت »الهادية  النصوص «   ومجـردة  ،  مبتـورة  ـ

  أو قريبـة مـن   ،  عن القـرائن اللفظيـة والحاليـة الّـتي تعطـي صـورة واضـحة       
  علـىٰ   وسـتقف ،  ولبيـان المـراد منـه   ،  ﷒ لقارئ كلام أمير المؤمنين،  الوضوح

  ! هذا الأمر في موارد عديدة من كتيبه هذا
  وتقارنـه بفهـم    ﷒ فهمه لكلمـات أمـير المـؤمنين    وستلاحظ أيضاً مدىٰ

  والشـيخ محمـد   ،  علاّمـة المعتزلـة  ،  ابـن أبي الحديـد الشـافعي   :  النهجشارحي 
  وذلـك عنـدما نعـرض أقوالهمـا مـع      ،  شيخ الجـامع الأزهـر في زمانـه   ،  عبده

  .لنهجاقوله في بيان بعض النصوص الّتي جاء ا الكاتب من 
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  .. وفي الختام
   ويقـدم بحثـاً متكـاملاً   ،  مـرة ثانيـة   ج البلاغةآمل أن يعيد الكاتب قراءة 

  كمـا يهـش   ،  ليهش ويسعد بـه النـاس حقيقـةً   ،  ينفع به نفسه والآخرين،  نافعاً
  ! ويسعد به هو

ــه   ــه لقراءت ــه وإخوان ــراج أســارير بعــض أحباب   ولا يغــرن الكاتــب انف
شـيئاً     المبتسرة هذه ؛ فإن ولا هـم بنافعيـه يـوم    ،  هم لا يغنـون عنـه مـن الحـق  

  وكُـلَّ إِنسِـن أَلْزمنـه طَبِـره      (،  يوم يأتي كلّ إنسـان طـائره في عنقـه   ،  القيامة
  يـوم يفـر    (،  )١( ) فى عنقهِى ونخرِج لَـه يـوم الْقيمـة كتبـا يلْقَلـه منشـورا      

 ــنءُ مــرالْميــهأَخ  *أَبِيــهو ــهّأُمو * نِيــهبهِى وتبــحصو *  مهــنّــرِئ مكُــلِّ امل  
  .. )٢( ) شأْنٌ يغنِيه يومئذ

  فإنّ أغلب الظـن أنّ هـؤلاء الأحبـاب والإخـوان إن لم تكـن أسـاريرهم       
  مـن العلـم    فإنّ الظـاهر منـهم أنـه لم يكـن لهـم حـظّ      ،  قد انفرجت مجاملة له

  المعروضـة علـيهم.    ليتمكّنوا مـن ملاحظـة الهفـوات والفجـوات في الـدعاوىٰ     
   ـج البلاغـة  والّتي سيطّلع القارئ عليها بالتفصيل عنـد متابعتـه معنـا لقـراءة في     

  وتصحيحها.
ــىٰ  أن يمــنتعــالىٰ  أســأل االله   المســلمين في مشــارق الأرض ومغارــا عل

  وأن يوحـد صـفوفهم بوحـدة حقيقيـة في الأُصـول والفـروع       ،  بجمع الكلمـة 
  وأن ،  المســتكبرين يغيظــون ــا عــدو االله وعــدوهم مــن اليهــود والنصــارىٰ

  علـىٰ   ونحـن ،  يجنبهم شر العصـبيات والأهـواء. فقـد وصـلت الأخبـار إلينـا      
__________________  

  .١٣الآية :  سورة الإسراء )١(
  .٣٧ـ  ٣٤الآيات :  سورة عبس )٢(
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  وشك الانتهاء مـن هـذا الكتـاب بـأنّ أهـل السـنة في أفغانسـتان وخصوصـاً         
  كـوم شـيعة    جماعيـاً لا لشـيء سـوىٰ    قتل الشيعة قـتلاً علىٰ  الوهابيين يعملون

ـن بلـغ سـبع        ! ﷑ لآل النبيهم لا يستثنون مـن القتـل مـن الـذكور مموأن !  
  فإنا الله وإنا إليه راجعون.!!  سنين فما فوق

  : وأقول
  ،  )١( عــرض آراء حركتــهمعلــىٰ  لــو أنّ الوهــابيين في أفغانســتان أقبلــوا

  كمـا جـاء في   ،  الحـق إلىٰ  وفق المنهج الّـذي يريـده االله عـز وجـلّ في الـدعوة     
ــه ــالىٰ  قول  ـ  إلىٰ  ادع (: تع ــة الْحسـ ــة والْموعظَ كْمبِالْح ــك ــبِيلِ ربِّ س ةن  

   أَع ـوه ـكبإِنَّ ر ـنسأَح ىى هم بِالَّتلْهدجو     هـبِيلـن سـلَّ عـن ضبِم لَـم   ـوهو  
  .. )٢( ) أَعلَم بِالْمهتدين

  لكـان  ،  ما يبغـون إليـه بالسـلاح والحـراب    إلىٰ  وأنهم ابتعدوا عن الدعوة
  فقـد  ،  ونورانيتـها إن كـان لهـا نـور    مشروعية دعوم علىٰ  مؤيد لهم ذلك أقوىٰ

  كون أعجاز القرآن هـو البلاغـة وذلـك حينمـا علمـوا      علىٰ  استدلّ العلماء سابقاً
  بالسـنان والحـراب    ﷑ الـنبي علـىٰ   بأنّ المشركين من العـرب قـد خرجـوا   

__________________  
  حركـة سياسـية كـان الهـدف مـن إنشـائها في       وإنمـا هـي   ،  الوهابية ليست مـذهباً دينيـاً   )١(

ــامن عشــر المــيلادي ــة بالتعــاون بــين ،  القــرن الث ــرة العربي ــام الاحــتلال البريطــاني للجزي   أي
ــا   هــو ضــرب الإســلام مــن الــداخل وفــق طريقــة جديــدة اكتشــفها ،  آل ســعود وبريطاني

  الاسـتعمار  ألا وهـي ضـرب الـدين بالـدين ؛ فقـد اكتشـف هـذا        ،  الاستعمار الغـربي الكـافر  
ــة في الســيطرة ــأنّ الوســائل القديم ــىٰ  الكــافر ب ــد عل ــوم ق   خــيرات المســلمين وإضــعاف ق

  .. فابتكر هذه الطريقة الجديدة المدعومة بالسلطة والمال والسلاح،  باءت بالفشل
ــا ــة:  راجــع كتابن ــة الوهابي ــه حقيق ــذات الفصــل الأول الخــاص ،  الجــزء الأول من   وبال

  بالتفصيل.المعنىٰ  بيان هذاعلىٰ  الوهابية ؛ لتقفبتاريخ الحركة 
  .١٢٥الآية :  سورة النحل )٢(
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  لسـان القـرآن نفسـه في إبطـال     علـىٰ   لهـم  ﷑ تحدي الـنبي علىٰ  ولم يردوا
  حتـىٰ   أو،  أو الإتيان بعشـر سـور مـن مثلـه    ،  بالإتيان بمثل القرآن،  النبوة دعوىٰ

  مع أنّ هذا الأمر كان أيسر لهـم وأقـلّ كلفـة مـن تجشـم      ،  واحدة من مثلهبسورة 
  عناء الحروب وويلاا ؛ فقد كانوا هـم أهـل الفصـاحة والبلاغـة لا يشـق لهـم       

  !! في هذا الجانب غبار
 ـ في الواقع ـ فالقوة واستخدام السلاح   همـا وسـيلتا الضـعيف العـاجز      ـ

  ،  وخاصـة في مـا يتعلّـق بـالأُمور العقائديـة     ،  عن إقناع الآخرين بصدق ما يدعيه
  فتراه يلجأ إليهما هرباً من الاعتراف بالضعف والعجز الفكريين.

  اسـتخدام السـلاح في وجـه خصـومهم     إلىٰ  والأنبياء والرسـل لم يلجـأوا  
  إلىٰ  بـل لم يلجـأوا  ،  إلاّ بعد أن استنفذوا كلّ الوسـائل الممكنـة لإقنـاع الخصـوم    

 ـ كما هو الثابت في أغلب الوقائع ـ حاستخدام السلا   إلاّ بعـد الظلـم والعـذاب     ـ
  مع ملاحظة الخُلق الرفيـع والحلـم الكـبير الّـذي كـان يجابـه       ،  والاعتداء عليهم

  تكفـير المسـلمين في   علـىٰ   لا الغلظـة والفظاظـة والعمـل   ،  به الأنبياء مخـالفيهم 
  كمـا هـو شـأن     مشارق الأرض ومغارا بـلا دليـل معتـبر أو حجـة دامغـة     

  !! الوهابيين مع خصومهم اليوم
  أنفسـنا بمـا   علـىٰ   ونسـألك أن تعيننـا  ،  اللّهم نسألك السـلامة في ديننـا  

  إنك سميع قريب مجيب.،  أنفسهمعلىٰ  تعين به الصالحين
  وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين. ولا حــول ولا قــوة إلاّ بــاالله 

  العلي العظيم.
  

  غداديخالد الب  

  هـ ١٤١٩ـ  الأُولىٰ جمادىٰ ٢٥
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  فالتعري

  
  

» ج البلاغة«  : بـ
   



 

 



 ٢٧  .................................................................... » ج البلاغة « التعريف بـ : 

  
  
  
  
  
  

   مناسـبة عزيـزة  )  قـراءة في ـج البلاغـة   (  كتيـب علـىٰ   هيأ لي الردلقد 
  ألا وهـي الكتابـة عـن هـذا الأثـر العظـيم       ،  نفسي كنت أطلبها منذ زمنعلىٰ 

  واسـتزادة التأمـل في نصوصـه وبياناتـه الّـتي لم تـزِدني كثـرة        ،  والسفر الخالـد 
  ؛ لمـا لهـذه النصـوص مـن      المطالعة فيها إلاّ الشوق بالعودة إليها مـرات ومـرات  

  ،  والتــاريخ،  أهمّيــة كــبيرة في بيــان الكــثير مــن جوانــب المعرفــة في الــدين
  غـير ذلـك مـن العلـوم     إلىٰ  ... والاجتمـاع ،  والـنفس ،  والفلسـفة ،  والسياسة

  يفـيض   ﷑ بـاب مدينـة علـم المصـطفىٰ     ﷒ الّتي كان الإمام أمير المـؤمنين 
  المسلمين في أيامه.علىٰ  ا

  الرغم من أننا لم نقلّب أو نتصفّح هنـا إلاّ الشـيء اليسـير مـن هـذه       وعلىٰ
  ولكـن  ،  وذلك حسب البحـوث الـواردة في الكتيـب المـردود عليـه     ،  النصوص

  مـا يحقـق كمـال الرغبـة مـن       ـ بفضل االله ومنه ـ نأمل أن يتهيأ لنا في المستقبل
  نطاق أوسع.علىٰ  البلاغةج البحث في 

  وقد ارتأيت في هـذه المناسـبة أن أُقـدم لقـارئي العزيـز مقدمـة بسـيطة        
  وبيـان مـا لـه مـن المترلـة والشـأن عنـد علمـاء          ج البلاغـة :  للتعريف بـ

  وكـذلك رد بعـض الشـبه الّـتي أُثـيرت بشـأن الكتـاب        ،  المسلمين وأُدبـائهم 
  .. المذكور
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  : فأقول
  إنّ أكثر مـا اسـتأثر باهتمـام الكتـاب والمحقّقـين في العصـور الإسـلامية        

  كتـب أعطـت للتـاريخ حقيقـة واقعيـة أصـلها       علىٰ  السالفة والحاضرة الوقوف
ــة الشــريفة ــنة النبوي ــار . و.. القــرآن الكــريم والس ــك الكتــب والآث   مــن تل

  .. ج البلاغةكتاب :  التاريخية
 ـ ة والشـأن بمـا لم يحـظَ بـه كتـاب غـيره      فقد نال هذا الكتاب من الأهمي   

  شـرحاً في حسـاب    )٧٥( وأصبح له مـن الشـروح مـا بلـغ    ،  مر العصورعلىٰ 
  .)٢( من الشروح في حساب مؤلّف آخر) ١٠١( و،  )١( بعض المؤلّفين

  فقـد كـان    ؛كلّ هذه الأهمّية وهذا الشأن »  ج«  أن يكون للـوليس غريباً 
د البلغاء«  الإمام عليدون كـلام الخـالق   :  وفي كلامـه قيـل  ،  إمام الفصحاء وسي  

  كمـا يـروي   ، »  ومنه تعلّـم النـاس الخطابـة والكتابـة    ،  وفوق كلام المخلوقين
  .)٣( عز الدين ابن أبي الحديد

__________________  
  .١٦٩ـ  ١٦٤/  ٤الغدير  )١(
  .٣١٣ـ  ٢٤٨/  ١وأسانيده »  ج البلاغة«  مصادر )٢(

 ـ ومن الطريف أن تجد مثل الدكتور شفيع السـيد   ـ مـن كتـاب مصـر    ـ   الّـذي يـذكر    ـ
ــة ــلال«  في مجلّ ــدد »  اله ــنة ،  ١٢الع ــراح :  ٩٦ص ،  ٨٣الس ــم ش ــةإنّ معظ ــج البلاغ    

  !!  ؤلاء الشــراح وكــان أغلبــهم مــن غــير الشــيعة. ثمّ يســمي عــدداً مــن هــ.. مــن الشــيعة
  .١٥: »  ؟ لمَن .. ج البلاغة«  : راجع

  مـن أعيـان   :  عز الدين أبـو حامـد عبـد الحميـد بـن هبـة االله بـن محمـد بـن الحسـين           )٣(
  بغداد.إلىٰ  وانتقل،  هـ ٥٨٦ولد في المدائن سنة ،  المعتزلة

  عمـل في الـدواوين السـلطانية وبـرع     ،  شـارك في بعـض العلـوم   ،  أديب كاتـب شـاعر  
  هـ. ٦٥٥توفّي في بغداد سنة ،  وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي،  في الإنشاء

  ديـوان  ،  الّـذي جمعـه الشـريف الرضـي    ،  شـرح ـج البلاغـة   :  منـها ،  له آثار قيمـة 
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  حفظت سـبعين خطبـة مـن خطـب الأصـلع      :  ويقول عبد الحميد الكاتب
  ففاضت ثمّ فاضت.

  حفظت مـن الخطابـة كـتراً لا يزيـده الإنفـاق إلاّ سـعة       :  ويقول ابن نباتة
  حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب.،  وكثرة

  !  جئتـك مـن عنـد أعيـا النـاس     :  ولمّا قال محفن بـن أبي محفـن لمعاويـة   
  ؟! فـو االله مـا سـن     ! كيف يكـون أعيـا النـاس    ويحك:  قال له ـ يعني علياً ـ

  حة لقريش غيره.الفصا
  ويكفـي هـذا الكتـاب الّـذي نحـن شـارحوه       :  ثمّ قال ابـن أبي الحديـد  

  وحسـبك أنـه   ،  في البلاغـة  ولا يبـارىٰ ،  في الفصـاحة  أنه لا يجـارىٰ علىٰ  دلالة
  ،  ولا نصـف العشـر ممـا دون لـه    ،  لم يدون لأحد من فصحاء الصـحابة العشـر  

  البيـان  وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبـو عثمـان الجـاحظ في مدحـه في كتـاب      
  .)١( وفي غيره من كتبه والتبيين

  ولـيس في أهـل هـذه اللغـة إلاّ قائـل      :  )٢( ويقول الشـيخ محمـد عبـده   
__________________  

  المحصــول علــىٰ  تعليقــة،  المثــل الســائرعلــىٰ  الفلــك الــدائر،  نظــم فصــيح ثعلــب،  شــعر
  . وغيرها... لفخر الدين الرازي
 ـ لخير الدين الزركلـي  ـ الأعلام:  راجع  ـ معجـم المـؤلّفين  ،  ٢٨٩/  ٣ ـ   لعمـر رضـا    ـ

 ـ فوات الوفيات،  ١٠٦/  ٥ ـ كحالة  ـ لابـن شـاكر الكـتبي    ـ   البدايـة والنهايـة   ،  ٢٤٨/  ١ ـ
  .٢٣٣/  ١٣ـ لابن كثير ـ 

  .٢٥ـ  ٢٤/  ١الحديد ـ  شرح ج البلاغة ـ لابن أبي:  يراجع لما سبق )١(
  ،  مفــتي الــديار المصــرية:  الشــيخ محمــد عبــده بــن حســن خــير االله مــن آل التركمــاني )٢(

 ـ ١٢٦٦ولـد سـنة   ،  ومن كبار رجـال الإصـلاح والتجديـد     ـ هـ   في  »شـنرا   «م في  ١٨٤٩ ـ
  م. ١٩٠٢هـ ـ  ١٣٢٣وتوفّي سنة ،  مصر

ــة  ــب بالدول ــدة مناص ــد ع ــدريس،  تقلّ ــاءثمّ ،  في الت ــة ،  القض ــاراً في محكم   ثمّ مستش
  الاستئناف ومفتياً للديار المصرية.
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  بأنّ كلام الإمام علي بـن أبي طالـب هـو أشـرف الكـلام وأبلغـه بعـد كـلام         
  وأجمعـه لجلائـل   ،  وأرفعـه أُسـلوباً  ،  وأغـزره مـادة  ،  وكـلام نبيـه  تعالىٰ  االله

  .)١( المعاني
  في أنظارنــا في هــذه  ونجــول:  ويقــول الــدكتور زكــي نجيــب محمــود

ـ م ٩٧٠(  )٢( الّتي اختارهـا الشـريف الرضـي   ،  المختارات من أقوال الإمام علي     ـ
  لنقف ذاهلـين أمـام روعـة العبـارة وعمـق      ،  ج البلاغة:  وأطلق عليها)  ١٠١٦
  .. المعنى

  ،  فــإذا حاولنــا أن نصــنف هــذه الأقــوال تحــت رؤوس عامــة تجمعهــا
  هـي نفسـها   ،  حول موضوعات رئيسـية ثلاثـة   ـ الأغلبعلىٰ  ـ وجدناها تدور

   قـديمهم وحـديثهم  ،  الموضوعات الرئيسية الّـتي ترتـد إليهـا محـاولات الفلاسـفة     
  االله والعالم والإنسان.:  ألا وهي،  السواءعلىٰ 

__________________  
ــة ــورة العرابي ــىٰ  وســجن،  شــارك في مناصــرة الث ــة أشــهرعل ــإلىٰ  ونفــي،  أثرهــا ثلاث   لاد ب

  مع صديقه وأُستاذه جمال الدين الأفغاني.»  العروة الوثقى«  أصدر جريدة،  الشام
  رسـالة  ،  ـج البلاغـة  علـىٰ   تعليقـة ،  تفسـير القـرآن الكـريم   :  منـها ،  له عدة مؤلّفات

  . وغيرها... شرح مقامات البديع الهمداني،  الواردات في الفلسفة والتصوف
  لعمــر  ـــ في الأدب الحــديث،  ٢٧٢/  ١معجــم المــؤلّفين ،  ١٣١/  ٧الأعــلام :  راجــع

  .٢٥٦ـ  ٢٢٧:  دسوقي ـ
  .٥/  ١ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )١(
  هـــ في  ٣٥٩ولــد ســنة :  العلــوي الحســيني الموســوي محمــد بــن الحســين بــن موســىٰ )٢(

 ـ ،  بغداد   ،  ف في حيـاة والـده  انتـهت إليـه نقابـة الأشـرا    ، »  ذي الحسـبين «  : كان يلقّـب بـ
  هـ. ٤٠٦توفّي ببغداد سنة 

  خصـائص  ،  طيـف الخيـال  ،  ديـوان شـعر كـبير   :  مـن مؤلّفاتـه  ،  عالم أديـب شـاعر  
  ... تلخيص البيان في مجازات القرآن،  الأئمة

 ـ وفيات الأعيان،  ٢٦١/  ٩معجم المؤلّفين ،  ٩٩/  ٦الأعلام :  راجع  ـ لابـن خلكـان   ـ    ـ
  .٢٤٣/  ٢بغداد تاريخ ،  ٥ـ  ٢/  ٢
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  فيلسـوف بمادتـه وإن خـالف الفلاسـفة      ـ وإن لم يتعمدها ـ وإذاً فالرجل
  صـورة مبـدأ   علـىٰ   في أنَّ هؤلاء قد غلـب علـيهم أن يقيمـوا لفكـرم نسـقاً     

  .)١( وأما هو فقد نثر القول نثراً في دواعيه وظروفه،  ونتائجه
 ـ :  أما صبحي الصالح فيقول في مقدمتـه    الشـريف الرضـي    دىٰمنـذ أن تص

   : ووسمـه  ﷒ لجمع ما تفرق مـن كـلام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب       
  ذلـك الكتـاب بـين ناسـخ لـه يحفـظ       علىٰ  أقبل العلماء والأُدباء»  ج البلاغة« 

  .)٢( وشارح له ينسم الناس عن تفسيراته وتعليقاته،  نصه في لوح صدره
 ـ ويقول الكاتب لبيـب بيضـون    ـ الكاتـب السـوري المعـروف    ـ   في  ـ

  لا يشك أديب أو مؤرخ أو عـالم ديـني أو اجتمـاعي في مـا     : »  ج«  تصنيفه للـ
  والّـتي  ،  وإنـه في مصـاف الكتـب المعـدودة    ،  لّىٰجمن قيمة »  ج البلاغة«  لـ

  ... تعتبر من أُمهات الكتب
  ذلـك الإمـام الّـذي    ،  هو كلام أمير المـؤمنين »  ج البلاغة«  ؟! و كيف لا

  إنّ الخليـل بـن   حتـىٰ   ، ونبراسـاً رائـداً للمـؤمنين   ،  كان قدوة مثالية للمسـلمين 
  احتيـاج  :  ؟ قـال قولـه المـأثور    ما تقـول في الإمـام علـي   :  أحمد حين سئل عنه

  ... أنه إمام الكلّ في الكلّعلىٰ  الكلّ إليه واستغناؤه عن الكلّ دليل
  هـو أعظـم كتـاب أدبي وديـني وأخلاقـي      »  البلاغـة ج «  إنّ:  ثمّ قال

  وهـو أحـد المصــادر   ،  واجتمـاعي بعـد القـرآن والحـديث النبــوي الشـريف     
  ـج  و ، القـرآن الكـريم  :  وهـي ،  الأربعة الّتي لا غـنى للأديـب العـربي عنـها    

  .)٣( للمبرد الكاملو ، للجاحظ البيان والتبيينو ، البلاغة
__________________  

  .٣٠:  لمعقول واللامعقول في التراث العربيا )١(
  .١٨:  ج البلاغة ـ تعليق صبحي الصالح ـ )٢(
  .٧:  تصنيف ج البلاغة )٣(
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  : فرية وضع الكتاب
مين أن يكـون     ! » النـاس «  بعضعلىٰ  ولقد عزـج البلاغـة  مـن المتقـد   

رة مـن منهجـه العـام في الـدين والسياسـة      ،  أُنموذجاً من كلام عليوصورة مصغ  
  فتوجهـوا  ،  ممـا أراد تطبيقـه عنـدما آلـت الخلافـة إليـه      ،  والإدارة العامة للدولة

  وإنمـا الّـذي جمعـه ونسـبه     ،  إنه ليس كلام علـي «  : بسهام الشك نحوه زاعمين
  .)١(»  إليه هو الّذي وضعه
  رد مـزاعم هـذه   إلىٰ  دبـاء والبـاحثين  عدد مـن الكتـاب والأُ   وقد تصدىٰ

  زيف هذه المزاعم وكذب هذه الادعاءات.علىٰ  الفرية وإقامة البرهان
  لتفنيد هـذه الشـبهة أديـب عصـره عـز الـدين        وكان في طليعة من تصدىٰ

 ـ    ونـروي في مـا يلـي    ، »  ـج «  ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي في شـرحه للـ
  : ديبفقرات مما كتبه هذا الأ

  كـلام   ـج البلاغـة  إنّ كـثيراً مـن   :  يقولـون الهوىٰ  إنّ كثيراً من أرباب« 
  الرضـي  إلىٰ  وربمـا عـزوا بعضـه   ،  صنعه قـوم مـن فصـحاء الشـيعة    ،  محدث

  فضـلّوا عـن النـهج    ،  وهؤلاء قوم أعمـت العصـبية أعينـهم   ،  أبي الحسن وغيره
  ... الواضح

  :  فـأقول ،  الخـاطر مـن الغلـط   وأنا أُوضح لك بكلام مختصر مـا في هـذا   
  أو بعضه.،  مصنوعاً منحولاً ج البلاغةلا يخلو إما أن يكون كلّ 

  أمـير  إلىٰ  والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نعلم بـالتواتر صـحة إسـناد بعضـه    
__________________  

  لصـفدي  ا:  زعمـه هـذا كـلّ مـن    علـىٰ   ؛ وقد تابعه ٣/  ٣ ـ لابن خلكان ـ وفيات الأعيان )١(
ــات   ــوافي بالوفي ــان  ،  ٣٧٥/  ٢في ال ــرآة الجن ــافعي في م ــر في ،  ٥٥/  ٣والي ــن حج   :  واب

  .٢٢٣/  ٤لسان الميزان 
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  ،  وقد نقـل المحـدثون كلّهـم أو جلّهـم والمؤرخـون كـثيراً منـه       ،  ﷒المؤمنين 
  غرض في ذلك.إلىٰ  وليسوا من الشيعة لينسبوا

  وشـدا  ،  لأنّ من قـد أنـس بـالكلام والخطابـة     ؛والثاني يدلّ عليه ما قلناه 
  لا بـد أن يفـرق بـين الكـلام     ،  طرفاً من علم البيان وصار له ذوق في هذا البـاب 

  كـراس  علـىٰ   وإذا وقـف ،  وبـين الأصـيل والمولّـد   ،  الركيك والفصيح والأفصح
  فـلا بـد أن   ،  لاثـنين منـهم فقـط    أو،  واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطبـاء 

  يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقتين.
  ،  لـو تصـفّحنا ديـوان أبي تمّـام    ،  أنا مع معرفتنا بالشـعر ونقـده  ترىٰ  ألا

  فوجدناه قد كتب في أثنائـه قصـائد أو قصـيدة واحـدة لغـيره لعرفنـا بالـذوق        
  ... في القريضمباينتها لشعر أبي تمّام ونفَسه وطريقته ومذهبه 

  ،  ونفَسـاً واحـداً  ،  وجدته كلّـه مـاءً واحـداً    ج البلاغةوأنت إذا تأملت 
  كالجسم البسيط الّذي لـيس بعـض مـن أبعاضـه مخالفـاً لبـاقي       ،  وأُسلوباً واحداً

  . .. وأوسـطه كـآخره  ،  أولـه كأوسـطه  ،  وكالقرآن العزيـز ،  الأبعاض في الماهية
  فقد ظهر لك ذا البرهان الواضح ضـلال مـن زعـم أنّ هـذا الكتـاب أو بعضـه       

  .)١(»  ﷒ أمير المؤمنينإلىٰ  منحول
   : فيقـول ،  كما يروي ابـن أبي الحديـد عـن شـيخه أبي الخـير الواسـطي      

  أما أبو الخير سأل يوماً أُستاذه ابن الخشـاب بعـد انتـهائهما مـن قـراءة خطبـة       « 
  ؟! أتقول أنها منحولة:  عروفة بالشقشقيةعلي الم

  ! وإني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدق. لا واالله:  فقال له
__________________  

  .١٢٩ـ  ١٢٧/  ١٠شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
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  إنّ كثيراً من الناس يقولون إنها مـن كـلام الرضـي رحمـه     :  فقلت له:  قال
  تعالى.االله 

  ؟! وقـد   للرضي ولغير الرضـي هـذا الـنفَس وهـذا الأُسـلوب      أنىٰ:  فقال
  ... رسائل الرضي وعرفنا طريقته في الكلام المنثورعلىٰ  وقفنا

  هـذه الخطبـة في كتـب صـنفت قبـل أن      علـىٰ   ! لقد وقفت واالله:  ثمّ قال
  ولقـد وجـدا مسـطورة بخطـوط أعرفهـا وأعـرف       ،  يخلق الرضي بمائتي سـنة 

  خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبـل أن يخلـق النقيـب أبـو أحمـد والـد       
  .)١(»  الرضي

  وقـد  «  : هـذه الخطبـة نفسـها فيقـول    علـىٰ   ثمّ يعلق ابـن أبي الحديـد  
  ،  وجدت أنا كثيراً مـن هـذه الخطبـة في تصـانيف شـيخنا أبي القاسـم البلخـي       

  وكـان في دولـة المقتـدر قبـل أن يخلـق الرضـي       ،  بغداديين من المعتزلـة إمام ال
  بمدة طويلة.

  . وكـان مـن   .. ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتـاب أبي جعفـر بـن قبـة    
  ومـات في ذلـك العصـر    ، تعـالىٰ   تلامذة الشيخ أبي القاسـم البلخـي رحمـه االله   

  .)٢(»  موجوداًتعالىٰ  قبل أن يكون الرضي رحمه االله
  سـنة   المتـوفّىٰ ،  بـن حمـزة العلـوي   يحـيىٰ   وعندما ترجم الإمـام الزيـدي  

  وقـد  ،  ج البلاغـة ما حواه كتاب :  وأعظم كلامه«  : قال ﷒ لعلي،  هـ ٧٤٥
  .)٣(»  صحتهعلىٰ  واتفق الكلّ،  تواتر نقله عنه

  ولـن نعيـد هنـا القـول     «  : قال الكاتب المصري محمد عبد الغـني حسـن  
__________________  

  .٢٠٥/  ١شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
  .٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ١شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٢(
  .١٧٥:  مشكاة الأنوار )٣(
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  هـو مـن كـلام     ـج البلاغـة  به بعض المتعنـتين أشـداقهم مـن أنّ     في ما لوىٰ
  الشريف الرضي نفسه وأنه لـيس للإمـام علـي كـرم االله وجهـه ؛ فتلـك قضـية        

  كمـا أحسـن الـدفاع عنـها في     ،  ابن أبي الحديـد في القـديم  :  أحسن الدفاع فيها
  .)١(»  الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد:  زماننا هذا

  ذلـك   « : أما الشيخ محمد عبده فقد قـال في بدايـة تعليقتـه مؤكّـداً بـأنّ     
  مـن كـلام سـيدنا     ﷖ الكتاب الجليل هو جملـة مـا اختـاره الشـريف الرضـي     

  جمـع متفرقـه    .. ومولانا أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب كـرم االله وجهـه      
  ). ج البلاغة( :  وسماه ذا الاسم

  ولـيس في وسـعي أن   ،  معنـاه منـه  علـىٰ   ولا أعلم اسمـاً أليـق بالدلالـة   
  .)٢(»  ... الكتاب بأزيد مما دلّ عليه اسمهأصف هذا 

   مـن جامعـة عـين شمـس    ،  وقد حقّق ودقّـق الـدكتور صـبري إبـراهيم    
  كمـا حقّـق   ،  صحة ونسبة هذا الكتاب لجامعـه الشـريف الرضـي   )  جامعة قطر( 

  .)٣( ﷒ ودقّق سند الخُطب والأقوال للإمام أمير المؤمنين

  : وأقول
   ﷒ التراثيـة المعتمـدة الّـتي روت كـلام الإمـام علـي      كثيرة هي المصادر 

  .)٤( ج البلاغةعهد الشريف الرضي جامع علىٰ  وقد سبق تأليفها،  وخطبه
  مصـادر  »  ١٠٩«  وكان السيد عبد الزهراء الخطيب الحسـيني قـد أحصـىٰ   

__________________  
  .٩٦:  تلخيص البيان )١(
  المقدمة. ٤/  ١ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )٢(
  بتحقيق د. صبري إبراهيم السيد.،  ج البلاغة:  انظر )٣(
ــد روىٰ )٤( ــه  وق ــرحاً باسم ــها مص ــن بعض ــي ع ــريف الرض ـــ،  الش ــيين:  ك ــان والتب    البي

  .تاريخ الطبريو ، للمبرد المقتضبو ،يحيىٰ  لسعيد بن المغازيو ، للجاحظ
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  قد استشـهدت   ـ » ج«  وهي سنة جمع الشريف للـ ـ هـ ٤٠٠ؤلَّفة قبل سنة م
  الأجيـال التاليـة   إلىٰ  وحملـت هـذه المصـادر   ،  )١( بكلام الإمام وخطبه ورسـائله 

  تلك النصوص العلوية دون أن تبدي أي شك في ذلك أو ريب أو توقّف.
  : ويكفينا أن نعلم أنّ من جملة أُولئك الرواة القدماء

  هـ. ١٦٨سنة  المتوفّىٰ،  المفضل الضبي
  هـ. ٢٠٢سنة  المتوفّىٰ،  نصر بن مزاحم
  هـ. ٢٢٣سنة  المتوفّىٰ،  القاسم بن سلام

  هـ. ٢٣٠سنة  المتوفّىٰ،  ابن سعد
  هـ. ٢٤٥سنة  المتوفّىٰ،  محمد بن حبيب

  هـ. ٢٥٥سنة  المتوفّىٰ،  الجاحظ
  هـ. ٢٥٥سنة  المتوفّىٰ،  السجستاني

  هـ. ٢٥٨سنة  المتوفّىٰ،  المبرد
  هـ. ٢٧٦سنة  المتوفّىٰ،  ابن قتيبة
  هـ. ٢٧٩سنة  المتوفّىٰ،  البلاذري

  هـ. ٢٨٠أو  ٢٧٤سنة  المتوفّىٰ،  البرقي
  هـ. ٢٨٤سنة  المتوفّىٰ،  اليعقوبي

  هـ. ٢٩٠نحو سنة  المتوفّىٰ،  أبا حنيفة الدينوري
  هـ. ٢٩٠سنة  المتوفّىٰ،  أبا جعفر الصفّار

  هـ. ٢٩١سنة  المتوفّىٰ،  العباس ثعلبأبا 
  هـ. ٢٩٦سنة  المتوفّىٰ،  ابن المعتز

__________________  
  .٣٧ـ  ٢٧/  ١وأسانيده »  ج البلاغة«  مصادر )١(
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  هـ. ٣١٠سنة  المتوفّىٰ،  الطبري
  هـ. ٣٢١سنة  المتوفّىٰ،  ابن دريد

  هـ. ٣٢٨سنة  المتوفّىٰ،  ابن عبد ربه
  هـ. ٣٢٩سنة  وفّىٰالمت،  الزجاجي

  هـ. ٣٣١سنة  المتوفّىٰ،  الجهشياري
  هـ. ٣٥٠سنة  المتوفّىٰ،  الكندي

  هـ. ٣٥٦سنة  المتوفّىٰ،  أبا الفرج الأصبهاني
  .)١( هـ ٣٥٦سنة  المتوفّىٰ،  القالي
  فَأَما الزبد فَيـذْهب جفَـآءً وأَمـا مـا ينفَـع النـاس فَيمكُـثُ         (: تعالىٰ  قال
  .)٢( ) فى الاَْرضِ

  صدق االله العلي العظيم
  

*      *      *  
  

  
  
  
  

__________________  
ــة«  مصــادر:  انظــر )١( ــذلك،  وأســانيده»  ــج البلاغ ــاب :  وك ــةكت ــن .. ــج البلاغ    ؟ لمَ

  للشيخ محمد حسن آل ياسين ؛ فقد استعنا به في بيان بعض مطالب هذه المقدمة.
  .١٧الآية :  سورة الرعد )٢(

    



 

  



 

  
  
  
  

  الفصل الأول

  
  
  
  

  مع الدليمي

  
  

  في مقدمته
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  التئــام إلىٰ  في معــرض كلامــه عــن الــدعوة،  قــال الــدليمي في مقدمتــه
  : المسلمين ولمّ الشمل

  فنأخـذ بكـلّ مـا وافقـه ونطـرح      ،  كتـاب االله إلىٰ  ولنعـد ،  فلنعصتم بحبل االله« 
  إلاّ أنـك إذا وزنتـها    ﷜ علـي إلىٰ  منسـوبة  أُخـرىٰ  ما سواه ؛ فإنـك واجـد أقـوالاً   

ــا  ــان زخرفه ــها وب ــزان الحــق طاشــت كفّت ــد االله .. بمي ــال،  ﷜ فعــن أبي عب   :  ق
  كـلّ مـا وافـق    ( :  وعنـه يرفعـه   ). كلّ حديث لا يوافـق كتـاب االله فهـو زخـرف    ( 

  وأمـا سـيدنا علـي فيقـول عـن       ). وما خـالف كتـاب االله فـدعوه   ،  كتاب االله فخذوه
  وهـو حبـل االله   ،  وحكـم مـا بيـنكم   ،  وخبر مـا بعـدكم  ،  فيه نبأ ما قبلكم( :  القرآن
   ومـن ابتغـىٰ  ،  مـن تركـه مـن جبـار قصـمه االله     ،  لصـراط المسـتقيم  وهـو ا ،  المتين

   ؛ فلــو رجــع المســلمون ﷜ وصــدق ســيدنا علــي ). في غــيره أضــلّه االله الهــدىٰ
  كتــاب االله وتحــروا عــن كــلّ قــول أو عمــل فأخــذوا بمــا وجــدوا لــه شــاهداً إلىٰ 

ــىٰ  فيــه وإلاّ ردوه ــه لَمــا بقــي بينــهم عل   ولا حصــل بينــهم ،  خــلافمــا جــاء ب
  .)١(»  شقاق

  : أقول
 ـ في ما كتبه هنا ومـا بعـده   ـ لم يبين لنا الكاتب   إلىٰ  الأقـوال المنسـوبة   ـ

__________________  
  .٤ص  )١(
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  الّـتي تطـيش كفّتـها ويبـان زخرفهـا لـو وزنـت بميـزان          ﷒ أمير المـؤمنين 
  ،  ـج البلاغـة  الـواردة في   ﷒ !! وإنما اكتفى بذكر بعض أقـوال الإمـام   القرآن

  والّتي جاء ا لتصوره بأنها تسند مدعاه في رد بعـض مـا هـو معلـوم عـن أمـير       
 ـ سـنأتي و،  والّذي عليه شيعته وأتباعه،  ﷒ المؤمنين  ـ تعـالىٰ  إن شـاء االله  ـ    ـ

  .ج البلاغةذكرها وبياا بالتفصيل عند متابعتنا لقراءة الكاتب في علىٰ 
  كتـاب االله والأخـذ بكـلّ مـا وافقـه وطـرح       إلىٰ  وأما عن دعوته بالعودة

  ولكـن لهـم   ،  ﷕ وأهـل بيتـه الأطهـار    ﷑ فهو المأثور عن النبي،  ما سواه
  وتـرك دعوتـه هـذه    ،  في ذلك بيان وتفصيل لم يـذكره الكاتـب ولم يشـر إليـه    

  !! قارئ كتيبه فهمه أو الاستفادة منهعلىٰ  مجملة مما يشكل
 ـ ماذا يقول الكاتب لو سأله سـائل :  سبيل المثال وعلىٰ  ـ مـثلاً  ـ   عـن   ـ
  لّـتي يشـملها   ا،  كتاب االله عـز وجـلّ وكـلّ فـرق المسـلمين     إلىٰ  كيفية العودة

 ـتي  «  : ﷑ حديث الـنبيكلّهـا في  ،  ثـلاث وسـبعين فرقـة   إلىٰ  سـتفترق أُم  
  وتتخـذه مرجعـاً لهـا في بيـان     ،  كتـاب االله علـىٰ   تعتمد،  )١(»  النار إلاّ واحدة

  كلّهـا في النـار   «  : عنـها  ﷑ ومـع هـذا قـال الـنبي    ،  هـا ججأدلّتها وح
  !! » إلاّ واحدة

  كتـاب االله وآخـذ منـه    إلىٰ  أن لـيس كـلّ عائـد   علـىٰ   الأمر الّذي يدلّ
  كتـاب االله يفسـره برأيـه ويقـول فيـه      إلىٰ  فـرب عائـد  ،  مصيب بعودته وأخذه

__________________  
  ســنن ،  ٣٩٠/  ٢ســنن أبي داود ،  ١٣٥ ـــ ١٣٤/  ٤راجــع الحــديث في ســنن الترمــذي  )١(

ــة  ــن ماج ــدارمي ،  ١٣٢٢و  ١٣٢١/  ٢اب ــنن ال ــل  ،  ٢٤١/  ٢س ــن حنب ــد ب ــند أحم   مس
ــتدرك،  ١٠٢/  ٤و  ٣٢/  ٢ ــىٰ  المس ــحيحين عل ــث  ،  ٢١٧و  ٤٧/  ١الص ــلة الأحادي   سلس

  .. ١٤٩٢ح  ٤٨٠/  ٣الصحيحة ـ للألباني ـ 
  ره السـيوطي تـوات   وادعـىٰ ،  وقد صححه الترمـذي والحـاكم في مـا تقـدم مـن كتبـهم      

  .٤٧:  وكذلك الكتاني في نظم المتناثر،  ٢٧/  ٢كما في فيض القدير 
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  في حديثـه   ﷑ كمـا قـال الـنبي   ،  بغير علم فيتبوأ بذلك مقعـده مـن النـار   
  من قـال بـالقرآن بغـير علـم     «  : ٢٣٣/  ١الّذي رواه أحمد في مسنده ،  المعروف

  ». فليتبوأ مقعده من النار
  ولم يعـرف متشـابه القـرآن مـن     ،  ورب عائد لم يحط بعلوم القرآن كلّهـا 

  ،  أو ناسـخه مـن منسـوخه   ،  أو مطلقه مـن مقيـده  ،  أو خاصه من عامه،  محكمه
  ،  هـدى مـن أمـره   علـىٰ   ويحسـب أنـه  ،  لبيان الأحكام منـه  ومع ذلك تصدىٰ

  نـت عـودة مثـل هـذا     فكا،  ذلك قوم فتنوا بقولـه فعملـوا بـه   علىٰ  وربما تبعه
  عودة ناقصة قاصرة لا تبرئ ذمتـه ولا ذمـة أتباعـه بمثـل هـذا الأخـذ النـاقص        

   * قُـلْ هـلْ ننبِّـئُكُم بِالْأَخسـرِين أَعمالًـا      (: تعـالىٰ   ! قال المقتصر عن كتاب االله
ــنونَ   ــم يحسِ هونَ أَنــب سحي ــم ها وينــد ــاة ال يــي الْح ف مهيــع ــلَّ س ض ينــذ   الَّ

  .)١( ) صنعا
  أحـدهم  علـىٰ   تـرد «  : ـج البلاغـة  في  ﷒ وقال الإمام أمير المـؤمنين 

   ثمّ تـرد تلـك القضـية بعينـها    ،  القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيهـا برأيـه  
  ثمّ يجتمـع القضـاة بـذلك عنـد الإمـام الّـذي       ،  غيره فيحكم فيها بخلافـه ىٰ عل

  ونبـيهم  ،  وكتـام واحـد  ،  ههـم واحـد  وإلٰ،  استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً
  .. واحد

  ؟! أم اهم عنه فعصوه،  أفأمرهم االله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه
  ؟! إتمامهعلىٰ  أم أنزل االله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان م

  ؟! أم كانوا شركاء له ؛ فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضىٰ
ــر الرســول ــاً فقص ــاً تام ــزل االله ســبحانه دين ــه  ﷑ أم أن   عــن تبليغ

  ؟! وأدائه
__________________  

  .١٠٤و  ١٠٣الآيتان :  سورة الكهف )١(
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  :  وقـال ،  ) فـي الْكتـابِ مـن شـيءٍ    مـا فَرطْنـا    (:  واالله سبحانه يقول
ــيءٍ ( كُــلِّ شّــا ل انيبــه ،  ) ت ق بعضــه بعضــاً وأنوذكــر أنّ الكتــاب يصــد  

  ولَـو كَـانَ مـن عنـد غَيـرِ االلهِ لَوجـدوا فيـه         (:  لا اختلاف فيه ؛ فقال سبحانه
  عجائبـه   لا تفـنىٰ ،  عميـق وإنّ القـرآن ظـاهره أنيـق وباطنـه     ،  ) اختلَافًا كَثيرا

  .. )١(»  ولا تكشف الظلمات إلاّ به،  ولا تنقضي غرائبه
  كتـاب االله الّـتي نضـمن ـا النجـاة      إلىٰ  فكيف تكون إذاً العودة الصحيحة

  ؟! مع علمنا باختلافات العائدين هذه كلّها،  من النار
   إلىٰ وهل من ضابط معـين نحـلّ بـه الإشـكال السـابق في كيفيـة العـودة       

  كمـا قـال الإمـام أمـير     ،  الّذي لا تكشف الظلمـات إلاّ بـه  ،  كتاب االله العزيز
  !؟ ﷒ المؤمنين

  إنّ  : أقـول ،  فمن أجل حلّ هذا الإشكال الّذي أوقـع الـدليمي قارئـه فيـه    
  سمـاهم في آيـتين منـه     االله عز وجلّ قد بين في كتابـه الكـريم أنّ للقـرآن أهـلاً    

  وأمر المسلمين بالرجوع إليهم وسـؤالهم عنـد عـدم العلـم ؛     ، »  الذكرأهل «  : بـ
  .)٢( ) فَاسأَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إِن كُنتم لَا تعلَمونَ (: تعالىٰ  قال

 ـ  وسماهم في آية أُخرىٰ   وهـم الّـذين   ، »  الراسـخين في العلـم  «  : منـه بـ
  هـو الَّـذي أَنـزلَ علَيـك      (: تعـالىٰ   يعلمون تأويل القرآن وتفسـيره ؛ قـال االله  

ــا    فَأَم اتــابِه شتم ــر أُخــابِ و تالْك أُم ــن ه ــات كَمحم ــات آي ــه نم ــاب تالْك  
ــاءَ   غتابو ــة نتــاءَ الْف غتاب ــه نم هــاب شــا ت ــونَ م بِعتــغٌ فَي يز ــوبِهِم ــي قُلُ ف ينــذ   الَّ

ــا يمو ــهأْوِيلت ــا بِــهنقُولُــونَ آملْــمِ يــي الْعونَ فــخاسالرإِلَّــا االلهُ و أْوِيلَــهت لَــمع  
__________________  

  .٢٨٨/  ١شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
  .٧الآية :  سورة الأنبياء،  ٤٣الآية :  سورة النحل )٢(
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  .)١( ) ا أُولُو الْأَلْبابِكُلٌّ مّن عند ربِّنا وما يذَّكَّر إِلَّ
  القـرآن بشـكلها التـام    إلىٰ  والمستفاد من هذه الآيـات الشـريفة أنّ العـودة   

  الّـذين أمـر االله ســبحانه   ،  أهلـه العـارفين بـه   إلىٰ  والصـحيح تكـون بـالعودة   
  إنمـا هـو خـطّ    «  وإلاّ فـالقرآن ،  المسلمين بسؤالهم وأخذ علوم القـرآن عنـهم  

  كمـا يقـول الإمـام    ، »  الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له مـن ترجمـان  مستور بين 
  .)٢( ﷒ أمير المؤمنين

  قـال لابـن عبـاس     ؛عن جعله مرجعاً وحيداً عنـد التنـازع    ﷒ وقد ىٰ
  لا تخاصـمهم بـالقرآن ؛ فـإنّ القـرآن     «  : الخـوارج لمحاججتـهم  إلىٰ  عندما بعثه

  ولكـن حـاججهم بالسـنة ؛ فـإنهم لـن      ،  تقول ويقولـون ،  )٣( حمال ذو وجوه
  .)٥(»  )٤( يجدوا عنها محيصاً

  : يبين أهل الذكر والراسخين في العلم ﷒ أمير المؤمنين
  ـج  وهـو كتـاب   ،  الكتاب نفسه الّذي كان يقـرأه الكاتـب  إلىٰ  وبالعودة

  بـاب مدينـة علـم     ﷒ ومن خـلال كلمـات الإمـام أمـير المـؤمنين     ،  البلاغة
 ـ تعـالىٰ  إن شـاء االله  ـ سنتمكّن،  ﷑ المصطفى    معرفـة إلىٰ  مـن الوصـول   ـ

  الّـذين عنـاهم االله عـز وجـلّ     ، »  الراسخين في العلـم «  ومعرفة، »  أهل الذكر« 
  والّـذين أمـر المسـلمين بـالرجوع إلـيهم وأخـذ علـوم القـرآن         ،  بكتابه الكريم

  .. عنهم
__________________  

  .٧الآية :  سورة آل عمران )١(
  .٥/  ٢ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )٢(
  أي يحمل معاني كثيرة إن أخذت بأحدها احتج الخصم بالآخر. )٣(
  مهرباً.:  محيصاً )٤(
  .١٣٦/  ٣تعليق الشيخ محمد عبده ـ ج البلاغة ـ  )٥(
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  واعلمـوا أنكـم لـن تعرفـوا     «  : من خطبة لـه  ﷒ قال الإمام أمير المؤمنين
  تعرفـوا  حتـىٰ   ولـن تأخـذوا بميثـاق الكتـاب    ،  تعرفوا الّذي تركـه حتىٰ  الرشد

  فالتمسـوا ذلـك مـن    ،  تعرفـوا الّـذي نبـذه   حتـىٰ   ولن تمسكوا به،  الّذي نقضه
  هـم الّـذين يخـبركم حكمهـم     ،  ومـوت الجهـل  ،  أهله ؛ فإنهم عيش العلم عند

  لا يخـالفون  ،  وظـاهرهم عـن باطنـهم   ،  وصـمتهم عـن مـنطقهم   ،  عن علمهم
  .)١(»  الدين ولا يختلفون فيه

  ويبـين  ،  ﷕ لـه يـذكر فيهـا آل محمـد    أُخـرىٰ   في خطبة ﷒ ثمّ يقول
  يخـبركم  ،  ومـوت الجهـل  ،  هـم عـيش العلـم   «  : للمسـلمين حقيقة مترلتهم 

  ،  وصـمتهم عـن حكـم مـنطقهم    ،  وظاهرهم عن باطنـهم ،  حلمهم عن علمهم
  ،  وهـم دعـائم الإسـلام وولائـج الاعتصـام     ،  لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيـه 

  وانقطـع لسـانه عـن    ،  وانـزاح الباطـل عـن مقامـه    ،  م عاد الحق في نصـابه 
  فـإنّ رواة   ؛لا عقـل سمـاع وروايـة    ،  عقلوا الدين عقل وعايـة ورعايـة   ، منبته

  .)٢(»  ورعاته قليل،  العلم كثير
__________________  

  .٣٢/  ٢ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )١(
  مـا يـدخل فيـه السـاتر اعتصـاماً مـن مطـر أو بـرد أو         :  جمـع وليجـة ؛ وهـي   :  ولائج )٢(

  مفترس.توقّياً من 
  فكـأنّ الحـق نصـل    ،  مقـبض السـكين  :  النصـاب معـنىٰ   أصـله ؛ والأصـل في  :  نصابه

  ينفصل عن مقبضه ويعود إليه.
  زال.:  وانزاح

 ـ بكسر البـاء  ـ وانقطاع لسان الباطل عن منبته   أي عـن أصـله ؛ مجـاز عـن بطـلان      :  ـ
  حجته وانخذاله عند هجوم جيش الحق عليه.

 ـ :  عقل الوعايـة    ملاحظـة أحكـام الـدين وتطبيـق الأعمـال      :  والرعايـة ،  محفـظ في فه
ــة،  عليهــا ــدين حقيق ــم بال ــذا هــو العل ــة مجــردين عــن الفهــم ،  وه ــا الســماع والرواي أم  

  والرعاية فمترلتهما لا تخالف مترلة الجهل إلاّ في الاسم.
  .٢٣٢/  ٢ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ 
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   ﷒ يقـول الإمـام أمـير المـؤمنين    ،  نفسـه  النـهج وفي موضع آخر مـن  
  أيـن الّـذين زعمـوا أنهـم     «  : ﷕ من خطبة له يذكر فيها فضل أهل بيت النبوة

  ،  أن رفعنــا االله ووضــعهم،  كــذباً وبغيــاً علينــا،  الراســخون في العلــم دوننــا
   لىٰويســتج الهــدىٰ بنــا يســتعطىٰ،  وأدخلنــا وأخــرجهم،  وأعطانــا وحــرمهم

   لا تصـلح ،  إنّ الأئمة من قـريش غرسـوا في هـذا الـبطن مـن هاشـم      ،  العمىٰ
  .)١(»  ولا تصلح الولاة من غيرهم،  سواهمعلىٰ 

  انظــروا أهــل بيــت نبــيكم فــالزموا «  : في موضــع آخــر ﷒ ويقــول
  ولـن يعيـدوكم في   ،  فلـن يخرجـوكم مـن هـدى    ،  واتبِعوا أثـرهم ،  )٢( سمتهم
  ،  ولا تسـبقوهم فتضـلّوا  ،  وإن ضـوا فاضـوا  ،  )٣( فإن لبـدوا فالبـدوا   ردى ؛

  .)٤(»  ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا
  وكنـوز  ،  فـيهم كـرائم القـرآن   «  : ﷒ وفي أهل البيـت أيضـاً يقـول   

  .)٥(»  وإن صمتوا لم يسبقوا،  إن نطقوا صدقوا،  الرحمن

  : أقول
  في بيـان أهـل الـذكر والراسـخين في      ـج البلاغـة  هذا غيض من فـيض  

  فلـو أنّ  ،  الّذين أمر االله المسـلمين بسـؤالهم وأخـذ علـوم القـرآن عنـهم      ،  العلم
  وعنـد دعوتـه بـالعودة    »  ج«  الدليمي كان قد ذكر هذه النصوص عند قراءته للـ

__________________  
  .٢٧/  ٢ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )١(
  طريقهم أو حالهم أو قصدهم.:  سمت ـ بالفتح ـال )٢(
  إن أقاموا فأقيموا.:  أي ؛أقام :  نصر ـ:  لَبد ـ كـ )٣(
  .١٨٩/  ١ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )٤(
  .٤٤/  ٢ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عبده ـ  )٥(
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  قـارئ كتيبـه مشـقّة الإجمـال الّـذي أوقعـه       علـىٰ   لوفّر،  كتاب االله الكريم إلىٰ
  إلىٰ  علم هـدى ومصـباح دجـى في كيفيـة العـودة     علىٰ  ولانقلَب منه القارئ،  فيه

  .)١( كتاب االله العزيز والأخذ منه
  وسيأتي عند بيان النقطة الثانيـة عشـرة أنّ االله سـبحانه قـد أمـر المسـلمين       

تعـالىٰ   كمـا في قولـه  ،  وإلى أُولي الأمـر  ﷑ الرسولإلىٰ  بالرد :)   وهدر لَـوو  
مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَىٰ أُولولِ وس٢( ) إِلَى الر(.  

  إلىٰ  ومع هذا كلّه فنحن نلـزم الكاتـب بمـا ألـزم بـه نفسـه مـن العـودة        
 ـ حسـب دعوتـه   ـ وندعوه،  االله الكريم والأخذ بما وافقه وطرح ما سواهكتاب     ـ

  ترك كلّ الاجتـهادات الّـتي صـدرت عـن الخلفـاء الثلاثـة الأوائـل مقابـل         إلىٰ 
  بـه أئمـة أهـل السـنة      وتـرك مـا أفـتىٰ   ،  )٣( النصوص القرآنية وعدم الالتزام ا

  أنـزل االله ـا مـن     مقابل النصوص القرآنيـة مـن قياسـات واستحسـانات مـا     
  سلطان.

  تعـالىٰ   هـل يسـتطيع الكاتـب أن يمتثـل لأمـر االله     :  سـبيل المثـال   وعلىٰ
  لأنّ القـرآن جـاء بالمسـح     ؛في القرآن ويمسح رجلـه في الوضـوء بـدل الغسـل     

__________________  
 ـ     (: تعـالىٰ   راجع مـن ذكـر نـزول قولـه     )١(   في  ) ا تعلَمـونَ فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذّكْرِ إِن كُنـتم لَ

ــت   ــل البيـ ــيره :  ﷕أهـ ــبري في تفسـ ــيره  ،  الطـ ــثير في تفسـ ــن كـ   ،  وابـ
  .. والقرطبي في تفسيره،  والآلوسي في تفسيره

  لمّــا :  قــال،  هـذه الآيــة  في معــنىٰ،  عــن جــابر:  وأخـرج الــثعلبي في تفســيره الكـبير  
نحن أهل الذكر«  : نزلت هذه الآية قال علي .«  

  .٨٣الآية :  سورة النساء )٢(
   للسـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين العـاملي ؛ لتقـف       ،  الـنص والاجتـهاد  :  راجع كتـاب  )٣(

  والّـتي  ،  عشـرات المـوارد الّـتي اجتهـد فيهـا بعـض الصـحابة مقابـل النصـوص القرآنيـة          علىٰ 
ــها    ــم مخالفت ــا رغ  ــون ــهادات ويعمل ــذه الاجت  ــن المســلمين يأخــذون ــثير م ــا زال الك   م

  لصريح القرآن.
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  ويترك زخرف القول الّـذي يخالفـه ويخـالف بـذلك قومـه وأهـل       ،  )١( سللا الغ
  ؟! مذهبه

 ـ ولا أظنه سيفعل ـ فإن لم يفعل   ممـن يصـدق    فإنـه سـيكون عندئـذ    ـ
 ) كَبر مقْتا عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ * قُولُونَ ما لَا تفْعلُونَلم ت (: تعالىٰ  عليه قوله

)٢(.  

  : صةوالخلا
  ولكـن القـرآن فيـه    ،  لا خلاف بيننـا في لـزوم الاعتصـام بـالقرآن     ـ ١

  ؟! فكيف يتمسك به وحده،  هسيرواختلف العلماء في تف،  محكم ومتشابه
  في حـديث   ﷑ الاعتصام بالعترة النبوية كما هـو مفـاد قولـه   لزوم  ـ ٢

  وعتـرتي أهـل   ،  كتـاب االله :  إني تارك فـيكم الـثقلين  «  : الثقلين المشهور المتواتر
  الّـذي يفهـم منـه أنّ    ،  )٣(»  بيتي ؛ ما إن تمسكتم ما فلن تضـلّوا بعـدي أبـداً   

__________________  
  عنـد تفسـيره لآيـة الوضـوء مـن سـورة        ٣٧٠/  ٣ ـ للفخر الرازي ـ التفسير الكبير:  راجع )١(

ــدة ــه،  المائ ــلام توجــب المســح أيضــاً.  :  وانظــر قول ــراءة وأرجلَكــم بنصــب ال ــت أنّ ق   فثب
ــار :  ثمّ قــالوا:  وقولــه   ،  لأ نهــا بأســرها مــن بــاب الآحــاد ؛ولا يجــوز دفــع ذلــك بالأخب

  .ز. انتهىٰولا يج الواحد برونسخ القرآن بخ
  .٣و  ٢الآيتان :  صفسورة ال )٢(
ــثقلين بمختلــف ألفاظــه في صــحيح مســلم   )٣( ــاب الفضــائل  ١٢٣/  ٧راجــع حــديث ال   كت

ــاب ــن أبي طالــب :  ب ــي ب ــذي ،  ﷒فضــائل عل ــنة ،  ٣٢٨/  ٥صــحيح الترم مصــابيح الس  
 ـ    المســتدرك،  ١٧٢/  ١ال كــتر العمــ،  ٦٦و  ٦٥/  ٣المعجــم الكــبير ،  ٢٠٦:  ـــ للبغــوي 

ــىٰ  ــحيحين عل ــححه ١١٨/  ٣الص ــا في  ،  وص ــذهبي ؛ كم ــره ال ــتدرك  وأق ــيص المس   تلخ
  سلســلة الأحاديــث ،  ٩٣:  ـــ للنســائي ـــ خصــائص أمــير المــؤمنين،  المســتدركبــذيل 

  .. ٣٥٥/  ٤الصحيحة ـ للألباني ـ 
ــة ــن حجــر في الصــواعق المحرق ــال اب ــديث   ٩٠:  ق ــار الح ــر انتش ــان س ــد بي   ـ بع
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 ـ هو في التمسـك مـا  ،  النجاة والعصـمة من الضلال أبد الآبدين   أي القـرآن   ـ
 ـ والعترة   كانـت تشـير الكلمـات السـابقة لأمـير      المعـنىٰ   هـذا  وإلىٰ،  معـاً  ـ

ــك ،  ــج البلاغــةفي  ﷒ المــؤمنين ــن لم يتمس ــك أنّ م   والمتحصــل مــن ذل
  ! مع الكتاب لا نجاة له بالعترة

  
  
  

*      *      *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ثمّ اعلـم إنّ لحـديث التمسـك بـذلك طرقـاً كـثيرة وردت عـن نيـف وعشـرين          :  ـ واشتهاره
  صحابياً.
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  : قال الدليمي
ــت  ( :تعــالىٰ  قــرأت في القــرآن الكــريم قولــه«  رِجأُخ ــة أُم ــر يخ مــت   كُن

 ـ آل عمران ) للناسِ   هـم المعنيـون    *   فعلمـت أنّ صـحابة رسـول االله   ،  ١١٠ ـ
ــت   ــيهم نزل ــة عل ــذه الآي ــا ؛ إذ أنّ ه   ، ــول االله ــا رس ــيهم قرأه   وفي    وعل

ــت ــيهم،  صــلوام تلي ــه إل ــا موج ــا لم تكــن ،  والخطــاب فيه ــن نزوله ــة زم والأُم  
  وهـم خـير هـذه    ،  ) خيـر أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ     ( فهم،  إلاّ مجـموع الصحابـة

  خـير القـرون   ( :  الصــحيح  الحـديث في  ﷑ وذلـك مصــداق قولـه   ،  الأُمـة
  ). ثمّ الّذين يلوم،  ثمّ الّذين يلوم،  قرني

__________________  
  الصــلاة  ﷑الــنبي علــىٰ  أنــه لم يصــلّ:  الكاتــب في كتيبــه هــذاعلــىٰ  مــن المؤاخــذات *

  وهـي الصـلاة   ،  بـل كـان يـأتي بالصـلاة المنـهي عنـها      ،  االله ـا ورسـوله المـؤمنين   الّتي أمر 
 ه قال ﷑البتراء ؛ فقد ورد عن النبيالصلاة البتراء.:  أن لا تصلّوا علَي  

  ؟ ! ما الصلاة البتراء يا رسول االله:  فقيل
  علـىٰ   اللّهـم صـلّ  :  بـل قولـوا  ،  وتمسـكون  محمـد علـىٰ   اللّهـم صـلّ  :  تقولون:  قال

  .محمدآل وعلىٰ  محمد
 ـ الصواعق المحرقة:  راجع  ـ لابـن حجـر الشـافعي الهيتمـي     ـ    كشـف الغمـة  ،  ٧٨:  ـ

  النبي.علىٰ  فصل في الأمر بالصلاة ٢١٩/  ١للشعراني ـ  ـ
  جـلّ  التعليم النبوي لهذه الصلاة عند نـزول الأمـر ـا مـن قبـل االله عـز و      :  وانظر كذلك
  إِنَّ االلهَ وملَائكَتـه يصـلُّونَ    (: تعـالىٰ   قولـه :  بـاب ،  كتـاب التفسـير  ،  في صحيح البخاري

  .. ) علَى النبِيِّ
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ــدها  ــعب ع ــات يص ــرآن آي ــرأت في الق ــهم ،  وق ــي عن والترض ــدحهم   في م
ــة  ــم بالجن ــهادة له ــها،  والش ــاجِرِين    ( : من هالْم ــن لُونَ مــأَو ــابِقُونَ الْ السو  

  ــد أَعو ــه نــوا ع ضرو مهــن االلهُ ع ــي ضر ــان سم بِإِحــوه عبات ينــذ ــارِ والَّ الْأَنصو  
      ـدـا أَبيهف ينـدالخ ـارهـا الْأَنهتحـرِي تجت اتنج ملَه   ـيمظالْع زالْفَـو ـكا ذَٰل (   

  .١٠٠التوبة ـ 
ــها ــه:  ومن ــت   ( : قول حت ــك ونايِعبإِذْ ي نِينمــؤ ــنِ الْم االلهُ ع ــي ضر ــد   لَّقَ

   ) الشجرة فَعلم ما فـي قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ السـكينةَ علَـيهِم وأَثَـابهم فَتحـا قَرِيبـا        
  منـهم الخلفـاء الراشـدون وبقيـة العشــرة      ،  وكـانوا ألفـاً وأربعمائـة   ،  ١٨ ـ الفتح

  .)١( » ... ) كلّهم مغفور له( :    قال عنهم النبي،  المبشـرة بالجنة

  :أقول 
 ة الـنبيـة     ﷑ نحن نسلّم أنّ أُمفي زمانـه وبعـده خـير أُم  ،   كمـا نـص  

  والسـابقون الأولـون مـن    ،  ﷕ ؟! وفيها أهـل البيـت   كيف لا،  العزيزالكتاب 
  . فهـؤلاء هـم المخـاطبون في    .. المهاجرين والأنصار والّـذين اتبعـوهم بإحسـان   

  وأما الكفّار والمنـافقون والفاسـقون فهـم شـر أُمـة ولا يمكـن وصـفهم        ،  الآية
  .. بالخيرية أبداً
   لا يـدلّ بالضـرورة   ) م خيـر أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ    كُنت (: تعالىٰ  فقوله

  خيرية جميع الصحابة ؛ لأنّ من الأصحاب مـن كـان ظـاهر النفـاق ومنـهم      علىٰ 
  لاَ تعلَمهـم نحـن    (:  ﷑ عنـهم نبيـه  تعـالىٰ   وقد أخـبر االله ،  من كان مبطنه

مهلَمعمـا المـراد       ،  )٢( ) نفلا يمكن أن يكون هـؤلاء المنـافقون مـن الأخيـار وإن  
__________________  

  .٥ص  )١(
  .١٠١الآية :  سورة التوبة )٢(
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  أنّ مجموع هـذه الأُمـة بمـن فيهـا مـن أبـرارهم وأئمتـهم مـن         :  من هذه الآية
 ـ لا من حيث الأفراد فـرداً فـرداً   ـ حيث اموع   خـير مـن مجمـوع سـائر      ـ

  ؟! خيرية الصحابة جميعاًعلىٰ  مـم ؛ وأين هذا من الدليلالأُ
 ـ فرداً فرداً ـ بل إنّ دخول الصحابة   علـىٰ   في مضـمون الآيـة موقـوف    ـ

 ـ إحراز كوم صلحاء أبرار ؛ لعدم جواز دخول المنـافقين منـهم     الّـذين علمنـا    ـ
  .. بوجودهم الإجمالي سابقاً ـ

  نحـو الأفـراد ـذه الآيـة للـزم الـدور       علـىٰ   فلو أثبتنا خيريـة الجميـع  
  المحال ؛ لأنّ الأصحاب لا يـدخلون في مضـمون هـذه الآيـة إلاّ أن يكونـوا مـن       

  وهـذا هـو   ،  أنّ الأصحاب أبـرار إلاّ ـذه الآيـة   علىٰ  ولا يكون الدليل،  الأبرار
  !! فتأمل يرحمك االله،  الدور الّذي عنيناه

  تـأْمرونَ   (: تعـالىٰ   وهـو قولـه  ،  الآيـة  أنّ ذيـل إلىٰ  ويجدر الالتفات أيضاً
  ومـن  ،  يصـف الأُمـة الخيـرة ـذه الصـفات      ) بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ 

  الواضح أنّ هناك من الصحابة من يأمر بالمنكر.
  ،  عـن أبيـه  ،  عن عامر بن سـعد بـن أبي وقّـاص    : صحيحهمسلم في  روىٰ

  ؟ ما منعك أن تسب أبا تراب:  أبي سفيان سعداً فقالأمر معاوية بن :  قال
  لأن ،  فلـن أسـبه  ،  ﷑ أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن لـه رسـول االله  :  فقال

  .)١( ... تكون لي واحدة منهن أحب إليَّ من حمر النعم
  !! )٢(»  وقتاله كفر،  سباب المسلم فسوق«  : ﷑ وقد قال رسول االله

 ـ أما الحديث الّذي جاء به الكاتب وسماه  ـ مبنـاه علـىٰ   ـ   ،  صـحيحاً :  ـ
  فـبغض النظـر عـن مناقشـة سـند الحـديث       ،  . الخ.. خير القرون قـرني :  وهو

__________________  
  .١٢٠/  ٧راجع تمام الرواية في صحيح مسلم  )١(
  كتاب الأدب. ٨٤/  ٧صحيح البخاري  )٢(
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  فإنّ في نص الحـديث مـن التـهافت والتـداعي ممـا لا يصـح صـدوره        ،  وطرقه
قطعاً ﷑ عن النبي !  

   قـرون       ﷑ فالقرن الّذي جـاء بعـد الـنبي بخمسـين سـنة كـان شـر  
 ـوهو القـرن الّـذي قُتـل فيـه     ،  وهو أحد القرون المذكورة في النص،  الدنيا   د يس

  ،  )١( وأُوقـع بالمدينـة  ،  ذبحـاً مـن القفـا   ،  ﷒ الإمام الحسين،  شباب أهل الجنة
  وشربت خلفاؤه والقـائمون مقامـه عنـد    ،  )٢( ونقضـت الكعبة،  وحوصرت مكّة

   كمـا جـرىٰ  ،  وارتكبـوا الفجـور  ،  القوم والمنتصبون في منصب النبـوة الخمـور  
  وأُريقـت الـدماء الحـرام    ،  عاتكه وللوليـد بـن يزيـد   ليزيد بن معاوية وليزيد بن 

   واسـتعبد أبنـاء المهـاجرين والأنصـار ونقشـت     ،  وقتل المسلمون وسـبي الحـريم  
  الملـك  عبـد   وذلـك في خلافـة  ،  أيـدي الـروم  علـىٰ   أيديهم كما يـنقش علىٰ 

  وإمرة الحجاج.
  خـير   لا وإذا تأملت كتب التاريخ وجدت الخمسـين الثانيـة أكثرهـا شـراًً    

  ! فكيـف يصـح هـذا الخـبر      والناس برؤسـائهم وأُمـرائهم  ،  في رؤسائها وأُمرائها
؟ ﷑ عن النبي!!  

ـ لو سلّمنا بصـدور الحديث عنـه  ـ ﷑ ثمّ إنّ النـبي    مـدح القـرن    ـ
  ؟! وفي أهـل ذلـك الزمـان الكفّـار      كيـف ،  ولم يقل بإيمان كلّ من عـاش فيـه  

 ـ،  والمنافقون والفساق والمبتدعون   النواصـب والخـوارج والمرجئـة والمعطّلـة     :  كـ
  والجهمية والقدرية وغيرهم.

__________________  
  هـ في كتب التاريخ. ٦٣راجع نتائج معركة الحَرة سنة  )١(
  بيـت بفعـل المنجنيـق الّـذي     وهـدم جانـب مـن ال   ،  مكّـة علـىٰ   راجع هجوم جيش يزيـد  )٢(

  ســير أعــلام ،  ١٧/  ٢كــان يضــرب بــه قائــد جــيش يزيــد الكعبــة في الإمامــة والسياســة 
  .٢٢٨/  ٤النبلاء 
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 ـ بفرض التسـليم بصـحته   ـ فالإطلاق في الحديث   في حـق الأصـحاب    ـ
   ﷑ أو يحـدثوا في الـدين ؛ فقـد قـال رسـول االله     ،  مقيد بما إذا لم يرتــدوا 

  لـيردنّ علَـي الحـوض غـداً     «  : في أحاديث صحيحة أخرجها أصحاب الصـحاح 
  ،  ! أصـحابي  يـا رب :  فـأقول ،  رجال من أصحابي ثمّ ليخـتلجن عـن الحـوض   

  ،  )١(»  ... سـحقاً سـحقاً  :  إنك لا تدري ما أحدثوا من بعـدك. فـأقول  :  فيقال
  خير القـرون قـرني مـا لم يرتـد أهلـه مـن بعـدي ويحـدثوا في         : المعنىٰ  فيكون
  الدين.

  وما ذكرناه هنا قد اسـتفاده أيضـاً الشـارحون لهـذا الحـديث الشـريف ؛       
   : الـبر عبـد   نقـلا عـن ابـن    الجـامع لأحكـام القـرآن   :  قال القرطبي في تفسيره

  اضـل  بـدليل مـا يجمـع القـرن مـن الف      ؛عمومه علىٰ  ليس»  خير الناس قرني« 
  وقـد جــمع قرنـه جماعـة مـن المنـافقين والمظهـرين للإيمـان         ،  والمفضـول

  .)٢( بعضـهم الحدودوعلىٰ  وأهل الكبائر الّذين أُقيمت عليهم

  : وأقول
  مـا ينـافي اسـتفادة الخيريـة للقـرون الثلاثـة        ﷑ بل جاء عـن الـنبي  

  .. المدعاة
  الخلافـة  «  : أنـه قـال   ﷑ عـن الـنبي   ففي حديث يرويه أصحاب السنن

  في النهايـة  قـال ابـن الأثـير في     ؛ )٣(»  بعدي ثلاثون سنة ثمّ تصير ملكاً عضوضـاً 
__________________  

  السـنن  ،  ٦٦/  ٧و  ١٥٠/  ١صـحيح مسـلم   ،  ٧٨/  ٨و  ٢٠٨و  ٢٠٦/  ٧صحيح البخاري  )١(
  .٣٣٩و  ٣٣٣/  ٥و ،  ٢٨/  ٣و  ٤٠٨و  ٣٠٠/  ٢مسند أحمد ،  ٧٨/  ٤ ـ ـ للبيهقي الكبرىٰ

  .١٧١/  ٤الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ  )٢(
  السـنن   أخرجـه أحمـد وأصـحاب   :  ؛ قـال ابـن حجـر العسـقلاني     ٦١٨/  ٨فتح البـاري   )٣(

  .وصحـحه ابن حبان وغيره. انتهىٰ
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  أي يصيب الرعيـة فيـه عنـف وظلـم كـأنهم يعضــون فيـه        :  الحديثغريب 
  .انتهىٰ .)١( عضاً

  وحسـنه ابـن حجـر في    ،  مسـتدركه وفي حديث صحــحه الحـاكم في   
  أسـلمنا معـك وجاهـدنا    ،  ! هـل أحـد خـير منـا     يا رسـول االله  : الباريفتح 
  .)٢(»  يؤمنون بي ولم يروني،  قوم يكونون من بعدكم«  : ؟! قال معك

  أنـه   ﷑ عـن الـنبي  ،  عـن أبي هريـرة  :  مسـنده يضاً أخرج أحمد في وأ
  سـلام علـيكم دار قـوم مـؤمنين وإنـا      «  : أهل المقبرة فقالعلىٰ  مقبرة فسلّم أتىٰ

  ». وددت أنا قد رأينا إخواننا«  : ثمّ قال ». إن شاء االله بكم لاحقون
  ؟! ألسنا بإخوانك!  فقالوا يا رسول االله:  قال
   وأنـا فـرطهم  ،  وإخـواني الّـذين لم يـأتوا بعـد    ،  بل أنتم أصحابي«  : قال

  ». الحوضعلىٰ 
  ؟! ! كيف تعرف من لم يأت من أُمتك بعد يا رسول االله:  فقالوا
  كان له خيـل غـر محجلـة بـين ظهـراني خيـل        أرأيت لو أنّ رجلاً«  : قال
  ». ؟! ألم يكن يعرفها،  م دهم

  بلى.:  قالوا
  فإنهم يأتون يوم القيامـة غـراً محجلـين مـن أثـر الوضـوء وأنـا        «  : قال

  ألا ليذادنّ رجـال مـنكم عـن حوضـي كمـا      «  : ثمّ قال، »  الحوضعلىٰ  فرطهم
  :  إنهـم بـدلوا بعـدك. فـأقول    :  فيقـال ،  ألا هلم:  أُناديـهم،  يذاد البعير الضالّ

  انتهىٰ. .)٣(»  سحقاً سحقاً
__________________  

  .٢٥٣/  ٢النهاية في غريب الحديث  )١(
  .٥/  ٧فتح الباري ،  ٨٥/  ٤الصحيحين علىٰ  المستدرك )٢(
  .٧/  ١صحيح ابن خزيمة ،  ١٥٠/  ١صحيح مسلم :  ؛ وانظر ٣٠٠/  ٢مسند أحمد  )٣(
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  قـال  :  قـال ،  عـن عمـار بـن ياسـر     : صـحيحه ابن حبـان في   وروىٰ
  .)١(»  أوله خير أم آخره مثل أُمتي مثل المطر لا يدرىٰ«  :   رسول االله

  وروى أبـو داود والترمـذي مـن    :  وفي سياق ما تقـدم قـال ابـن حجـر    
  منـهم  :  قيـل ، »  يأتي أيام للعامل فـيهن أجـر خمسـين   «  : حديث أبي ثعلبة رفعه
  وهـو شـاهد   :  قـال ابـن حجـر   . » .. بل منكم«  : ؟! قال أو منا يا رسول االله

  .)٢( مثل أُمتي مثل المطر:  لحديث
   : مرفوعـاً ،  وعـن أبي حامـد  ،  عن أنس بـن مالـك  :  وروى أحمد بسنديه

  .)٣( سبع مرات»  وطوبى لمَن آمن بي ولم يرني،  طوبى لمَن رآني وآمن بي« 
 ـ للشـوكاني  ـ فتح القديروجاء في    ،  وأبـو يعلـىٰ  ،  أخـرج البـزار  :  ـ

   ﷐ كنـت جالسـاً مـع الـنبي    :  قال،  عن عمر بن الخطّاب:  والحاكم وصححه
  ». أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيماناً«  : فقال

  ؟ ! الملائكة يا رسول االله:  فقالوا
  ومـا يمـنعهم وقـد أنـزلهم االله المترلـة      ،  ويحـق لهـم  ،  هم كذلك«  : قال

  ». الّتي أنزلهم ا
  ؟ ! الأنبياء الّذين أكرمهم االله برسالته والنبوة : يا رسول االله قالوا

  هم كذلك ، ويحـق لهـم ، ومـا يمـنعهم وقـد أنـزلهم االله المترلـة        « قال : 
  ».الّتي أنزلهم ا 

__________________  
  وهـو حـديث   :  ٥/  ٧؛ قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري       ٢٠٩/  ١٦صحيح ابن حبـان   )١(

  الصحـة.إلىٰ  قد يرتقي اله طرق ،  حسن
  .٥/  ٧فتح الباري  )٢(
  :  ؛ قــال الهيثمــي ٦٧/  ١٠مجمــع الزوائــد :  ؛ وانظــر ٢٤٨/  ٥و  ١٥٥/  ٣مســند أحمــد  )٣(

  ،  رواه أحمــد والطــبراني بأســانيد ورجالهــا رجــال الصــحيح غــير أيمــن بــن مالــك الأشــعري
  وهو ثقة.
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  ؟ هدوا مع الأنبياءيا رسول االله! الشهداء الّذين استش:  قالوا
  ». وما يمنعهم وقد أكرمهم االله بالشهادة،  هم كذلك«  : قال
  ؟! فمن يا رسول االله:  قالوا
  يؤمنـون بي ولم  ،  أقوام في أصـلاب الرجـال يـأتون مـن بعـدي     «  : قال
  ،  يجـدون الـورق المعلّـق فيعملـون بمـا فيـه      ،  ويصـدقوني ولم يـروني  ،  يروني

  .)١(»  الإيمان إيماناًفهؤلاء أفضل أهل 
  والأصـبهاني  ،  الـدلائل والبيهقـي في  ،  القـرطبي في تفسـيره  :  وأخرج مثله

ــبفي  ــبراني،  الترغي ــيبة،  والط ــن أبي ش ــاكر،  واب ــن عس ــد،  واب   ،  وأحم
  ! والبخاري في تاريخـه بأسانيدهم ؛ فراجع ثمّة،  والدارمي
   ونَ مــن الْمهـاجِرِين والْأَنصــارِ والسـابِقُونَ الْـأَولُ   (: تعــالىٰ  قولــه مـا  أ

  عـن   أنّ االله سـبحانه راضٍ علـىٰ   فهو يـدلّ ،  ) ذَٰلك الْفَوز الْعظيمـ  قولهإلىٰ  ـ
 ـ وقـد أخبرنـا سـبحانه   ،  السابقين الأولين من المهاجرين والأنصـار    في آيـات   ـ

   كمـا لا يرضـىٰ  ،  عـن القـوم الفاسـقين    أنه لا يرضىٰ ـ من كتابه الكريم أُخرىٰ
  ومـن يرتـدد مـنكُم عـن دينِـه فَيمـت        (: تعـالىٰ   عن المرتدين عن دينهم ؛ قال

    ــك أُولَٰئو ةرــآخ ــدنيا والْ ــي ال ف مــالُه مأَع ــت ــك حبِطَ فَأُولَٰئ رــاف ــو كَ هو  
  .. )٢( ) أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

  إنّ الإقـرار بعدالـة   :  الجمع بين الآيـات المباركـة يسـتلزم القـول     ومقتضىٰ
 ـ من سورة التوبـة  ١٠٠الآية  ـ المذكورين بالآية المباركة   ثابـت إلاّ مـن ثبـت     ـ
  ولـيس في ذلـك   ،  فنخرجه منـهم جمعـاً بـين الأدلّـة    ،  كفره أو ارتداده أو فسقه

   إنّ الصـحابي :  ن يقـول إذ لا يمكـن لأحــد أ   ؛أو بخس لفضله ،  تنقيص لأحـد
__________________  

  .٣٤/  ١فتح القدير  )١(
  .٢١٧الآية :  سورة البقرة )٢(
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  ،  فهو عادل قد رضـي االله عنـه ورضـي هـو عـن االله     ،  وإن ارتد أو كفر أو فسق
  بـل القائـل   ،  ولا يوجد عليـه دليـل قطعـاً   ،  فهذا مما يرفضـه الشرع والعقل معاً

  العقلاء والمتشرعة.به خارج عن جماعة 
  أما المهاجرون والأنصار من غـير السـابقين الأولـين فحـالهم حـال سـائر       

  إحراز اتباعهم الحسن.علىٰ  الناس في توقّف حسن حالهم
  لَّقَـد رضـي االلهُ عـنِ الْمـؤمنِين إِذْ يبايِعونـك تحـت        (: تعـالىٰ   أما قولـه 
  ،  ) في قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ السـكينةَ علَـيهِم وأَثَـابهم فَتحـا قَرِيبـا       الشجرة فَعلم ما 

  ولم يقـل سـبحانه أنـه    ،  أنّ االله سبحانه راض عـن بيعـة المـؤمنين   علىٰ  فهو دالّ
  هكـذا بشـكل   ،  عـن الّـذين بـايعوا    أو أنـه راضٍ ،  عن جميـع المبـايعين   راضٍ

 ـ  وإن،  مطلق يستفاد منه العموم   ،  فقـط »  المـؤمنين «  : ما قيد سـبحانه رضـاه بـ
  حتـىٰ   ، وعندها علينا إحـراز إيمـان الشـخص المـراد شمولـه ـذه الآيـة أولاً       

  وأنـه حقّـاً مـن الّـذين     ،  إنه داخل تحت عموم آيـة الرضـوان  :  نقول بعد ذلك
  وهـو الشـخص المـراد    ،  أي عنـد الشـك في الموضـوع    ـ . وإلاّعنهم االله رضي

  لأنـه مـن قبيـل التمسـك بالعـام       ؛لا يصح التمسك بالعموم  ـ تعديله ذه الآية
  وهو محلّ منع عند الأُصوليين.،  في الشبهة المصداقية

 ـ لا يصح شموله لزيـد ،  أكرم العلماء:  ـ مثلاً ـ فقولنا   فيمـا إذا كـان    ـ
   حقّـاً ؛ ليصـح   مـا لم نحـرز أنـه عـالم     ـ مصداقاً مشكوكاً في كونه عالماً أو لا

إكرامه ودخوله في حكم وجوب الإكـرام  عندئذ  ،     ـا إدخالـه في حكـم العـاموأم  
  فهـذا  ،  مع الشـك في كونـه عالمـاً    ـ ـ أي كونه من العلماء الّذين يجب إكرامهم

  ولا يمكن المصير إليـه ؛ وذلـك لأنّ حكـم العـام لا يحـرز موضـوعه       ،  محلّ منع
  ع بتمامـه يجـب أن يـتم في مرحلـة متقدمـة عـن       بل إحـراز الموضـو  ،  بنفسه

  الحكم ليصـدق انطباقه عليه.
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  : يقول قائلفقد ،  أية حال وعلىٰ
  ،  فـإنّ الآيـة كشـفت عـن إيمـان المبـايعين      ،  لماذا هذا الشك في المصداق

  أنّ كلّ الّذين بـايعوا في هـذه الواقعـة هـم مـن المـؤمنين الّـذين        علىٰ  وأنها دلّت
  .عنهم االله رضي

  : قلنا
  ومـا يفيـده كـلام القائـل هنـا مـن       ،  مع غض النظر عن البيان المتقـدم 

  فإنـه مخـالف لظـاهر الآيـة الكريمـة      ،  استدلال عقيم ؛ لما فيه من جنبـة الـدور  
  وص الواردة عـن الواقعـة ؛ فقـد جعـل سـبحانه في الآيـة الكريمـة بيانـاً         وللنص
 ـ شـجرة أي للمؤمنين المبايعين تحت ال ـ وعلامة   تكشـف أنّ رضـاه سـبحانه     ـ

  .. كان عن بعض المبايعين لا عن جميع المبايعين
  فَعلـم مـا فـي     (:  فقد قـال سـبحانه عـن الّـذين رضـي عنـهم في البيعـة       

  إلىٰ  وعنـد العـودة   .. ) قُلُوبِهِم فَـأَنزلَ السـكينةَ علَـيهِم وأَثَـابهم فَتحـا قَرِيبـا      
ــة نجــد ــايعوا نصــوص الواقع ــايعين ب ــىٰ  أنّ المب ــرواعل ــض ،  أن لا يف   وفي بع

  أن علـىٰ   أنهـم بـايعوا  :  وفي بعضـها ،  المـوت علـىٰ   أنهـم بـايعوا  :  النصوص
   أن لا يفـروا دون البيعـة  علـىٰ   أنهـم بـايعوا  :  وفي رابعـة ،  الموتوعلىٰ  لا يفروا

  وإن كـان  ،  الفـرار عـدم  علـىٰ   البيعـة :  فيكون القدر المتيقّن هـو ،  الموتعلىٰ 
  المضـامين   فـلا تختلـف عندئـد   ،  المـوت علـىٰ   البيعـة معنىٰ  لازم عدم الفرار هو

  .. )١(الواردة في هذه النصوص 
__________________  

ــاريخ دمشــق ،  ١٤١/  ١٠تحفــة الأحــوذي ،  ٣٤٥/  ٧و  ٨٢/  ٦فــتح البــاري :  انظــر )١(   ت
  .٣٥٧/  ٢بن كثير تفسير ا،  ١١٤/  ٢٦تفسير الطبري ،  ٧٧/  ٣٩
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  إلاّ أننا نجــد أنّ جملـة مـن المبايعــين تحـت الشـجرة قـد فـروا في         
  فيهـا مـن    ومـا جـرىٰ  ،  وهي واقعـة خيـبر  ،  أول واقعة حصلت بعد هذه البيعة

  يجــبن أصــحابه ويجبنــه  ﷑ الــنبيإلىٰ  أنــه رجــعحتــىٰ  ، هزيمــة بعضــهم
  .)١( أصحابه

  ،  وكـان أرمـد العـين حينـها    ،  ﷒ أن يستدعي علياً ﷑ النبيفاضطر 
   ﷒ قبـل اسـتدعائه عليـاً    ﷑ وكـان ،  خيبر لفتحـهاإلىٰ  وأمـره بالتوجـه

  تكلّم بكلام أظهر فيه تـذمره مـن ظـاهرة الفـرار الّـتي تكـررت في خيـبر ؛ إذ        
  ويحبـه االله  ،  رجـل يحـب االله ورسـوله   إلىٰ  سأُعطي الرايـة غـداً  «  : ﷑ قال

  وهـو تعـريض واضـح بمـن تكـررت      ،  ) هكذا(  )٢(»  كرار غير فرار،  ورسوله
  منهم حالة الفرار من قبل.

  بعد معرفتـه بشـرائط هـذه البيعـة ومعاهـدم      ،  فهل يصح لقائل أن يقول
ثمّ فـرارهم الـواقعي مـن المعركـة وعـدم      ،  )٣( الوفاء بعـدم الفـرار   ﷑ النبي  

   سـياق الآيـة  :  بـأنّ ،  وهم كانوا من المبـايعين حتمـاً  ،  أيديهمعلىٰ  حصول الفتح
__________________  

 ـ الصـحيحين علـىٰ   المسـتدرك :  عمر بن الخطّاب ؛ انظـر :  وهو )١(  ـ للحـاكم  ـ   ؛  ٤٠/  ٣ ـ
 ـ تلخـيص المسـتدرك  ،  وصحـحه  ـ للـذهبي  ـ  ـ المصـنف ،  ؛ وصـححه  ٤٠/  ٣ ـ   لابـن   ـ

  .٩٧/  ٤٢تاريخ مدينة دمشق ،  ٥٢١/  ٨أبي شيبة ـ 
 ـ السـيرة النبويـة  ،  ٧٣٧/  ٣السـيرة الحلبيـة   ،  ٢١٩/  ٤١تـاريخ دمشـق   :  انظر )٢(   لـزيني   ـ

  .. ٢٠٠/  ٢دحلان ـ 
ــىٰ ــىٰ  ولا يخف ــنبي عل ــتعمال ال ــة أنّ اس ــوم العربي ــة ﷑المحــيط بعل ــيغة المبالغ    : ص

ــال«  ــه»  فع ــة،  في كلام ــه مــن الدلال ــىٰ  في ــرعل ــرة الف ــك ،  كث ــه في تل ــريض بفاعل   والتع
  وهـذه الصـيغة لا تسـتعمل إلاّ عنـد الإكثـار مـن       ،  معنـاه كـثير الفعـل   »  فعال«  لأنّ ؛الواقعة 
  عند التعريض بالإكثار من الشيء. أو،  الشيء

   ) فَعلـم مـا فـى قُلُـوبِهِم     (:  وقولـه :  ١١٤/  ٢٦قال الطـبري في تفسـيره جـامع البيـان      )٣(
ــالىٰ  يقــول ــا :  ذكــرهتع ــك ي ــم رب ــدفعل ــن أصــحابك إذ محم ــؤمنين م ــوب الم ــا في قل   ! م

  انتهىٰ. ه.والوفاء بما يبايعونك علي،  من صدق النية،  يبايعونك تحت الشجرة
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  إنّ االله علـم مـا في قلـوب بعضـهم مـن عـدم       :  الكريمة يمكن أن يكون هكـذا 
  قلـوم وأثـام   علـىٰ   ومـع هـذا أنـزل السـكينة    ،  الوفاء بالبيعة وأنهم سيفرون

  !! فتحاً قريباً
  ؟! فهل يمكن قبول مثل هذا البيان وعده تفسيراً صحيحاً للآية

  عـن قبولـه ؛    فضـلاً ،  يمكن لأحد أن ينطـق بـه  إنّ هذا في الواقع كلام لا 
  وهـي خـلاف الخـوف والفـرار مـن      ،  لأنّ السكينة تعـني الطمأنينـة والثبـات   

  وهـي خـلاف الهزيمـة وعـدم     ،  كما أنّ إثابة الفتح تعني الفـوز والنصـر  ،  المعركة
  فكيف يصـير الجمع بـين هـذه المتخالفـات في كـلام الحـق سـبحانه       ،  الفـتح

  عـن جميـع المبـايعين تحـت الشـجرة كمـا يرغـب        تعالىٰ  ادة رضاء االلهلتتم استف
  ؟!! بعضـهم

  علـىٰ   بـل هـي  ،  إنّ الآية الكريمة في الحقيقـة لا تفيـد المـدعي في دعـواه    
  لما فيهـا مـن تمييـز المرضـي عنـهم عـن غـير المرضـي          ؛تماماً  خلاف المدعىٰ

  رضاه سبحانه عنهم جميعاً. وهو خلاف دعوىٰ،  عنهم
  شمـول  علـىٰ   لو تترّلنا عن هذا أيضاً وقبلنـا بـأنّ الآيـة دلّـت    ،  مع ذلكو

  فـلا يمكننـا قبـول القـول باسـتمرار      ،  جميع المبايعين تحت الشـجرة بالرضـوان  
 ـ الرضوان عن الجميع ؛ وذلك لوقوع المعصية منـهم بـالفرار    ـ في مـا بعـد   ـ    ـ

  .. ونقض العـهد
  ومـن يـولّهِم يومئـذ دبـره إِلَّـا متحرِّفًـا لّقتـالٍ أَو متحيِّـزا          (: تعالىٰ  قال

يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللَّه نّبٍ مضاءَ بِغب فَقَد ئَة١( ) إِلَىٰ ف(.  
   كونـه علـىٰ   فـدلّ ،  الفـرار بالغضـب والنـار   علىٰ  قد توعد سبحانه:  أي

__________________  
  .١٦الآية :  سورة الأنفال )١(
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  والجمع بـين اسـتمرار رضـا االله وبـين وقـوع المعصـية مـن العبـد         ،  معصـية
  بل يعد موهناً لحق الربوبيـة ومعـنى العبوديـة ؛ فـلا يمكـن المصـير إليـه        ،  باطل
  ... مطلقاً

  : بل أقول
  باسـتمرار الرضـوان عـن جميـع      لا يستقيم الأمر لأصحاب هـذه الـدعوىٰ  

  هـو ممـن شـهد بيعـة     ،  أبـا الغاديـة  ،  خاصة إذا علمنا أنّ قاتل عمـار ،  المبايعين
  في حـديث يصـححه الحـاكم     ﷑ وقـد ورد عـن الـنبي    ؛ )١( الرضوان أيضاً

   إنّ قاتــل عمــار وســالبه في«  : والــذهبي والهيثمــي والألبــاني وغيرهــم قولــه
  ! فتأمل،  )٢(»  النار

  عدالـة جميـع   علـىٰ   أنّ الاسـتدلال ـذه الآيـة   إلىٰ  بالإضـافة ،  هذا كلّه
  المـدعي ؛ لأنّ المبـايعين تحـت الشـجرة إنمـا      دعـوىٰ   الصحابة يكون أخص من

  بينمـا مجمـوع الصـحابة يتجـاوز المائـة وعشـرين       ،  كانوا ألفاً وأربعمائة فقـط 
  مختلـف الوجـوه والحـالات مـن هـذه      علـىٰ   دة العمـوم وعليه فلا تتم إرا،  ألف

  ! فتدبر جيداً،  الآية الشريفة أيضاً
__________________  

  .١٢٥/  ٤الفصل في الملل والنحل :  انظر )١(
  شــرط علــىٰ  الحــديث صــحيح:  ؛ وقــال الحــاكم ٤٣٧/  ٣الصــحيحين علــىٰ  المســتدرك )٢(

ــذهبي ــه ال ــيخين. ووافق ــل ،  الش ــا في ذي ــتدرككم ــد ،  المس ــع الزوائ ــال  ٢٩٧/  ٧مجم   ؛ وق
ــي ــبراني:  الهيثم ــحيح .. رواه الط ــال الص ــه رج ــبلاء  ،  . ورجال ــلام الن ــير أع   ،  ٤٢٥/  ١س

ــث الصــحيحة  ــاني ٢٠٠٨ح  ١٩/  ٥سلســلة الأحادي ــال الألب ــة أحمــد ـــ ؛ وق ــن رواي   ،  ع
  هىٰ.انت رجاله ثقات رجال مسلم.،  هذا إسناد صحيح:  ـ الطبقاتوابن سعد في 

ــند أحمــد :  وانظــر ــبرىٰ،  ٢٥٩/  ٧الإصــابة ،  ١٩٨/  ٤مس ــات الك   ،  ٢٦١/  ٣ الطبق
  .٢٩٨/  ٧البداية والنهاية 
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  : أما قول الكاتب
  ». ... وفيهم الخلفاء الراشـدون وبقية العشرة المبشرة بالجـنة« 

  : فأقول
  لم ،  هنـا  الّـذي يشـير إليـه الكاتـب    ،  إنّ حديث العشرة المبشـرة بالجنـة 

 ـ لسان راويه سعيد بن زيـد علىٰ  يظهر إلاّ في زمن معاوية   وهـو أحـد العشـرة     ـ
  .. ـ )١( المبشـرة حسب روايـته

  لمحـل   ؛وهذه الرواية لا يوجـد في طرقهـا إسـناد يصـح الاحتجـاج بـه       
  وهي تفـوح منـها رائحـة السياســة الأمويـة الّـتي سـيأتي        ،  الخدش في الرواة

  وكيف أنّ زمان بني أُميـة امتـاز عـن غـيره مـن الأزمنـة بوضـع        ،  الكلام عنها
  كمـا أنّ نـص الروايـة    ،  ﷕ كيـداً لأهـل البيـت    ؛الأحاديث في الصـحابة  

  .)٢( لا يمكن التعويل عليه ؛ لمحاولته الجـمع بين الأضـداد
  ن بـن حميـد   الـرحمٰ عبـد   الّـتي يرويهـا  ،  للحـديث  أما الرواية الأُخـرىٰ 

  وعـن  ،  بـن عـوف تـارة   عبـد الـرحمٰن    عـن ،  عـن أبيـه حميـد   ،  الزهري
  لأنّ هـذا الإسـناد باطـل     ؛فهي لا تصــح أيضـاً   ،  )٣(أُخرىٰ  ﷑االله  رسول
مـا كـان      ـعبـد الـرحمٰن     نظراً لوفاة حميد بن،  لا يتموهـو لـيس صـحابياً وإن   

__________________  
ــر )١( ــ:  انظ ــذي  ،  ٤٠١/  ٢أبي داود نن س ــنن الترم ــد  ،  ٣١٥و  ٣١١/  ٥س ــند أحم   مس
  .١٨٨و  ١٨٧/  ١
ــع )٢( ــدير :  راج ــوعة الغ ــ ١١٨/  ١٠موس ــف ١٢٨ ـ ــىٰ  ؛ لتق ــةعل ــق في الرواي   ،  التحقي

 ـ ١٤١١) لسـنة   ٤٢ـ   ٤١العــدد المـزدوج (   ، »  تراثنا«  ومجلّة   الصـادرة عـن مؤسسـة    ،  هـ
  ء التراث في قم.لإحيا ﷕آل البيت 

  .٣٠٧/  ٢أُسد الغابة ،  ١٩٣/  ١مسند أحمد ،  ٣١١/  ٥سـنن الترمذي :  انظر )٣(
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  وهـذا يعـني أنـه مولـود سـنة      ،  عاماً ٧٣عن  )١( هـ ١٠٥سنة  ـ من التابعـين
  ولـذلك  ،  بـن عـوف أو بعـدها بسـنة    عبد الـرحمٰن   أي في سنة وفاة،  هـ ٣٢
  وعثمـان قـد   ،  )٢( ابن حجر رواية حميد عن عمـر وعثمـان منقطعـة قطعـاً     يرىٰ

  ن بن عوف.توفّي بعد عبد الرحمٰ
  صـلاح  علـىٰ   أما بقية الآيات الكريمة الّتي جاء ـا الكاتـب ليسـتدلّ ـا    

  .. الصحابة جميعاً فهي مما لا يتم ا المطلوب مطلقاً
  : قال الكاتب

  الّذين آمنـوا مـن قبـل الفـتح     ،  يعاً بالجنةجم ـ أي الصحابة ـ ووعدهم« 
  لَا يسـتوِي مـنكُم مـن أَنفَـق مـن قَبـلِ        (:  فقال سبحانه،  والّذين آمنوا من بعده

  الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَٰئك أَعظَـم درجـةً مّـن الَّـذين أَنفَقُـوا مـن بعـد وقَـاتلُوا وكُلـا          
 ـ الحديـد  ) الْحسـنىٰ وعد االلهُ    :  هـو القائـل  ،  واالله لا يخلـف الميعـاد  ،  ١٠ ـ

  لَـا يسـمعونَ    * إِنَّ الَّذين سبقَت لَهـم مّنـا الْحسـنىٰ أُولَٰئـك عنهـا مبعـدونَ       (
  .)٣(»  ١٠٢،  ١٠١الأنبياء ـ  ) حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ

  : وأقول
  أنّ االله وعـد المـنفقين والمقـاتلين في    علـىٰ   إنّ هذه الآيات لا تـدلّ سـوىٰ  

  إِنَّ االلهَ اشـترىٰ مـن    (: تعـالىٰ   وهـي مثـل قولـه   ،  سبيله من الصحابة الحسـنىٰ 
ــبِيلِ االلهِ    ــي س لُونَ فــات ــةَ يقَ نالْج ــم ــأَنَّ لَه ــوالَهم بِ أَمو مــه أَنفُس نِينمــؤ الْم   

__________________  
ــاره )١( ــا اخت ــد:  كم ــلاس،  أحم ــربي،  والف ــم،  والح ــن أبي عاص ــاط،  واب ــن خي   ،  واب

  .٤١/  ٣ذيب التهذيب :  انظر ؛وابن معين ،  وابن سفيان
  .٤٦/  ٣ذيب التهذيب  )٢(
  .٦ص  )٣(
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  ــن مو آنالْقُــريــلِ والْإِنجو اةرــوــي التــا ف قح ــه لَيا عــدعلُــونَ وقْتيلُــونَ وقْتفَي  
          زالْفَـو ـوه ـكذَٰلو م بِـهتعـايي بالَّـذ كُمعـيوا بِبـرشبتااللهِ فَاس ـنم هدهفَىٰ بِعأَو  

يمظجاهد في سبيل االله.الشامل لكلّ مؤمن أنفق و،  )١( ) الْع  
  مـن سـورة    ١٠وهـي الآيـة    ـ كما أنّ الآية السابقة الّتي استدلّ ا الدليمي

  : تخرج عنها صنفين من الصحابة ـ الحديد
  وقـد دلّ  ،  من لم ينفق ويقاتـل في سـبيل االله وكـان مـن القاعـدين      ـ ١

  .)٢( القرآن الكريم عليهم في مواضـع عديدة منه
  ،  ولكن في سـبيل مصـالح دنيويـة وأطمـاع شخصـية     من أنفق وقاتل  ـ ٢

  في أُحـد قتـال    ﷑ الّذي قاتـل مـع رسـول االله   ، »  قزمان بن الحرث«  : كـ
  ما أجزأ عنا أحـد كمـا أجـزأ عنـا فـلان. فقـال       :  فقال أصحاب النبي،  الأبطال

ه من أهل :  ﷑ النبيهنيئـاً  :  النار. ولمّا أصابته الجـراح فسـقط قيـل لـه    أما إن  
  علـىٰ   ! واالله مـا قاتلنـا إلاّ   جنـة مـن حرمـل   :  لك الجنة يا أبا الغيـداق. قـال  

  .)٣(الأحساب 
        وغير قزمان من الصـحابة مـن الّـذين كـانوا يقـاتلون مـع الـنبي﷑   

 ـ  حتىٰ  ، ولكن من أجل غايات دنيوية ومطامع فردية   قتيـل   «:  سـمي بعضـهم بـ
  ؛ لأنه كان يبغي من مقاتلته لأحـد المشـركين أن ينتصـر عليـه ويأخـذ       »الحمار 

  ثمّ كشـف  ،  ولكن المشـرك كـان أسـرع منـه فقتلـه     ،  الحمار الّذي كان يركبه
 ة هذا الصحابي المقتول. ﷑النبيبعدها عن ني  

  .» .. مهاجر أُم جميل«  : المسلمون بـوهناك من سماه 
__________________  

  .١١١الآية :  سورة التوبة )١(
  .٨٩ـ  ٨٦و  ٥٧ـ  ٤١:  الآيات الكريمة من سورة التوبة:  سبيل المثالعلىٰ  اقرأ )٢(
  .٣٣٥/  ٥الإصابة في تمييز الصحابة  )٣(
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  الّـتي تبـين لنـا    إلى غيرها من الشواهد المذكورة في كتـب السـير والتـاريخ    
  كـان مـن أهـل     ﷑ أن ليس كلّ من أنفق وقاتل أو هـاجر مـع رسـول االله   

  .)١( الجـنة
  !! » ... ووعدهم جميعاً الجنة«  : بعد هذا لقول الكاتبمعنىٰ  فلا

  أن يسـلك في هـذا الموضـوع    ،  بـل بكـلّ باحـث   ،  بالكاتـب  فالأولىٰ
  ،  ويعطـي لكـلّ ذي حـق حقّــه   ،  إفـراط فيـه ولا تفـريط   منـهجاً وسـطاً لا   

  ،  فيأتي بأدلّـة مـن القـرآن الكـريم تفيـد العمـوم مـثلاً       ،  ولا يخلط الحابل بالنابل
  ،  القــول الفصــل في الموضــوعإلىٰ  ليصــل،  وهــو بعــد لم يراجــع مخصصــاا

   وقـد  مـا مـن عـام إلاّ   :  لسان العلماءعلىٰ  وقد اشتهر،  ويطلق أحكامه قبل ذلك
خص !  

   الّـذين بحثـوا هـذا الموضـوع بتجـرد     السـنة   وقد أعجبني من كتاب أهـل 
__________________  

  وقــد ،  المعــارك بســهم مــن قتــل نفســه في إحــدىٰ:  وقــد ورد أيضــاً أنّ مــن الصــحابة )١(
  ،  ١٩٧/  ٨البيهقـي   سـنن:  عنه قبل ذلك بأنه من أهل النار ؛ راجع وسلم وآله عليه االله صلىٰ النبي خبرأ

  ورواه البخاري ومسلم.
  :  أن يصـلّي عليـه ؛ راجـع    ﷑مـن قتـل نفسـه بمشـاقص ورفـض الـنبي       :  ومنهم

  وقريــب ،  عــن عــون بــن ســلام الصــحيحرواه مســلم في :  وقــال،  ١٩/  ٤ســنن البيهقــي 
  .٤٨٨/  ١منه في سـنن ابن ماجة 

  فخـالف بـذلك أُسـلوب رد التحيـة في     ،  قتـل المسـلِّم عليـه   مـن قـام ب  :  ومن الصحابة
  علــىٰ  المســتدرك:  ؛ راجــع ﷑الّــتي نــزل ــا القــرآن وعلّمهــم إياهــا الــنبي ،  الإســلام
 ـ وتلخـيص المسـتدرك  ،  وصـححه  ٢٥٦/  ٢ ـ للحاكم ـ الصحيحين  ـ للـذهبي  ـ    ٢٥٦/  ٢ ـ
  .١١٥/  ٩سـنن البيهقي ،  ٣٠٧/  ٤سـنن الترمذي ،  وصححه

  ،  كـي يتـزوج مـن نسـائه     ﷑من كـان يتمنـى أو ينتظـر مـوت الـنبي      :  بل منهم
  ومــا كَــانَ لَكُــم أَن تــؤذُوا رســولَ االلهِ ولَــا أَن  (:  قولــهتعــالىٰ  ومــن أجــل ذلــك أنــزل االله

 ــد أَب هــد عــن ب م ــه اجوــوا أَز حنكــا ت يمظااللهِ ع ــد ــانَ عن ــم كَ ــع ؛ ) ا إِنَّ ذَٰلكُ ـــنن :  راج س  
  غير ذلك من الشواهد.إلىٰ  ... ٥٣:  والآية في سورة الأحزاب،  ٦٩/  ٧البيهقي 
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  الكاتـب والباحـث   :  وموضوعية تنم عـن قـدرة كـبيرة في البحـث والتنقيـب     
  ،  عدالـة الصـحابة  نظريـة  :  في كتابـه »  أحمد حسـين يعقـوب  «  الأُردني المحامي

  .فليرجع الدليمي إليه فإنه سيجد الفائدة المرجوة إن شاء االله تعالىٰ
  ما ذهـب إليـه مـن رأي مشـبع بالخيـال      إلىٰ  ولا يشفع للدليمي أن يذهب

 ـ إنّ الطعـن فـيهم  «  : حول صلاح جميع الأصـحاب أن يقـول مـثلاً      أي في  ـ
  .)١(»  الصحابة ـ تكذيب صريح لكتاب االله

  : أقول
حقّـه    ،  كيف يكون بيان الحق تكـذيب صـريح   ،  وإعطـاء كـلّ ذي حـق  

  ؟! كتاب االله عز وجلّسوىٰ  هذا البيانعلىٰ  ولم يدلّنا،  لكتاب االله
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا مـا لَكُـم إِذَا قيـلَ         (: تعالىٰ  ألم يقرأ الدليمي قوله

          ـنا مينالـد ـاةيم بِالْحـيتضضِ أَرإِلَـى الْـأَر مـبِيلِ االلهِ اثَّـاقَلْتـي سوا فرانف لَكُم  
  إِلَّـا تنفـروا يعـذّبكُم     * الْآخرة فَما متاع الْحيـاة الـدنيا فـي الْـآخرة إِلَّـا قَليـلٌ      

  غَيـركُم ولَـا تضـروه شـيئًا وااللهُ علَـىٰ كُـلِّ شـيءٍ         عذَابا أَليما ويسـتبدلْ قَومـا  
ير٢( ) قَد( ..  

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا مـن يرتـد مـنكُم عـن دينِـه           (: تعـالىٰ   وقوله
 نِينمــؤلَــى الْمع لَّــةأَذ ــهونبحيو مهــبحمٍ يي االلهُ بِقَــوــأْتي فــولَــى فَسع ةــزأَع  

ــلُ   فَض ــكمٍ ذَٰلــائ ــةَ لَ مــافُونَ لَو خــا ي ــدونَ فــي ســبِيلِ االلهِ ولَ اهجي رِينالْكَــاف  
يملع عاسااللهُ واءُ وشن يم يهتؤ٣( ) االلهِ ي(.  

__________________  
  .٣٧ص  )١(
  .٣٩و  ٣٨الآيتان :  سورة التوبة )٢(
  .٥٤الآية :  سورة المائدة )٣(
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  ،  أنّ في الصـحابة قابليـة الخطـأ   علـىٰ   غير ذلك مـن الآيـات الدالّـة    إلىٰ
  بـل  ،  في الجهـاد وحـب الحيـاة الـدنيا     ﷑ وقابلية التخلّف عـن رسـول االله  

  أم أنّ المخـاطبين ـذه الآيـات قـوم     ،  قابلية الانقـلاب والارتـداد عـن الـدين    
  !؟ آخرون غير الصحابة
  وممـن حـولَكُم مّـن الْـأَعرابِ منـافقُونَ ومـن        (: تعـالىٰ   أو يقرأ قولـه 

  أَهلِ الْمدينة مـردوا علَـى النِّفَـاقِ لَـا تعلَمهـم نحـن نعلَمهـم سـنعذّبهم مـرتينِ          
  .)١( ) ثُم يردونَ إِلَىٰ عذَابٍ عظيمٍ

   ثمّ ينظـر ،  الّتي جاءت بعد هـذه الآيـة الكريمـة ليقـف عنـدها     أو الآيات 
 : تعـالىٰ   قـال ،  التقسيم الإلهي الّذي جاء فيها لواقع الأصحاب ومـا هـم عليـه   إلىٰ 

ــى   ( ســيِّئًا ع س ــر آخا وحــال ــا ص ــوا عملً ــذُنوبِهِم خلَطُ ــوا بِ ــرونَ اعترفُ آخو  
ــيهِم إِنَّ  ــوب علَ تااللهُ أَن ي  ــيم حر ــور ــأَمرِ  . .. االلهَ غَفُ نَ لــو جرونَ مــر آخو  

ــيمكح ــيملااللهُ عو هِملَــيع ــوبتــا يإِمو مهبّــذعــا يــذُوا . .. االلهِ إِمخات ينالَّــذو  
نِينمؤالْم نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا واررا ضجِدس٢( ) م(.  

  ني لواقع الأصحاب يعطينـا صـورة واضـحة عمـا كـانوا      فهذا التقسيم القرآ
  ،  وكلامـه عـز وجـلّ أصـدق الكـلام     ،  ﷑عليه في حيـاة الـنبي الأعظـم    

  راغـب في بياـا واطّـلاع    ،  بل بكلّ باحـث عـن الحقيقـة   ،  فالأجدر بالكاتب
ــاس عليهــا ــه في البحــث في هــذا الموضــوع،  الن   وأن ،  أن يتخــذه أساســاً ل

  ولا يغلـو في الأصـحاب ويحكـم بعدالـة كـلّ      ،  لا يقول في ديـن االله إلاّ الحـق  
  .)٣(أو رآه من المسلمين مطلقاً  ﷑فرد سمع رسول االله 

__________________  
  .١٠١الآية :  سورة التوبة )١(
  .١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٢الآيات :  سورة التوبة )٢(
  علــىٰ  للمحــامي الأردني أحمــد حســين يعقــوب ؛ لتقــف،  يـة عدالــة الصــحابة نظر:  انظــر )٣(

  تعاريف القوم للصحبة وأقوالهم فيها.
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  وحسب التقسـيم القـرآني المسـتفاد مـن الآيـات السـابقة        ـ فالأصحاب
  وهـم عظمـاء الصـحابة وعلمـاؤهم وأوليـاء      ،  فيهم العـدول  ـ وآيات أُخرىٰ

  وفـيهم مجهـول   ،  أهـل الجـرائم مـن المنـافقين    وفـيهم  ،  وفيهم البغاة،  أُمورهم
  الحال.

  :  ١١٩الآيـة  ،  في سـورة التوبـة ذاـا   تعـالىٰ   الكاتب أن يقرأ قولهعلىٰ  بل
)        ينقـادالص ـعـوا مكُونقُـوا االلهَ وـوا اتنآم ينـا الَّـذها أَيالـدالّ بكـلّ   ،  ) ي  

  : أنّ في الأُمة صنفين من الناسعلىٰ  وضوح
  وهم عامتها.،  وبالكون مع الصادقين،  لمطالَبون بالتقوىٰا : ولالأ

  .. الّذين أمر االله المؤمنين بالكون معهم،  الصادقون : والثاني
  وكـذلك هـم   ،  إنّ الصحابة هم الصادقون حسب هـذا الخطـاب  :  فإن قلنا

  ! كونـوا   الصـحابة يـا أيهـا   :  الآيـة إذاً معـنىٰ   يكون ؛ المؤمنون المطالبون بالتقوىٰ
  لأنـه  ،  فهـو لا يصـدر مـن البليـغ    ،  !! وهذا الكلام غير مراد قطعـاً  مع أنفسكم
  الّـذين أمـر االله المـؤمنين أن يكونـوا     ،  فلا بد أن يكـون الصـادقون  ،  له لا معنىٰ

  ؟! فمن هؤلاء،  قوماً آخرين غير مجموع الصحابة،  معهم حسب هذه الآية

  : أقول
  يجـد الجـواب جليـاً لا غطـش     ،  حديث الثقلين المـار ذكـره  إلىٰ  من رجع

  .)١(ـ لا ظلمة ـ فيه 
   النبوية لواقـع الأصـحاب ومـا هـم عليـه بمـا      السنة  وسيأتي بعد قليل بيان
__________________  

  تفسير الرازي للآية الكريمة تجده يفسرها كما بيناه أعلاه.:  راجع )١(
  مـع علـي   :  بـالكون مـع الصـادقين في الآيـة الكريمـة أي     من ذكـر أنّ المـراد   :  وراجع

  وغيرها. ٤١٥/  ٢وفتح القدير ،  ٩٠:  ابن أبي طالب في الصواعق المحرقة
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  يؤيد القرآن الكريم ويطابقه تماماً.
  : قال الدليمي

  .)١( » لأنه معلّمهم ومربيهم ﷑ . طعن في رسول االله.. إنّ الطعن فيهم« 

  : أقول
ــم  ــن في المعلّ ــذ طع ــن في التلمي ــم أنّ الطع ــىٰ  لم نعل ــلام حت ــا ك   قرأن

  ؟! فمن أين أتت الملازمة بين الاثنين يا ترىٰ،  الدليمي هنا
 ـ   ـوما ذنـب المعلّ  ـ  م الناص ر في تربيـة تلاميـذه   ح الشـفيق الّـذي لم يقص  

  مـاً في  قيد شعرة بينما كان بعض تلاميـذه لاهـين سـاهين يتركـون معلّمهـم قائ     
  أو لهـو  ،  خطبته وتأديبه لهـم ليهرعـوا نحـو تجـارة أقبلـت قـد سمعـوا طبولهـا        

  ؟! )٢(دقّت كبره ومزاميره 
  كمـا قـال   ،  )٣( ) أُخـرىٰ  ولاَ تـزِر وازِرةٌ وِزر  (:  من قبـل تعالىٰ  وقد قال

  لاَ يكَلّـف االلهُ نفْسـا إِلاَّ وسـعها لَهـا مـا كَسـبت وعلَيهـا مـا          (:  جلّ شـأنه 
تبس٤( ) اكْت(.  

  : ونقول لهوبعد هذا لنضرب للقائل ذا الكلام مثلا 
   هل قصر االله سبحانه مع عباده من حيث تـوفير ويئـة كـلّ سـبل الهدايـة     

__________________  
  .٧ص  )١(
ــوا  (: تعــالىٰ  تفاســير المســلمين عنــد قولــه راجــع كتــب )٢( ا انفَضــولَه ةً أَوــارجا تأَوإِذَا رو  

       ــر يااللهُ خو ةــار جّالت ــن مــوِ و اللَّه ــن ّم ــر يااللهِ خ ــد ــا عن ــلْ م ــا قُ مقَائ ــوك ــا وتركُ هإِلَي  
ينازِق١١الآية :  سورة الجمعة،  ) الر.  

  .١٥الآية :  سورة الإسراء،  ١٦٤الآية :  سورة آل عمران )٣(
  .٢٨٦الآية :  سورة البقرة )٤(
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  وقد من عليهم بإرسـال الأنبيـاء وإنـزال الكتـب وتسـخير      ،  والتدبر والتفكّر لهم
  ؟! العلماء لتعليمهم وذيبهم

  وأَكْثَـرهم للْحـقِّ    (:  بحـق عبـاده هـؤلاء    ومع هذا قال سبحانه وتعـالىٰ 
  ،  )٢( ) ومـا يـؤمن أَكْثَـرهم بِـااللهِ إِلاَّ وهـم مشـرِكُونَ       (:  وقال،  )١( ) كَرِهونَ

  ... )٣( ) وقَليلٌ مّن عبادي الشكُور (:  وقال عز اسمه
   تخلّـف العبـاد عـن مـراد المـولىٰ     علـىٰ   غيرها مـن الآيـات الدالّـة    إلىٰ

  سبحانه وعدم استقامتهم لمـا نـدم للسـير عليـه ؛ فهـل يكـون الطعـن فـيهم         
  وهذا ثابـت بدلالـة العقـل والنقـل ـ       ـ مع أنه سبحانه،  طعن في الخالق سبحانه

  ؟ لم يقصر مع عباده قيد أُنملة
  وإلغــاء للحجــة مــع تمــام ،  إنّ هــذا في الواقــع افــت مــن الــتفكير

 ـ فهـل يشـك أحـد   ، ترىٰ  الاثنين كماالمحجة ؛ إذ لا تلازم بين   ـ مـثلاً  ـ   في  ـ
 ـ وهو شيخ الأنبيـاء  ـ ﷒إخلاص نبي االله نوح    ،  في إعـداده وتربيتـه لابنـه    ـ

  حتـىٰ   بل بـان هـذا الانحـراف واشـتهر    ،  ومع هذا قد حصل الانحراف من الابن
  .)٤( ) إِنه عملٌ غَير صالحٍ (:  سبحانه بحقّهالمولىٰ  صرح

  فادعاء الملازمـة بـأنّ الطعـن في التلميـذ يسـتلزم الطعـن في المعلّـم هـذا         
  كما تقدم.،  بل ترد عليه اشكالات لا مخرج منها،  الأمر لا وجه له

  ،  في أصـحابه  ﷑أقـوال الـنبي الأعظـم    إلىٰ  وبعد هذا فلينظر الكاتـب 
  .. في كتبهمالسنة  مما رواه أهل

__________________  
  .٧٠الآية :  سورة المؤمنون )١(
  .١٠٦الآية :  سورة يوسف )٢(
  .١٣الآية :  سورة سبأ )٣(
  .٤٦الآية :  سورة هود )٤(
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   ﷑ أنّ رســول االله،  عــن أبي هريــرة:  صــحيحهأخــرج البخــاري في 
 ـ   «  : قال   ،  عـن الحـوض   )١( ؤنيرد علَي يوم القيامة رهـط مـن أصـحابي فيحلّ

  إنهـم  ،  إنك لا علم لـك بمـا أحـدثوا بعـدك    :  فيقول،  ! أصحابي يا رب:  فأقول
  .)٢(»  أدبارهم القهقرىٰعلىٰ  ارتدوا

  بينـا أنـا قـائم إذا    «  : أنـه قـال   ﷑ عـن الـنبي  ،  وعن أبي هريـرة أيضـاً  
  :  هلـم. فقلـت  :  بـيني وبينـهم. فقـال   إذا عرفتهم خرج رجل مـن  حتىٰ  ، زمرة
  علـىٰ   إنهـم ارتـدوا بعـدك   :  ؟ قـال  وما شأم:  النار واالله. قلتإلىٰ  : ؟ قال أين

  إذا عرفتـهم خـرج رجـل مـن بـيني      حتـىٰ   ، . ثمّ إذا زمـرة أدبارهم القهقـرىٰ 
  ؟  مـا شـأم  :  النـار واالله. قلـت  إلىٰ  : ؟ قـال  أين:  هلم. فقلت:  وبينهم. فقال

  فـلا أراه يخلـص منـهم إلاّ مثـل همـل      ،  أدبارهم القهقرىٰعلىٰ  إنهم ارتدوا:  قال
  .)٣(»  النعم

  : أقول
  ومـا محمـد إِلَّـا رسـولٌ قَـد خلَـت مـن قَبلـه          (: تعالىٰ  ومن قرأ قوله

  ينقَلـب علَـىٰ عقبيـه    الرسلُ أَفَإِن مـات أَو قُتـلَ انقَلَبـتم علَـىٰ أَعقَـابِكُم ومـن       
رِينــاك زِي االلهُ الشجــي سئًا وــي االلهَ ش ــر ضــن ي ــه،  )٤( ) فَلَ ــرأ قول   : تعــالىٰ  ثمّ ق

__________________  
  يطردون ويبعدون.:  أي )١(
  في الحوض.:  باب،  كتاب الرقاق ٢٠٨/  ٧صحيح البخاري  )٢(
  .. ٢٠٨/  ٧صحيح البخاري  )٣(

ــال في  ــرب ق ــان الع ــوض:  ٧١٠/  ١١لس ــديث الح ــهم  «  : وفي ح ــص من ــلا يخل   ف
  إنّ النـاجي منــهم  :  هامــل ؛ أي:  واحـدها ،  ضـوالّ الإبــل :  الهمــل، »  إلاّ مثـل همــل الـنعم  
  قليل في قلّة النعم الضالّة.

  .١٤٤الآية :  سورة آل عمران )٤(
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)   ـكُورالش يـادبع نّيلٌ مقَلة في هـذا       ،  ) وـنن لـه تطـابق الكتـاب والستبـي  
  ؟! من فطورترىٰ  وإنهما يصدقان بعضهما البعض ؛ فانظر هل،  المورد تماماً
  ما تـرىٰ فـي خلْـقِ الـرحمٰنِ مـن تفَـاوت فَـارجِعِ الْبصـر          (: تعالىٰ  قال

  نِ ينقَلـب إِلَيـك الْبصـر خاسـئًا     ثُـم ارجِـعِ الْبصـر كَـرتي     * هلْ ترىٰ من فُطُـورٍ 
سِيرح وهالعظيم. )١( ) و صدق االله العلي  

  أنّ حذيفـة بـن   ،  عـن عمـار  ،  عـن قـيس   صحيحهوكذا أخرج مسلم في 
  ،  في أصـحابي اثنـا عشـر منافقـاً    «  : قـال  ﷑ أنّ رسـول االله ،  اليمان أخبره

  ثمانيـة منـهم   ،  يلـج الجمـل في سـم الخيـاط    حتـىٰ   يدخلون الجنةفيهم ثمانية لا 
  .)٣( وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم،  )٢(»  تكفيكهم الدبيلة

  ،  عـن سـهل بـن سـعد    ،  ومسـلم  ـ واللفظ له ـ وأيضاً أخرج البخاري
   ومـن ،  من مـر علَـي شـرِب   ،  الحوضعلىٰ  إني فرطكم«  : قال رسول االله:  قال

  ثمّ يحـال بـيني   ،  لـيرِدنّ علَـي أقـوام أعـرفهم ويعرفـوني     ،  شرِب لم يظمأ أبـداً 
  » .. وبينهم

  هكـذا سمعـت   :  فقـال ،  فسمعني النعمـان بـن أبي عيـاش   :  قال أبو حازم
  أبي سـعيد الخـدري لسـمعته وهـو     علـىٰ   أشهد:  نعم. فقال:  ؟ فقلت من سهل
  إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك.      :  فيقـال ،  إنهم مني:  فأقول«  : يزيد فيها

  .)٤(»  ! لمَن غير بعدي سحقاً سحقاً:  فأقول
   بطـرق كـثيرة  السـنة   وهذه الأحاديث رواها حفّـاظ الحـديث مـن أهـل    

__________________  
  .٤و  ٣الآية :  سورة الملك )١(
  وورد تفسـيرها  ،  غالبـاً  تظهـر في الجـوف فتقتـل صـاحبها    ،  خـراج ودمـل كـبير   :  الدبيلة )٢(

  نياط قلب أحدهم فيهلك.علىٰ  شهاب من نار يقع:  في بعض أحاديث الباب بأنها
  كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.،  ٩ح  ١٢٢/  ٨صحيح مسلم  )٣(
  .٦٦/  ٧صحيح مسلم ،  ٢٠٨/  ٧صحيح البخاري  )٤(
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  .)١( وفي ما ذكرناه كفاية،  جداً وبألفاظ متقاربة
  : الدليميقال 

ــيهم«  ــن ف ــرآن .. إنّ الطع ــف الق ــول بتحري ــرة للق ــو قنط ــافة،  . ه   إلىٰ  إض
  والطعـن في  ،  السنة النبوية ؛ لأنهم هـم الّـذين رووا ذلـك كلّـه وعـن طـريقهم نقـل       

د٢( » الراوي طعن في الرواية ولا ب(.  

  : ولأق
  ــ   السـماوية وهو خاتمـة الكتـب    ـ ! أن يجعل رواة كتابه الكريم حاشا الله

  الّـذين علمنـا   ،  الأجيال اللاحقة مـن المنـافقين أو الفاسـقين أو البغـاة    إلىٰ  ونقلته
ــالي  ــودهم الإجم ــوارد  ،  بوج ــض الم ــيلي في بع ــودهم التفص ــين ،  ووج   ب

  .)٣(الصحابة 
__________________  

   ٤٠٦و  ٤٠٢و ،  ٣٨٤/  ١مسـند أحمـد   ،  ١٠١٦/  ٢سـنن ابـن ماجـة    :  راجع إن شـئت  )١(
ــد  ،  ٣٩٣و  ٣٣٩/  ٥و ج ،  ٤٥٥و  ٤٥٣و  ٤٣٩و  ٤٢٥و  ٤٠٧و  ــع الزوائــ   /  ١٠مجمــ

  .٣٦٤و  ٣٦٣
  .٧ص  )٢(
  إلىٰ  ـــ ومــنهم مــن عاهــد االلهَ لَــئن آتانــا مــن فَضــله لَنصــدقَن (: تعــالىٰ  قولــه:  انظــر )٣(

  سـورة  ،  ) يـومِ يلْقَونـه بِمـا أَخلَفُـوا االلهَ مـا وعـدوه      فَـأَعقَبهم نِفَاقًـا فـي قُلُـوبِهِم إِلَـىٰ       ـ قوله
  الّذي جاء بحق الصحابي ثعلبة.،  ٧٧ـ  ٧٥الآية :  التوبة

  :  سـورة السـجدة  ،  ) أَفَمن كَـانَ مؤمنـا كَمـن كَـانَ فَاسـقًا لاَّ يسـتوونَ       (: تعالىٰ  وقوله
ــة  ــو،  ١٨الآي ــة ه ــؤمن في الآي ــي:  والم ــب عل ــن أبي طال ــو،  ب ــق ه ــحابي :  والفاس   الص

  الوليد بن عقبة.
  ومـن أَظْلَـم ممـنِ افْتـرىٰ علَـى االلهِ الْكَـذب وهـو يـدعىٰ إِلَـى الْإِسـلَامِ            (: تعالىٰ  وقوله

ينمالظَّــال مي الْقَــوــدهااللهُ لَــا يو (  ،الصــحابي،  ٧الآيــة :  ســورة الصــف الّــذي جــاء بحــق   
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  أمانتـه العظيمـة   علـىٰ   أن يـأتمن  ﷑ وحاشا أيضـاً للصـادق الأمـين   
  عـين   ﷑ بـل الثابـت المعلـوم أنّ الـنبي    ،  أمثال هـؤلاء  ـ القرآن الكريم ـ

  وكـان كـلّ ذلـك    ،  جماعة من الصحابة يحفظـون القـرآن ثمّ يعرضــونه عليـه    
 ـ،  ﷑ وإشـرافه يجري تحت عنايته    ،  وأُبي بـن كعـب  ،  ابـن مسـعود  :  كـ

  .)١( وغيرهما
ــكإلىٰ  أضــف ــة علــم المصــطفى و : ذل   أمــير  ﷑جــود بــاب مدين

  وهـو  ،  ﷑بين ظهراني الصـحابة بعـد وفـاة الرسـول الأعظـم       ﷒المؤمنين 
   ، وأيـن نزلـت  ،  واالله ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فـيم نزلـت  «  : يقول الّذي كان

  .)٢(»  ولساناً طلقاً،  إنّ ربي وهب لي قلباً عقولا،  من نزلتوعلىٰ 
  ! فإنه ليس مـن آيـة إلاّ وقـد     سلوني عن كتاب االله«  : يقول ﷒كما كان 

  .)٣(»  ... وفي سهل أم في جبل،  عرفت بليل نزلت أم بنهار
   أنّ االله عز وجـلّ قـد جعـل لدينـه قلوبـاً صـافيات      علىٰ  الأمر الّذي يدلّ

__________________  
  الّذي ولاّه الخليفة عثمان بعد ذلك مصر.،  د االله بن أبي سرحعب

ــثير  ــن ك ــا في تفســير اب ــبب نزوله ــات وس ــع تفســير الآي ــبري،  راج    ، وتفســير الط
ــافو ــري الكش ــباب و ، للزمخش ــترولأس ــيوطي ال ــة و ، للس ــيرة الحلبي ــ الس ــبي  ـ   للحل

  وغيرها.،  فتح مكّة:  الشافعي ـ باب
 ـ جاء في تفسير مجمـع البيـان   )١(  ـ للشـيخ الطبرسـي   ـ   وأيضـا عـن الشـبلنجي    ،  ١٥/  ١ ـ

ــار  ــور الأبص ــري في ن ــ ٤٨:  المص ــدميري في    ـ ــة ال ــن العلاّم ــه ع ــا نقل ــاة في م   حي
  ،  ومعـاذ بـن جبـل   ،  عهـده فـأُبي بـن كعـب    علـىٰ   حفظـاً وأما من جمع القـرآن  :  ـ الحيوان

  وتمــيم ،  وعثمــان بــن عفّــان،  وزيــد بــن ثابــت،  وأبــو الــدرداء،  وأبــو يزيــد الأنصــاري
  انتهىٰ. وأبو أيوب الأنصاري.،  وعبادة بن الصامت،  الداري

 ـ البرهان في علوم القـرآن :  وانظر للاستزادة  ـ للزركشـي  ـ   في بيـان  :  فصـل  ٢٤٠/  ١ ـ
  .﷑عهد رسول االله علىٰ  من جمع القرآن حفظاً من الصحابة

  .٣٩٧/  ٤٢تاريخ دمشق ،  ٦٨/  ١حلية الأولياء  )٢(
  .٣٣٨/  ٢الكبرىٰ  الطبقات )٣(
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  : تعـالىٰ   عنـد نـزول قولـه    ﷒ لعلـي  ﷑ كما في قول النبي،  وآذاناً واعيات
   : قـال علـي   ». سألت االله أن يجعلها أُذنك يا علـي «  : )١( ) وتعيهآ أُذُنٌ واعيةٌ (
  .)٢(»  فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما كان لي أن أنسىٰ« 

  أنّ القـرآن لا يـدعي أحـد بـأنّ نقلـه قـد تمّ عـن         : كلّ هذا مع ملاحظة
  وإنمـا ثبـت القـرآن    ،  الطريقـة ذ لم يثبـت ـذه   إ؛ فلان الثقة عن مثله وهكـذا  

  ،  وأُمـة عـن أُمـة   ،  وقرن عـن قـرن  ،  وعصر عن عصر،  عن جيل بالتواتر جيلاً
  فـلا تثبـت عدالـة    ،  ولهذا لا يلتفت حينئذ لتوثيق الأفراد فرداً فـرداً عنـد التـواتر   

  !! جميع الصحابة ؛ لأنها لا تشترط في ثبوت القرآن وإثباته
  : الكاتب سؤالين يتعلّقان بكلامه السابقوهنا أود أن أسأل 

  : السؤال الأول
  نفـاق أو فسـق أو بغـي أحـد مـن      علـىٰ   ماذا تقول لو أوقفتـك الأدلّـة  

  وتأخـذهما  والسـنة   روايتـه للكتـاب  إلىٰ  ؟ فهل تطمـئن بعـد ذلـك    الأصحاب
  وأنّ ،  كـذّب  قـد أخبرنـا بـأنّ المنـافق إذا حـدث      ﷑مـع أنّ الـنبي   ،  عنه

  ؟! وأنّ الباغي مائل عن الحق،  الفاسق يبيع دينه بأكلة
  دينك السلام.علىٰ  فاقرأ ؛نعم :  فإن قلت

ــت ــىٰ ؛لا :  وإن قل ــك أن تتخلّ ــة الصــحابة  فعلي ــك بخيري   إذاً عــن قول
  وتبدأ بالبحث عن المؤمنين الصادقين منهم لتأخذ دينك عنهم.،  جميعاً

   الأبــرار ؛ إذ ميــزوا بــين الغــث والســمين فيوهــذا مــا فعلــه الشــيعة 
__________________  

  .١٢الآية :  سورة الحاقة )١(
ــة في تفا )٢( ــير الآي ــع تفس ــيرراج ــبري:  س ــيوطي،  الط ــرازي،  والس ــثير،  وال ــن ك   ،  واب

  وغيرهم.،  والشوكاني،  والقرطبي
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 ـ بعد أن تظافرت لديهم الأدلّـة ،  الموضوع  ـ كتابـاً وسـنةً   ـ   وجـود  علـىٰ   ـ
  .﷑ بين أصحاب النبي المصطفىٰ،  وإجمالاً تفصيلاً،  المنافقين

  : السؤال الثاني
  ،  أخذ دينك عن كـلّ مـن هـب ودب مـن الصـحابة     علىٰ  ما الّذي يلزمك

  ،  وتفصـيلاً  إجمـالاً ،  الّذين علمت بوجـود المنـافقين والفاسـقين والبغـاة بينـهم     
ــ ــكدون أن تمح ــع،  )١( ص ذل ــط إلىٰ  أو ترج ــهم فق ــت عدالت ــذين ثبت   ،  الّ

  !؟ )٢( ) وما جعلَ علَيكُم في الدّينِ من حرجٍ (:  يقولتعالىٰ  واالله
   ﷑ وأمـر الـنبي  ،  ثمّ أين أنت مـن الّـذين أمـر االله المسـلمين بمـودم     

  كـي  ،  )٣(وأمانـاً للأُمـة مـن الاخـتلاف     ،  للقرآن وجعلَهم عدلاً،  بالتمسك م
  دع «  : وذلك طبقاً للحكمـة النبويـة الّـتي تقـول    ،  تأخذ دينك عنهم آمناً مطمئناً

  ؟! )٤(»  ما لا يريبكإلىٰ  ما يريبك
  :إلىٰ  أما عن رواية السنة النبوية فأُحب أن ألفت نظر الكاتب

  لسـنة النبويـة طيلـة مـدة الخليفـتين      إنّ الأصحاب قد منعوا مـن روايـة ا  
  .)٥(أبي بكر وعمر 

__________________  
)١( حــصــه:  م ــار:  يقــال،  اســتخرج الخــالص من ــا :  أي،  محــص الــذهب بالن أخلصــه مم  

  يشوبه.
)٢( ٧٨الآية :  سورة الحج.  
ــاء االله )٣( ــة إن ش ــفحات القادم ــيأتي في الص ــالىٰ  س ــالمفردات تع ــيين ب ــخاص المعن ــان الأش   بي

  من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة المتفق عليها.،  المذكورة أعلاه
  .٢٤٥/  ٢سنن الدارمي ،  ٧٧/  ٤سنن الترمذي ،  ١١٣/  ٣و  ٣٠٠/  ١مسند أحمد  )٤(
  .١٤٩/  ١مجمع الزوائد ،  ٧/  ٤و  ٣/  ١تذكرة الحفّاظ :  انظر )٥(

   أخـبرني صـالح  :  قـال ،  عـن محمـد بـن إسـحاق    :  ٢٩٢/  ١٠كـتر العمـال    وجاء في
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  .)١( وإنّ الشيخين قد أحرقا الأحاديث النبوية الشريفة
  وإنّ الخليفة عمـر بـن الخطّـاب قـد أمـر كـلّ الصـحابة بـأن يمحـوا          

  .)٢(السنة  ما عندهم من
  وإنّ الســنة لم تكتــب إلاّ في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز الّــذي أمــر 

  كما هـو المعلـوم مـن تـاريخ كتابـة السـنة       ،  العلماء بتدوين الأحاديث وكتابتها
  !! )٣(النبوية 

__________________  
  ! مـا مـات عمـر بـن      واالله:  قـال ،  عـن أبيـه  ،  بـن عـوف  عبـد الـرحمٰن    ابن إبراهيم بـن 

ــاب ــ الخطّ ــثىٰ حت ــاق إلىٰ  بع ــن الآف ــم م ــول االله فجمعه ــحاب رس ــن :  أص ــد االله ب   عب
  مـا هـذه الأحاديـث الّـتي قـد      :  فقـال ،  وعقبـة بـن عـامر   ،  وأبـا ذر ،  وأبا الدرداء،  حذافة

  ،  أقيمـوا عنـدي مـا عشـت    ،  لا:  ؟ قـال  أتنـهانا :  ؟ قـالوا  أفشيتم عن رسـول االله في الآفـاق  
  انتهىٰ. مات.حتىٰ  فما فارقوه،  فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم

  أنّ عمـر  :  عـن أبيـه  ،  عـن سـعيد بـن إبـراهيم    :  ١٩٣/  ١وروى الحاكم في مستدركه 
  ــدرداء ولأبي ذر ــعود ولأبي ال ــن مس ــال لاب ــاب ق ــن الخطّ ــن  :  اب ــديث ع ــذا الح ــا ه   م

  أُصيب.حتىٰ  رسول االله ؟ وأحسبه حبسهم بالمدينة
 ـ   ،  . عن شعبة..   علـىٰ   هـذا حـديث صـحيح   :  وقـال ،  وهفـذكر الحـديث بإسـناده نح

  الصـحابة كثـرة الروايـة عـن رسـول االله      علـىٰ   وإنكـار عمـر أمـير المـؤمنين    ،  شرط الشيخين
  انتهىٰ. ولم يخرجاه.،  فيه سنة

  .١٨٨/  ٥ الطبقات الكبرىٰ ٥/  ١تذكرة الحفّاظ :  انظر )١(
ــال   ــتر العم ــاء في ك ــة :  ٢٨٥/  ١٠وج ــت عائش ــن  :  قال ــديث ع ــع أبي الح   جم

ــديث  ــمائة ح ــت خمس ــول االله وكان ــثيراً ،  رس ــب ك ــه يتقلّ ــات ليلت ــت،  فب ــني :  قال فغم  
ــت ــكوىٰ:  فقل ــب لش ــك أتتقلّ ــيء بلغ ــال  أو لش ــبح ق ــا أص ــة:  ؟ فلم ــي  أي بني هلم !  

  انتهىٰ. فدعا بنار فحرقها.،  فجئته ا،  الأحاديث الّتي عندك
  ،  ثمّ بـدا لـه أن لا يكتبـها   ،  عمـر أن يكتـب السـنة    أراد:  قـال ،  بـن جعـدة  يحـيىٰ   عن )٢(

  مـن كـان عنـده شــيء فليمحـه. أخرجـه ابـن عبـد الـبر في جــامع         :  ثمّ كتـب في الأمصـار  
  .٦٥/  ١بيان العلم وفضله 

ــلاع )٣( ــد الاط ــىٰ  ولمزي ــاب  عل ــة كت ــن مراجع ــيله يمك ــاريخ وتفاص ــذا الت ــدوين ه ــع ت   من
  د علي الشهرستاني.سيلل الحديث
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  : قال الدليمي
ــيهم«  ــداوة والبغضــاء .. إنَّ الطعــن ف ــاء الع ــق المســلمين وإلق   . مــدعاة لتفري

  .)١( » في صفوفهم كما هو مشاهد

  : أقول
  ومـا هـم عليـه    ،  الكتاب والسنة في بيان واقـع الأصـحاب  إلىٰ  إنّ الاستناد

 ـ ذلـك إنمـا يعتـرض   علـىٰ   والمعتـرض ،  من تباين في الصفات لا يعد طعناً   في  ـ
  وهـو رد صـريح لهمـا لا يرضـاه المـؤمن      ،  الكتـاب والسـنة  علىٰ  ـ واقع الأمر

   مهمـة العلمـاء والكتـاب المنصـفين في بيـان الحقيقـة كمـا        ولكن تبقىٰ،  لنفسه
  وإنقـاذ المسـلمين مـن تلـك النظـرة      ،  وإعطاء كلّ ذي حق حقّه،  هي للمسلمين

  والّـتي تعـد مـن    ،  وتضـييع الحقـائق  خلـط الأوراق  علـىٰ   العشوائية الّتي تعمل
   . فــإذا قــام العلمــاء والكتــاب)٢(المســلمين علــىٰ  مخلفــات الهيمنــة الأمويــة
__________________  

  .٧ص  )١(
 ـ،  قال ابن عرفة )٢(  ـ » نفطويـه «  : المعروف بـ  ـ وهـو مـن أكـابر المحـدثين وأعلامهـم      ـ    ـ

ــهفي    إنّ أكثــر الأحاديــث الموضــوعة في فضــائل الصــحابة افتعلــت في أيــام       :  تاريخ
  .. بني أُمية ؛ تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أُنوف بني هاشم

  إنّ الحـديث في عثمـان   :  عمالـه الّـذي جـاء فيـه    إلىٰ  ذلـك كتـاب معاويـة   علىٰ  ويدلّ
  ذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوا     فـإ ،  وفي كـلّ وجـه وناحيـة   ،  قد كثر وفشـا في كـلّ مصـر   

ــاس ــينإلىٰ  الن ــاء الأول ــة في فضــائل الصــحابة والخلف ــه أحــد ،  الرواي ــوا خــبراً يروي   ولا تترك
ــذا     ــإنّ ه ــة ؛ ف ــحابة مفتعل ــه في الص ــاقض ل ــوني بمن ــراب إلاّ وائت ــلمين في أبي ت ــن المس   م

  مــن مناقــب  وأشــد إلــيهم،  وأدحــض لحجــة أبي تــراب وشــيعته،  وأقــر لعــيني،  أحــب إليَّ
  عثمان وفضله.

ــه ــت كتب ــىٰ  فُقرئ ــاسعل ــة ،  الن ــحابة مفتعل ــب الص ــثيرة في مناق ــار ك ــت أخب    فروي
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  عنـدها فقـط تتحقّـق الوحـدة الحقيقيـة الّـتي يرضـاها        ،  بدورهم المطلوب هذا
  ،  لا الوحـدة الزائفـة الّـتي يرضـاها الأُمويـون وأتبـاعهم      ،  االله ورسوله للمسلمين

  .. االله ورسوله وإن اجتمعت الناس عليهفهذا مما لا يرضي 
  كَــانَ النــاس أُمــةً واحــدةً فَبعــثَ االلهُ النبِــيِّين مبشّــرِين  (: تعــالىٰ  قــال

  ومنــذرِين وأَنــزلَ معهــم الْكتــاب بِــالْحقِّ لــيحكُم بــين النــاسِ فيمــا اختلَفُــوا 
  يـهف لَـفتا اخمو يهـا           فيغب ـاتيِّنالْب مهـاءَتـا جم ـدعـن بم ـوهأُوت ينإِلَّـا الَّـذ  

ــه وااللهُ   ــقِّ بِإِذْنِ الْح ــن م ــه ــوا في ــا اختلَفُ مــوا ل نآم ينــذ ــدى االلهُ الَّ فَه مهــن يب  
  صدق االله العلي العظيم. )١( ) يهدي من يشاءُ إِلَىٰ صراط مستقيمٍ

   الفُرقـة بـين النـاس فهـذا الإشـكال يـرد      إلىٰ  فإن كان بيان الحق يـؤدي 
  الأنبياء أولا ؛ إذ جاؤوا الناس بالحق وهـم أُمـة واحـدة فـافترقوا بـين مؤيـد       علىٰ 

  كما هو ظاهر الآية السابقة.،  لهم ومنكر
  !!  فالوحدة المطلوبة إذاً إنما هي وحـدة الحـق لا وحـدة البـدع والأهـواء     

  ! وليتقِ مسلم ربه، نفسه لينفع العاقل ف
 

*    *    *  
  

__________________  
   أشـادوا بـذكر ذلـك   حتـىٰ   وجـد النـاس في روايـة مـا يجـري هـذا اـرىٰ       ،  لا حقيقة لهـا 

ــىٰ  ــابرعل ــك الكــثير إلىٰ  وأُلقــي،  المن   معلّمــي الكتاتيــب فعلّمــوا صــبيام وغلمــام مــن ذل
ــع ــىٰ  الواس ــرآن رووه حت ــون الق ــا يتعلّم ــوه كم ــىٰ،  وتعلّم ــاءهم  وحت ــام ونس ــوه بن   علّم

  وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء االله.
 ـ شرح ج البلاغة:  راجع  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   . ٩٨:  والنصـائح الكافيـة  ،  ٤٥/  ١١ ـ

ــالتحقيق ٢٨٣ ـــ ٢٥٣/  ٥سلســلة الموضــوعات في الغــدير :  وانظــر ــة علــىٰ  ؛ لتقــف ب   جمل
  هذه الأحاديث المفتعلة.من 

  .٢١٣الآية :  سورة البقرة )١(
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  : قال الكاتب بعد كلامه السابق في الصحابةثمّ 
 »   دنا وإمامنـا علـيـه     وموقفـه منـهم   ﷜ فما كان قول سـي؟ هـل صـحيح أن  

  ؟ وأنـه كـان يسـبهم ويـبطن لهـم       ؟ وأنهـم آذوه وظلمـوه   كان يبغضـهم ويبغضـونه  
   ـج البلاغـة  بعـض المواضـع مـن كتـاب     إلىٰ  ؟ تعـالوا بنـا   غير ما كان يظهـر لهـم  
  لنرى ثمّ نجيب بعد ذلك.

ــه  ــة ل ــن خطب ــحاب     ﷒ م ــا أص ــدح فيه ــحابه ويم ــا أص  ــف   يعن
ــول االله ــول االله  ( :  ﷑ رس ــحاب رس ــت أص ــد رأي ــا أرىٰ ﷐ وق ــداً  فم   أح

  لقـد كـانوا يصـبحون شـعثاً غـبراً وقـد بـاتوا سـجداً وقيامـاً          ، »  مـنكم «  يشبههم
ــيرا ــوح ــاهههم وخ ــين جب ــون،  دودهمون ب ــىٰ  ويقف ــر عل ــن ذك ــر م ــل الجم   مث

  إذا ذكــر االله ،  كــأنّ بــين أعينــهم ركــب المعــزى مــن طــول ســجودهم،  معــادهم
ــهم ــىٰ  هملــت أعين محتــو ــلّ جيب ــريح  ،  تب ــوم ال ــد الشــجر ي ــا يمي ــادوا كم   وم

  .١٩٠ـ  ١٨٩ص  ١ج البلاغة ج  ). العاصف خوفاً من العقاب ورجاء الثواب
ــه ــة ل ــيني .. (:  يخاطــب أصــحابه ﷒ ومــن خطب ــوددت أنّ االله فــرق ب   . ول

  مــراجيح ،  قــوم واالله ميــامين الــرأي،  وبيــنكم وألحقــني بمــن هــو أحــق بي مــنكم
   وأوجفـوا ،  الطريقـة علـىٰ   مضـوا قـدماً  ،  متاريـك للبغـي  ،  مقاويـل بـالحق  ،  الحلم
  .)١(»  ٢٣٠ص  ١ج  ). والكرامة الباردة،  فظفروا بالعقبى الدائمة،  المحجةعلىٰ 

__________________  
  .٨ـ  ٧ص  )١(
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  النصـين   منحـىٰ  تنحـىٰ ،  مـن الكتـاب  أُخـرىٰ   ثمّ ذكر الكاتب نصوصـاً 
  السابقين.

  : وفي ذلك أقول
  في حـق الصـحابة هـي     ـج البلاغـة  إنّ النصوص الّتي ذكرها الكاتب من 

  دون المنـافقين الّـذين يعـدهم أهـل السـنة صـحابة       ،  خاصة بـالمؤمنين منـهم  
  ،  ذكـر صـفام دون أسمـائهم    ﷒ إذ أنّ الإمـام ،  )١( مصـطلحهم علىٰ  عدولاً

ــؤمنين لا الم  ــي صــفات الم ــا ه ــتي ذكره ــافقين والصــفات الّ ــافقين ؛ن   لأنّ المن
  وإِذَا قَـاموا إِلَـى الصـلَاة قَـاموا كُسـالَىٰ       ( وإنمـا ،  لا يبيتون الله سجداً وقيامـاً 

  .. )٢( ) يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ االلهَ إِلَّا قَليلًا
   بـل هـم ممـن   ،  ولا مـراجيح الحلـم  ،  كما أنهم ليسـوا بميـامين الـرأي   

ــانوا    ( ــا كَ ــاءَ م س ــم هــبِيلِ االلهِ إِن ــن س وا عــد ــةً فَص نج مهــان مــذُوا أَي خات  
  .. )٣( ) يعملُونَ

    هـم ليسـوا بمقاويـل بـالحقمـا كـانوا  ،  كما أنوإن )    ينإِذَا لَقُـوا الَّـذو  
  نــا معكُــم إِنمــا نحــن آمنــوا قَــالُوا آمنــا وإِذَا خلَــوا إِلَــىٰ شــياطينِهِم قَــالُوا إِ

ــتهزِئُونَ ســونَ     * م همعي ــانِهِم يــي طُغ ف مهــد ميو ــم ــتهزِئ بِهِ سااللهُ ي *   
  أُولَٰئــك الَّــذين اشــتروا الضــلَالَةَ بِالْهــدىٰ فَمــا ربِحــت تّجــارتهم ومــا كَــانوا 

يندته٤( ) م( ..  
__________________  

ــاب  )١( ــحابي في كت ــف الص ــع تعري ــحابة :  راج ــز الص ــابة في تميي ــ الإص ــر  ـ ــن حج   لاب
  .٧/  ١العسقلاني الشافعي ـ 

  .١٤٢الآية :  سورة النساء )٢(
  .٢الآية :  سورة المنافقون )٣(
  .١٦ـ  ١٤الآيات :  سورة البقرة )٤(
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  هـذا الكاتـب أو غـيره أنّ    علـىٰ   ومرادنا مـن هـذا البيـان أن لا يخـتلط    
  فهـذا  ،  مؤمنـهم ومنـافقهم  ،  أراد ذه الأقوال مدح جميـع الصـحابة   ﷒ الإمام

 ـ عـن أمـير المـؤمنين    مما لا يعقل صدوره عـن مـؤمن فضـلاً      صـلوات االله   ـ
  وسلامه عليه ـ.

  هنـا عـن صـحابة     ﷒ وهذا الأمر الّـذي ذكـره الإمـام أمـير المـؤمنين     
  أي أنّ فـيهم المـؤمن وفـيهم مـن هـو      ،  يشمل أصحابه أيضـاً  ﷑ االله رسول

  بدليل خطابـه هنـا لجماعـة مـن أصـحابه ممـن ابتلـي بتخـاذلهم         ،  دون ذلك
   ﷑ وتقاعســهم عــن الجهــاد وهــو في مقــام مدحــه لصــحابة رســول االله

  ». ... أحداً يشبههم منكم فما أرىٰ«  : ين وقوله لهمالمخلص
  أنـتم  «  : في مقام آخـر خاطـب بـه الصـالحين مـن أصـحابه       ﷒ قال

علىٰ  الأنصارالبـأس   ،  والإخـوانُ في الـدين  ،  الحق يـوم نوالبطانـةُ  ،  )١( والجُـن  
  .)٣(»  وأرجو طاعةَ المُقبل،  بكم أضرب المُدبِر،  )٢( دون الناس

  وكـان يعطـي   ،  لم يـبخس النـاس أشـياءهم    ﷒ نينفالإمام أمـير المـؤم  
  والمتخـاذل عنـده   ،  فـالمؤمن عنـده حقّـه المـدح والتقـدير     ،  لكلّ ذي حق حقّه

  كمـا هـو شـأن القـرآن الكـريم في مدحـه للمـؤمنين        ،  حقّه التعنيف والتحذير
  لّلَّـذين أَحسـنوا الْحسـنىٰ وزِيـادةٌ ولَـا يرهـق        (: تعـالىٰ   وذمه للمنافقين ؛ قال

ــدونَ   الــا خ يهف ــم ه ــة نالْج ابــح أَص ــك ــةٌ أُولَٰئ ــا ذلَّ ــر ولَ قَت مهــوه جو *   
 ـ         ّـم مـا لَهلَّـةٌ مذ مقُههـرتـا وهثْلبِم ـيِّئَةاءُ سـزج ـيِّئَاتوا السبكَس ينالَّذااللهِ و ن  

  ــك ــا أُولَٰئ مظْلــلِ م اللَّي ــن ّــا م طَعق مهــوه جو تــي ــا أُغْش مــمٍ كَأَن اصع ــن م   
__________________  

  الشدة.:  الوقاية. والبأس:  نن ـ جمع جنة ـالجُ )١(
  ه وأصحاب سره.خواص:  بطانة الرجل )٢(
  .٢٣١/  ١ده ـ ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمد عب )٣(



 »ج البلاغة « تصحيح القراءة في   ................................................................  ٩٠

  .)١( ) أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
   ـج البلاغـة  ومـن   ﷒ وسيأتي في البحوث القادمة ذكـر بيانـه الصـريح   

 ـ،  همنفسه بحق بعض الأصحاب بشخوص   ،  وطلحـة ،  عمـر بـن الخطّـاب   :  كـ
  مما ينخرم معـه اسـتفادة العمـوم مـن كلماتـه السـابقة الـتي        ،  ومعاوية،  والزبير

  .النهجأوردها الدليمي عن 
  : قال الدليمي

 ـ ﷒ أي أمـير المـؤمنين   ـ وقال«    الله ( :  ﷜ ذاكـراً عمـر بـن الخطّـاب     ـ
  ذهـب  ،  وأقـام السـنة  ،  خلّـف الفتنـة  ،  العمـد  وداوىٰ،  ! فقـد قـوم الأود   بلاء فلان

  ،  االله طاعتــهإلىٰ  أدىٰ،  وســبق شــرها،  أصــاب خيرهــا،  نقــي الثــوب قليــل العيــب
  .٢٢٢ص  ٢ج  ). واتقاه بحقّه

ــد في  ــن أبي الحدي ــال اب ــرحق ــة ش ــج البلاغ   : )ٰــى ــلان المكن ــه وف   :  عن
ــاب ــن الخطّ ــر ب  ــ،  عم ــتي بخ ــخة الّ ــدت النس ــد وج ــوق ــن طّ الرض   ي أبي الحس

  يحـيىٰ   وسـألت عنـه النقيـب أبـا جعفـر     ،  مـر ع:  جامع ج البلاغـة وتحـت فـلان   
ــوي ــد العل ــن أبي زي ــال لي،  اب ــر:  فق ــو عم ــه،  ه ــت ل ــنىٰ:  فقل ــير  أث ــه أم   علي

ــؤمنين ــال ؟ ﷒ الم ــهى:  فق ــم. انت ــة ). نع ــج البلاغ  ــرح ــد ،  ش    ١٢ص  ٣الّ
  .)٢( » لإحسان إلهي ظهير،  ٩٦ص  السلام عليهم عن الشيعة وأهل البيت،  ١٢ج 

  :أقول 
  في معرفة الشـخص الّـذي عنـاه الإمـام     »  ج«  اختلفت أقوال الشراح للـ

__________________  
  .٢٧و  ٢٦الآيتان :  سورة يونس )١(
  .٩ص  )٢(
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  هـذه  علـىٰ   وإن شـئت الإطـلاع  ،  هنـا »  فـلان «  : بقولـه  ﷒ أمير المؤمنين
ــارجع ــات ف ــهجإلىٰ  الاختلاف ــد نفســه شــرح الن ــن أبي الحدي ــة ،  لاب   في بداي

  ؛ لتقف عليها. ٤ص  ١٢ج 
  :  من النص الّـذي نقلـه الـدليمي هنـا بـأنّ المـراد مـن فـلان         والملاحظ

  وابـن أبي الحديـد لـيس إمـامي     ،  نقل ابن أبي الحديـد لا غـير  :  إنما هو،  عمر
 ـ،  المذهب ـة هـو ظـاهر كـلام الإمـام     ،  ة علينـا فنقله ليس حجفالحج ﷒  ،  

  ومـا قالـه العلـوي إنمـا هـو اجتـهاد       ،  أنّ المراد هو عمـر علىٰ  وظاهره لا يدلّ
  ومـا كُتـب في نسـخة الرضـي إن كـان مـن غـيره فالكاتـب         ،  لا يلزم غيره

 ـ    وإن كانت من الرضي فهو لا يتعـدىٰ ،  مجهول ةكونـه اجتـهاداً لا يكـون حج   
  غيره.علىٰ 

  وإنمـا  ،  لا دليـل فيـه  نفسـه   ﷒ م الإمـام إنّ كـلا  : ومن هذا كلّه نعلم
  كـلام  علـىٰ   والمفـروض أنّ الكاتـب يسـتند في دعـواه    ،  الدليل من خارج كلامه

  !! وهذا الأمر لم يحصل هنا،  كلام غيرهعلىٰ  لا ﷒ الإمام
   علـىٰ  مجمـلا لا دليـل فيـه    ﷒ يبقى هذا المقطع من كلام الإمـام  : وعليه

  تعيين مدح أحد بعينه.
  أراد بـه عمـر بـن     ﷒ أنّ الإمـام إلىٰ  هناك جملـة روايـات تشـير   ،  نعم
  إلاّ أنّ جميـع  ،  لسـان نادبـة لعمـر قالتـه بعـد موتـه      علىٰ  وكان يقره،  الخطّاب

 ة سنداً ؛ فلا تتمة هذه الروايات ليست تاماالحج  ٰ١( أية حالعلى(.  
__________________  

ــر )١( ــورة  :  انظ ــة المن ــاريخ المدين ــلاً  ٩٤١/  ٣ت ــه مرس ــده يروي ــبري ،  تج ــاريخ الط   وت
  وهـو لم يوثّـق ؛ كمـا في    ، »  ابـن دأب «  : يرويانـه بسـند فيـه    ١٥٧/  ٧وابن كثير ،  ٢٨٥/  ٣

 ـ ولسان الميـزان ،  ٢١٦/  ٣ ـ للذهبي ـ ميزان الاعتدال  ـ لابـن حجـر   ـ   . ويرويـه  ٣٢٢/  ٤ ـ
  جماعة من ااهيل.علىٰ  بسندين يشتملان ٤٥٧/  ٤٤ابن عساكر في تاريخه 
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  في قـول  »  فـلان «  بـأنّ المـراد مـن   ، الـدعوىٰ   هذهعلىٰ  ومما يشكل هنا
  : مجموعة أُمور نذكر بعضاً منها،  عمر بن الخطّاب:  السابق ﷒ الإمام

  : ـ الأول
  الشقشــقية عــن خلافــة عمــر بــن الخطبــة  في ﷒ ذكــره الإمــاممــا 

   )١( !! بينمـا هـو يسـتقيلها في حياتـه     فيـا عجبـاً  «  : الخطّاب بصريح العبـارة 
 ـ بكـر يريـد أبـا    ـ  ـ ـ  ـ  إذ عق  ـما لشـد ،  )٢( هدها لآخـر بعـد وفات   را طّتش

__________________  
   أبــا بكــر قــال بعــد البيعــة رووا أنّ:  النــهجعلــىٰ  في تعليقــه عبــده محمــدقــال الشــيخ  )١(

ــركم«  ــت بخي ــوني فلس ــه »  أقيل ــة عن ــذه الرواي ــور ه ــر الجمه ــدهم،  وأنك ــروف عن    والمع
  .٤٠ص »  وليتكم ولست بخيركم« 

ــول و ــة الأُولىٰ :أق ــا إنّ الرواي ــة   :  رواه ــة والسياس ــة في الإمام ــن قتيب   ،  ٣١/  ١اب
ــدو ــبير    محم ــير الك ــيباني في الس ــن الش ــن الحس ــرح  و،  ٣٦/  ١ب ــد في ش ــن أبي الحدي   اب

ــة  ــج البلاغـ ــيره ،  ١٦٩/  ١ـ ــرطبي في تفسـ ــم ،  ٢٧٢/  ١والقـ ــبراني في المعجـ   والطـ
  .. ٢٦٧/  ٨ الأوسط

  أنّ أبـا بكـر قـد    علـىٰ   دليـل ،  ـذه اللفظـة هنـا    ﷒وإنّ استشهاد الإمام أمير المؤمنين 
  أنّ مـن طلـب الإقالـة مـن الخلافـة لا يصـلح للخلافـة ؛ لأنّ        علـىٰ   وقـد اتفقـوا  ،  قالها فعـلاً 

ــه  ــورد أراده االله ب ــلا يحــلّ لأبي بكــر أن يتخلّــف عــن م ــت مــن االله ف ــة إن كان   وإن ،  الخلاف
  كلامـه   ﷒لـذا بـدأ الإمـام    ،  كانت مـن النـاس فهـو اعتـراف بـالعجز عـن أداء المهمـة       

  ! متعجباً هنا
 ـ أبو بكـر  ـ  دعاثمّ:  قال ابن قتيبة )٢(   اكتـب عهـدي. فكتـب    :  عثمـان بـن عفّـان فقـال     ـ

  : عليه عثمان وأملىٰ
  هذا مـا عهـد بـه أبـو بكـر بـن أبي قحافـة آخـر عهـده في          ،  بسم االله الرحمن الرحيم« 

  إنـي اسـتخلفت علـيكم عمـر بـن      ،  فيهـا  وأول عهـده بـالآخرة داخـلاً   ،  الدنيا نازحاً عنـها 
  وإن بـدل وغيـر فـالخير    ،  فـذلك ظنـي بـه ورجـائي فيـه     ،  فـيكم  عـدلاً فإن تروه ،  الخطّاب

ــب ــم الغي ــون ،  أردت ولا أعل ــب ينقلب ــوا أي منقل ــذين ظلم ــيعلم الّ ــاب »  وس ــتم الكت   ثمّ خ
ــه المهــاجرون والأنصــار حــين بلغهــم أنــه اســتخلف عمــر،  ودفعــه   :  فقــالوا،  فــدخل علي
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  ،  ويخشـن مسـها  ،  )٢( لامهـا ها في حـوزة خشـناء يغلـظ ك   سيرف ! )١( ضرعيها
  إن أشـنق لهـا   ،  )٣( والاعتذار منها ؛ فصاحبها كراكـب الصـعبة  ،  ويكثر العثار فيها

 ـ فمني النـاس ،  وإن أسلس لها تقحم،  خرم  ـ لعمـر االله  ـ    )٤( بخـبط وشمـاس   ـ
  .)٥(»  ... وتلون واعتراض

  في الـنص السـابق بأنـه     ﷒ هل يستقيم كلامـه  ـ عزيزي القارئ ـ فانظر
 ـ أي عمر بن الخطّاب ـ    ﷒ مـع كلامـه  ،  أي الاعوجـاج ، »  قـوم الأود «  ـ

  !! ؟! اقرأ واحكم الصريح بحقّه هنا
__________________  

  ؟ فقـال   وقـد عرفتـه وعلمـت بوائقـه فينـا وأنـت بـين أظهرنـا        ،  نراك استخلفت علينا عمـر 
  لأقولن استخلفت عليهم خيرهم في نفسي.لئن سألني االله :  أبو بكر

   رضـي مـرض أبي بكـر واسـتخلافه عمـر     :  بـاب ،  ٣٧/  ١الإمامـة والسياسـة   :  عراج
  .عنهما االله
ــة شــبه قســمية:  لشــدما تشــطّرا ضــرعيها )١(   اعترضــت بــين المتعــاطفين ؛ فالفــاء في ،  جمل

  قـال  ،  اقتسـما أمـر الخلافـة بينـهما    أنهمـا  :  هنـا  ﷒ومـراده  ،  عقـدها علـىٰ   فسيرها عطف
  تنـاول الأمــر  علــىٰ  فـأطلق :  ـــ ٣٣/  ١النـهج  علــىٰ  في تعليقتـه  ـــ عبـده  محمــدالشـيخ  

  ر.شيئاً للآخ كأنّ أحدهما ترك منه،  واحداً بعد واحد اسم التشطّر والاقتسام
 ـ ٣٣/  ١النـهج  علـىٰ   في تعليقتـه  ـ عبده محمدقال الشيخ  )٢(  ـ الكُـلام :  ـ  ـ بالضـم  ـ   :  ـ

  خشـونتها  :  كأنـه يقـول  ،  الجـرح : بمعـنىٰ   إنمـا هـو  ،  كلمهـا :  وفي نسـخة ،  الأرض الغليظة
  تجرح جرحاً غليظاً.

 ـ عبـده  محمـد قال الشيخ  )٣(  ـ ٣٣/  ١النـهج  علـىٰ   في تعليقتـه  ـ   :  الصـعبة مـن الإبـل   :  ـ
  وإمـا أن يسـلس لهـا فترمـي بـه      ،  وراكبـها إمـا أن يشـنقها فيخـرم أنفهـا     ،  ما ليست بذلول

  راجع للخلافة.»  فصاحبها«  : والضمير في قوله،  في مهواة تكون فيها هلكته
 ـ عبـده  محمـد قال الشيخ  )٤(  ـ ٣٣/  ١النـهج  علـىٰ   في تعليقتـه  ـ   ابتلـوا  :  مـني النـاس  :  ـ

 ـ وأُصيبوا. والشماس  ـ بالكسـر  ـ    السـير :  إبـاء ظهـور الفـرس عـن الركـوب. والخـبط      :  ـ
  غـير خـطّ مسـتقيم. كأنـه     علـىٰ   السـير :  التبـدل. والاعتـراض  :  غـير جـادة. والتلـون   ىٰ عل

  بعـير عرضــي يعتـرض في الســير لأنـه لم يــتم    :  ؛ يقـال  يسـير عرضـاً في حــال سـيره طــولاً   
  أي عجرفة وصعوبة.،  رياضته. وفي فلان عرضية

  .٣٤/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تحقيق الشيخ  )٥(
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  الّذي أمامنا هنا يعـد ـ    والنص    ،  ودبينـة واضـحة في بيـان الشـخص المقص
  ،  ﷒ بينما المدعى هناك مجرد احتمـال وادعـاء ورد مـن خـارج كـلام الإمـام      

  كما هو معلوم.؛الادعاء علىٰ  وفي مقام التعارض تقدم البينة

  : ـ الثاني
  كمـا هـو المعلـوم    »  بي بكـر وعمـر  أ«  العمل بسيرة الشيخين ﷒ رفضه

  .. الّتي وضعها عمر قبل وفاته،  منه في قضية الشورىٰ
  كمـا هـو   ، »  وأقـام السـنة  ،  وداوى العمد،  قوم الأود«  فلو كان عمر قد

  ورفـض الشـرط المـذكور    ،  العمـل بسـيرته   ﷒ فلم رفـض الإمـام  ،  المدعى
  لم يبـايع لـه   الشـورىٰ   وخـرج مـن  ،  بن عـوف عبد الرحمٰن  الّذي اشترطه عليه

  !؟ )١( ه لهذا الشرطبسبب رفض

  : ـ الثالث
  النبويـة معـاً في مـوارد كـثيرة     والسـنة   عرف عن عمر مخالفتـه للكتـاب  

   : بحقّـه  ﷒ الأمر الّـذي لا يسـتقيم معـه قـول الإمـام     ،  وإنصاته لاجتهاد نفسه
  : سبيل المثال لا الحصرعلىٰ  من تلك المواردنذكر هنا جملة ، » السنة  أقام« 

  .)٢( النبوية في منع سهم المؤلّفة قلوموالسنة  ـ مخالفته القرآن ١
  .)٣(في منع متعة الحج وكذلك متعة النساء والسنة  ـ مخالفته القرآن ٢

__________________  
  شـرح  ،  ١٩٥/  ٣٩دمشـق   تـاريخ ،  ١٧١/  ١٣فـتح البـاري   ،  ٧٥/  ١مسند أحمد :  انظر )١(

  .١٨٨/  ١ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 
  الفصـول المهمـة لتـأليف    :  عـن  ؛ نقـلاً  ١٦٤/  ١الجوهرة النيـرة في الفقـه الحنفـي    :  انظر )٢(

  .٣٧٤/  ٢حاشية رد المختار ،  ٨٧:  الأُمة ـ لشرف الدين ـ
  .١٦٧/  ٥تفسير الرازي ،  ٣٢٥/  ٣مسند أحمد :  انظر )٣(
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  والسـنة   ، فجعلـه ثلاثـاً  ،  النبوية في الطلاق الثلاثوالسنة  مخالفته القرآن ـ ٣
  .)١( دةجعلُه واح
  النبويـة في فريضـة التـيمم وأسـقط الصـلاة      والسـنة   مخالفته القرآن ـ ٤

  .)٢( عند فقد الماء
  ،  المسـلمين علـىٰ   النبويـة في عـدم التجسـس   والسـنة   مخالفته القرآن ـ ٥

  .)٣(نفسه فابتدعه من 
  العامـد  علـىٰ   النبويـة في عـدم إقامـة الحـد    والسـنة   مخالفته القرآن ـ ٦

  .)٤( ده بذلكوكان يتوع،  القاتل في شأن خالد بن الوليد
  النبويـة في إسـقاط فصـل مـن الأذان وإبدالـه بفصـل       السنة  مخالفته ـ ٧

  .)٥( ندهمن ع
  فابتـدع  ،  تشـريع صـلاة النافلـة جماعـة    النبويـة في  السـنة   مخالفته ـ ٨

  ! )٦( نعمت البدعة هذه:  وقال عنها، نفسه التراويح من 
  فابتـدع المفاضـلة وخلـق الطبقيـة     ،  النبويـة في العطـاء  السنة  مخالفته ـ ٩

  .)٧( في الإسلام ولم تكن تعرف فيه من قبل
   ه ضــمن جــيش أُســامةفي تســيير ﷑لم يمتثــل لأمــر الــنبي  ـــ ١٠

__________________  
  طلاق الثلاث.:  باب،  كتاب الطلاق ١٨٣/  ٤صحيح مسلم :  انظر )١(
  ؟ المتيمم هل ينفخ فيهما:  باب،  كتاب التيمم،  صحيح البخاري:  انظر )٢(
  .٢٣حوادث سنة  ٢٤/  ٣الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير ـ :  انظر )٣(
  وغيره.،  ١١حوادث سنة  ٣٦٧/  ٢ابن الأثير تاريخ :  راجع )٤(
  ما جاء في النداء للصلاة.:  باب،  ٢٤:  أ ـ لمالك ـالموطّ:  انظر )٥(
 ـ،  كتـاب صـلاة التـراويح    ٢٥٢/  ٢صحيح البخـاري  :  انظر )٦( بـاب   ٢٩٣/  ٢نن البيهقـي  س  

  قيام شهر رمضان.
 ـ المغـني :  انظر )٧(  ـ لابـن قدامـة   ـ   تفسـير القـرطبي   ،  ٥٧٧/  ٤ل كـتر العمـا  ،  ٣٠٩/  ٧ ـ
٢٣٨/  ٨.  
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  لعـن  ،  انفـذوا بعـث أُسـامة    «:  أنه قـال  ﷑ وقد ورد عن النبي،  وتخلّف عنه
  » .. االله من تخلّف عنه

  في المقدمـة   الملـل والنحـل  وهو الحـديث الّـذي أرسـله الشهرسـتاني في     
   الســقيفةوأورده أبــو بكــر الجــوهري في كتــاب ،  الرابعــة إرســال المســلّمات
  عـن سـعيد بـن كـثير     ،  عن أحمد بـن سـيار  ،  برواية أحمد بن إسحاق بن صالح

   ﷑ أنّ رسـول االله : عبـد الـرحمٰن    االله بـن عبـد   عن،  عن رجاله،  الأنصاري
  هـاجرين  جـيش فيـه جلّـة الم   علـىٰ   في مرض موته أمر أُسامة بن زيد بـن حارثـة  

  ن وعبـد الـرحمٰ  ،  وأبو عبيـدة بـن الجـراح   ،  وعمر،  أبو بكر:  منهم،  والأنصار
  حيـث قتـل أبـوه    »  مؤتـة « علـىٰ   وأمره أن يغير،  والزبير،  وطلحة،  ابن عوف

  .)١( آخر الحديثإلىٰ  ... زيد
  قـد أفصـح    ﷒ إنّ مترلة عمر بن الخطّـاب عنـد علـي   :  بل أفيد الدليمي

   قـد روىٰ ؛  صـحيحه كما يـروي ذلـك مسـلم في    ،  عنها عمر بن الخطّاب نفسه
  وقـال لهمـا   ،  ﷑ والعبـاس عـم الـنبي    ﷒ أنّ عمر بن الخطّاب خاطب علياً

   ووليُّ ﷑ . ثمّ تـوفّي أبـو بكـر وأنـا وليُّ رسـول االله     .. : في جملة كـلام لـه  
  .)٢( أبي بكر فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً

  ،  عنـه  ﷒فهذه شهادة صـريحة مـن عمـر في مـا يـراه أمـير المـؤمنين        
   الواقـع علـىٰ   كلّ جهود الـدليمي في محاولـة التمويـه    ـ للأسف ـ وهي تنسف

__________________  
  .٥٢/  ٦راجع تتمة الحديث في شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(

ــر ــة  :  وانظ ــة والنهاي ــامة في البداي ــرية أُس ــيل س ــات،  ٣٣٢/  ٥تفاص ــبرىٰ  الطبق   الك
١٨٩/  ٢.  

  تفاصـيل المـوارد المتقدمـة وغيرهـا مـن مخالفـات الخليفـة عمـر بـن الخطّـاب           :  وانظر
  .﷖د شرف الدين العاملي سيلل والاجتهادالنص :  في كتابوالسنة  للكتاب

  الفيء.:  باب،  كتاب الجهاد والسير ١٥٢/  ٥صحيح مسلم  )٢(
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  ! الحقيقي الذي يحاول جاهداً ترقيعه بأي حال من الأحوال
  مـن قبـل عمـر بـن     والسـنة   ومع ملاحظة المخالفات المتقدمـة للكتـاب  

  ،  عبـاده عـن مخالفتـه    عـز وجـلّ قـد ـىٰ    أنّ االله إلىٰ  الخطّاب ينبغي الالتفـات 
  إن تقـول عليـه بعـض     ﷑ ه الأكـرم رسـول وأنه قد هـدد نبيـه الأعظـم و   

 ـ حبلـه :  نياط القلب ؛ وهو:  أي ـ الأقاويل أن يقطع منه الوتين   : تعـالىٰ   قـال  ـ
  .)١( ) ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين * لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ * ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ (

  أن يقـول للنـاس إن أرادوا    ﷑ أمـر رسـوله الكـريم   تعـالىٰ   كما أنّ االله
  قُـلْ مـا يكُـونُ لـي أَنْ أُبدّلَـه مـن تلْقَـاءِ         (:  منه تبديل حكـم االله وكلامـه  

  .)٢( ) نفْسِي
  ،  وشـر الأُمـور محـدثاا   «  : أيضـاً قولـه   ﷑ وقد ورد عن رسول االله

  .)٣(»  وكلّ ضلالة في النار،  وكلّ بدعة ضلالة،  وكلّ محدث بدعة
  .)٤(»  من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد«  : ﷑ كما قال

   ﷑ أنّ رسـول االله ،  عـن عائشـة  ،  ابن حبـان وروى الحاكم والطبراني و
  .)٥(»  . والتارك لسنتي.. ستة لعنتهم ولعنهم االله وكلّ نبي مجاب«  : قال

ــال  ــه ق ــس أن ــن أن ــك ب ــن مال ــان رســول االله:  وروي ع ــام  ﷑ ك   إم
  يأتيـه الـوحي   حتـىٰ   د العـالمين يسـأل عـن الشـيء فـلا يجيـب      سيالمسلمين و
  من السماء.

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٤الآيات :  سورة الحاقة )١(
  .١٥الآية :  سورة يونس )٢(
  .١٨٩/  ٣سنن النسائي  )٣(
  .١٨٨/  ٣صحيح البخاري  )٤(
  حه.وصح ٥٧٢/  ٢لصحيحين ـ للحاكم ـ اعلىٰ  المستدرك )٥(



 »ج البلاغة « تصحيح القراءة في   ................................................................  ٩٨

  أفيحـلّ لأحـد صـح هـذا     :  المتقـدم بعد ذكره لكلام مالك ،  قال ابن حزم
ثمّ يفـتي بعـد ذلـك بغـير مـا أتـاه       ،  الّذي عنه أخذنا ديننا ﷑ عنده عن النبي  

  .)١( ؟! معاذ االله من ذلك به الوحي ويستعمل الرأي والقياس
   فهـو  ﷑ مـن رد حـديث رسـول االله   «  : قـال ،  وعن أحمد بن حنبل

  .)٢(»  شفا هلكةعلىٰ 
  وإنّ مـن عجائـب الـدنيا أن    :  ناصـر الـدين الألبـاني    محمـد وقال الشيخ 

  علـىٰ   وأنّ الـدليل ،  أنّ في الـدنيا بدعـة حسـنة   علـىٰ   ... يحتج بعـض النـاس  
  !! )٣( حسنها اعتياد الناس لها

  جـاء في ذكـر   :  قـال فيـه بأنـه   ،  ج البلاغةوأورد الكاتب نصاً آخر من 
  ضـرب  حتـىٰ   فأقـام واسـتقام   ووليهم والٍ«  : ﷒ وهو قوله،  عمر بن الخطّاب

  .)٤(»  الدين بجرانه
  الـنص السـابق مـن حيـث الإجمـال      علـىٰ   وهذا النص يرد عليه مـا ورد 

  في  عبـده  محمـد وقـد ورد عـن الشـيخ    ،  حذو النعل بالنعـل والقـذّة بالقـذّة   
أراد بـالوالي هنـا   ﷒ أنّ الإمـام ،  خصوص هذا النص  : ونسـب  ،  ﷑ الـنبي  

  .)٥( ضعفه عندهإلىٰ  قول قائل ؛ إشارة منهإلىٰ  ، عمر بن الخطّاب:  من أراد به
  فهذا النص لا ينفـع الكاتـب في المقـام ؛ فهـو وإن كـان قـد       ،  ومع هذا

  الّـذي   ﷒إلاّ أنـه لم يكمـل تمـام كلامـه     ،  ذكر قول الشارح ابن أبي الحديـد 
   لسبب سيدركه القـارئ الكـريم معنـا عنـد متابعـة تمـام كـلام       ،  أورده الشارح

__________________  
  .٧٩١/  ٦الإحكام في أُصول الأحكام  )١(
  .٢٩٦/  ١١سير أعلام النبلاء  )٢(
  .١٧/  ٢سلسلة الأحاديث الضعيفة  )٣(
  .١٠٧/  ٤ـ  عبده محمدـ تعليق الشيخ ج البلاغة  )٤(
  .١٠٧/  ٤ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٥(
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  إثباته في نفسه.إلىٰ  ؛ إذ هو ينافي الغرض الّذي يصبو الدليمي ﷒ الإمام
  : قال الدليمي

  وهــذا ،  عمـر بـن الخطّـاب   :  وهـذا الـوالي هـو   :  يقـول ابـن أبي الحديـد   « 
ــن  ــةالكــلام م ــه طويل ــام خلافت ــها في أي ــة خطب ــن ،  خطب ــه م ــا قرب ــذكر فيه   وي

ــنبي ــه  ﷑ ال ــراره إلي ــائه بأس ــه وإفض ــه ب ــىٰ  ، واختصاص ــالحت ــار :  ق   فاخت
  علــىٰ  فقــارب وســدد حســب اســتطاعته،  منــهم المســلمون بعــده بــآرائهم رجــلاً

ــه ــا في ــام واســتقام،  ضــعف وجــد كان ــيهم وال فأق ــىٰ  ، ثمّ ول ــدين حت   ضــرب ال
  .)١( » ... بجرانه

  :أقول 
  بتمامـه مـع    ﷒ كـلام الإمـام أمـير المـؤمنين     ـئ  عزيزي القار ـ إليك

  ! شرح ابن أبي الحديد له لتعرف علّة توقّف الكاتب عن إتمامه
  مقـدم العنـق. وهـذا الـوالي     :  الجـران «  : قال ابن أبي الحديد في شـرحه 

  عمر بن الخطّـاب. وهـذا الكـلام مـن خطبـة خطبـها في أيـام خلافتـه         :  هو
 ـ ﷑ يذكر فيها قربـه مـن الـنبي   ،  طويلة   ه بـه وإفضـاءه بأسـراره    واختصاص

  فقـارب  ،  )٢( منـهم  فاختار المسلمون بعـده بـآرائهم رجـلاً   :  قال فيهاحتىٰ  ، إليه
__________________  

  .١٠ص  )١(
  أنّ الاختيـار لم  علـىٰ   والتوقّـف عنـده ؛ فهـو يـدلّ     ﷒كـلام الإمـام   إلىٰ  يرجى الانتبـاه  )٢(

ــاب ــل مــن الكت ــنة  يكــن خاضــعاً لأي دلي ــلآراء الشخصــية ، والس   وإنمــا كــان خاضــعاً ل
ــة ــادرات الفردي ــن    ،  والمب ــة م ــفحات القادم ــه في الص ــديث عن ــيأتي الح ــذي س ــر الّ   الأم
  أو  هـل هـي شـورىٰ   :  الكاتـب وإجابتـه عـن سـؤاله بشـأن الخلافـة       الكتاب عنـد مناقشـة  

؟ بالنص  
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  ضعف وجد كانا فيه.علىٰ  وسدد حسب استطاعته
  علـىٰ   ، ضـرب الـدين بجرانـه   حتـىٰ   ثمّ وليهم بعده وال فأقـام واسـتقام  

  .)١(عسف وعجرفية كانا فيه 
  غلـب عليـه أهلـه    ،  ثمّ اختلفوا ثالثاً لم يكن يملك مـن أمـر نفسـه شـيئاً    

  فلـم يـزل الأمـر بينـه     ،  أهوائهم كما تقود الوليـدة الـبعير المخطـوم   إلىٰ  فقادوه
  نزوا عليه فقتلوه.حتىٰ أُخرىٰ  وبين الناس يبعد تارة ويقرب

  ثمّ جاؤوا بي مدب الدبا يريدون بيعتي.
 ـ : ثمّ قال ابن أبي الحديـد  ـ   فليطلـب مـن   ،  وتمـام الخطبـة معـروف    ـ

  .. . انتهى)٢(»  وعة لهذا الفنالكتب الموض
  علّـة توقّـف الكاتـب عـن إتمـام كـلام        ـ قارئي العزيز ـ فهل أدركت

  ؟! وكلام الشارح ابن أبي الحديد ﷒الإمام 
  : قال الدليمي

  وقـد استشـاره عمـر بـن الخطّـاب في الشـخوص لقتـال         ﷒ ومن كلام له« 
  وهـو  ،  يكـن نصـره ولا خذلانـه بكثـرة ولا قلّـة     إنّ هـذا الأمـر لم   :  الفرس بنفسـه 

   . فإنــك إن شخصــت مــن هــذه الأرض انتقضــت عليــك.. ديــن االله الّــذي أظهــره
  يكـون مـا تـدع وراءك مـن العـورات أهـم       حتـىٰ   العرب مـن أطرافهـا وأقطارهـا   

   هــذا أصــل:  إليــك ممــا بــين يــديك. إنّ الأعــاجم إن ينظــروا إليــك غــداً يقولــون
__________________  

  التكبــر ؛ قــال :  والعســوف الظلــوم. والعجرفــة،  غــير الطريــقعلــىٰ  الأخــذ:  العســف )١(
ــري ــة:  الزه ــع :  العجرف ــل ؛ راج ــرق في العم ــلام وخ ــوة في الك ــحاح:  جف ــار الص   :  مخت
٤٣٢،  ٤١٣.  

  .٢١٨/  ٢٠شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٢(
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  آخـر  إلىٰ  ... أشـد لكلبـهم عليـك    العرب فـإذا قطعتمـوه اسـترحتم فيكـون ذلـك     
  .)١( » ﷒ كلامه

  :أقول 
 وقولـه ،  )٢(»  المستشـار مـؤتمن  «  : قولـه  ﷑ ورد عن الـنبي ﷑ :   

  وقـد   ﷒ كيف نتصور أن يكـون موقـف الإمـام   :  عليه؛  )٣(»  الدين النصيحة« 
  ؟!! من يستشيره في قضية لها مساس بأمر الإسلام والمسلمينأقبل إليه 

  عمـن صـار عنوانـاً     مسـلم فضـلاً  علـىٰ   لم يبخل يوماً بنصيحته ﷒ فهو
  كثـرة رجـوع الخلفـاء الثلاثـة     :  وحسبك من ذلـك ،  لخلافة المسلمين عند الناس

  .. تداد عودهقوة الإسلام واشعلىٰ  حفاظاً؛واجتهاده بالنصيحة لهم ،  إليه
  وعلـو كعبـه علـيهم في هـذا     ،  وقد اعترف الخلفاء بجميـل صـنعه ـم   

  : نذكر منها،  الجانب في أقوال عديدة
  .)٤( لولا علي لهلك عمر:  القول المشهور لعمر بن الخطّاب

  .)٥(لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن :  وقوله
__________________  

  .٣٠/  ٢ـ  عبده محمدفي ج البلاغة ـ تعليق الشيخ  ﷒راجع بقية كلامه  )١(
  .٢٧٤/  ٥مسند أحمد  )٢(
  .٣٥١/  ١مسند أحمد  )٣(
ــبىٰ  )٤( ــائر العق ــف  ،  ٨٢:  ذخ ــل مختل ــديثتأوي ــرح  ،  ١٥٢:  الح ــدير في ش ــيض الق   ف

ــاوي ـــ الجــامع الصــغير ــاتيح في شــرح م،  ٤٧٠/  ٤ ـــ للمن ــاة المف   شــكاة المصــابيح مرق
٢٥٢/  ١١ ..  

  بعــض تلــك :  وقــد اشــتهر بــين المحــدثين أنّ عمــر قالهــا في ســبعين مــورداً ؛ راجــع
ــل   ــب أه ــن كت ــادرها م ــع مص ــوارد م ــنة  الم الس ــق ــاق الح    ١٨٢/  ٨و  ١٠٢/  ٣في إحق

  .ةصخاالسنة  وهذا الكتاب لا يستشهد إلاّ بكتب أهل،  ١٩٢و 
ــراف )١( ــاب الأش ــاري ،  ٩٩:  أنس ــتح الب ــدير ،  ٢٨٦/  ١٣ف ــيض الق ــاريخ ،  ٤٧٠/  ٤ف   ت

  .٣٣٩/  ٢الكبرىٰ  الطبقات،  ٣٦٩/  ٢٥ دمشق
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  : وأقواله الأُخرىٰ
  جنبي.إلىٰ  اللّهم لا تترل بي شديدة إلاّ وأبو الحسن

  أعوذ باالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن.
.لا أبقاني االله بعدك يا علي  

  ح كلّ حكم.وموض،  ! ما زلت كاشف كلّ شبهة يا بن أبي طالب
  لولاك يا علي لافتضحنا.

وبكـم أخرجنـا مـن    ،  ! بكـم هـدانا االله   بأبي أنتم:  ﷒ وأيضاً قوله لعلي  
  .)١( ... النورإلىٰ  الظلمات

  .)٢( لولا علي لهلك عثمان:  وأيضاً قول عثمان
  غير ذلك من أقوالهم في هذا المضمار. إلىٰ
  بتحقيــق حســين  المراجعــاتملحــق : إلىٰ  ن شــئت الاســتزادة فــارجعوإ

  للقاضـي التسـتري    إحقـاق الحـق  موسـوعة  : إلىٰ  أو،  ١٨٩ص :  علي الراضـي 
 ـ ٢١٥الجزء الثـامن ص     بجزءيهـا السـادس    الغـدير موسـوعة  : إلىٰ  أو،  ٢٤٤ ـ

  تبـين لـك   السـنة   فإنك ستجد فيها عشرات المصادر مـن كتـب أهـل    ؛والثامن 
 ـ معاويـة  بل وحتـىٰ  ـ رجوع أبي بكر وعمر وعثمان    ﷒ أمـير المـؤمنين  إلىٰ  ـ

  ،  وإنقاذهم من تلك المواقـف المحرجـة الّـتي كـانوا يقعـون فيهـا      ،  والأخذ برأيه
  وخاصــة المواقــف الّــتي يتعرضــون لهــا مــن قبــل أهــل الكتــاب في المســائل 

  يبـادر   ﷒والّـتي كـان أمـير المـؤمنين     ،  المحرجة والمشـكّكة بـدين الإسـلام   
   حفاظـاً علـىٰ  ؛ورد كيـد الكائـدين عـن الـدين وأهلـه      ،  لحلّها والإجابة عنها

__________________  
ــرة   )١( ــاض النض ــدم في الري ــا تق ــع م ــاريخ ،  ١٦٦/  ٣راج ــقت ــوح ،  ٤٠٥/  ٤٢ دمش   فت

  .٥٩٥/  ٣الأبرار ربيع ،  ٨٣٤/  ٥كتر العمال ،  ٥٥:  البلدان
  .٣١٨/  ١زين الفتى ـ للعاصمي ـ  )٢(
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  .)١( بيضة الإسلام
  أيـة عبـارة يسـتفاد    ،  الّـذي ذكـره الـدليمي   ،  ولا يوجد في النص المتقدم

  إنّ الأعـاجم إن ينظـروا إليـك    :  ﷒ منها تقييماً حقيقياً لما يهدف إليـه ؛ فقولـه  
  إنما كـان يخـبر عـن لسـان حـال       ﷒ هو. ف.. هذا أصل العرب:  غداً يقولون

  ويشخص في الحقيقـة مسـألة يدرسـها البـاحثون اليـوم في علـم الـنفس        ،  العدو
  قتـل  :  إنّ من أبـرز عوامـل انكسـار الجيـوش في الحـروب     :  وهي،  العسكري

 ـ ﷒ زعمائهم أثناء المعارك ؛ لـذا كـان الإمـام      وهـو مـن خـبر الحـروب      ـ
  المسـلمين مـن أن يجـد    علـىٰ   حفاظـاً ،  ناصحاً أميناً من هذه الناحية ـ اوأجوائه

  فيهم أعداؤهم ثغرة فينفذوا منها.
  ،  يتقـدم جنـوده في المعـارك    ﷒ فلـم كـان الإمـام    : ولعلّ قائل يقـول 

  ؟! ينصفكما شهدنا ذلك في الجمل والنهروان و
  : بغيره من هذه الناحية ؛ لأمرينلا يقاس  ﷒ إنّ الإمام:  قلت

  والّـتي وصـفها   ،  لشجاعته الفريدة والنـادرة المشـهود لـه ـا     : الأول *
ار«  : بقوله ﷑ النبيار غير فرم ذكره، »  كر٢( كما تقد(.  

  بـل وعلمـه بقاتلـه أيضـاً ؛     ،  بموعد مقتله وكيفيتـه  ﷒لعلمه :  الثاني *
 وذلك لما أخبره به النبي﷑ ..  

   خرجـت :  أنـه قـال  ،  عن فضـالة بـن أبي فضـالة   :  مسندهأحمد في  روىٰ
__________________  

  أبي بكـر وعمـر مـن    إلىٰ  مـا توجـه بـه اليهـود وأحبـارهم     :  من تلـك المواقـف المحرجـة    )١(
  ورد كيـد   ﷒لهـا أمـير المـؤمنين     فتصـدىٰ ،  أسئلة أبان خلافتـهما عجـزا عـن الإجابـة عنـها     

  .١٧٧/  ٧و  ١٣٥/  ٦الغدير :  نحورهم ؛ انظرإلىٰ  اليهود
  مصادر الحديث في هامش الصفحة.:  وانظر؛ ٦٣صفحة :  راجع )٢(
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  فقـال  :  قـال ،  من مرض أصـابه ثقـل منـه    ﷜ مع أبي عائداً لعلي بن أبي طالب
  ؟ لـو أصـابك أجلـك لم يلـك إلاّ أعـراب       يقيمك في مترلـك هـذا  ما :  له أبي

  المدينـة فـإن أصـابك أجلـك وليـك أصـحابك وصـلّوا        إلىٰ  تحمـل ،  جهينـة 
  عليك.

ـىٰ   عهـد إليَّ أن لا أمـوت     إنّ رسول االله«  : ﷜ فقال عليـر  حتأُؤم  
  .)١(»  ـ يعني هامته ـب هذه ـ يعني لحيته ـ من دم هذه ثمّ تخض

   : بقاتلـه  ﷒ معرفتـه إلىٰ  وذكر المحدثون جملة مـن الروايـات الّـتي تشـير    
  .)٢( كان يخبر بذلك ﷒ وأنه،  بن ملجمعبد الرحمٰن 

  : قال الدليمي
  والمحبـة  ،  وثيقـة  عنـهما  االله رضـي ولقد كانـت العلاقـة بـين علـي وعمـر      « 
ــوم بنــت فاطمــة ســيدرجــة أنّ إلىٰ  ، شــديدة    االله رضــيدنا عليــاً زوج ابنتــه أُم كلث
  عمــر :  ثلاثــة مــن أبنائــه باسمــه وسمــىٰ،  مــن ســيدنا عمــر أثنــاء خلافتــه عنــهما
  وعمــر ،  وقــبره معــروف،  ) عمــران بــن علـي ( :  الّــذي تســميه العامـة ،  الأكـبر 
  ولـدين مـن    مـا سمـىٰ  الّـذي قُتـل في وقعـة الطـف. ك    ،  وعمـر الأصـغر  ،  الأوسط

  .)٣( » ! فتأمل،  أولاده باسم أبي بكر وعثمان
__________________  

ــد  )١( ــند أحم ــة ،  ١٠٢/  ١مس ــد الغاب ــابة ،  ٢٧٢/  ٥أُس ــد ،  ٢٦٧/  ٧الإص ــع الزوائ   مجم
  ون.ورجاله موثّق،  رواه البزار وأحمد بنحوه:  ؛ قال الهيثمي ١٣٧/  ٩
  ،  ١٢٥/  ١٠ ـــ لعبــد الــرزاق الصــنعاني ـــ المصــنف،  ١١٢٧/  ٣الاســتيعاب :  انظــر )٢(

  الكــبرىٰ  الطبقــات،  ١٩١/  ١٣كــتر العمــال ،  ١٧٥/  ٦ ـــ لابــن أبي شــيبة ـــ المصــنف
  .١١٢: العقبىٰ  ذخائر،  ٣٤/  ٣
  .١٢ـ  ١١ص  )٣(
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    أقول
 ـ  ﷒ إنّ الإمام أمير المؤمنين   د النـاس التزامـاً بالشـريعة المقدسـة     مـن أش

  .. كما تشهد بذلك النصوص،  ﷑ بعد رسول االله
آية المباهلة ﷑ فهو نفس النبي ١( بنص(.  

  ة بعـد الـنبينفسـه ؛ قـال     ﷑ وهو خير الأُم بشـهادة الـنبي ﷑ :   
  ويقضـي  ،  ينجـز عـدتي  ،  وخير مـن أتـرك بعـدي   ،  ع سريإنّ وصيي وموض« 
  .)٢(»  علي بن أبي طالب:  ديني

  عبـد الـرحمٰن    عـن :  ويصـححه  مسـتدركه وفي حديث يرويه الحـاكم في  
  الطـائف  إلىٰ  مكّـة ثمّ انصـرف   ﷑ افتـتح رسـول االله  :  قـال ،  ابن عـوف 
  ثمّ ،  ثمّ هجـر ،  ثمّ نـزل ،  ثمّ أوغـل غـدوة أو روحـة   ،  ثمانية أو سبعة فحاصرهم

  موعـدكم  ،  وإنـي أُوصـيكم بعتـرتي خـيراً    ،  ! إني لكم فرط أيها الناس«  : قال
  أو لأبعـثن  ،  ! لتقـيمن الصـلاة ولتؤتـونّ الزكـاة     والّذي نفسـي بيـده  ،  الحوض

 ـ مني عليكم رجلاً  ـ كنفسـي :  أو ـ   عنـاق مقـاتليهم وليسـبين    فليضـربن أ  ـ
  فأخـذ بيـد علـي    ،  الناس أنه يعـني أبـا بكـر أو عمـر     فرأىٰ:  قال، »  ذراريهم

  .. انتهى .)٣(»  هذا«  : فقال
ــن ــة ع ــريعة المقدس ــد ورد في الش ــنىٰ  وق ــمع ــه الح في الإســلام بأن ب  

   تحبـونَ االلهَ قُـلْ إِنْ كُنـتم    (: تعـالىٰ   كما جـاء في قولـه  ،  يكون باتباع الشريعة
__________________  

  من سورة آل عمران. ٦١آية  )١(
  .٦١٠/  ١١كتر العمال ،  ٢٢١/  ٦المعجم الكبير  )٢(
  هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم     :  ؛ قـال الحـاكم   ١٣١/  ٢الصـحيحين  علـىٰ   المستدرك )٣(

  يخرجاه.
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  لَّـا تجِـد قَومـا يؤمنـونَ بِـااللهِ       (: تعـالىٰ   وقـال ،  )١( ) فَاتبِعونِي يحبِـبكُم االلهُ 
    أَو مــاءَه وا آبــان ــو كَ ــولَه ولَ سرااللهَ و ــاد ح ــن ونَ مادــو رِ يــآخ ــومِ الْ الْيو  
ــانَ      الْإِيم ــوبِهِم ــي قُلُ ف ــب كَت ــك أُولَٰئ مهتــير شع أَو مهانــو إِخ أَو مــاءَه نأَب  

ــدأَيو ينــدالخ ــارهــا الْأَنهتحــن تــرِي مجت ــاتنج ملُهخــديو ــهنّوحٍ مم بِــره  
ــزب االلهِ    ــا إِنَّ ح ــزب االلهِ أَلَ ح ــك أُولَٰئ ــه نــوا ع ضرو مهــن االلهُ ع ــي ضــا ر يهف  

  .. )٢( ) هم الْمفْلحونَ
   ﷑ إلينــا رســول االلهخــرج :  قــال،  عــن أبي ذر:  مســند أحمــدوفي 

  الصـلاة  :  ؟ قـال قائـل   االله عـز وجـلّ  إلىٰ  أتدرون أي الأعمال أحـب «  : فقال
  :  االله عـز وجـلّ  إلىٰ  إنّ أحـب الأعمـال  :  الجهـاد. قـال  :  والزكاة. وقال قائل

  .)٣(»  الحب في االله والبغض في االله
 ـ ﷒ لمـؤمنين الإمـام علـي   إنّ أمـير ا  : وبلحاظ ما تقدم نقول   حسـب   ـ
  ولا عـن  ،  لا يمكـن أن يحيـد عـن هـذه الشـريعة      ـ هذه المترلة الّتي عرفناها عنه

  .. منهجها في الحب والمودة
  وها هو التاريخ أمامك تصـفّحه بكـلّ تجـرد وموضـوعية ؛ فأينمـا رأيـت       

  ،  بـالحكم  ﷒ وهمواضع طاعة االله ورسـوله عنـد الخلفـاء الثلاثـة الّـذين سـبق      
  وأينمـا رأيـت مواضـع معصـية     ،  يحب تلـك المواضـع ويودهـا    ﷒فاعلم أنه 

ــؤمنين ،  االله ورســوله ــاعلم أنّ أمــير الم ــبرأ  ﷒ف ــبغض تلــك المواضــع ويت   ي
  تطبيـق هـذه   سـوىٰ   وليس في هذا الجانب أقـوال وشـهادات مـن أحـد    ،  منها

  الذكر.القاعدة السالفة 
__________________  

  .٣١الآية :  سورة آل عمران )١(
  من خالف االله ورسوله.:  أي،  ؛ ومن حاد االله ورسوله ٢٢الآية :  سورة اادلة )٢(
  .١٤٦/  ٥مسند أحمد بن حنبل  )٣(
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  مـن عمـر فهـي ممـا لم      ﷒ أما قضية تزويج أُم كلثوم ابنة أمـير المـؤمنين  
  .. لمؤرخين إثباا أو التصديق ايتسن ل

  إنّ الخـبر الـوارد بتـزويج أمـير     :  المسـائل السـروية  قال الشيخ المفيـد في  
  وهـو لم يكـن   ،  وطريقه مـن الـزبير بـن بكّـار    ،  المؤمنين ابنته من عمر غير ثابت

  وكـان يـبغض أمـير    ،  وكـان متهمـاً في مـا يـذكره    ،  موثوقاً بـه في النقـل  
  .)١( بني هاشمعلىٰ  وغير مأمون في ما يدعيه،  ﷒ المؤمنين

 ـ )٢(يحـيىٰ   الحسـن بـن   محمـد وإنما نشر الحديث إثبـات أبي     صـاحب   ـ
  فظن كثير من النـاس أنـه حـق لروايـة رجـل علـوي       ،  ذلك في كتابه ـ النسب

  وهو إنما رواه الزبير بن بكّار.،  له
  أنّ أمـير المـؤمنين تـولّى العقـد      :يـروىٰ   تـارة ؛ والحديث نفسه مختلـف  

  وتـارة  ،  ﷒عـن العبـاس أنـه تـولّى ذلـك عنـه       : يروىٰ  وتارة،  ابنتهعلىٰ  له
  وتـارة  ،  أنه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد عـن عمـر وديـد لـبني هاشـم     :  يروىٰ
  أنه كان عن اختيار وإيثار.:  يروىٰ

__________________  
  ،  فهـرب منـهم  ،  فتهـددوه ،  إنّ الزبير بن بكّـار كـان ينـال مـن العلـويين     :  قال ابن الأثير )١(

  وخوفــه مــن ،  وشــكا إليــه حالــه،  االله بــن الــزبيرعبــد  عمــه مصــعب بــنعلــىٰ  وقــدم
ــوي ــه،  ينالعل ــاء حال ــأله إ ــمإلىٰ  وس ــا أراد ،  المعتص ــده م ــد عن ــم يج ــه ،  فل ــر علي   وأنك

  .٥٢٦/  ٦ل في التاريخ ولامه. الكام،  حاله
  بــن الحســن بــن جعفــر بــن عبــد االله بــن يحــيىٰ  بــن محمــدالحســن بــن  محمــدأبــو  )٢(

 ـ ،  ﷕الحسين بن علي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب          ابـن أخـي   «  : المعـروف بـ
 ـ ٣٥٨تـوفّي في شـهر ربيـع الأول سـنة     ،  له مصـنفات كـثيرة  :  النسابة، »  طاهر   فـن  ود،  هـ

  في مترله بسوق العطش.
ــي  ــه النجاش ــال في ــرة :  ق ــث منك ــل أحادي ــن ااهي ــحابنا ،  روى ع ــت أص   رأي

ــعفونه ــال ال،  يض ــيوق ــوئيس ــل وإن روىٰ :  د الخ ــعف الرج ــب في ض ــي الري ــه  لا ينبغ   عن
  غير واحد من الأصحاب.
  .١٤٣/  ٦معجم رجال الحديث ،  ٦٤:  رجال النجاشي
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  وبعضـهم  ،  زيـداً :  عمـر أولـدها ولـداً أسمـاه     ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر أنّ
  ،  إنّ لزيـد بـن عمـر عقبـاً    :  وبعضـهم يقـول  ،  إنه قُتل قبل دخوله ـا :  يقول

  ،  إنـه وأُمـه قُـتلا   :  ومنـهم مـن يقـول   ،  إنه قُتل ولا عقب له:  ومنهم من يقول
  أمهـر  إنّ عمـر  :  ومنـهم مـن يقـول   ،  إنّ أُمه بقيـت بعـده  :  ومنهم من يقول

  ،  أمهرهـا أربعـة آلاف درهـم   :  ومنهم مـن يقـول  ،  أُم كلثوم أربعين ألف درهم
  كان مهرها خمسمائة درهم.:  ومنهم من يقول

  فـلا يكـون   ؛وبدو هذا الاختلاف فيـه يبطـل الحـديث    :  قال الشيخ المفيد
  .)١( حالعلىٰ  له تأثير

  :أقول و
  هنـا في نفـي هـذا الـزواج      ﷖ هذا الاستدلال الّذي ذكره الشـيخ المفيـد  

  أو غـيره ممـن يحـاولون الاستشـهاد بوجـود مثـل       ،  به الـدليمي  أن يرضىٰ أولىٰ
    إذ أنّ بقيـة  ؛وعمـر   ﷒ هذا الزواج لغرض إظهار العلاقـة الحميمـة بـين علـي  

 ـ   وجـوده لا يخلـو أمرهـا مـن تعـريض بشـخص       إلىٰ  يرالموارد والطرق الّتي تش
  كالروايـة الّـتي يقـدح سـبط     ،  وابنته أُم كلثـوم  ﷒ ء تصرفه مع الإماموعمر وس

  .. ابن الجوزي في إمكان قبولها
 ـ عند ذكر أُم كلثوم ـ واصتذكرة الخقال في    وذكـر جـدي في كتابـه    :  ـ

  وإنّ عمـر كشـف سـاقها ولمسـها     ،  عمـر لينظرهـا  إلىٰ  المنتظم أنّ علياً بعثهـا 
  ثمّ بإجمـاع  ،  ! لو كانت أمـة لَمـا فعـل ـا هـذا      قبيح واالله وهذا:  بيده. قلت

  انتهىٰ. ؟! )٢(هذا إلىٰ  المسلمين لا يجوز لمس الأجنبية فكيف ينسب عمر
__________________  

  .٨٦:  المسائل السروية )١(
  .٢٢١:  تذكرة خواص الأُمة )٢(
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  سـنة  ال وهناك أيضـاً جملـة روايـات في هـذا الموضـوع في كتـب أهـل       
 ـسيتتبعها ال   إفحـام الخصـوم في نفـي    ر حسـين النقـوي في كتابـه    د العلاّمة ناص

  وفندها واحدة واحدة. تزويج أُم كلثوم
  ولكـن أيضـاً هنـاك روايـات وردت بخصـوص هـذا        : وقد يقول قائـل 

  الزواج في كتب الحديث عند الشيعة.
  علـىٰ   للاسـتدلال ـا  إنّ هذه الروايات لا تنفـع الـدليمي أو غـيره     : نقول

هـا جميعـاً تـدلّ    ﷒ العلاقة الحميمة بين عليوقـوع التهديـد   علـىٰ   وعمر ؛ لأن  
  وهـي محـل تأمـل كـبير عنـد جملـة مـن محقّقـي         ،  )٢( من عمر في هذه المسألة

  علماء الإمامية في أصل وقوع مثل هذا الزواج.
ــل ــو  : والحاص ــذا الموض ــواردة في ه ــات ال ــدإنّ الرواي ــنة  ع عن الس  

  ممـا لا يمكـن الجـزم    ،  والشيعة لا يخلو أمرها مـن تعـارض واضـطراب وتأمـل    
  معه بوقوع مثل هذا الزواج.

 ـ رويـتم :  بل لنا هنا أن نسأل الدليمي وغـيره   ـ صـحيح مسـلم  كمـا في   ـ    ـ
ه يراه ﷒ أنّ عمر قال لعليأي ـ : أن  :ـ عمـر يـرىٰ   ﷒ علي    كاذبـاً آثمـاً    ـ

  :  غادراً خائناً ؛ فهل يصح مـن رجـل أن يـزوج ابنتـه طواعيـة لشـخص يـراه       
  ؟! كاذباً آثماً غادراً خائناً

  ،  ح أن يقـع طواعيـة مـن الـدليمي في حـق ابنتـه      فإن كان هذا الفعل يص
    وإلاّ فالمسـألة لا تخلـو مـن    ،  ﷒فنحن نسلّم بوقوعه من أمـير المـؤمنين علـي  

  : أحد أمرين
   كمـا تشـير إليـه روايـات    ،  إما أنّ هذا الزواج قد حصل بالوعيد والإكـراه 

__________________  
  تزويج أُم كلثوم.:  باب ٣٤٦/  ٥الكافي :  انظر )١(
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  ،  البيـت النبـوي الطـاهر   علـىٰ   أو أنّ القضية مدسوسـة موضـوعة  ،  )١( الإمامية
  ! البيت بالدس والإساءة كحال الكثير من الأُمور التي قصدت هذا

  .. ينممن كتب في الموضوع من الفريقوالرأي الثاني هو الذي يميل إليه جملة 
   وهـو مـن أهـل   ،  انشـاء االله الحنفـي المحمـدي الحبشـي     محمدقال الشيخ 

ــنة  ــه ، الس ــوم في كتاب ــوم في رد زواج أُم كلث ــر المخت ــا :  ٢١ص ،  الس   أيه
  بـل الأصـل أنّ المفتـري الـزبير بـن      ،  الـراوي الأول ! هذه فضوليات  الناظرون

  علـي واختلـق روايـة زواج    علـىٰ   بكّار الكذّاب الوضاع اتهم سيدنا عمر وكـذّب 
  .)٢( ولا حقيقة لهانفسه أُم كلثوم من عند 

  فقـد قـال   ،  مـا ذكـره الشـيخ المفيـد    إلىٰ  وأما الزبير بن بكّار فبالإضـافة 
 ـ    مـن الوضـاعين   :  فيـه أنـه   )٣(ن علـي السـليماني   الحافظ أبو الفضل أحمـد ب

  ،  ولا يوجـد لحديثـه في الصـحيحين عـين ولا أثـر     ،  ولم يقبل حديثه،  للحديث
__________________  

  وتجبــره بحــق أمــير ،  وإن ثبــت هــذا الفــرض فهــو يكشــف عــن ســوء خلــق الخليفــة )١(
 ــي ــؤمنين عل ــاً ﷒الم ــوي عموم ــت النب ــام ،  والبي ــرورة أو  ﷒وأنّ الإم ــه ض ــتجاب ل   اس

  ومـن  ،  كمـا تشـير إليـه تلـك الروايـات     ،  تقية خشـية وقـوع الفتنـة أمـام تجبـره وإصـراره      
ــيح المحظــورات ــوم شــرعاً أنّ الضــرورات تب ــام ،  المعل ــان الإم ــد ك ــي التصــادم  ﷒وق   يتق

  كما سيأتي بيانه.،  بيضة الإسلامعلىٰ  ؛ حفاظاً »السقيفة  «مع التيار الذي أفرزته 
 ـ ﷓مرقد العقيلة زينـب  :  انظر )٢(  ـ حسـنين السـابقي   محمـد لمؤلّفـه البحاثـة الشـيخ     ـ   :  ـ

ــتي  ؛ ١٦٥ ــة مــن الكتــب والمخطوطــات ال ــه هــذا جمل   وقــد ذكــر الشــيخ الســابقي في كتاب
  أُلّفت في نفي هذا الزواج.

ــتح الــلام وســكون :  ٢٨٦/  ٣قــال الســمعاني في الأنســاب  )٣(   الســليماني بضــم الســين وف
  وهــو ،  ســليمان: إلىٰ  هــذه النســبة،  اليــاء المنقوطــة بــاثنتين مــن تحتــها وفي آخرهــا النــون

  ... اسم بعض أجداد المنتسب
  ولم يكـن لـه نظـير    ،  وعـرف بـالكثرة والحفـظ والإتقـان    ،  الآفـاق إلىٰ  كانت له رحلة

  انتهىٰ. ية بالحديث وضبطاً وإتقاناً.في زمانه إسناداً وحفظاً ودرا
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  لـه أشـياء   :  واعتـرف ابـن حجـر أنّ   ،  رأيته ولم أكتب عنه:  وقال ابن أبي حاتم
  ،  ﷕ وجميع أفراد أُسـرته معروفـون بـانحرافهم عـن أهـل البيـت      ،  )١( منكرة

  .٥٩،  ٥٤ح ص وشكما قال المرزباني في الم
ــاهر  ــبه الظ ــه ونص ــولســوء أهوائ ــل العباقرب ــيه المتوكّ ــه  س   ودر علي

  وببوائقـه الشـنيعة   ،  ﷒ والمتوكّـل معـروف بعداوتـه لأمـير المـؤمنين     ،  المعاش
  ؛ اقـرأ مـا فصـله ابـن الـوردي وأبـو الفـرج         ﷒ الّتي ارتكبها لإهانة الإمـام 

  .)٢( الأصفهاني من جرائمه الّتي لا يحتمل القلم نقلها
  وعينـه مؤدبـاً   ،  ولاّه مكّـة حتـىٰ   اصر الولاء بينه وبين المتوكّـل واشتدت أو

  وعشـرة  ،  وعشـرة تخـوت مـن الثيـاب    ،  وأمر له بعشرة آلاف درهـم ،  لأولاده
  .)٣( سر من رأىإلىٰ  أبغل تحمل له رحله

  فلا عجب من هـذا الرجـل أن يـروي اجتمـاع الشـعراء المـاجنين عنـد        
  !! )٤( ﷒ سكينة بنت الحسين

  االله بـن جعفـر   عبـد   خلُقـاً  ﷑أو يروي متهمـاً أشـبه النـاس برسـول االله     
  ! )٥(حرمته علىٰ  بأساً في الغناء والأدلّة قائمةيرىٰ  كان لا:  تارة بأنه

__________________  
  .٢٧٠/  ٣ ذيب التهذيب،  ٥٨٥/  ٣الجرح والتعديل ،  ٦٦/  ٢ميزان الاعتدال  )١(
  .٣٨:  مقاتل الطالبيين،  ٢٠١/  ١تاريخ ابن الوردي  )٢(
  .٤٦٩/  ٨تاريخ بغداد  )٣(
 ـ )٤(   وهـو الّـذي اختلقـه ؛ ليصـرف النـاس عـن الوقيعـة في        ،  عب الوضـاع نقله عن جده مص

  المولعة بالغناء والترف.،  ابنتهم سكينة بنت خالد بن مصعب
  .. ٣٣٨/  ٣تفسير الخازن :  انظر )٥(

  بعيـدة عـن سـاحة مـن أدبـه الإمـام علـي وسـبطي الرحمـة الحسـن           الدعوىٰ  لكن هذه
ــن الرســول ،  ﷕والحســين  ــه ع ــه وروىٰ ﷑وأخــذَ علم ــه ،  أحاديث ــزبير نفس ــل ال   ب

  الّـتي كانـت تجتمـع    ،  سـكينة بنـت خالـد بـن مصـعب     :  ومنـهم ،  وأُسرته مولعـون بالغنـاء  
  .٦٧/  ١ي والمغنيات يغنين ؛ الأغاني ر الماجن عمر بن أبي ربيعة القرشعمع الشا
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   ... )١( ﷓ زينـب بنـت فاطمـة   الكـبرىٰ   طلّق العقيلـة :  بأنهأُخرىٰ  وتارة
  آخر بوائقه.إلىٰ 

  ومما يؤسف له أنّ الأقلام المأجورة والغافلـة قـد تابعـت الـزبير بـن بكّـار       
  ولم يكلّـف أحـد ممـن نقـل افتـراءات ابـن بكّـار هـذه         ،  في نقل ترهاته هذه

  بالبحث والتدقيق في ما ينقل عنه.نفسه 
  فقد بقي التاريخ في فترة طويلـة أسـيراً بأيـدي العتـاة والأقـلام المـأجورة       

  وترويجــاً لأُمــور دبــرت ،  ودعمــاً لمبــادئهم،  تجــري جلبــاً لمرضــاة الساســة
ــل ــرة ،  بلي ــت سماس ــذا لعب ــوهك ــالنواميس السياس ــيراً ب ــة دوراً خط   ة الوقتي

  الكمـال وتسـف   إلىٰ  تحلّـق بشخصـيات  ،  أزمـة الأقـلام  علىٰ  الإسلامية قابضين
  وأغـراض  ،  فئويـة  كمـا أنّ هنالـك دواعٍ  ،  حضيض الوصمة والشـنار إلىٰ  بآخرين
  .. كان لها الأثر البالغ في ما غشي الناس من دور مظلم،  شخصية

  حـد أنّ أهـل حمـص يـرون بـأنّ صـلاة الجمعـة         إلىٰ وقد بلـغ الأمـر  
 ـ لا تصلح إلاّ بلعن أبي تراب  ـ ﷒ أمـير المـؤمنين علـي   :  أي ـ   إلىٰ  ويخيـل  ـ

  بعض زعماء أهل الشـام وذوي الـرأي والعقـل أنّ أبـا تـراب كـان لصـاً مـن         
  .)٢(وص الفتن لص

   شـهدنا حتـىٰ   العطـاء ما أخـذنا   ـ فقيه الشام الكبير ـ قال الإمام الأوزاعي
  وأُخـذ علينـا بـذلك الطـلاق والعتـاق وأيمـان       ،  علي بالنفاق وتبرأنا منـه علىٰ 
  بـن أبي كـثير وعطـاء بـن      ويحـيىٰ  فلما عقلت أمري سـألت مكحـولاً  ،  البيعة

  لـيس عليـك شـيء إنمـا أنـت      :  أبي رباح وعبد االله بن عبيد بن عمـير فقـالوا  
   وخرجـت مـن  ،  وأعتقـت رقيقـي  ،  ارقـت نسـائي  فحتىٰ  فلم تقر عيني،  مكره

__________________  
  .١٦٤ـ  ١٦٣:  ﷓مرقد العقيلة زينب :  انظر )١(
  .٤٢/  ٣مروج الذهب :  انظر )٢(
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  .)١( ... وكفّرت أيماني،  مالي
  وهكذا دست في تاريخنـا الضـخم سفاسـف ودسـائس هـي مـن لـدات        

  ولا نعتمـد  ،  حـذر منـها  علـىٰ   فلـنكن ،  والنهمة طمعاً بالشهرة؛أفكار السماسرة 
  ولا سـيما مثـل   ،  عليها إلاّ بعد الفحص والتنقيب عن الـرواة ونزعـام وميـولهم   

  ر.بي والكذّاب الأشالطامع في زبارج المتوكّل الناص،  ابن بكّار
  قد سمى ثلاثة من أبنائـه باسـم عمـر وولـدين باسـم       ﷒ أما كون الإمام

  ولـداً واحـداً اسمـه عمـر وأُمـه       ﷒ فالثابـت أنّ للإمـام  ،  بكر وعثمـان  أبي
  ذلـك الشـيخ المفيـد في    علـىٰ   كمـا نـص  ،  أُم حبيب التغلبية:  الصهباء ويقال لها

  .)٢( ذخائرهوالمحب الطبري في ،  إرشاده
  ـا أحـد أولاد الإمـام     تكنـىٰ ،  فهـو كنيـة ولـيس اسمـاً    :  أما أبو بكر

  ليلى بنت مسعود الدارمية.:  وأُمه،  الأصغر محمد:  واسمه
  لأُمـه الفاضـلة المُكنـاة     ﷒فهـو أخ العبـاس بـن علـي     :  أما عثمـان 

  وقـد كـان العبـاس يحمـل رايـة أخيـه        ـ عنها االله رضي ـ » أُم البنين«  : بـ
  وقد أُستشـهد عثمـان مـع إخوتـه الثلاثـة أبنـاء       ،  عة الطففي واق ﷒ سينالح

 البنين من علي في تلك الواقعـة العظيمـة الّـتي أعـادت للإسـلام مسـاره        ﷒أُم  
  كمـا هـو المسـتفاد    ،  المحمدي الأصيل الّذي حاول بـني أُميـة أن يحرفـوه عنـه    

 ي وأنا من «  : ﷑من قول النبيسين منسينح٣(»  ح(.  
__________________  

  .. ١٣٠/  ٧سير أعلام النبلاء :  انظر )١(
 والحال أنّ بغض علي﷒   كمـا هـو المعـروف    ،  علامـة النفـاق   ﷑قد جعله الـنبي  

  إنـه لعهـد الـنبي الأُمـي     «  : ﷒عـن علـي    ٦١/  ١من الحديث الصحيح الّـذي رواه مسـلم   
  انتهىٰ. » ني إلاّ منافقي لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضإلَ
  .١١٧:  ذخائر العقبىٰ،  ٦٧:  الإرشاد )٢(
  .١٣٣:  ـ للمحب الطبري الشافعي ـ ذخائر العقبىٰ )٣(
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  أبنـاءه   كـان قـد سمـىٰ    ﷒ لم يثبت أنّ الإمام أمـير المـؤمنين  ،  وبعد هذا
    لأحـد ة أو الحـبذه الأسماء تعبيراً عـن المـود فلـم نعثـر في   ،  مـا  المذكورين  

  علـىٰ   والإنسـان قـد يطلـق اسمـاً مـا     ،  )١( أي تصريح أو دليل يثبتـه علىٰ  ذلك
  كمـا هـو شـأن الأسمـاء المرتجلـة      ،  شخص من دون ملاحظـة لمناسـبة معينـة   

  ... ـ وهو حال اسم العلم ـ في الغالب
  سمي ذه الأسماء والتكنـي ـذه الكـنى كـان شـائعاً في ذلـك       كما أنّ الت

  ... في هذا الجانبالدعوىٰ  ولم يكن مختصاً بالمذكورين كي تصح،  الزمان
  الرمـزي   وأيضاً أنّ الأسمـاء المـذكورة لم يكـن لهـا حينـذاك مـن المعـنىٰ       

   ذاشـخص مـا   علـىٰ   والتميز الاعتباري الّذي لهـا الآن بحيـث يكـون إطلاقهـا    
  ،  وعوامـل مسـاعدة لتحقيقـه   ،  فتـرة تاريخيـة  إلىٰ  فهذا مما يحتـاج ،  مقصودمعنىٰ 

  في  ! فـلا يعـد مـا ذكـره الكاتـب دلـيلاً       وهو الأمر الّذي حصل بعـد ذلـك  
  ! المطلوب

  الّـذي قـاس بـه الأُمـور في     نفسـه  فنحن نسأله هنا بالمقيـاس  ،  ومع ذلك
  أبنـاءه   أحـداً مـن الخلفـاء الثلاثـة قـد سمـىٰ      لم يعلم أنّ :  فنقول له،  الموضوع

الحقيقـي والمتكامـل     ،  أو الحسـين ،  أو الحسـن ،  باسم علي والمعلـوم أنّ الحـب  
 ـ فهل نعـد هـذا  ،  يكون بين طرفيه لا من طرف واحد فقط   حسـب اسـتدلال    ـ

  ؟! ﷕أنهم كانوا يبغضون أهل البيت  ـ الكاتب
  ! هنترك الإجابة للكاتب نفس

  
*      *      *  

  
__________________  

   سمــىٰ ﷒أنّ الإمــام علــىٰ  تــدلّ ٣٠٧/  ٣١نعــم وردت روايــة مرســلة في بحــار الأنــوار  )١(
  الصــحابي الجليــل الّــذي تــوفّي في حيــاة ،  عثمــان بــن مظعــون:  اســمعلــىٰ  ولــده عثمــان

 والفضيلة ؛ فراجع ثمّةوالمشهود له بالفضل ،  ﷑النبي !  
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  : قال الدليمي
   ﷜كلّهـا تثبـت أنّ سـيدنا عليـاً      ـج البلاغـة  هذه نصـوص جليـة مـن    « 

  ،  وأنّ أهـل الشـأن هـم المرجـع في ذلـك     ،  بالشـورىٰٰ أنّ الخلافـة تثبـت   يـرىٰ   كان
  ،  الجميــع التســليم لــه بــالأمرعلــىٰ  وجــب،  فــإن اختــاروا رجــلا وسمــوه إمامــاً

  نفسه أحق ا من غيره.يرىٰ  وإن كان فيهم من،  والإيفاء بالميثاق
  وأنهــا ،  صــحة خلافــة أبي بكــر وعمــر وعثمــانعلــىٰ  بــل فيهــا التنصــيص

ــالىٰ  مرضــية الله ــاجرين والأنصــار ومشــورم تع ــت بإجمــاع المه ــا تمّ ــي ،  ؛ لأنه   وه
ــها     ــروج عن ــا أو الخ ــرد عليه ــد أن ي ــوز لأح ــتي لا يج ــرعية الّ ــة الش   ،  الطريق

 ـ في الكتاب كلّـه  ـ ولا يوجد   يـرىٰ   أنـه إلىٰ  واحـد صـريح أو خفـي يشـير     نـص  ـ
  : وإليك بعض من هذه النصوص،  الخلافة حق إلهي خاص به دون غيره

  أنـه بـايعني القـوم الّـذين بـايعوا أبـا بكـر        :  معاويةإلىٰ  ﷒من كتاب له  ـ ١
  فلـم يكـن للشـاهد أن يختـار ولا للغائـب      ،  مـا بـايعوهم عليـه   علـىٰ   وعمر وعثمان

  رجـل وسمـوه   علـىٰ   فـإن اجتمعـوا  ،  للمهـاجرين والأنصـار  الشـورىٰ   وإنما،  يرد أن
  إلىٰ  فـإن خـرج مـن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة ردوه       ،  إماماً كان ذلك الله رضـاً 

ــه ــرج من ــا خ ــإن أبىٰ،  م ــاتلوه ف ــىٰ  ق ــؤمنين وولاّه االله  عل ــبيل الم ــير س ــه غ   اتباع
  .٧ص  ٣. ج ما تولّىٰ

  : منها،  في هذا النص جملة أُمور : ـ قال الدليمي ـ
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  .بالشورىٰٰأنّ الخلافة تتم يرىٰ  كان ﷜إنّ علياً  )١(
  وهذا يعني أنّ النص ليس شرطاً فيها. )٢(
  للمهاجرين والأنصار.الشورىٰ  إنّ )٣(
  إنّ إجماع المهاجرين والأنصار حجة شرعية لا يجوز مخالفتها. )٤(
ــىٰ  اســتدلاله ــذا الإجمــاع )٥( ــواعل ــم إذا أجمع ــىٰ  رضــا االله وأنه ــر عل   أم

  ( كان ذلك الله رضاً ).
  .ولذلك فإنّ خلافة الأئمة الثلاثة قبله شرعية ومرضية الله تعالىٰ )٦(
  إذ ،  صــحة بيعتــه بصــحة بيعــة الخلفــاء الّــذين ســبقوه علــىٰ اســتدلاله )٧(
  النحو الّذي تمّت به البيعات السابقة.علىٰ  إنها تمّت
  إنّ مثل هـذه البيعـة لا يعتـبر فيهـا قـول مـن خـالف وشـذّ ممـن حضـر            )٨(
  أو غاب.
ــؤمنين )٩( ــع غــير ســبيل الم ــهم متب ــر ،  إنّ الطــاعن بخلافت   وخــارج عــن أم

ــلمين ــرد،  المس ــه إلىٰ  ي ــرج من ــا خ ــاتلوه،  م ــإن أبى ق ــىٰ  ف ــكعل   وولاّه االله ،  ذل
  .)١( » ما تولّىٰ

  :أقول 
  الكاتـب في كتيبـه   علـىٰ   أنّ ممـا يؤاخـذ  :  ذكرنا سابقاً في بداية الكتـاب 

   النـهج أو أنـه قـرأ   ،  قـراءة ناقصـة   ج البلاغـة هذا هو أنه قد يكون قرأ كتاب 
 ـ مدعاه أو ما يوافق آراء مذهبهكلّه لكنه أخذ منه ما يسند   ـ حسـبما يتصـور   ـ    ـ

  تلـك النصـوص الواضـحة والجليـة في     علـىٰ   وإلاّ كيف يفوتـه الاطّـلاع  ،  فقط
  وتظلّمه من ذلـك في أكثـر مـن مـورد مـن      ،  بحقّه في الخلافة ﷒مطالبة الإمام 

__________________  
  .١٣ـ  ١٢ص  )١(
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  ذكره بالتفصيل بعد قليل.علىٰ  الأمر الّذي سنأتي،  النهج
  ،  والمشـار إليـه سـابقاً   ،  معاويـة إلىٰ  ﷒ أما الكتاب الّذي بعثـه الامـام  

  وهـي القاعـدة الّـتي تسـتعمل     ،  وفق قاعـدة الإلـزام   ﷒ فقد تحدث فيه الإمام
  .. الخصوم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم من قبلعلىٰ  في مقام الاحتجاج

  وأنّ  ﷒ صـحة خلافـة الّـذين سـبقوا الإمـام     يرىٰ  إن كان معاوية:  بمعنىٰ
  فما يكون لمعاويـة بعـد هـذا إلاّ الانصـياع للأمـر الّـذي       ،  المسلمين قد بايعوهم

  القـوم الّـذين بـايعوا     ﷒ ؛ لأنه قد بـايع الإمـام   ﷒ ألزم به نفسه ويبايع للإمام
  الأمـر الّـذي أشـار إليـه     ،  وإلاّ فيكون ممن اتبـع هـواه فتـردىٰ   ،  عليهالسابقين 

  ! لـئن نظـرت بعقلـك     ولعمـري يـا معاويـة   :  في اية رسالته إليـه  ﷒ الإمام
  ولـتعلمن أنـي كنـت في عزلـة     ،  دون هواك لتجدني أبرأ النـاس مـن دم عثمـان   

  ! )١( عنه إلاّ أن تتجنى ؛ فتجن ما بدا لك
  وحسـب القواعـد   ،  الحـال  وفـق مقتضـىٰ   هنا إنما جـرىٰ  ﷒ وكلامه

  وقاعـدة  ،  البلاغية الّتي تلزم الإتيـان للمنكـر بكـلّ الوسـائل الممكنـة للإثبـات      
  بـل وجـدنا مـن يـذكر هـذا      ،  الوسائل النافعـة في المقـام   الإلزام هنا هي إحدىٰ

  .. ﷒ ارة عنهبصريح العب،  الإلزام الّذي أشرنا إليه هنا
  ومـن كتـب أمـير المـؤمنين     :  المناقـب قال الخوارزمي الحنفـي في كتابـه   

  معاويـة ؛ لأخـذ الحجـة    إلىٰ  ، ينصـف إلىٰ  قبـل ضـته  ،  ﷒ علي بن أبي طالب
  فإنه لزمتك بيعتي بالمدينـة وأنـت بالشـام ؛ لأنـه بـايعني القـوم        .. أما بعد:  عليه

  فلـم يكـن للشـاهد أن    ،  ما بـايعوا عليـه  علىٰ  عوا أبا بكر وعمر وعثمانالّذين باي
  ولعمـري لـئن نظـرت بعقلـك دون     :  قولـه إلىٰ  ... يختار ولا للغائـب أن يـرد  

  واعلـم إنـك مـن الطلقـاء الّـذين      ،  هواك لَتجدني أبرأ قـريش مـن دم عثمـان   
__________________  

  .٧/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ ) ١(
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  .)١( لا تحلّ لهم الخلافة
  إن :  بمعـنىٰ ، »  ... للمهـاجرين والأنصـار  الشـورىٰ   وإنما«  : ﷒ فقوله

  وإنهـا تـتم عنـدك بالاختيـار     ،  الخلافـة بـالنص الإلهـي   ترىٰ  كنت يا معاوية لا
 ـ،  فأمرها لا يعـدو المهـاجرين والأنصـار   ،  واجتماع أهل الحلّ والعقد    م أهـل فه

  ،  وها هم قد بايعوني كما بايعوا أبـا بكـر وعمـر وعثمـان مـن قبـل      ، الشورىٰ 
  فما كان لك يا معاوية أن ترد هذه البيعة أو تحتال عليها بأي حال.

  كـان ذلـك الله   ،  رجـل وسمـوه إمامـاً   علـىٰ   فإن اجتمعوا«  : ﷒ وقوله
  وهـو أقـرب للتعـريض منـه بـالإقرار ؛      ،  دلالة لطيفـة علىٰ  يشتمل»  ... رضا

  جمـع كـبير مـن     ﷒ فمن المعلوم أنه قد ناهض الخلفـاء الثلاثـة الّـذين سـبقوه    
  .)٢( كما هو الثابت تاريخياً،  المهاجرين والأنصار

  أنـه الوحيـد الـذي اجتمـع عليـه المهـاجرون والأنصـار        إلىٰ  ﷒ ويشير
  :  يصـف هـذه الحـال في خطبـة لـه      ﷒ وقـد قـال  ،  بأغلبية غالبة في المدينة

  لقـد  حتـىٰ   فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون علَي مـن كـلّ جانـب   
  .)٣( ة الغنممجتمعين حولي كربيض،  ق عطفايوش،  وطئ الحسنان

__________________  
  .٢٠٣ـ  ٢٠٢:  في المناقب ـ للخوارزمي ـ ﷒انظر تمام كتابه  )١(
  وتخلّـف جماعـة مـن الأنصـار والمهـاجرين ومعظـم       ،  انظر كلّ مـن ذكـر أخبـار السـقيفة     )٢(

  ،  ٤٤٥/  ٢تـاريخ الطـبري   :  هــ مـن   ١١بني هاشـم عـن بيعـة أبي بكـر في حـوادث سـنة       
  وغيرهم.،  ٢٦٥/  ٥البداية والنهاية ،  ٣٢٥/  ٢الكامل في التاريخ 
  تنصـيب أبي بكـر لعمـر ايـة     علـىٰ   أن تراجـع أيضـاً اعتـراض بعـض الصـحابة      ولك

  وأيضــاً معارضــة آخــرين لعبـد الــرحمن بــن عــوف عنـدما قــرر اختيــار عثمــان في   ،  حياتـه 
  .﷒الثلاثة الّذين سبقوا الإمام علىٰ  فلا يوجد إجماع .. المعروفةالشورىٰ  قصة

  ما كثر من عنقهـا مـن الشـعر ؛ وهـو ثخـين يضـرب بـه المثـل في الكثـرة          :  بععرف الض )٣(
ــالون ــام. وينث ــزدحمين:  والازدح ــابعون م ــة ،  يتت ــل البيع ــام لأج ــذا الازدح ــان ه ــىٰ  وك   عل
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  ومـددتموها  ،  )١( وبسـطتم يـدي فكففتـها   :  في مقـام آخـر   ﷒ ويقول
   ، حياضـها يـوم ورودهـا    علـىٰ  ثمّ تداككتم علَي تـداك الإبـل الهـيم   ،  تهافقبض
  وبلـغ مـن سـرور النـاس     ،  انقطعت النعل وسقط الرداء ووطـئ الضـعيف  حتىٰ 

  وتحامـل نحوهـا   ،  وهـدج إليهـا الكـبير   ،  ببيعتهم إياي أن ابتـهج ـا الصـغير   
  .)٢( رت إليها الكعابوحس،  العليل

 ـ ٢٢٠سنة  المتوفّىٰ ـ قال أبو جعفر الاسكافي المعتزلي  ـ هـ   فلمـا قُتـل   :  ـ
  علي بـن أبي طالـب بالرغبـة والطلـب لـه بعـد أن أتـوا        علىٰ  عثمان تداك الناس

  علــىٰ  ر المهــاجرون والأنصــار وأجمــع رأيهــموحضــ   مســجد رســول االله
  وأنـه لا نظـير لـه في    ،  ـا مـن غـيره    علي بن أبي طالب بالإجماع منهم أنه أولىٰ

  أبسـط يـدك   :  وقـالوا لـه  ،  اسـتخرجوه مـن مترلـه   حتـىٰ   فقاموا إليه،  زمانه
  :  قــال،  ولمّــا رأى تــداكهم عليــه واجتمــاعهم،  نبايعــك. فقبضــها ومــدوها

فـأتىٰ ،  فـإن كـرهني قـوم لم أُبـايع    ،  ظـاهراً    لا أُبايعكم إلاّ في مسجد النبي   
  مناديه. ونادىٰ، المسجد  إلىٰ جد وخرج الناسالمس

 ـ وىٰفير ـه قـال  عن ابن عبف أن يـتكلّم بعـض     :  اس أنـي واالله لمتخـوإن  
  :  فيقـول ،    أو من قتل علي أبـاه أو أخـاه في مغـازي رسـول االله    ،  السفهاء

  فيمتنع عن البيعة.،  لا حاجة لنا بعلي بن أبي طالب
  .)٣( فلم يتكلّم أحد إلاّ بالتسليم والرضا:  قال

__________________  
  الطائفـة الرابضـة مـن الغـنم ؛ يصـف ازدحـامهم حولـه وجثـومهم         :  الخلافة. وربيضـة الغـنم  

  بين يديه.
  .٣٦/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 

  من البيعة في أول أمره مع الناس. ﷒سيأتي البيان عن أسباب تمنعه  )١(
  .٢٢٢/  ٢ـ  عبده محمدالشيخ ج البلاغة ـ تعليق  )٢(
  .٥٠:  المعيار والموازنة:  انظر )٣(
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  :أقول 
  مـن التسـليم والرضـا عنـد      ومثل هذه البيعة الـتي نالـت هـذا المسـتوىٰ    

  فكانـت بيعتـه هـي البيعـة الوحيـدة      ،  ﷒ المهاجرين والأنصار لم تتحقّق لغـيره 
  فتـدبر   ؛ ـج البلاغـة  التي الله فيها رضاً حسب النص الـذي أورده الكاتـب مـن    

  ذلك.
ــام  ــا الإم ــدث فيه ــتي تح ــوارد الّ ــا الم ــة ﷒ أم ــه في الخلاف ــن حقّ   ،  ع

  : وأنكر الدليمي وجودها في النهج فنذكر منها
 ـ ﷒ ما جاء عنه ـ ١   حيـث  ،  )١(»  الشقشـقية «  : في الخطبة المعروفة بـ

  ابن أبي قحافـة وإنـه لـيعلم أنّ محلّـي منـها       )٢( هاأما واالله لقد تقمص«  : ﷒ قال
  ،  )٣( إلَـي الطـير   ولا يرقـىٰ ،  ينحـدر عنـي السـيل   ،  محلّ القطب مـن الرحـىٰ  

  وطفقـت أرتئـي بـين أن أصـول     ،  )٤( وطويت عنها كشـحاً ،  فسدلت دوا ثوباً
  ويشـيب فيهـا   ،  يهـرم فيهـا الكـبير   ،  طخيـة عميـاء  علىٰ  أو أصبر،  بيد جذاء

__________________  
  توقّـف عـن الخطبـة لعـارض عـرض لـه أثناءهـا ثمّ طلـب          ﷒سميت بـذلك لأنّ الإمـام    )١(

ــاس بعــدها مــن الإمــام  ــث أفــاض ﷒ابــن عب ــه ،  أن يطــرد في خطبتــه مــن حي   فقــال ل
  ». هيهات يا ابن عباس! تلك شقشقة هدرت ثمّ قرت«  : ﷒الإمام 

  ،  بـل نسـبة النـهج كلّـه اليـه     ،  ﷒صحة هذه الخطبة ونسـبتها للإمـام   علىٰ  وللوقوف
  .١٧٣/  ٤الغدير :  راجع ـ بالإضافة لما ذكرناه في أول الكتاب ـ

  أي لبسها كالقميص.:  هاتقمص )٢(
  علــىٰ  دلالــة:  إليَّ الطــير ولا يرقــىٰ،  ر عنــي الســيلينحــد،  محــلّ القطــب مــن الرحــى )٣(

  علو مكانته عند االله.
  :  عنـها كشـحا   . طـوىٰ أرخـىٰ :  وسـدل الثـوب  ،  كناية عن غض النظـر عنـها  :  فسدلت )٤(

  مال عنها.
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  هاتـا  علـىٰ   فرأيـت الصـبر  ،  ربـه  يلقـىٰ حتـىٰ   فيها مؤمن )١( ويكدح،  الصغير
   ، )٣( تراثـي بـاً   أرىٰ،  وفي الحلـق شـجا  ،  العين قـذىٰ فصبرت وفي ،  )٢( أحجىٰ
 ـحتىٰ    إلىٰ  » ... ابـن الخطّـاب بعـده   إلىٰ  )٤( الأول لسـبيله فـأدلى ـا    ىٰإذا مض

  .)٥( ر الخطبةآخ

  : أقول
  كمـا يقـول   ،  وهـي الطريقـة الشـرعية لهـا    ،  فإذا كانت الخلافة شورىٰ

ــدليمي ــت بالإجمــاع،  ال ــد تمّ ــىٰ  وق   وأنّ االله راض عــن هــذه ،  أبي بكــرعل
  وطفقـت أرتئـي بـين أن    «  : هنا ويقول بعـد انعقادهـا   ﷒ الخلافة ؛ فلم يتظلّم
  ويشـيب  ،  يهـرم فيهـا الكـبير   ،  طخيـة عميـاء  علىٰ  أو أصبر،  أصول بيد جذاء

  !؟ » فيها الصغير
   أرىٰ،  وفي الحلــق شــجا،  فصــبرت وفي العــين قــذىٰ«  : ﷒ ثمّ يقــول

  اغتصـاب الخلافـة   علـىٰ   آخر كلامـه الـدالّ بكـلّ وضـوح    إلىٰ  » ... تراثي باً
  منـهم قـد أدخلـوا المسـلمين في طخيـة عميـاء        وأنّ القوم باختيارهم رجلاً،  منه

  ،  ربـه  يلقـىٰ حتـىٰ   ويكدح فيهـا مـؤمن  ،  ويشيب فيها الصغير،  يهرم فيها الكبير
  شدة الفتنة الّتي أوقعوا المسلمين فيها.علىٰ  ﷒ كلّ ذلك بياناً منه

 ـ طخيـة :  النـهج علـىٰ   في تعليقته عبده محمدقال الشيخ     بطـاء فخـاء   ـ
__________________  

  يسعى سعي الجهود.:  يكدح )١(
  العقل.إلىٰ  أقرب،  جدير،  ألزم:  أحجىٰ )٢(
ــجا )٣( ــم أو نحــوه :  الش ــن عظ ــق م ــرض في الحل ــا اعت ــان ،  م ــن شــدة والجملت ــة ع   كناي

  الميراث.:  . التراثما أضمره من الأذىٰ
  ا إليه. ألقىٰ:  ا فأدلىٰ )٤(
  وما بعدها. ١٥١/  ١راجع بقية الخطبة في شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٥(
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  وإنمـا  ،  إليهـا مجـاز عقلـي    ونسبة العمىٰ،  ظلمة:  أي ـ ويثلث أولها،  بعدها ياء
  وهـو تأكيـد لظـلام الحـال     ،  الحـق إلىٰ  القـائمون فيهـا إذ لا يهتـدون    يعمىٰ

  .)١( ولا خير للناس من وراء الإحجام،  واسودادها إذ لا فائدة من الإقدام
 ـ المسـمىٰ ، »  تاريخ الخلفاء«  : وقال ابن قتيبة في   :  الإمامـة والسياسـة  :  بـ

  االله وأخـو  عبـد   أنـا :  بكر وهو يقـول أبي إلىٰ  أُتي به ـ كرم االله وجهه ـ إنّ علياً
  رسوله.

  ! بايع أبا بكر:  قيل له
  بالبيعـة لي.   لا أُبـايعكم وأنـتم أولىٰ  ،  أنا أحق ـذا الأمـر مـنكم   :  فقال

  ،    واحتججـتم علـيهم بالقرابـة مـن الـنبي     ،  أخذتم هذا الأمر مـن الأنصـار  
  ؟ وتأخذونه منا أهل البيت غصباً

   محمـد ـذا الأمـر منـهم لمّـا كـان       ستم زعمتم للأنصـار أنكـم أولىٰ  أل
  ؟! وسلّموا إليكم الإمارة،  فأعطوكم المقادة،  منكم

   الأنصـار ؛ نحـن أولىٰ  علـىٰ   وأنا احتج علـيكم بمثـل مـا احتججـتم بـه     
  ! وإلاّ فبـؤوا بـالظلم وأنـتم     فانصـفونا إن كنـتم تؤمنـون   ،  برسول االله حياً وميتاً

  لمون.تع
  تبايع.حتىٰ  إنك لست متروكاً:  فقال له عمر
ـ،  )٢( احلب حلباً لك شطره:  فقال له علي    دد لـه اليـوم أمـره يـردده     واش
  ! لا أقبل قولك ولا أُبايعه. واالله يا عمر:  عليك غداً. ثمّ قال

  فإن لم تبايع فلا أكرهك.:  فقال له أبو بكر
__________________  

  .٣١/  ١النهج علىٰ  تعليقته:  راجع )١(
  يكـون لـك منـه     أي افعـل فعـلاً  :  قال ابن قتيبة في هـامش كتابـه شـارحاً هـذه العبـارة      )٢(

  ! نصيب ؛ فأنت تبايعه اليوم ليبايعك غداً
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  ! إنـك   يـا بـن عـم   :  فقال أبو عبيدة بن الجراح لعلـي كـرم االله وجهـه   
  ومعرفتـهم  ،  تجربتـهم  لـيس لـك مثـل   ،  حديث السن وهؤلاء مشـيخة قومـك  

   وأشـد احتمـالاً  ،  هـذا الأمـر منـك   علـىٰ   أبا بكر إلاّ أقوىٰ ولا أرىٰ،  بالأُمور
  فإنـك إن تعـش ويطـل بـك بقـاء      ،  فسلّم لأبي بكر هذا الأمـر ،  واضطلاعاً به

  في فضـلك ودينـك وعلمـك وفهمـك     ،  فأنت لهذا الأمـر خليـق وبـه حقيـق    
  وسابقتك ونسبك وصهرك.

 م االله وجهـه  فقال عليلا تخرجـوا   االله االله يـا معشـر المهـاجرين   :  كـر !  
  ،  دوركـم وقعـور بيـوتكم   إلىٰ  ، في العـرب عـن داره وقعـر بيتـه     محمدسلطان 

  !  فـو االله يـا معشـر المهـاجرين    ،  ولا تدفعوا أهله عن مقامـه في النـاس وحقّـه   
  ر مـنكم مـا كـان فينـا     وأنا أحق ذا الأم،  لأننا أهل البيت،  لنحن أحق الناس به
  المضـطلع بـأمر   ،  العـالم بسـنن رسـول االله   ،  الفقيه بدين االله،  القارئ لكتاب االله

  ،  واالله إنـه لفينـا  ،  القاسـم بينـهم بالسـوية   ،  المدافع عنهم الأُمور السيئة،  الرعية
  .)١(فتزدادون من الحق بعدا ،  فتضلّوا عن سبيل االله، الهوىٰ  فلا تتبعوا

  :ول أقو
   ﷒أيضـاً بيـان ثبـوت حـق أمـير المـؤمنين       وتعالىٰ  االله تبارك قد أجرىٰ

  ،  وهـو معاويـة  ،  لسـان ألـد أعدائـه   علىٰ  مباشرة ﷑بالخلافة بعد رسول االله 
  رسـالة كـان   علـىٰ   جوابـاً ،  بـن أبي بكـر   محمدإلىٰ  رسالته الّتي بعثهاإلىٰ  فانظر

  .. بعثها الأخير إليهقد 
  فقـد كنـا أنـا وأبـوك معنـا في      :  بـن أبي بكـر   محمدقال معاوية مخاطباً 

   فلمـا ،  وفضـله مـبرزاً علينـا   ،  حياة نبينا نعرف حق ابن أبي طالـب لازمـاً لنـا   
__________________  

  .٢٩:  الإمامة والسياسة )١(
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 ـ)  عليه الصلاة والسلام(  اختار االله لنبيه   وأظهـر  ،  وأتمّ لـه مـا وعـده   ،  دهما عن
  كـان أبـوك   )  صـلوات االله عليـه  (  وقبضـه االله إليـه  ،  وأفلـج حجتـه  ،  دعوته

  ثمّ ،  ذلـك اتفقـا واتسـقا   علـىٰ   ، أمـره علـىٰ   وفاروقه أول من ابتزه حقّه وخالفه
  وأرادا ،  فهمـا بـه الهمـوم   ،  بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكّـأ عليهمـا  إلىٰ  إنهما دعواه

  .)١( به العظيم
  دفعـه   ﷒ نفسـه يـبين فيـه الإمـام     ج البلاغـة وهذا نص آخر من  ـ ٢

  فـو االله مـا زلـت مـدفوعاً     «  : ﷒ قـال  ؛والاستئثار عليه ،  عن حقّه في الخلافة
  .)٢(»  ذايوم الناس هحتىٰ  ﷑ مستأثراً علَي منذ قبض االله نبيه،  عن حقّي
   ﷑ إذا قـبض االله رسـوله  حتـىٰ   « : في مـورد آخـر   ﷒ وقال ـ ٣
  ووصـلوا  ،  )٣( الـولائج علـىٰ   واتكلـوا ،  وغالتهم السبل،  الأعقابعلىٰ  رجع قوم
  ونقلـوا البنـاء عـن رص    ،  )٤( وهجروا السبب الّـذي أُمـروا بمودتـه   ،  غير الرحم

  .)٥(»  فبنوه في غير موضعهأساسه 
  هـذا الأمـر   علـىٰ   إنـك :  وقد قال قائل«  :الشورىٰ  يوم ﷒وقال  ـ ٤

  وأنـا أخـص   ،  بـل أنـتم واالله لأحـرص وأبعـد    :  يا بن أبي طالب لحريص. فقلت
   وتضـربون وجهـي دونـه.   ،  وإنما طلبت حقّاً لي تحولـون بـيني وبينـه   ،  وأقرب

__________________  
ــرة رســائل العــرب  )١( ــام الرســالتين في جمه ــذهب ،  ٥٤٥/  ١راجــع تم ــروج ال   ،  ٢١/  ٣م

ــوقعــة ،  ١٩٠/  ٣ ـــ لابــن أبي الحديــد ـــ شــرح ــج البلاغــة أنســاب ،  ١٢٠:  ينفّص  
  .٣٩٦:  الأشراف

  .٤٢/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ :  راجع )٢(
  ويـراد  ،  وخاصـة الرجـل مـن أهلـه وعشـيرته     ،  طانـة الب:  جمع وليجـة ؛ وهـي  :  الولائج )٣(

  .٣٦/  ٢ـ  عبده محمدا دخائل المكر والخديعة. ج البلاغة ـ تعليق الشيخ 
  قُـل   (:  وهم أهل بيت النبـوة الّـذين أمـر االله المسـلمين بمـودم في قولـه عـز مـن قائـل          )٤(

  .٢٣الآية : الشورىٰ  . سورة)القربىٰ  الْمودةَ فىلاَّ أَسَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ 
  .٣٦/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٥(
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  فلما قرعته بالحجة في المـلأ الحاضـرين هـب كأنـه ـت لا يـدري مـا يجيـبني         
  » .. به

  ! فـإنهم   قـريش ومـن أعـام   علـىٰ   اللّهم إني اسـتعينك «  : ﷒ ثمّ قال
  منـازعتي أمـراً هـو    علـىٰ   وأجمعـوا ،  وصـغروا عظـيم مترلـتي   ،  قطعوا رحمي

  هنا واضح بأنّ الخلافة حق ثابت له وأمر خاص به. ﷒ وكلامه ؛ )١(»  لي
  فمـاذا  :  لمّا انتهت إليه أنبـاء السـقيفة ؛ قـال    ﷒ كلامهإلىٰ  ثمّ انظر ـ ٥

 ـ:  ؟ قـالوا  قالت قريش هـا شـجرة الرسـول   احتجفقـال  .﷑ ت بأن ﷒  :  
  .)٢( رةا بالشجرة وأضاعوا الثمجواحت

  .)٣( ! أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة وا عجباه:  أيضاً ﷒ وقال
  : في ذلك أيضاً شعراً ﷒ له ويروىٰ

  فإن كنـت بالشـورىٰ ملكـت أُمـورهم    

     
     ــب ــيرون غُي ــذا والمش  ــف )٤(فكي

  

   
  وإن كنت بـالقربى حججـت خصـيمهم   

     
ــيرك أولىٰ   ــرب  فغـ ــالنبي وأقـ )٥(بـ

  

   
__________________  

  .٨٤/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
 ـ عبـده  محمـد قال الشيخ  )٢(  ـ ١١٦/  ١النـهج  علـىٰ   في تعليقتـه  ـ   :  يريـد مـن الثمـرة   :  ـ

  .﷑آل بيت الرسول 
ــد  )٣( ــنبي    :  ﷒يري ــن ال ــة م ــحبة والقراب ــقيفة بالص ــوم في الس ــاج الق    ﷑أنّ احتج

  ،  وإنمـا أحـق النـاس ـذا الأمـر مـن كـان الـنص فيـه         ،  لا يجعلهم أهـلا للخلافـة لوحـده   
  إلىٰ  كتبــه في إحــدىٰ ﷒كمــا قــال الإمــام ،  االله فيــهوكــان أقــواهم عليــه وأعلمهــم بــأمر 

  وهو النص الّذي سيأتي الكلام عنه في الصفحات القادمة.،  معاوية
 ـ  ؛جمع غائب  )٤(    ﷒علـي  :  وهـم ،  أصـحاب الـرأي في الأمـر   : »  المشـيرون «  : يريـد بـ

  وأصحابه من بني هاشم.
  .٤٤/  ٤ـ  عبده محمديق الشيخ ج البلاغة ـ تعل:  راجع )٥(



 »ج البلاغة « تصحيح القراءة في   ..............................................................   ١٢٨

   ﷑ محمـد لا يقـاس بـآل   «  : في مورد آخـر  ﷒ قولهإلىٰ  وانظر ـ ٦
  ،  وفـيهم الوصـية والوراثـة   ،  . ولهم خصائص حـق الولايـة  .. من هذه الأُمة أحد
١(»  منتقلهإلىٰ  أهله ونقلإلىٰ  الآن إذ رجع الحق(.  

  أين الّذين زعمـوا أنهـم الراسـخون في العلـم     «  : ﷒ قولهإلىٰ  وانظر ـ ٧
  . إنّ الأئمة مـن قـريش غُرسـوا في هـذا الـبطن مـن       .. كذباً وبغياً علينا،  دوننا
  .)٣(»  ولا تصلح الولاة من غيرهم،  سواهمعلىٰ  )٢( لا تصلح،  هاشم

   الخلافـة العظمـىٰ  فهل يريد الكاتب نصاً أصرح مـن هـذا بـأنّ الإمامـة و    
  غرسـوا  :  بقولـه  ﷒ غير أهل بيت النبـوة الّـذين أرادهـم الإمـام    علىٰ  لا تصلح

  ؟! في هذا البطن من هاشم
    ـ ﷑ وهو نفـس مفـاد قـول الـنبي    الـوارد في صـحاح المسـلمين     ـ

  ». كلّهم من قريش،  الخلفاء من بعدي اثنا عشر«  : وكتبهم ـ
  إنّ الأحاديـث  :  قـال بعـض المحقّقـين   :  قال الحـافظ القنـدوزي الحنفـي   

   ؛اثني عشر قـد اشـتهرت مـن طـرق كـثيرة       ﷑ كون الخلفاء بعدهعلىٰ  الدالّة
   ﷑ علـم أنّ مـراد رسـول االله   ،  وتعريـف الكـون والمكـان   ،  فبشرح الزمان
  إذ لا يمكـن أن   ؛ئمة الاثنـا عشـر مـن أهـل بيتـه وعترتـه       الأ:  من حديثه هذا

  الخلفـاء بعـده مـن أصـحابه لقلّتـهم عـن اثـني عشـر         علىٰ  يحمل هذا الحديث
  ملـوك الأُمويـة لزيـادم عـن اثـني      علـىٰ   ولا يمكن أن يحمـل ،  ( وهم أربعة )

  ،  العزيـز عبـد   إلاّ عمـر بـن  ،  عشر ( وهم ثلاثة عشـر ) ولظلمهـم الفـاحش   
   في»  كلّهـم مـن بـني هاشـم    «  : قـال  ﷑لأنّ النبي  ؛م ولكوم غير بني هاش

__________________  
  .٣٠/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  الخلافة والإمامة.:  أي )٢(
  .٢٧/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
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  .)١( عن جابرالملك عبد  رواية
  عــن ،  ينده عــن عبايــة بــن ربعــي بســويني الشــافعكمــا روى الحمــ

ين    سـي أنـا  :  قال ﷑ اس أنّ رسول اهللابن عبد الوصـيسـي ين وعلـيد النبـي  ،  
  :  وآخـرهم ،  علـي بـن أبي طالـب   :  وإنّ أوصيائي بعدي اثنـا عشـر ؛ أولهـم   

  انتهىٰ. .)٢( المهدي

ل من ذلك كلّهوالمتحص :  
  وذلـك لسـبق الـنص    ،  أنّ الخلافة حق ثابـت لـه  يرىٰ  كان ﷒ إنّ الإمام

 في مناسـبات عديـدة ؛ نـورد للقـارئ الكـريم هنـا        ﷑ عليه من قبل الـنبي  
  : جملة منها
   ﷑ الـنبي علـىٰ   النص عليه في يوم الـدار ؛ وذلـك عنـدما نـزل     ـ ١

  أقربـاءه   ﷑ وجمـع الـنبي  ،  )٣( ) وأَنـذر عشـيرتك الاَْقْـربِين    (: تعالىٰ  قوله
  فسـكت القـوم   ،  الإسلام ويطلـب منـهم مؤازرتـه ونصـرته    إلىٰ  في داره يدعوهم

  وبعـد   ». مـا بعثـك االله  علـىٰ   ركأنا يا رسول االله أكون وزي«  : قال ﷒ إلاّ علياً
  إنّ هـذا أخـي ووصـيي وخلـيفتي     «  : إليهم وقـال  ﷑ أن كررها ثلاثاً التفت

  .)٤(»  عوا له وأطيعوافيكم فاسم
__________________  

  .٢٩٢/  ٣ينابيع المودة  )١(
  .٥٦٤/ ح  ٢فرائد السمطين  )٢(
  .٢١٤الآية :  سورة الشعراء )٣(
  ؛ ولهـذا الحـديث طـرق صـحيحة وأسـانيد جيـدة تلقاهـا         ١٥تقدم ذكـر مصـادره في ص    )٤(

  .. العلماء بالقبول
ــة  : منــها ــة والنهاي ــن كــثير في البداي ــا أخرجــه اب ــلاً ٤٠،  ٥٣/  ٣م ــن  ؛ نق   عــن اب

  ». ويكون خليفتي في أهلي«  : بلفظ،  هسيرتفأبي حاتم في 
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  لغـزوة تبـوك ؛ وفي ذلـك     ﷑ النص عليـه عنـد خـروج الـنبي     ـ ٢
  خـرج رسـول االله في   :  قـال ،  عـن ابـن عبـاس   «  : مستدركهأخرج الحاكم في 

  ؟ أخرج معك:  فقال له علي،  غزوة تبوك وخرج الناس معه
  علي. لا ؛ فبكىٰ:  ﷑ فقال النبي:  قال

 ـ  أما ترضىٰ:  فقال له ـه   ي بمترلـة هـارون مـن موسـىٰ    أن تكـون منإلاّ أن  
ه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي.،  ليس بعدي نبيإن  

 ـ  أنـت وليّ كـلّ مـؤمن    :   وقـال لـه رسـول االله   :  اسقال ابـن عب  
  ». بعدي ومؤمنة

ــال الحــاكم ــذا حــد:  ق   :  أي .)١( اهيث صــحيح الإســناد ولم يخرجــه
__________________  

  ويكـون خلـيفتي   «  : بلفـظ ،  ٤٨/  ٤٢ما أخرجه ابن عسـاكر في تـاريخ دمشـق     : ومنها
  ». ووصيي من بعدي

  ،  ويكـون معـي في الجنـة   «  : بلفـظ ،  ١١١/  ١مـا أخرجـه أحمـد في المسـند      : ومنها
  .. ورجاله رجال الصحيح ». ويكون خليفتي في أهلي

  وقـد تقــدمت  ،  أحمـد وإسـناده جيـد   رواه :  ١١٣/  ٩قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد     
  انتهىٰ. لهذا الحديث طرق في علامات النبوة في آيته في الطعام.

  ،  ١٣٣،  ١٢٨/  ١٣مـا أخرجـه المتقـي الهنـدي بعـين لفظـه في كـتر العمـال          : ومنها
  ،  وأبـو نعـيم  ،  وابـن مردويـه  ،  وابـن أبي حـاتم  ،  وابـن جريـر  ،  ابـن إسـحاق  :  عن،  ١٤٩

 ـ    أن يكـون  «  : . وفي روايـة ابـن مردويـه   .. حيح ابـن جريـر لـه في مـا تقـدم     وقد ذكـر تص
  ! فراجع ثمّة ؛»  أخي وصاحبي ووليكم من بعدي

ــىٰ  المســتدرك )١( ــذهبي ـــ تلخــيص المســتدرك،  ١٤٤/  ٣الصــحيحين عل    ١٤٤/  ٣ ـــ لل
ــححه ــد  ،  وص ــند أحم ــد    ٣٣١/  ١مس ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم   رواه :  ١٢٠/  ٩؛ ق

ــبراني في  ــد والط ــبيرأحم ــطو الك ــار الأوس ــير  ،  باختص ــحيح غ ــال الص ــد رج ــال أحم   ورج
ــزاري ــج الف ــين.،  أبي بل ــه ل ــة وفي ــو ثق ــهىٰ. وه ــة  انت ــة والنهاي ــابة ،  ٢٧٤/  ٧البداي   الإص

  .١٠٢/  ٤٢تاريخ دمشق ،  ٤٦٧/  ٤
 ـ تحقيـق الألبـاني  ،  لابـن أبي عاصـم   ـ السنة وفي كتاب   أن  أفـلا ترضـىٰ  «  : ٦٠١:  ـ
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  البخاري ومسلم.
  أكثـر مـن    ﷑ النص عليه يوم غدير خم ؛ إذ جمـع الـنبي الأعظـم    ـ ٣

  مـن كنـت مـولاه    «  : جاء فيهـا ،  مائة ألف مسلم ومسلمة وخطبهم خطبة طويلة
  وانصـر مـن نصـره    ،  اللّهم والِ مـن والاه وعـاد مـن عـاداه    ،  فهذا علي مولاه

  .)١(»  ... من خذلهواخذل 
__________________  

  وأنــت خلــيفتي في كــلّ ،  ؛ إلاّ أنــك لســت بــنبي تكــون منــي بمترلــة هــارون مــن موســىٰ
ــدي ــن بع ــؤمن م ــه في ص  ؛»  م ــاني عن ــال الألب ــد ق ــن:  ٥٥٠وق ــناده حس ــه ،  إس   ورجال

  :  الحـافظ بـن سـليم بـن بلـج ؛ قـال      يحـيىٰ   : واسمـه ،  ثقات رجال الشـيخين غـير أبي بلـج   
  .. ربما أخطأ. انتهىٰ،  صدوق

  لا ينبغـي أن أذهـب إلاّ وأنـت    «  : قـال  ﷑أنـه  ،  ٰعـن أبي يعلـى  :  وعند البوصيري
ــيفتي مــن بعــدي ــد المســانيد العشــرة :  انظــر ؛»  خل    ٢٥٩/  ٩إتحــاف الخــيرة المهــرة بزوائ

  .٧٤٤٣ح  ١٨٠/  ٩ ـ بكر البوصيريلأبي  ـ مختصر إتحاف السادة المهرة،  ٨٩٤٤ح 

   ؛كمـا نـص عليـه أكـابر العلمـاء      ،  أنّ اسم الجـنس المضـاف يفيـد العمـوم     ٰولا يخفى
  وواحـدة مـن جملـة هـذه المنـازل      ،  مفيدة لعمـوم كـلّ واحـدة مـن المنـازل     »  مترلة«  فلفظة
  .. فيما لو عاش بعده ﷔ ٰكون هارون خليفة لموسى:  هي

  أيـام   ﷒لـه   ﷑اسـتخلاف الـنبي   :  أي،  أنّ ذلـك مخصـوص بمـورده    دعوىٰ أما
  : فمردودة بوجهين،  غزوة تبوك

  لا لخصوص السبب.،  إنّ العبرة بعموم اللفظ : الأول
  يـوم  :  منـها ،  في مـواطن عديـدة   ﷒لعلـي   ﷑إنّ هذا الكلام قالـه الـنبي    : الثاني

ــليم ــدث أُم س ــزة ،  ح ــت حم ــية بن ــه،  وفي قض ــد اتكائ ــىٰ  وعن ــيعل ــاة ،  عل   وفي المؤاخ
ــة ،  الأُولىٰ ــاة الثاني ــواب ،  وفي المؤاخ ــد الأب ــد س ــارون   ،  وعن ــاً وه ر عليــو ــدما ص   وعن

  مــن  ٣٢في المراجعــة الســنة  مصــادر هــذه المــوارد مــن كتــب أهــل:  راجــع ؛كالفرقــدين 
  د شرف الدين الموسوي.سيكتاب المراجعات لل

ــل   )١( ــاء أه ــن علم ــديث م ــذا الح ــن ه ــع الأول م ــواتر المقط ــرح بت ــنة  ص ــيخ : الس   الش
ــواترة      ــار المت ــاثرة في الأخب ــار المتن ــف الأزه ــيوطي في قط ــدين الس ــلال ال   ،  ٢٢٧:  ج

 ـ الحسـني والعلاّمـة جعفـر بـن إدريـس     ،  ٣٣٥/  ٨والذهبي في سير أعـلام النـبلاء      الشـهير   ـ
ـــ ــاني:  ب ــ الكت ــواتر   ـ ــديث المت ــن الح ــاثر م ــم المتن ــة ،  ٢٠٦:  في نظ ــدوالعلاّم محم   
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__________________  

ــىٰ ــواترة     مرتض ــث المت ــاثرة في الأحادي ــئ المتن ــط اللآل ــدي في لق ــني الزبي   ،  ٢٠٥:  الحس
ــاء    ــف الخف ــوني في كش ــيخ ،  ٢٧٤/  ٢والعجل ــدوالش ـ محم  ــر الـ ــاني في ناص   دين الألب

  . وغيرهم... ٣٤٣/  ٤سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ــاني ــىٰ  الحــاكم في المســتدرك:  وصــرح بصــحة المقطــع الث   ،  ١١٨/  ٣الصــحيحين عل

ــد  ــع الزوائ ــي في مجم ــد ١٠٤/  ٩والهيثم ــن أحم ــال،  ؛ رواه ع ــات. :  وق ــد ثق ــال أحم   ورج
  ؛ وقـد نقـل    ٢٢٩/  ٥وابـن كـثير في البدايـة والنهايـة     ،  ٣٧٦/  ١٥وابن حبـان في صـحيحه   

  . .. ٣٣٠/  ٤تصـــحيح الـــذهبي لـــه. والألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة 
  .. وغيرهم

  مصـادر الحـديث ورواتـه مـن الصـحابة والتـابعين والحفّـاظ في كتـاب الغـدير          :  راجع
  وما بعدها. ١٣٠:  وملحق المراجعات،  ٣١٣/  ١

  ،  في الحـديث المـذكور   » مـولىٰ  «التحقيـق بشـأن المـراد مـن كلمـة      علـىٰ   وللاطّلاع
ــة ــثيرة الدالّ ــرائن الك ــىٰ  والق ــنىٰ  إرادةعل ــدالّ»  الأولىٰ« مع ــه ال ــىٰ  من ــةعل ــر،  الخلاف   :  انظ

  .٦٠و  ٥٨المراجعتان :  المراجعاتو ، وما بعدها ٣٢٣/  ١الغدير 
   جميـع القـرائن الدالّـة   علـىٰ   الاطّـلاع إنّ للقـارئ الكـريم أن يسـتغني عـن      : وأقول أيضاً

ــنبي علــىٰ    ،  بالتصــرف الأولىٰ:  في حــديث الغــدير»  مــولىٰ«  مــن كلمــة ﷑أنّ مــراد ال
   ؛ ﷑فهـم المخـاطَبين بكـلام الـنبي     :  قرينـة واحـدة فقـط هـي    علـىٰ   ويكتفي بـالاطّلاع 

 ـ ﷑كلامـه  لأنّ فهم المخـاطَبين ب   ـ وهـم العـرب الأقحـاح    ـ   بالتقـديم مـن فهـم     أولىٰ ـ
ــاطَبين        ــم المخ ــان فه ــاذا ك ــهدوها ؛ فم ــة ولم يش ــن الواقع ــدوا ع ــن ابتع ــم مم   غيره

  ؟ ﷑بكلامه 
  أنّ المخــاطَبين فهمــوا مــن علــىٰ  ســأذكر للقــارئ الكــريم هنــا ثلاثــة شــواهد فقــط

ــه  ــه أراد ﷑كلام ــة:  أن ــرف والإمام ــة بالتص ــني،  الأولوي ــتي تع ــة :  والّ ــادة والخلاف   القي
  : العظمىٰ

   ﷑مـن أنّ الـنبي    ﷑ما فهمه حسان بـن ثابـت شـاعر الرسـول      : الشاهد الأول
 ــم ــدير خ ــه بغ ــه في موقف ــي الإ:  أراد بكلام ــة لعل ــة   ﷒مام ــادة والخلاف ــني القي ــتي تع   الّ

ــىٰ ــده  العظم ــف أو   ،  ﷑بع ــة أل ــل بمائ ــد الحاف ــع المحتش ــك الجم ــد في ذل ــام وأنش   فق
ــ ــيه،  دونيزي ــاءوف ــة ،  م البلغ ــدراء الخطاب ــريض ،  وم ــاغة الق ــريش  ،  وص ــيخة ق   ومش

  الــنبي «  ح مــن نطــق بالضــادوبمســمع أفصــ،  ومعــارض الكــلام،  ون بلحــن القــولالعــارف
  



 ١٣٣  ............................................ من الشورىٰ والنص  ﷒الفصل الرابع : موقف الإمام 

   : قولـه  ﷑لمـا ورد عنـه    ﷒خلافتـه  علـىٰ   وأيضاً جاء الـنص  ـ ٤
  .. )١(»  وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي،  علي مني وأنا منه« 

__________________  
  لا تـزال  «  : وقرظـه بقولـه  ،  كلامـه  فهمـه مـن مغـزىٰ   مـا  علـىٰ   الّذي أقره»  ﷑الأعظم 

  ». يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك
  : قال حسان بن ثابت

ــيهم    ــدير نبـ ــوم الغـ ــاديهم يـ   ينـ

ــا        ــول مناديـ ــع بالرسـ ــم واسمـ   بخـ

   
  ؟ فمـــن مـــولاكم ونبـــيكم:  فقـــال

  :  فقـــالوا ولم يبـــدوا هنـــاك التعاميـــا     

   
  وأنـــت نبينـــا إلهـــك مولانـــا  

ــيا       ــة عاصـ ــا في الولايـ ــق منـ   ولم تلـ

   
ــه  ــال ل ــي :  فق ــا عل ــم ي ــإني ق   ! ف

ــا         ــاً وهادي ــدي إمام ــن بع ــيتك م   رض

   
  فمـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا وليـــه

  فكونــوا لــه أتبــاع صــدق مواليــا         

   
 ــم ــا اللّهـ ــاك دعـ ــه هنـ   ! والِ وليـ

ــا         ــاً معادي ــادي علي ــذي يع ــن للّ   وك

   
  ترجمــة الشــاعر ورواة شــعره أعــلاه مــن علمــاء المســلمين في كتــاب الغــدير :  راجــع

  وما بعدها. ٣٢/  ٢
  فأقبـل   ﷑مـا فهمـه الحـارث بـن النعمـان الفهـري مـن كلامـه         :  الشاهد الثـاني 

   محمـد مـا يقـول   اللّهـم إن كـان   :  نفسـه بقولـه  علـىٰ   ثمّ دعـا  ﷑ الـنبي علـىٰ   معترضاً
   راحلتــهإلىٰ  فــأمطر علينــا حجــارة مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم. فمــا وصــل،  حقّــاً

ــىٰ  ــاه االله ســبحانه بحجــر ســقطحت ــىٰ  رم ــهعل ــه،  هامت ــره فقتل ــزل ،  فخــرج مــن دب   وأن
ــالىٰ  االله ــهتع ــعٍ (:  في اقــذَابٍ و لٌ بِعــائ ــأَلَ س س *  ــه ــيس لَ ــرِين لَ لِّلْكَٰفــع افى * دٱاللهِ ذ ــن م   
  .) لْمعارِجِا

  .٢٨٨/  ٥فتح القدير ،  ٢٧٨/  ١٨انظر الحادثة في تفسير القرطبي 
 ـ وهـو الأهـم   ـ : الشاهد الثالث   بالحـديث   ﷒استشـهاد الإمـام أمـير المـؤمنين     :  ـ

  ، الشـورىٰ   يـوم عنـدما نـوزع   :  منـها ،  بأحقّيته بالخلافة لمّـا نـوزع عليهـا في عـدة مواقـف     
  ... ويوم صفّين،  ويوم الرحبة،  وفي أيام عثمان

  .. ١٨٠ـ  ١٤٦/  ١راجع تفاصيل المناشدة والاحتجاج في الغدير 
  ،  بالحــديث ﷓مناشــدة الزهــراء :  ١٩٣ ـــ ١٨٠وانظــر في الجــزء نفســه مــن ص 

  غيرهم.دة ومناش،  بالحديث ﷔دة الحسن والحسين ناشوم
ــول ــه  : أق ــم المخــاطَبين بكلام ــل الأول مــن الصــحابة أولىٰ ﷑إنّ فه    وفهــم الرعي

  !! التضليل ما استطاعوا .. من فهم المتأخرين عنهم من الّذين يتكلّفون التأويل و
  :  وقــال عنــه،  ٣٧١٢مناقــب علــي بــرقم :  بــاب ٢٩٧/  ٥أخرجــه الترمــذي في ســننه  )١(
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  لا تبغضـن يـا بريـدة    «  : ﷒من علـي   لبريدة حين اشتكىٰ ﷑وقوله 
  .. )١(»  وهو وليكم بعدي،  علياً ؛ فإنّ علياً مني وأنا منه
__________________  

ــن ســليمان   ــر ب ــه إلاّ مــن حــديث جعف ــاني في  ؛حســن غريــب لا نعرف ــه الألب   وعقّــب علي
  وكـذلك سـائر   ،  وهـو ثقـة مـن رجـال مسـلم     :  بقولـه  ٢٦١/  ٥حاديث الصحيحة سلسلة الأ

  .. شرط مسلم. انتهىعلىٰ  صحيح:  ولذلك قال الحاكم ؛رجاله 
ــرحه لسـ ـ  ــاركفوري في ش ــال المب ــذي وق ــه :  ١٤٦/  ١٠نن الترم ــاهر أنّ قول    : وظ

  به معتقد الشيعة. في هذا الحديث مما يقوىٰ»  بعدي« 
  ،  ٤٥/  ٥والنســائي في الســنن  ،  ٤٣٨/  ٤أحمــد في المســند  وأيضــاً أخرجــه  

ــائص ــبير  ،  ٩٨:  والخص ــم الك ــبراني في المعج ــيبة  ،  ١٢٩/  ١٨والط ــن أبي ش ــه اب   وأخرج
ــهما ــه عن ــر ؛ وصــححه في مــا نقل ــال :  وابــن جري قــي الهنــدي في كــتر العم٦٠٨/  ١١المت   

ــان في  ،  ١٤٢/  ١٣و  ــن حب ــه اب ــحيحهوأخرج ــحي ص ــا في ص ــب  كم ــان بترتي ــن حب   ح اب
  إسناده قوي.:  ؛ قال شعيب الأرنؤوط ـ المراجع للصحيح ـ ٣٧٤/  ١٥ابن بلبان 

 ـ ؛ وقـال الشـيخ حسـين أسـد     ٢٩٣/  ١وأيضاً أخرجه أبو يعلى في مسـنده     المراجـع   ـ
  رجاله رجال الصحيح.:  للمسند ـ

ــاب  ــم في كت ــن أبي عاص ــه اب ــنة  وأخرج ــحيح ٥٥٠: الس ــناد ص ــو داود ،  بإس   وأب
ــنده  ــي في مس ــآن ،  ١١١:  الطيالس ــوارد الظم ــي في م ــاكر في  ،  ٥٤٣:  والهيثم ــن عس   واب

  الإصـابة  :  وابـن حجـر في  ،  ٢٥/  ٤وابـن الأثـير في أُسـد الغابـة     ،  ١٩٨/  ٤٢تاريخ دمشـق  
  .٣٨١/  ٧وابن كثير في البداية والنهاية ،  ٤٦٨/  ٤
 ــ )١(    ؛لا تقــع في علــي «  : بلفــظ ٣٥٦/  ٥ند رواه أحمـد مــن طريــق أجلــح الكنــدي في المس

  مرتين ). ﷑( يكررها النبي »  وهو وليكم بعدي،  فإنه مني وأنا منه
  :  الـزين العراقـي  ،  قـال جـدنا لـلأُم   :  ٤٧١/  ٤قال المناوي الشـافعي في فـيض القـدير    

  انتهىٰ. الصحيح.وباقي رجاله رجال ،  الأجلح الكندي وثّقه الجمهور
  ،  ؛ كلاهمــا للنســائي ٩٨:  ﷒خصــائص أمــير المــؤمنين ،  ١٣٣/  ٥الكــبرىٰ  الســنن

  ! أمــا علمــت أنّ لعلــي أكثــر مــن  يــا بريــدة«  : وفيــه ؛بســنده  ٦٢/  ٦المعجــم الأوســط 
  ». وأنه وليكم من بعدي،  الجارية الّتي أخذ

 ـ ١٨٩/  ٤٢تـاريخ مدينـة دمشــق      ،  ٦٠٨/  ١١كـتر العمــال  ،  ١٩٩،  ١٩١،  ١٩٠ ـ
  ... والديلمي،  ابن أبي شيبة:  ؛ يرويه عن ٦١٢

 ـ وقد عـده الألبـاني    ـ ٢٦٢/  ٥في سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة     ـ   مـن الشـواهد    ـ
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   : ﷒ عنـدما تكلّـم في علـي   ،  لوهـب بـن حمـزة    ﷑ وأيضا قولـه 
  .. )١(»  الناس بكم بعدي أولىٰلا تقل هذا ؛ فهو « 

  أنـت وليّ كـلّ مـؤمن    «  : مخاطبـاً إيـاه   ﷒ لعلـي  ﷑ وأيضاً قولـه 
  .)٢(»  بعدي ومؤمنة
  في هـذه  »  ولـيكم مـن بعـدي   «  و»  وليّ كـلّ مـؤمن بعـدي   «  ودلالة
  مـن  «  : النص المتقـدم  ظاهرة كدلالة، »  الخلافة«  و»  الإمارة«  :علىٰ  الأحاديث

  ولايـة  علـىٰ   الّذي فهم منـه المخـاطَبون دلالتـه   ، »  كنت مولاه فهذا علي مولاه
  وخاصـة  ،  هـذا المعـنىٰ  علـىٰ   كما تقدم بيـان الشـواهد  ،  الأمر والإمامة العظمى

   ونفـت أن تكـون المعـاني   ،  الّـتي أوضـحت المـراد   ، »  بعدي«  هنا بقرينة كلمة
__________________  

ــدم ــه،  للحــديث المتق ــال عن ــناده حســن:  وق ــير ،  إس ــات رجــال الشــيخين غ ــه ثق   رجال
ــن ــح ؛ وهــو اب ــد  الأجل ــديعب ــه:  االله الكن    .. صــدوق شــيعي:  التقريــبوفي ،  مختلــف في

  وكـذلك في سـند المشـهود    ،  راوي هـذا الشـاهد شـيعي   :  فـإن قـال قائـل   :  ثمّ قال الألبـاني 
  وعلّـة  ،  سـليمان ؛ أفـلا يعتـبر ذلـك طعنـاً في الحـديث       وهـو جعفـر بـن   ،  له شـيعي آخـر  

  ؟! فيه
ــأقول ــظ ؛كــلاّ :  ف ــة الحــديث إنمــا هــو الصــدق والحف ــبرة في رواي ــا ،  لأنّ الع وأم  

ــه ــين رب ــه وب ــو بين ــذهب فه ــيبه،  الم ــو حس ــذلك نجــد صــاحبي،  فه   »  الصــحيحين«  ول
ــالفين   ــات المخ ــن الثق ــثير م ــوا لك ــد أخرج ــا ق ــالخوارج،  وغيرهم ــم. ك ــيعة وغيره    والش

   انتهىٰ.
ــبير   )١( ــم الك ــال  ،  ١٣٥/  ٢٢المعج ــتر العم ــة  ،  ٦١٢/  ١١ك ــة والنهاي   ،  ٣٨١/  ٧البداي

  » .. فإنه وليكم بعدي«  : بلفظ ٤٨٨/  ٦الإصابة 
ــدير   ــيض الق ــاوي في ف ــال المن ــي :  ٤٧٠/  ٤ق ــال الهيثم ــبراني. ق ــه:  رواه الط   :  في

  انتهىٰ. وبقية رجاله وثّقوا.،  يضعفه أحدذكره أبو حاتم ولم ،  دكين
ــند أحمــد  )٢( ــحيح ٣٣١/  ١مس ــند ص ــتدرك،  بس ــىٰ  المس ــال  ١٤٤/  ٣الصــحيحين عل   ؛ ق

ــاكم ــذهبي :  الح ــه ال ــناد. ووافق ــحيح الإس ــديث ص ــذا ح ــتدرك ،  ه ــيص المس ــا في تلخ   كم
ــي ،  ١٤٤/  ٣ ــند أبي داود الطيالس ــبير  ،  ٣٦٠:  مس ــم الك ــاريخ ،  ٧٨/  ١٢المعج ــة ت   مدين

  .٣٨١/  ٧البداية والنهاية ،  ٤٦٧/  ٤الإصابة ،  ١٩٩،  ١٠٠/  ٤٢دمشق 
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 ـ،  مرادة في المقـام »  وليّ«  لكلمة الأُخرىٰ   المحـب أو الناصـر أو الجـار أو    :  كـ
ـىٰ   الّـتي لا يمكـن  ،  الحليف أو ابن العمرها في المقـام   حتفيحمـل لفـظ   ؛تصـو   

  إنّ عليــاً إمــامكم :  وهــو،  منــه في المقــامالظــاهر المعــنىٰ  علــىٰ »المــولىٰ  «
  والمتصرف بأُموركم من بعدي.

  الّـتي رواهـا الطـبراني    »  الناس بكم مـن بعـدي   أولىٰ«  : وأما دلالة عبارة
  إرادة الإمامـة والخلافـة   علـىٰ   وهـي دالّـة  ،  فهي أظهر من سابقتها،  برجال ثقات

بلا فصل ﷑ بعد النبي.  

  : محاولة ابن تيمية لدفع هذه الأحاديث
  علـىٰ   كـذب  ». وهـو وليّ كـلّ مـؤمن بعـدي    «  : قوله:  قال ابن تيمية

  وكـلّ مـؤمن   ،  بل هو في حياته وبعـد مماتـه وليّ كـلّ مـؤمن    ،    رسول االله
  .. فالولاية الّتي هي ضد العداوة لا تختص بزمان ؛وليه في المحيا والممات 

  كمـا  ،  والي كـلّ مـؤمن بعـدي   :  وأما الولاية الّتي هي الإمارة فيقال فيهـا 
  ،  إذا اجتمع الـولي والـوالي قُـدم الـوالي في قـول الأكثـر      :  يقال في صلاة الجنازة

  يقدم الولي.:  وقيل
  إلىٰ  كـلام يمتنـع نسـبته   ،  علـي وليّ كـلّ مـؤمن بعـدي    :  فقول القائـل 

  وإن أراد ، »  بعــدي«  : أراد المــوالاة لم يحــتج أن يقــول فإنــه إن ؛رســول االله 
  .)١(. » .. كلّ مؤمن والٍ«  : الإمارة كان ينبغي أن يقال

  محاولـة ابـن تيميـة هـذه في دفـع هـذا       علـىٰ   ولا يسعنا هنـا في الـرد  
  :  إلاّ أن نقـول  )٢(الّـتي جـاءت بمضـمونه    الأُخـرىٰ   الحديث الشريف والأحاديث
__________________  

  .٣٩٢،  ٣٩١/  ٧السنة  منهاج )١(
  ،  ٤١٧/  ٤ زعمـه ـ كمـا جـاء في مجمـوع الفتـاوىٰ      : الأُخـرىٰ   من محاولات ابـن تيميـة   )٢(
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   وإنـه أعطـىٰ  ،  بعمله من حيـث ظـن أنـه يحسـن إليهـا     نفسه إنه أساءَ ل
  .. مه حقّاً من حيث أراد أخذه منهلخص

 ـ   المحبـة أو  بمعـنىٰ   ديث لا يـراد منـه الولايـة الّـتي    فقد اعترف بأنّ هذا الح
   إذ تكـون لفظـة  ،  وهما ضد العـداوة لعـدم اختصـاص ذلـك بزمـان     ،  النصرة

  وهذان المعنيـان همـا اللـذان فقـط يمكـن تصـورهما مـن        ،  نافية لهما»  بعدي« 
  معـنىٰ   إلىٰ بالإضـافة ،  كلّهـا الأُخـرىٰ   في المقـام دون المعـاني  »  الـولي «  معاني

   وبنفيهمـا لم يتبـق سـوىٰ   ،  الّتي تعني الإمـارة »  الولاية«  أو»  بالتصرف الأولىٰ« 
  :  في ســورة المائــدةتعــالىٰ  المماثــل لمعــنى قولــه»  بالتصــرف الأولىٰ«  :معــنىٰ 

ــلَ     ( ــونَ الص يمقي ينــذ ــوا الَّ نآم ينــذ ــولُه والَّ سرااللهُ و كُمــي لــا و ماةَ إِن  
  .)١( ) ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

  إرادة علـىٰ   قد اتفق معنا مـن حيـث نفـي الدلالـة     ـ أي ابن تيمية ـ فهو
  ،  الّـتي يتشـبث مـا آخـرون مـن دون تحصـيل      ،  المحبة أو النصرة في الحـديث 

  وبسـبب أنّ هـذا الحـديث الشـريف ومـا يماثلـه مـن أحاديـث في          ـ ولكنه
 ـ المضمون واللفظ تنسف عقيدته مـن أساسـها      اختـار طريقـاً آخـر في الـرد     ـ

__________________  
  مـن كنـت مـولاه فهـذا     «  : ﷑وهـو قولـه   ،  أنّ الشطر الأول من حـديث الغـدير   ـ ٤١٨

ــولاه ــي م ــاني»  عل ــطر الث ــه ،  ضــعيف. وأنّ الش ــو قول ــن والاه «  : ﷑وه والِ م ــم   اللّه
  .. كذب»  وعاد من عاداه

 ـ    وقد رد  أن قـال إلىٰ  ، ع عـن الحـديث المـذكور   عليـه الشـيخ الألبـاني بتحقيـق موس  :  
  كمــا ،  ﷑بــل الأول منــه متــواتر عنــه ،  إنّ الحــديث صــحيح بشــطريه:  وجملــة القــول

  .. ده وطرقهيظهر لمَن تتبع أساني
 ـ وهـذا مـن مبالغاتـه الناتجـة    :  التضعيف والتكذيب قـال دعوىٰ  وعن  ـ في تقـديري  ـ    ـ

ــهىٰ. ويــدقّق النظــر فيهــا.،  مــن تســرعه في تضــعيف الأحاديــث قبــل أن يجمــع طرقهــا    انت
  .٣٤٤ـ  ٣٣٠/  ٥سلسلة الأحاديث الصحيحة 

  .٥٠الآية :  سورة المائدة )١(
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  يكشف عـن المعانـدة والمكـابرة دون الرغبـة الصـادقة في اتخـاذ العلـم        ،  عليه
  دق المتابعــة للشــريعة ق واتباعــه بمــا يضــمن لــه صــمعرفــة الحــإلىٰ  طريقــاً
 ـ مكـابراً  ـ ؛ فقال ﷑ ة وأحاديث النبيالمقدس    إنّ هـذا الحـديث كـذب   :  ـ

  لخلــل في  ﷑ وإنــه يمتنــع أن يقولــه رســول االله،  ﷑ ول االلهرســعلــىٰ 
  معاني ألفاظه.

  : وفي ذلك نقول
  ،  قـد أخرجـه أئمـة الحـديث    ،  إنّ هذا الحديث صـحيح وقـوي سـنداً   

  ،  وابـن أبي شـيبة  ،  والطـبراني ،  والنسـائي ،  وأحمد بن حنبـل ،  الترمذي:  كـ
  ،  وابـن أبي عاصـم  ،  والمتقـي الهنـدي  ،  حبـان وابـن  ،  والحـاكم ،  ريروابن ج

  ،  وابـن الأثـير  ،  وابـن حجـر  ،  والهيثمـي ،  وابن عسـاكر ،  وأبو داود الطيالسي
  ذلـك  علـىٰ   نـص ،  ورجاله هم مـن رجـال الصـحيح   ،  . وغيرهم.. وابن كثير

  .. دهئمة الرجال عند كلامهم عن أسانيأ
  ،  أو لغـيره ،  بـن تيميـة  ولهذا الحديث شواهد صحيحة وقويـة لا يمكـن لا  

  فـدونك مصـادرها   ،  وقـد مـر بياـا في مـا تقـدم     ،  دفعها أو التحايل عليهـا 
  دها.قّق من أسانيوالتح

  علـىٰ   إنّ ابن تيمية قـد أنفـق بضـاعته هنـا     : فنقول،  الامتناعدعوىٰ  وأما
  أهـل العلـم ملاحظـة    علـىٰ   وإلاّ فـلا يخفـىٰ  ،  رغبة منه في رواجها ؛غير أهلها 

   إنّ مـن معـاني لفـظ   :  لأنـه كمـا يقـال    ؛ما صوره من مغالطـات في المقـام   
  فـإنّ مـن   ،  المحب والناصر والمعتـق والجـار والحليـف وابـن العـم     : »  الولي« 

   وهـو بقرينـة لفظـة   ، »  وليّ«  : الوالي ؛ ولذا يقـال للسـلطان   ـ أيضاً ـ معانيه
   دون المعـاني ،  لايـة الأمـر بعـده   و:  وهـو ،  المطلوبعلىٰ  هنا قد دلّ»  بعدي« 
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  علـىٰ   بـل التفـاف  ،  وتخـرص محـض  ،  الامتناع مردودة عليـه  فدعوىٰ ؛ الأُخرىٰ
  ة.بعد تمام المحجالحجة 

  وفي ، »  ينبغـي «  : ضعف دعـواه ؛ لـذا قـال   إلىٰ  ولعلّ ابن تيمية كان ملتفتاً
  ،  إذ بعـد عـدم امتنـاع ذلـك     ؛ ﷑ مقـام الـنبي  علىٰ  هذا أيضاً جرأة ووقاحة

  أن يقـول  ،  أو لغـيره ،  لا يحـق لابـن تيميـة   ،  واليعلـىٰ   دالّة»  وليّ«  وأنّ لفظة
ذا اللفظ دون هذا:  ﷑ للنبي ينبغي لك أن تتكلّم !!  

  د البلغـاء  سـي وهـو  ،  بالضـاد  هو أفصح مـن نطـق   ﷑ فالنبي الأكرم
  في هـذا   ﷑ وقـد جـاء بيانـه   ،  وله أن يتكلّم بـأي بيـان يريـد   ،  والمتكلّمين

  :  في آيـة الولايـة  تعـالىٰ   الحديث الشريف مطابقاً لفظاً ومعنى لمـا جـاء في قولـه   
ــلَاةَ      ( ــونَ الص يمقي ينــذ ــوا الَّ نآم ينــذ ــولُه والَّ سرااللهُ و كُمــي لــا و مإِن  

  وهـي الآيـة الّـتي نزلـت في حـق أمـير       ،  ) ويؤتونَ الزكَـاةَ وهـم راكعـونَ   
  .)١( في صلاتهتعالىٰ  عندما تصدق بخاتمه وهو راكع الله ﷒ المؤمنين

__________________  
)١(   ــي ــا في عل ــر نزوله ــن ذك ــر م ــيره :  ﷒انظ ــاتم في تفس ــن أبي ح   ورواه  ؛ ١١٦٢/  ٤اب

  بـن   عـن موسـىٰ  ،  عـن الفضـل بـن دكـين    ،  أبـو سـعيد الأشـج   :  ومن طرقـه ،  بغير طريق
  .. وكلّهم ثقات،  عن سلمة بن كهيل،  قيس الحضرمي

  .٧٤،  ٧٣/  ٢ابن كثير في تفسيره :  وذا الإسناد عن ابن أبي حاتم وغيره رواه
 ـ ٢٩٤،  ٢٩٣/  ٢في الدر المنثـور   ـ ورواه السيوطي  ـ،  الـرزاق عبـد   عـن  ـ   د بـن  وعب

ــد ــر ،  حمي ــن جري ــيخ،  واب ــه ،  وأبي الش ــن مردوي ــاتم ،  واب ــن أبي ح ــبراني،  واب   ،  والط
  . وغيرهم... وأبي نعيم

  د والســدي وأبي جعفــر روي عــن مجاهــ:  ٥٥٧/  ٢قــال الجصــاص في أحكــام القــرآن 
ــو    ــه وه ــب حــين تصــدق بخاتم ــن أبي طال ــي ب ــت في عل ــا نزل ــن أبي حكــيم أنه ــة ب   وعتب

  انتهىٰ. راكع.
ــترول   ــباب ال ــدي في أس ــباب   ،  ١٣٣:  الواح ــول في أس ــاب النق ــيوطي في لب   الس

ــترول ــه شــواهد،  رواه عــن الطــبراني ؛ ٨١:  ال ــال،  وذكــر ل ــوي :  ثمّ ق ــذه شــواهد يق   فه
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 ـ أنّ الأولىٰعلـىٰ   الآيـة تـدلّ  وهذه   ـ  بالتص   راً رف والقيـام بـأُموركم حص
  .. )١( االله ورسوله وأمير المؤمنين:  فيها ـ هم»  إنما«  ـ لدلالة لفظة

  وهـي تضـاف   ،  المطلـوب أيضـاً  علـىٰ   وهذه الآية المباركة الشريفة دالّـة 
  م.بل تعد مشكاا في المقا،  لما ذكرناه من نصوص نبوية مباركة

  فقد دلّـت القرينـة فيـه باجتمـاع الـولي      :  وأما ما ساقه ابن تيمية من شاهد
 ـ،  هو الـولي الشـرعي  ،  الولي فيه:  أنّ المراد بـعلىٰ  مع الوالي   الأب والجـد  :  كـ

  وهذا لا ينفـي بـأن يكـون أحـد المعـاني الثابتـة لاسـتعمالات        ،  دون السلطان
  كمـا هـو المعلـوم في بـاب     ،  ذلـك القـرائن  علىٰ  وإنما تدلّ،  الولي هو السلطان

ــي ــتراك اللفظ ــ،  الاش ــن التعص ــط  ولك ــن إدراك أبس ــيرة ع ــي البص   ب يعم
  .)٢(»  داء لا دواء له«  : فهو كما يقولون،  المعارف

  لهـذا الّـذي ذكرنـاه وغـيره مـن النصـوص الـواردة        ،  وعلى أية حـال 
  أهـل  إلىٰ  كمـا جـاء مـن كتـاب لـه     ،  لاغةج البفي  ﷒قال الإمام  ﷒بحقّه 
  : تر لمّا ولاّه إمارار بعثه مع مالك الأشمص

  ! ما كان يلقى في روعي ولا يخطـر ببـالي أنّ العـرب تـزعج هـذا       فو االله« 
  ،  ولا أنهـم منحـوه عنـي مـن بعـده     ،  عـن أهـل بيتـه    ﷑الأمر من بعده 

__________________  
  .. بعضها بعضاً

ــرات المصــادر ــاك عش ــوعة ،  وهن ــيني في موس ــيخ الأم ــا الش ــديرذكره ــانظر ؛ الغ   :  ف
  وما بعدها. ١٥٦/  ٣
ــاف  )١( ــري في الكش ــال الزمخش ــت:  ٤٠/  ٢ق ــي :  إن قل ــون لعل ــح أن يك ــف ص    ﷜كي

  ؟! واللفظ لفظ جماعة
  ليرغـب النـاس    ؛واحـداً   لفظ الجمـع وإن كـان السـبب فيـه رجـلا     علىٰ  جيء به:  قلت

  انتهىٰ. في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه.
  .٥٤٨/  ٢علل الشرائع  )٢(
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 ـ يعني أبا بكـر  ـ فلانعلىٰ  إلاّ انثيال الناس )١( فما راعني   فأمسـكت  ،  يبايعونـه  ـ
  محـق  إلىٰ  يـدعون ،  رأيت راجعة النـاس قـد رجعـت عـن الإسـلام     حتىٰ  يدي
  فيـه ثلمـاً أو    فخشـيت إن لم أنصـر الإسـلام وأهلـه أن أرىٰ     ﷑ محمددين 

  هدماً تكون المصيبة به علَي أعظم من فوت ولايـتكم الّـتي إنمـا هـي متـاع أيـام       
 ـ ،  كما يـزول السـراب  ،  يزول منها ما كان،  قلائل ع السـحاب أو كمـا يتقش  ،  

ــك الأحــداث ــىٰ  فنهضــت في تل ــدين ،  طــل وزهــقزاح الباحت   واطمــأنّ ال
  .)٢(»  وتنهنه

  :أقول 
  لمـا صـدرت عنـه الأقـوال     شـورىٰ   الخلافـة يرىٰ  كان ﷒ فلو أنّ الإمام

 ـ الشـرعية الشـورىٰ   ولسلّم ما سلّمت إليه الأُمور حسب خلافة،  السابقة   كمـا   ـ
  :  هـذه الشـورىٰ   أنّ اختيـارات يـرىٰ   وما كان ليعتـرض أو  ـ الكاتب هو مدعىٰ

  أو أنهـم هجـروا السـبب الّـذي     ،  أو الاستئثار عليـه بغـير حـق   ،  ية عمياءطخ
 ـ   ،  أُمروا بمودته  ـ  ه فبنـوه ونقلـوا البنـاء عـن رص أساس   إلىٰ  ... عهفي غـير موض

  الواردة في المقام. ﷒آخر كلماته 
  في روعـي ولا يخطـر    ما كـان يلقـىٰ  «  : ﷒لكلامه معنىٰ  كما أنه لم يكن

  ولا أنهـم  ،  عـن أهـل بيتـه    ﷑ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمـر مـن بعـده    
   ﷑غـير سـبق الـنص عليـه مـن قبـل الـنبي        »  ... منحوه عني من بعـده 

   الأمــر الّــذي لم يكــن متوقّعــاً مــن بعــض الأصــحاب تجاهلــه أو،  بالخلافــة
__________________  

  أفزعني.:  راعني )١(
  .١١٩/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
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  .)١( الالتفاف عليه
  اختيـار  علـىٰ   وأنّ النـاس قـد أجمعـت   ، شـورىٰ   فلو كانـت الخلافـة  

  !!  أبي بكـر ومبايعتـهم لـه   علـىٰ   انثيـالهم  ﷒ لَما أفزع الإمـام ،  أبي بكر إماماً
  !! وما كان للإمام أن يمسك يده عن هذه البيعة

  الّـذي مـر ذكـره سـابقاً وجـد أنّ الإمـام لم        ﷒ كلامهإلىٰ  ومن رجع
  وخشـي  ،  راجعـة النـاس قـد رجعـت     يصالح أو يوادع الخلفاء إلاّ بعـد أن رأىٰ 

 ـ      يرىٰ  إن لم ينصر الإسلام وأهله أن   ه فيـه ثلمـاً أو هـدماً تكـون المصـيبة بـه علي
  متاع أيام قلائل.:  عنها أنها ﷒أعظم من فوت حقّه في الولاية الّتي يقول 
  شـحت  ،  فإنهـا كانـت أثـرة   «  : النـهج ويقول عنها في موضع آخر مـن  

  والمعـود إليـه   ،  والحكـم االله ،  وسخت عنـها نفـوس آخـرين   ،  عليها نفوس قوم
  .)٢(»  القيامة

__________________  
ــع )١( ــر في الواق ــذا الأم ــنبي :  أي،  وه ــحاب لل ــة الأص ــة ﷑مخالف ــوع الخلاف   ،  في موض

  .. وتجعل المتعصبين منهم يزبدون ويرعدون،  من الأُمور الّتي تستوقف الكثيرين
  إلىٰ  لـو عـرف السـبب بطـل العجـب ؛ فأنصـح القـارئ الكـريم بـالعودة         :  وقديماً قيل
  :  المراجعــاتإلىٰ  أو العــودة،  ٨٣/  ١٢نفســه  ـــ لابــن أبي الحديــد ـــ غــةشــرح ــج البلا

  .؛ فإنه سيجد ما ينفعه في المقام إن شاء االله تعالىٰ )٨٤(المراجعة 
 ـ،  كيفية ترك الأصـحاب للنصـوص  علىٰ  وليقف   أو ،  إسـقاطهم سـهم ذوي القـربىٰ   :  كـ

  ،  لمـا يرونـه مـن اجتـهاد قبـال هـذه النصـوص        ؛وغيرهـا  ،  إسقاطهم سـهم المؤلّفـة قلـوم   
  ومخالفـة الأصـحاب فيهـا مـع إنهـا قضـية عباديـة        »  متعـة الحـج  «  ومن شاء فليراجع مسـألة 

  نة.مر ا في القرآن والسوقد جاء الأ،  لا تتعلّق بشؤون الإدارة أو الولايات
 ـ د سـامي البـدري  سـي لل ـ شبهات وردود:  ـ سبيل المثالعلىٰ  ـ انظر  ـ ١٢٣/  ٢ ـ    ـ

١٤٦.  
  .. ٧١/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(

  مــن  ﷒العلّـة الحقيقيــة لامتنـاع الإمـام أمـير المـؤمنين      علـىٰ   ومـن أجـل الوقـوف   
 ـ     معارضـيه أ علـىٰ   الاحتجاج   أنصـح القـارئ   ،  دهمصـحاب السـقيفة يومهـا برفـع السـيف ض
  أهل مصر والتمعن فيه.إلىٰ  السابق في كتابه ﷒كلامه إلىٰ  بالرجوع
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ــن يطّلــع ــىٰ  وم ــوال المعارضــين لبيعــة أبي بكــر مــن الصــحابعل   ة أق
  ،  وخالـد بـن سـعيد الأُمـوي    ،  ل بـن العبـاس  والفض،  المطّلبعبد  كالعباس بن

  وعتبـة  ،  وأبي ذر الغفـاري ،  وسـلمان الفارسـي  ،  والمقداد بن الأسـود الكنـدي  
  خلافـة  علـىٰ   سيدرك بـأنّ مسـألة إجمـاع المهـاجرين والأنصـار     ،  ابن أبي لهب
   ﷒ وإنمـا الخلافـة هـي حـق ثابـت لأمـير المـؤمنين       ،  د لهـا جوأبي بكر لا و
  ! )١( د أن ينازعه فيهالا ينبغي لأح

  أود أن أُجيب الكاتـب عـن السـؤال الّـذي صـدر      ،  وفي ختام كلامي هنا
  ؟ هيأو بالنص الإلٰ بالشورىٰهل تثبت الخلافة :  وهو،  ابقبه حديثه الس

  :أقول ف
  ولم يتـرك للمسـلمين اختيـار    ، شـورىٰ   إنّ االله سبحانه لم يجعـل الخلافـة  

  ذلـك  علـىٰ   بل اختار لهـم الأصـلح في دينـهم ودنيـاهم ؛ ويـدلّ     ،  من يحكمهم
  : أُمور

  وهـذا مـا وقـع في سـقيفة      ؛تسبب الاختلاف والتنـازع  الشورىٰ  إنّ ـ ١
  مـع أنّ غايـات   ،  يومنـا هـذا  إلىٰ  واستمر الخلاف بسـبب ذلـك  ،  )٢(دة بني ساع

  إلىٰ  وسـد كـلّ ثغـرة تـؤدي    ،  الـتراع إلىٰ  الشارع المقدس إغلاق كلّ باب يؤدي
  لاف.الخ

__________________  
ــاب  )١( ــادرها في كت ــوالهم ومص ــع أق ــبة:  راج ــة المغتص ــة .. الخلاف ــة  أزم ــاريخ أم أزم   ت

  .٨٦ـ  ٨٤:  الكاتب المغربي الأُستاذ إدريس الحسيني:  ؟ لمؤلّفه مؤرخ
  فيهـا بـين    كتب التـاريخ الـتي تعرضـت لأحـداث ووقـائع السـقيفة ومـا جـرىٰ        :  راجع )٢(

ــل  ــد بالقت ــباب ودي ــط وس ــن لغ ــحابة م ــها،  الص ــاريخ :  ومن ــل في الت   ،  ٣٢٥/  ٢الكام
 ـ ،  ٤٤٥/  ٢تاريخ الطبري   ـ ةالإمامـة والسياس  ـ لابـن قتيبـة   ـ   شـرح ـج البلاغـة    ،  ١٢:  ـ

  وغيرها.،  ٢١/  ٢ـ لابن أبي الحديد ـ 
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  الفرقـة مـع   إلىٰ  فلا يمكـن أن يفـتح االله للمسـلمين بابـاً يـؤدي     ،  وعليه
ـ  الخليفة الّذي تجتمعلىٰ  إمكان النص    ولعلّـه  ،  د بـه الكلمـة  ع عليـه الأُمـة وتتح

  فـإنّ ذلـك    ؛والاسـتخلاف بـالنص أصـوب    :  علي ابن سينا لذلك قال الشيخ أبو
  .)١( ب والاختلافعب والتشاغالتشإلىٰ  ـ يؤديالشورىٰ  ـ أي

  مـن أهـم المناصـب     والإمامـة العظمـىٰ  الكـبرىٰ   إنّ منصب الخلافة ـ ٢
   فـلا يصـح إيكالهـا   ،  الدينية الّتي تترتب عليها أعظـم المصـالح وأشـد المفاسـد    

  إذ لا يــؤمن  ؛النــاس الّــذين لا يعلمــون بخفايــا النفــوس وخبايــا القلــوب إلىٰ 
  المســلمين وأئمــة علــىٰ  حينئــذ مــن اختيــار أهــل الشــقاق والنفــاق خلفــاء

  ويحرمـون الحـلال ويحلّلـون    ، السـنة   ويبـدلّون ،  فيحرفون الكتـاب ،  للمؤمنين
  ويتخذون عباد االله خولاً ومال المسلمين دولاً.،  الحرام

 ـ ٣   واالله سـبحانه لم يجعـل ذلـك    ،  اختيار الأكثـر علىٰ  مبنيةالشورىٰ  إنّ ـ
  بل ذم الكثرة في آيات كثيرة مـن كتابـه العزيـز ؛ فقـال جـلّ      ،  الحقعلىٰ  علامة
  وإِن تطع أَكْثَـر مـن فـي الْـأَرضِ يضـلُّوك عـن سـبِيلِ االلهِ إِن يتبِعـونَ          (:  شأنه

ونَ إِلَّا الظَّنصرخإِلَّا ي مإِنْ ه٢( ) و( ..  
  .. )٣( ) لَقَد جِئْناكُم بِالْحقِّ ولَٰكن أَكْثَركُم للْحقِّ كَارِهونَ (:  وقال
  .. )٤( ) وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين (:  وقال
  .)٥( ) يعلَمونَولَٰكن أَكْثَر الناسِ لَا  (:  وقال

__________________  
  .٥٦٤:  إلهيات الشفاء:  راجع )١(
  .١١٦الآية :  سورة الأنعام )٢(
  .٧٨الآية :  سورة الزخرف )٣(
  .١٠٣الآية :  سورة يوسف )٤(
  .١٨٧الآية :  سورة الأعراف )٥(
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  وأَمـرهم   (:  وقولـه ،  )١( ) وشـاوِرهم فـي الْـأَمرِ    (: تعـالىٰ   وأما قوله
مهنيىٰ بورمـا أهـل    )٢( ) ش ّة   الّذي يسـتدلـنمـا    الس في المقـام فـلا يـراد   
  أن يشــاور أصــحابه في  ﷑ الــنبيعلــىٰ  وإلاّ لكــان،  في الخلافــةالشــورىٰ 

  وإنمـا كـان يشـاور    ،  مع أنه لم يفعـل ذلـك بالاتفـاق   ،  اختيار الخليفة من بعده
  .. روب وغيرهاأصحابه في ما يتعلّق بمصالح الح

  .)٣( يشاورهم في الحروب ونحوها   كان:  قال ابن كثير
 ـ هـذا الأمـر  :  قال الكلبي وكثير من العلمـاء :  وقال الفخر الرازي    أي في ـ

) مهاوِرش٤( روببالمشاورة في الح مخصوص ـ ) و(.  
  .)٥(روب الحوقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلّقة بمصالح :  وقال القرطبي

  بمعناهـا   بالشـورىٰ لم يـتم   ﷑إنّ اختيـار الخلفـاء بعـد الـنبي      ـ ٤
  وعامــة ،  المعــروف ؛ إذ أنّ اختيــار أبي بكــر حــدث في ســقيفة بــني ســاعدة

 ـالمهاج   إنمـا كانـت بيعـة    :  ولهـذا قـال عمـر   ،  رين فيهـا رين لم يكونوا حاض
 ـ ولكـن االله وقـىٰ  ،  ألا وإنها قد كانـت كـذلك  ،  أبي بكر فلتة وتمّت   . )٦(رها ش

  .تمّت بلا تدبر ولا تروٍّ:  أي
   حوا خلافـة عمـر مـع أنهـا لم تكـن بمشـورة      قد صحالسنة  كما أنّ أهل

__________________  
  .١٥٩الآية :  سورة آل عمران )١(
  .٣٨الآية : الشورىٰ  سورة )٢(
  .١٢٧/  ٤،  ٤٢٩/  ١تفسير القرآن العظيم  )٣(
  .٦٧/  ٩التفسير الكبير  )٤(
  .٣٧/  ١٦الجامع لأحكام القرآن  )٥(
  رجـم  :  بـاب ،  كتاب المحـاربين مـن أهـل الـردة والكفـر      ٢٦/  ٨صحيح البخاري :  راجع )٦(

  نت.حصمن الزنا إذا أُ الحبلىٰ



 »ج البلاغة « تصحيح القراءة في   ..............................................................   ١٤٦

  أبي بكر. وإنما كانت بنص من،  المسلمين
  مـن اثـنين مـن سـتة نفـر حصـر        وأما عثمان فقد كان اختياره حاصـلاً 

  ،  الّـتي نحـن بصـددها للمسـلمين عامـة     الشـورىٰ   مـع أنّ ،  فيهمالشورىٰ  عمر
  ! ةصلا لهؤلاء النفر خا
  أنهـا مـن شـرائع    علـىٰ   لا دليل صحيح يـدلّ الشورىٰ  إنّ مسألة : والنتيجة

   لبينـت أحكامهـا وحـدودها ؛ فـإنّ أهـم أُسسـها      ! ولو كانت كذلك  الإسلام
 ـ ومن لا يدخلالشورىٰ  من يدخل في:  وهو ـ   السـنة   اختلـف علمـاء أهـل    ـ
  ؟! فكيف بسائر أحكامها،  )١( أقوال كثيرةعلىٰ  فيه

  في اختيـار الخلفـاء إنمـا    الشـورىٰ   أنّ مسـألة علـىٰ   وهذا دليـل واضـح  
   ﷜ وقـد جعـل عمـر   :  قـال القـرطبي   وضعها الناس من عند أنفسهم ؛ ولهـذا 

  .)٣( )٢(شورىٰ  الخلافة ـ وهي أعظم النوازل ـ
  السـنة   أنّ الإمامـة بـالنص والتعـيين مـن أهـل     علـىٰ   وممن وافق الشـيعة 

  لا إمامـة إلاّ بـالنص والتعـيين    :  الّـذي قـال  ،  النظّـام :  منهم،  جماعة من المعتزلة
  الـنبي علـىٰ   ﷑ظاهراً مكشوفاً. وقد نص  وأظهـره  ،  في مواضـع  ﷜علـي  

  بيعـة   وهـو الّـذي تـولّىٰ   ،  إلاّ أنّ عمر كتم ذلـك ،  الجماعةعلىٰ  إظهاراً لم يشتبه
  .)٤(أبي بكر يوم السقيفة 

__________________  
ــل )١( ــدخل في:  قي ــة إلاّ أهــلالشــورىٰ  لا ي ــل،  المدين ــل،  خصــوص الصــحابة:  وقي   :  وقي

  وقيل غير ذلك.،  جميع المسلمين:  وقيل،  أهل الحلّ والعقد
  .٢٥١/  ٤الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ـ كشف الحقـائق :  وردت هذه الأجوبة في كتاب )٣(  ـ للشـيخ علـي آل محسـن    ـ  ـ ٢٥٣:  ـ    ـ

  مع بعض الإضافات منا.،  ٢٥٦
  .٥٧/  ١ـ للشهرستاني ـ  الملل والنحل:  راجع )٤(

   مـا ذكـره المؤرخـون مـن    :  هـو  »أنّ عمر كـتم ذلـك    «:  ولعلّ مراد النظّام من : أقول
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  وكـذلك أبـو جعفـر الإسـكافي     ،  ووافقه الإسواري في جميع ما ذهب إليـه 
  ،  وجعفـر بـن حـرب   ،  جعفـر بـن مبشـر   :  والجعفريان،  وأصحابه من المعتزلة

  وموسـى بـن عمـران مـن أصـحاب      ،  وأبـو شمـر  ،  بن شـبيب  محمدوكذلك 
  أصـحاب  ،  والحديثيـة ،  وكذلك الخابطية أصـحاب أحمـد بـن خـابط    ،  النظّام

  .)١(الفضل الحديثي 
   بعض ما اسـتنتجه الكاتـب مـن أُمـور مـن     علىٰ  لنعقّب،  بدءعلىٰ  وعوداً

__________________  
  علـىٰ   ﷒عـن توكيـد ولايـة علـي      ﷑موقف عمر بن الخطّاب وصده رسـول االله  

  وفي مواقــف ،  تكــراراً ومــراراً،  بعــد أن أعلنــها لهــم شــفاهاً،  المســلمين مــن بعــده كتابــةً
  مر ذكر بعضها في هذا الكتاب.،  متعددة

 ـ وقد اعترف عمر لابن عب     ا ؛ فقـد  في حـوار دار بينـهم   ﷒اس بموقفـه هـذا مـن علـي  
  في أمـره ذرو مـن قـول     ﷑كـان مـن رسـول االله    «  : قال له عمر في بعـض ذلـك الحـوار   
ــذراً ــع ع ــة ولا يقط ــت حج ــا ،  لا يثب ــاً م ــره وقت ــع في أم ــد كــان يرب ــد أراد في ،  ولق   ولق

  ! الإسلامعلىٰ  فمنعت من ذلك ؛ إشفاقاً وحيطة،  مرضه أن يصرح باسمه
ولـو وليهـا لانتقضـت عليـه العـرب      ،  ! لا تجتمع عليـه قـريش أبـداً    هذه البنية لا ورب  

  ». من أقطارها
  .٨١،  ٨٠،  ٢١،  ٢٠/  ١٢شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ :  راجع

  ،  ﷑أتـراه أعـرف بمـا يصـلح الأُمـة مـن االله ورسـوله        :  قـول عمـر  علىٰ  ومما يرد
ــه ع ــوله  أو أن ــه االله ورس ــا لم يعلم ــم م ــرب ﷑ل ــاض الع ــن انتق ــىٰ  م ــي عل    ﷒عل

ــه ــها ل ــن  ،  ومحاربت ــاً م ــه ورآه هــو مانع ــة علي ــك مــن التنصــيص بالخلاف ــم يمنعهمــا ذل   فل
  ؟!! خلافاً لهما ﷒اختياره 

  مـن كتابـة كتابـه المشـار إليـه في الحـديث        ﷑منع عمر بن الخطّـاب للـنبي   :  انظر
 ـ المتقدم في رزية يـوم الخمـيس    ـ كمـا كـان يسـميها ابـن عبـاس      ـ   في صـحيح البخـاري    ـ

  قــول :  في بــاب كتــاب المرضــىٰ ٩/  ٧وج ،  ووفاتــه ﷑مــرض الــنبي :  بــاب ١٣٨/  ٥
ــريض ــي:  الم ــوا عن ــلم وصــح،  قوم ــاب الوصــايا ٧٦/  ٥يح مس    وفي مواضــع،  في آخــر كت

  منهما.أُخرىٰ 
 ـ ٥٩/  ١الملـل والنحـل   :  انظر )١(  ـ تـاريخ الفكـر الفلسـفي في الإسـلام    ،  ٦٠ ـ   لمحمـد   ـ

  .١٤٥:  المعقول واللامعقول في التراث العربي،  ١٧٨:  ـ علي أبو ريان
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  .. معاويةإلىٰ  الّذي بعثه ﷒ خلال كتاب الإمام

  : فنقول
  مـن تمّ اختيـاره مـن قبـل     علـىٰ   ع زعـم أنّ الخـارج   المورد التاسفي ـ ١

  بأنـه يجـب قتـل طلحـة والـزبير      نفسـه  وذا ألـزم الكاتـب   ،  الأُمة يجب قتله
  كمـا  ،  وقتل كلّ من يدعو إليهم أو يـواليهم ؛ لأنهـم خـوارج   ،  وعائشة ومعاوية

  وهـذا كلّـه ينـاقض مـا ذهـب إليـه مـن عدالـة جميـع          ،  التزم الدليمي بذلك
  !! فهؤلاء صحابة يجب قتلهم،  الصحابة
  ين كلّهـا باطلـة ؛ لأنهـا لم تـتم     تعتـبر خلافـة الأُمـويين والعباسـي     ـ ٢
  ويحـرم تسـمية أُولئـك الحكـام خلفـاء للمسـلمين أو       ،  بل بالملكيـة  بالشورىٰ

  ام.أُمراء للمؤمنين بل يطلق عليهم ملوك وحكّ
  خلافة عمر بن الخطّـاب باطلـة ؛ لأنهـا تمّـت بـنص مـن أبي بكـر         ـ ٣

  ين.الأُمويين والعباسيعلىٰ  فيجري عليه ما جرىٰ،  بالشورىٰلا 
  مـن  علـىٰ   بـل نـص  شـورىٰ   تخطئة أبي بكر ؛ لأنه لم يتـرك الأمـر   ـ ٤

  ! يريد
  حتـىٰ   ولا،  لـه  لم تتم ببيعـة الأُمـة  الشورىٰ  خلافة عثمان باطلة ؛ لأنّ ـ ٥

  بـن عـوف هـو الّـذي اختـاره      عبد الـرحمٰن   بل إنّ،  بيعة كلّ أهل الحلّ والعقد
 ـ ﷒ولم يوافق علي   ـ ،  عد ولا الـزبير عليـه  ولا س   يب ؛ لأنّ طلحـة  وهـو تنص

  ؟! فأين الأُمة من الاثنين،  ن أراداهد الرحمٰوعب
  : قال الدليمي

   أيهـا النـاس! إنّ أحـق النـاس ـذا الأمـر أقـواهم       ( :  ﷒ من خطبـة لـه  « 
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  ،  قوتــل فــإن أبىٰ،  فــإن شـغب شــاغب اسـتعتب  ،  وأعلمهــم بـأمر االله فيــه ،  عليـه 
  ذلـك  إلىٰ  يحضـرها عامـة النـاس فمـا    حتـىٰ   ولعمري لـئن كانـت الإمامـة لا تنعقـد    

  أن ثمّ لم يكـن للشـاهد   ،  مـن غـاب عنـها   علـىٰ   ولكـن أهلـها يحكمـون   ،  من سبيل
  .٨٦ص  ٢ج  ). ع وللغائب أن يختاريرج

  مـن أهلـها ولـيس     بالشـورىٰ فتأمل كيف جعل الإمامـة تنعقـد    ـ : ثمّ قال ـ
 أن يقول ما قال ؛بالنص لَما صح ١( » إذ لو كانت بالنص(.  

  : أقول
ـج البلاغـة هنـا     ،  إنّ هذا النص يـدحض  ،  الّذي جاء به الكاتـب مـن  

  أنّ  وهـو عليـه لا لـه ؛ لأنـه لا يخفـىٰ     ،  بالشـورىٰ تماماً دعواه بأنّ الامامة تنعقد 
  وأعلمهـم  ،  إنّ أحق الناس ـذا الأمـر أقـواهم عليـه    «  : قال ﷒أمير المؤمنين 
  لأنّ النـاس لـو اختـاروا غـيره      ؛سواء اختاره النـاس أم لا  :  أي، »  بأمر االله فيه
  علـىٰ   وهـذا دليـل واضـح   ،  أحق ممن اختـاروه  ـ هذا النصحسب  ـ يكون هو

  ..الشورىٰ  بطلان
  أمـر الخلافـة وأعلمهـم بـأمر االله     علـىٰ   ولا ريب ولا شك أنّ أقوى الناس

  فـإنّ الخلفـاء الثلاثـة احتـاجوا إليـه       ؛دون غـيره   ﷒فيها هو أمـير المـؤمنين   
  وادث الكثيرة.كما دلّت عليه الح،  أحدإلىٰ  وهو لم يحتج

   دليـل واضـح  »  من غـاب عنـها  علىٰ  ولكن أهلها يحكمون«  : ﷒وقوله 
  هـم الحـاكمون بأمرهـا ولـيس      بطلان الاختيار ؛ فهو يبين أنّ للخلافة أهـلاً علىٰ 

  فـإذا حكمـا   ،  ﷑ونبيـه الكـريم   ،  االله جلّ وعـلا :  وأهل الخلافة،  كلّ أحد
   وما كَـانَ لمـؤمنٍ ولَـا مؤمنـة إِذَا قَضـى االلهُ ورسـولُه أَمـرا        (الخليفة علىٰ  ونصا

__________________  
  ص. )١(
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ــلَّ   ض ــد ــولَه فَقَ سرــصِ االلهَ و عــن ي مو مــرِه أَم ــن ةُ مــر يالْخ ــم ــونَ لَه   أَن يكُ
  .)١( )ضلَالًا مبِينا 

  الشـورىٰ   أنّ،  أيضـاً نفسـه  الـدليمي ـذا الـنص    دعـوىٰ   والّذي ينقض
  المزعوم حصولها في سـقيفة بـني سـاعدة لم يـتمخض عنـها اختيـار مـن هـو         

  بـل الّـذي حصـل هـو     ،  وأعلمهـم بـأمر االله فيـه   ،  هذا الأمرعلىٰ  الناس أقوىٰ
  .. )٢( العكس من ذلك

  أقيلـوني  :  ويقـول فها هو أبو بكر يقف معترفـاً بعجـزه عـن هـذا الأمـر      
  .)٣(يركم فلست بخ

__________________  
  .٣٦الآية :  سورة الأحزاب )١(
  اسـتئثار   بـل جـرىٰ  ،  المتعـارف عليـه   في السـقيفة بـالمعنىٰ  شـورىٰ   الواقع لم تكـن هنـاك   )٢(

  .. الأنصار بحق التصويت بالخلافة بعد سباب وشتم وديد بالقتلعلىٰ  المهاجرين
  وميراثــه ونحــن أوليــاؤه وعشــيرته إلاّ مــدل  محمــدمــن ينازعنــا ســلطان :  قــال عمــر

  أو متورط في هلكة.،  أو متجانف لإثم،  بباطل
  كمـا   ». إذاً يقتلـك االله «  : ولمّا تكلّم الحباب بن المنـذر أغلـظ لـه عمـر القـول وأجابـه      

 ـ قال  ـ أي عمـر  ـ    : نـازعهم  قتـل سـعد بـن عبـادة لمّـا     علـىٰ   في الواقعـة ذاـا محرضـاً    ـ
  ». اقتلوه قتله االله« 

  ،  فانظر عزيـزي القـارئ كيفيـة الخطـاب بـين الأصـحاب مـن أجـل اختيـار الخليفـة          
  وكذلك كيفيـة القـدح بـالآخرين وديـدهم بالقتـل مـن أجـل مـنعهم عـن حـق التصـويت            

  بالخلافة.
  صــحيح ،  ٦٤ص  ٢ج  ٢تــاريخ ابــن خلــدون ق ،  ٤٥٩/  ٢تــاريخ الطــبري :  راجــع

  لهم.مناقب المهاجرين وفض:  باب ١٩٤/  ٤ري البخا
  فيهـا مـن سـباب وشـتم      بمـا جـرىٰ  ،  إن كان القـوم يـرون أنّ هـذه الواقعـة    : أقول و

  هــي أعظــم المصــاديق وأفضــلها لتطبيــق ،  وديــد بالقتــل بــين الجيــل الأول مــن الصــحابة
  ! وأهله الإسلامعلىٰ  فالسلام إذاً،  الّذي ينادون به في الإسلامالشورىٰ  حكم

 ـ شرح ج البلاغـة ،  ٢٦٧/  ٨المعجم الأوسط  )٣(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   تفسـير  ،  ١٦٩/  ١ ـ
  الإمامــة والسياســة ،  ٣٦/  ١ ـــ للشــيباني ـــ الســير الكــبير،  ٧٢/  ٢،  ٢٧٢/  ١القــرطبي 

  .٣٣٦/  ١١وقريب منه في المصنف ـ للصنعاني ـ ،  ٣١/  ١
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  إنّ لي شــيطاناً :  ين ويقــولوكــان يقــف ويطلــب الهدايــة مــن المســلم
  .)١(فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني ،  يعتريني

 ـ :  وكان يقول أيضـاً    وإن رأيتمـوني  ،  ت فـاتبعوني وني اسـتقم فـإذا رأيتم
  فـإذا رأيتمـوني غضــبت   ،  واعلمـوا أنّ لي شــيطاناً يعتـريني  ،  زغـت فقومـوني  

  .)٢(لا أُوثر في أشعاركم وأبشاركم ،  فاجتنبوني
  ومـن يعـش عـن     (:  هذا مع أنّ االله جلّ شأنه قد قـال في كتابـه العزيـز   

قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه قَيِّضنِ نٰمحكْرِ الر٣( ) ذ(.  
ــال ــؤزهم   (:  وق ت رِينــاف ــى الْكَ ــياطين علَ ا الشــلْن ســا أَر أَن ــر ت ــم   أَلَ

  .)٤( ) أَزا
 ـ (:  وقال ه     ينطٰـيلُ ٱلشـزنـن تلَـىٰ مع ـئُكُمبلَـىٰ كُـلِّ     * لْ أُنلُ عـزنت  
  .)٥( ) أَفَّاك أَثيمٍ

  .)٦( ) ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا (:  وقال
 ـ وقد قـال عمـر  ،  )٧(كما أنّ أبا بكر اعترف بأنّ بيعته كانت فلتة    وهـو   ـ

 ـ وبايعـه أول من اختاره للخلافة    االله  إنّ بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة وقـىٰ     :  ـ
  .)٨(شرها 

__________________  
  .٥٩٠/  ٥كتر العمال ،  ٣٤/  ١الإمامة والسياسة ،  ٧:  الصواعق المحرقة )١(
  .٣٣٤/  ٦البداية والنهاية ،  ٦٣١/  ٥كتر العمال ،  ٢٦٧/  ٨ الأوسطالمعجم  )٢(
  .٣٦الآية :  سورة الزخرف )٣(
  .٨٣الآية :  سورة مريم )٤(
  .٢٢٢،  ٢٢١الآيتان :  سورة الشعراء )٥(
  .٣٨الآية :  سورة النساء )٦(
  ر الأمـر الّـذي يقـع مـن غـير تـدب      : »  الفلتـة «  . والمراد بـ٣١٥/  ١٢سبل الهدى والرشاد  )٧(

  .٤٢٤/  ٣مجمع البحرين  ؛ولا روية 
   السـيرة ،  ٥/  ٦مجمـع الزوائـد   ،  ٥٥/  ١مسـند أحمـد   ،  ٢٦/  ٨صـحيح البخـاري   :  انظر )٨(
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  بـالعلوم   ﷒ أما جهـل الخلفـاء الّـذين سـبقوا الإمـام أمـير المـؤمنين       
   ، )١( الشرعية والأحكام الفقهية فهو مما امـتلأت بـه كتـب المسـلمين وصـحفهم     

  .)٢(كلّ أحد أفقه مني :  اشتهر عن عمر بن الخطّاب قولهحتىٰ 
  لكـريم هنـا بعـض الأمثلـة عـن جهـل الخلفـاء الثلاثـة         ولننقل للقارئ ا

 ـ    ﷒الّذين سـبقوا الإمـام أمـير المـؤمنين        دة بالأحكـام الشـرعية وهـم في س
  هـل ينطبـق علـيهم    :  لنـرىٰ ،  وقد تصدوا لإمامـة المسـلمين وقيـادم   ،  الحكم
  لمهـم بـأمر االله   وأع،  إنّ أحق النـاس ـذا الأمـر أقـواهم عليـه     «  : ﷒قوله 
  ؟! الّتي ينادي ا الدليميالشورىٰ  وذلك حسب خلافة، »  ... فيه

  إنـي  :  فقـال ،  سئل أبو بكر عن الكلالـة الّـتي نـزل بحكمهـا القـرآن      *
  وإن يـك خطـأً فهـو منـي ومـن      ،  سأقول فيها برأيي ؛ فإن يكن صواباً فمن االله

  وبينـها  ،  االله عـز وجـلّ في كتابـه    . هذا مع أنّ الكلالة قد أوضـحها )٣(الشيطان 
  .)٤(نته في س ﷑رسول االله 

__________________  
  .٤٨٧/  ٤النبوية ـ لابن كثير ـ 

ــ )١( ــراج ــض الم ــ واردع بع ــىٰ  ـ ــالعل ــبيل المث ــ س ــتدرك ـ ــىٰ  في المس ــحيحينعل    الص
 ـ الدر المنثـور ،  ٢٤٥/  ٦ ـ للحاكم ـ  ـ للسـيوطي  ـ   كـتر العمـال ـ للمتقـي     ،  ٣١٧/  ٦ ـ

 ـ،  ٥٤٥و  ٣٢٧/  ٢ ـ الهندي ـ الكـبرىٰ  ننالس   ـ للبيهقـي  ـ   وإن أردت التفصـيل  ،  ٢٤٥/  ٦ ـ
 ـ الغديرإلىٰ  عفارج  ـ للأمـيني  ـ  ـ ٦الأجـزاء  :  ـ  ـ  علـىٰ   لتقـف  ؛ ٩ ـ   عب مـوارد كـثيرة يص

  عدها في هذا الجانب.
  .٩١: العقبىٰ  ذخائر،  ١٩٦/  ٢رة الرياض النض )٢(
  عــون المعبــود ،  ٢٢٣/  ٦ ـــ للبيهقــي ـــ الكــبرىٰ الســنن،  ٣٦٦/  ٢ســنن الــدارمي  )٣(
ــال ،  ٣٧١/  ٩ ــتر العم ــثير ،  ٧٩/  ١١ك ــن ك ــير اب ــور ،  ٤٧١/  ١تفس ــدر المنث   ؛  ٢٥/  ٢ال

  الــرزاق وســعيد بــن منصــور وابــن أبي شــيبة والــدارمي وابــن جريــر عبــد  أخــرج:  قــال
ــي في  ــذر والبيهق ــن المن ــواب ــعبي ننهس ــن الش ــال،  ع ــة  :  ق ــن الكلال ــر ع ــو بك ــئل أب س  

  .١٥١/  ٢٩وط المبس،  ( وساق الحديث )
  :  فكلالـة الأُم  ؛كأنـه أخـذ مـن طرفيـه     ،  مصـدر ( تكللـه ) النسـب أي تطرفـه    :  الكلالة )٤(

  



 ١٥٣  ............................................ من الشورىٰ والنص  ﷒الفصل الرابع : موقف الإمام 

  لا أجـد  :  لم يعرف أبو بكر ميراث الجدة فقال لجـدة سـألته عـن إرثهـا     *
 ـلك شيئاً في كتاب االله  ـه وسة نبيـد فـأخبره المغـيرة و   .﷑ نبـن سـلمة    محم  

  .)١(»  دسموا الجدات السأطع«  : وقال،  ول أعطاها السدسبأنّ الرس
  .)٢(كما أنّ أبا بكر لم يعرف ميراث العمة والخالة  *
  أراد أن  ﷜إنّ أبـا بكـر   :  عـن أبيـه  ،  بـن القاسـم  عبد الرحمٰن  وعن *

  .)٣(اليد السنة  : ﷜فقال عمر ،  يقطع رِجلا بعد اليد والرِجل

  : ونقول ولنقف هنا قليلاً
  وهـو أهـم مـا يجـب     ،  ير حقّاً أن لا يعلم الخليفـة حـد السـارق   من المح

   فـإن لم يكـن   ،  وقطـع جرثومـة الفسـاد   ،  عليه معرفته ؛ لحفـظ الأمـن العـام  
   ﷑وهـو قـد جلـس موضـع رسـول االله      ،  بعلوم الشريعة كلّهاالخليفة محيطاً 
   والّـتي مـن أهمّهـا حفـظ    ،  فلا أقلّ من معرفته بمـا يـرتبط بمهامـه   ،  عند الناس

__________________  
    ـت مـن جهـة الأُمـت مـن جهـة الأب     :  وكلالـة الأب ،  إخـوة الميوكلالــة ،  هـم إخـوة المي  

ــه ؛ قــال هــم:  الأبــوين ــه وأبي ــت مــن جهــة أُم ــالىٰ  إخــوة المي ــتفْتونك قُــلِ االلهُ  (: تع سي  
 ــوهو كــرــا تم ــفــا نِصفَلَه ــتأُخ لَــهو لَــدو لَــه سلَــي لَــكه ؤــرام إِن ــي الْكَلَالَــةف ــيكُمفْتي  

يتا اثْنتفَإِن كَان لَدا وكُن لَّهي ا إِن لَّمرِثُهيكرا تمم ا الثُّلُثَانمنِ فَلَه (.  
ــة أحكامهــا في آخــر ســورة النســاء:  راجــع ــث مــن كتــب ،  بقي   وفي كتــب المواري

  ميراث الأُخوة والأجداد.:  باب،  الحديث
 ـ المُغني )١(  ـ لابـن قدامـة   ـ   وأبـو داود والترمـذي    موطّئـه رواه مالـك في  :  قـال  ؛ ٥٢/  ٧ ـ

   فقــه،  ١٧٥/  ٦نيــل الأوطــار ،  ٢٨٥/  ٢بدايــة اتهــد ،  حــديث حســن صــحيح:  وقــال
  وصححه الترمذي.،  رواه الخمسة إلاّ النسائي:  ؛ قال ٦٢٣/  ٣السنة 

  وددت :  وفيــه ؛ ٦٣٢/  ٥،  ٧/  ١١كــتر العمــال ،  ٣٨٢/  ٤الصــحيحين علــىٰ  المســتدرك )٢(
 ـ أني كنـت سـألته    ـ ﷑أي الـنبي   ـ   فـإنّ في نفسـي   ،  مـيراث العمـة وابنـة الأخ   عـن   ـ

  منهما حاجة.
  .٢٧٤،  ٢٧٣/  ٨ـ للبيهقي ـ الكبرىٰ  السنن )٣(
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  وتطبيق ما يتعلّق بـذلك مـن أحكـام ؛ فمنصـب الخلافـة لـيس منصـباً        ،  النظام
  ! يشغله المرء وإن افتقر للكثير من الامتيازات،  أو إرثاً عشائرياً،  وجاهياً

ـوالشريعة المقد    لـزوم مراعـاة الرجـل المناسـب في     علـىٰ   ة قـد حثّـت  س
  أَفَمـن يهـدي إِلَـى الْحـقِّ أَحـق أَن يتبـع        (: تعـالىٰ   المكان المناسب ؛ فقد قـال 

  .. )١( ) أَمن لَّا يهِدّي إِلَّا أَن يهدىٰ فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ
  ـن اسـتعمل عـاملاً   «  : ﷑وأيضاً قال الـنبيمـن المسـلمين وهـو     م  

  بـذلك منـه وأعلـم بكتـاب االله وسـنة نبيـه فقـد خـان االله         أولىٰ  يعلم أنّ فيهم
  .)٢(»  ورسوله وجميع المسلمين

  في  مـن غـالىٰ  :  وقـال ،  فقد منع المغـالاة في مهـور النسـاء    ؛أما عمر  *
  مال المسلمين. مهر ابنته أجعله في بيت

  : تعـالىٰ   أمـا تقـرأ قولـه   :  وقالـت لـه  المسـجد   فقامت امرأة في آخـر 
  ؟! )٣( ) وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخذُوا منه شيئًا (

  .)٤(المخدرات في البيوت حتىٰ  ، كلّ الناس أفقه من عمر:  فقال
  إنّ القلـم  «  : وقـال ،  ﷒أمر عمر برجم مجنونة فنبهـه أمـير المـؤمنين     *

  ». يفيقحتىٰ  مرفوع عن انون
__________________  

  .٣٥الآية :  سورة يونس )١(
 ـ الكـبرىٰ  السـنن ،  وصـححه الحـاكم   ١٠٤/  ٤الصحيحين علىٰ  المستدرك )٢(  ـ للبيهقـي  ـ    ـ
ــبير  ،  ١١٨/  ١٠ ــم الك ــة  ،  ٩٤/  ١١المعج ــب الراي ــغير  ،  ٣٨،  ٣٧/  ٥نص ــامع الص   الج
ــال ،  ٥٦٧/  ٢ ــاب،  ١٩٠،  ١١٧/  ٤ســبل الســلام ،  ٨٩،  ٨٨/  ١٦،  ٢٥/  ٦كــتر العم    كت

  .٦١٣: السنة 
  .٢٠الآية :  سورة النساء )٣(
ــوط  )٤( ــلام  ،  ١٥٣/  ١٠المبس ــبل الس ــي  ،  ١٤٩/  ٣س ــنن البيهق ــوع ،  ٢٣٣/  ٧س   ام

ــذّ ــرح المه ــال ،  ٣٢٧/  ١٦ب ش ــتر العم ــاء ،  ٥٣٧/  ١٦ك ــف الخف ــرق  ١١٦/  ٢كش   بط
  بسند جيد. يخرجه عن سعيد بن منصور وأبي يعلىٰ ١٣٣/  ٢الدر المنثور ،  متعددة
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  .)١( لولا علي لهلك عمر:  فقال عمر
 ـ  :  مسـنده أخرج أحمد بن حنبـل في   * ـر   ،  اسعـن ابـن عبأنّ عمـر تحي  

  ! هـل سمعـت مـن رسـول االله      يـا غـلام  :  فقال له،  الصلاةفي حكم الشك في 
  ؟ )٢(أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع 

  مـن أراد أن يسـأل عـن القـرآن فليـأت      :  خطب عمر الناس يوماً فقال *
  ،  ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحـرام فليـأت معـاذ بـن جبـل     ،  أُبي بن كعب
  ومـن أراد أن يسـأل   ،  سأل عن الفرائض فليـأت زيـد بـن ثابـت    ومن أراد أن ي

  جعلـني خازنـاً   تعـالىٰ   فـإنّ االله :  عن المال فليأتني فـإني لـه خـازن. وفي لفـظ    
  .. )٣(وقاسماً 

  في هـذه الخطبـة الثابتـة المرويـة عـن      :  الغـدير قال العلاّمـة الأمـيني في   
 ـ وصـححها الحـاكم والـذهبي   ،  كلّ رجالها ثقات،  بطرق صحيحة ـ الخليفة    ـ

  ،  إليـه في العلـوم الثلاثـة أُولئـك النفـر المـذكورين فحسـب        اعترف بأنّ المنتهىٰ
  ! وليس للخليفة إلاّ أنه خازن مال االله

  ،  أُمتـه علـىٰ   ﷑من المعقـول أن يكـون خليفـة رسـول االله     ترىٰ  وهل
 ـ   ته وفرائفي شرعه ودينـه وكتابـه وسـن    ويكـون  ،  فاقـداً لهاتيـك العلـوم   ،  هض

  ؟! تهسيركما تنبئ عنه ،  مرجعه فيها لفيفاً من الناس
  ؟! فعلام هذه الخلافة

__________________  
  شـرح ـج   ،  ٧١:  فـتح الملـك العلـي   ،  ٤٧٠/  ٤فيض القدير في شـرح الجـامع الصـغير     )١(

  .٢٠٥/  ١٢البلاغة ـ لابن أبي الحديد المعتزلي ـ 
  .١٩٠/  ١مسند أحمد بن حنبل  )٢(
ــتدرك )٣( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــاكم  ٣٠٦،  ٣٠٥/  ٣الص ــححه الح ــنن،  وص ــبرىٰ  الس   الك

   ـــ لابــن أبي شــيبة ـــ المصــنف،  ١٣٥/  ١مجمــع الزوائــد ،  ٢١٠/  ٦ ـــ للبيهقــي ـــ
  .١٢٧/  ٤ الأوسطالمعجم ،  ٦٢٠/  ٧
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  !؟ ﷑ محمدوليست عزيزة في أُمة ،  وهل تستقر بمجرد الأمانة
  ؟! وما وجه الاختصاص به

  غـير طريقـة القـوم    علـىٰ   وقع النص عليـه ممـن سـبقه في الخلافـة    ،  نعم
  !! )١( في الخليفة الأول

 ـ  ؛أما عثمان  *  ـ ىٰفمـوارده لا تحص   وكفـاك أن تعلـم أنّ   ،  ىٰولا تستقص
 ـ     من بايعه من الصحابة والتابعين هم   لمـا   ؛ )٢(ه الّـذين اسـتحلّوا قتلـه وإهـراق دم

  ولتوليتـه شـاربي   ،  والجهـل مـا  والسـنة   ظهر منه مـن المخالفـات للكتـاب   
 ـ،  أعـداء االله ورسـوله  ،  رجـو ق والفالمعلنين بالفس،  الخمور   الوليـد بـن   :  كـ
ــة ــه،  الّــذي دعــاه االله فاســقاً،  عقب ــزل في ــإٍ (:  ون ببِن ــق فَاس ــاءَكُم إِن ج   
  وغيرهم ممن عرفوا بالفسق والفجور.،  وعبد االله بن أبي سرح،  )٣( ) فَتبينوا

  إتمامـه الصـلاة بمـنى مـع كونـه       :والسـنة   ومن موارد جهلـه بالكتـاب  
  .)٤(مسافراً 

  وهـو مخـالف    ؛ )٥(الصـلاة  علـىٰ   تقديمـه الخطبـتين في العيـدين    : ومنها
للس ة المتواترة وفعل النبين﷑.  

   سـنة رسـول  علـىٰ   إحداثـه الأذان الثالـث يـوم الجمعـة زائـداً      : ومنها
__________________  

  .١٩٢/  ٦الغدير  )١(
  عنـد   ٨٠/  ١٣كـتر العمـال   ،  عند بيـان حصـر عثمـان وقتلـه     ٣ج :  تاريخ الطبري:  انظر )٢(

 ـ . شـرح ـج البلاغـة   ١٥٤/  ١تـاريخ المدينـة المنـورة    ،  بيان حصر عثمـان وقتلـه     لابـن   ـ
  .٢٣/  ٢٠،  ١٤٨/  ٢أبي الحديد ـ 

  .٦الآية :  سورة الحجرات )٣(
  الصـلاة  :  بـاب  ١٧٣/  ٢،  مـا جـاء في التقصـير   :  بـاب  ٣٥/  ٢صحيح البخـاري  :  انظر )٤(

ــنىٰ ــنن أبي داود ،  بم ــاب ٤٣٨/  ١س ــنى:  ب ــنن،  الصــلاة بم ــي ـــ الكــبرىٰ الس    ـــ للبيهق
  .١٤٠ص  ٢ج  ٢تاريخ ابن خلدون ق ،  ١٤٤/  ٣
  .١٨٧:  تاريخ الخلفاء:  انظر )٥(
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  وهو بدعة محرمة كما اعترفوا به.،  )١( ﷑ االله
 ـ،  تعطيله الحدود الواجبة : ومنها  ـ:  كـ   د في عبيـد االله بـن عمـر لمّـا     الح

  ،  يطلبـه  ﷒وقـد كـان أمـير المـؤمنين     ،  )٢(قتل الهرمزان بعد إسلامه فلم يقد به 
  ! ﷒أمير المؤمنين علىٰ  ولذلك خرج مع معاوية

  قتلنـاه  :  ويقـول ،  قتـل عثمـان  علـىٰ   وكان عمار بن ياسر ممـن أعـان  
  .)٣(كافراً 

  ؟ بأي شيء كفّرتم عثمان:  وقيل لزيد بن أرقم
  وجعـل المهـاجرين   ،  جعـل المـال دولـة بـين الأغنيـاء     :  بـثلاث :  فقال
ــن حــارب االله ورســولار مــن الصــوالأنصــ ــة م   وعمــل بغــير ،  هحابة بمترل

  .)٤(كتاب االله 
  بل يمكن للمتابع أن يلاحظ الحـال الّـتي وصـل إليهـا عثمـان بـأنّ الّـذي        

  بـن عـوف قـد جفـاه بعـد ذلـك وأخـذ        عبـد الـرحمٰن    اختاره للخلافة وهو
  .. يعيره

   لقـي :  قـال ،  عـن شـقيق  ،  عن عاصـم :  ندهمسروى أحمد بن حنبل في 
__________________  

  وفي ،  زيـادة النــداء الثــاني :  كتـاب الجمعــة في بــاب  ٢١٧/  ١صــحيح البخــاري :  انظـر  )١(
  .١٤٠ص  ٢ج  ٢تاريخ ابن خلدون ق ،  وهي متقاربة،  زيادة النداء الثالث:  باب

  ،  ٤٧٩/  ٥ ـــ الــرزاق الصــنعانيلعبــد  ـــ المصــنف،  ٦٢/  ٨الكــبرىٰ  الســنن:  انظــر )٢(
  .١٧/  ٥الكبرىٰ  الطبقات

 ـ شرح ج البلاغـة ،  ٢٢٠:  ـ للباقلاني ـ التمهيد:  انظر )٣(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   ،  ٤٧/  ٣ ـ
 ـ وفي سـير أعـلام النـبلاء   ،  ٢٦٣/  ٧البداية والنهايـة  ،  ٤٩٧/  ٣تاريخ الطبري   ـ للـذهبي  ـ    ـ

  سمعـت عمـار بـن ياسـر يقـع في عثمـان       :  قـال ،  الغاديـة بسند حسن عـن أبي  «  : ٤٢٥/  ١
ــة ــل،  يشــتمه بالمدين ــه بالقت ــار يحمــل ،  فتوعدت ــفّين جعــل عم ــوم ص ــا كــان ي ــىٰ  فلم   عل

  ». ... . فطعنته في ركبته فوقع فقتلته.. هذا عمار:  فقيل لي،  الناس
  .٥١/  ٣شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٤(
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  مـا لي أراك قـد   :  فقـال لـه الوليـد   ،  عوف الوليـد بـن عقبـة    ن بنعبد الرحمٰ
  ؟ ﷜ جفوت أمير المؤمنين عثمان

 ـ أبلغه أنـي لم أفـر يـوم عيـنين    : عبد الرحمٰن  فقال له   :  قـال عاصـم   ـ
  انتهىٰ. .)١( ﷜نة عمر ولم أترك س،  ولم أتخلّف يوم بدر ـ أُحد:  يقول

  :أقول 
  الصادرة عـن الخلفـاء الثلاثـة الّـذين سـبقوا       ـ الأقوال والأفعالفأين هذه 

   : في علـي مـن حيـث الهدايـة     ﷑من قول رسـول االله   ـ ﷒أمير المؤمنين 
 »مع علي والحق مع الحق ىٰ  لن يفترقا،  عليالححت ٢(»  وضيردا علَي(.  

  حتـىٰ   لـن يفترقـا  ،  علي مع القرآن والقـرآن مـع علـي   «  : ﷑وقوله 
  .)٣(»  وضيردا علَي الح
  علـي بـن   :  أعلـم أُمـتي مـن بعـدي    «  : فيه من حيث العلم ﷑وقوله 

  .)٤(»  أبي طالب
   أعلــم«  : عــن عائشــة الــذخائرو الريــاضرج المحــب الطــبري في وأخــ

ةالناس بالسبن أبي طالب:  ن ٥(»  علي(.  
__________________  

  .٦٨/  ١مسند أحمد بن حنبل  )١(
  والطــبراني  رواه أحمــد وأبــو يعلــىٰ:  ؛ قــال الهيثمــي ٢٢٦/  ٧مجمــع الزوائــد :  وانظــر

ــار ــه بنحـ ـ،  باختص ــزار بطول ــه،  وهوالب ــود :  وفي ــن أبي النج ــم ب ــن ،  عاص ــو حس   وه
  رجاله ثقات.وبقية ،  الحديث

  .٩٨/  ١الإمامة والسياسة ،  ٤٤٩/  ٤٢تاريخ دمشق ،  ٣٢٣/  ١٤تاريخ بغداد  )٢(
ــتدرك  )٣( ــاكم في المس ــه الح ــىٰ  أخرج ــحيحين عل ــفحة  ،  ١٣٤/  ٣الص ــذهبي في الص   وال

  رط الشيخين.شعلىٰ  وصرح كلّ منهما بصحته ؛ هتلخيصنفسها من 
  يلمي.؛ يرويه عن الد ٦١٤/  ١١كتر العمال  )٤(
  .٧٨:  ذخائر العقبىٰ،  ١٦٠/  ٣رة الرياض النض )٥(
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  أو مــا «  : ﷓ لفاطمــة ﷑ قــول الــنبي مســندهوأخــرج أحمــد في 
  .)١(»  ترضين أني زوجتك أقدم أُمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً

  .)٢(»  أقضاكم علي«  : قوله مخاطباً أصحابه ﷑وأيضاً ورد عنه 
   علّمـني رسـول االله   «  : يقـول  ﷒وقد كان أمير المـؤمنين علـي﷑   

  كـلّ بـاب يفـتح منـه ألـف      :  أو،  في كلّ باب ألف بـاب ،  ألف باب من العلم
  .)٣(»  باب

 ـ، تعـالىٰ   لا تسألوني عن آيـة في كتـاب االله  «  : وكان يقول ة عـن  ولا سن  
  .)٤(»  إلاّ أنبأتكم بذلك ﷑رسول االله 

  وأيـن  ،  ! ما نزلت آية إلاّ وقـد علمـت فـيم أُنزلـت     واالله«  : وكان يقول
  .)٥(»  ولساناً سؤولاً،  إنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً،  أُنزلت

   يـوم إلىٰ  شـيء يكـون   ! واالله لا تسـألوني عـن   سلوني«  : كما كان يقول
   ! فو االله مـا مـن آيـة إلاّ وأنـا أعلـم      وسلوني عن كتاب االله،  القيامة إلاّ أخبرتكم

__________________  
ــد  )١( ــند أحم ــبير ،  ٢٦/  ٥مس ــم الك ــد ،  ٢٣٠/  ٢٠المعج ــع الزوائ ــال  ١٠١/  ٩مجم   ؛ وق

ــه،  رواه أحمــد والطــبراني:  الهيثمــي   ،  أبــو حــاتم وغــيرهخالــد بــن طهمــان ؛ وثّقــه :  وفي
  انتهىٰ. وبقية رجاله ثقات.

  .. ٢٣٧/  ٤الإحكام ـ للآمدي ـ ،  ١٦٢/  ١٥تفسير القرطبي  )٢(
   الطبقـات ،  علـي أقضـانا  :  ؛ يـذكر قـول عمـر    ٦٠/  ٧فـتح البـاري   :  نظر أيضـاً أو
  علي بن أبي طالب.:  أهل المدينة أقضىٰ:  ؛ وفيه قول ابن مسعود ٣٣٨/  ٢الكبرىٰ 

  ؛ يرويـه   ٤٨٣/  ٢ميـزان الاعتـدال   ،  ١١٥/  ١٣كـتر العمـال   ،  ٣٨٥/  ٤٢تاريخ دمشـق   )٣(
  وقـال  ،  كامـل صـدوق  :  عـن ابـن لهيعـة ؛ قـال الـذهبي     ،  كامـل بـن طلحـة   :  بسند فيـه 
  انتهىٰ. لعلّ البلاء فيه من ابن لهيعة ؛ فإنه مفرط في التشيع.:  ابن عدي

ــانظردق الأصــل في الموضــوع الصــ : قلنــا   توثيــق ابــن لهيعــة وإطــراء :  والإتقــان ؛ ف
  .١٤٤،  ١٤٣/  ٣٢وتاريخ دمشق ،  ٤٩٤/  ١٥العلماء له في ذيب الكمال 

  ثبت أيضاً من غير وجه.:  وقال،  من طريقين ٢٤٨/  ٤أخرجه ابن كثير في تفسيره  )٤(
  .١٢٨/  ١٣ كتر العمال،  ٣٩٧/  ٤٢تاريخ مدينة دمشق ،  ٣٣٨/  ٢الكبرىٰ  الطبقات )٥(
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  .)١(»  في سهل أم في جبل،  أبليل نزلت أم بنهار
  .)٢(»  ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه«  : وكان يقول

  ،  سـلوني :  لم يكـن أحـد مـن الصـحابة يقـول     :  قال سعيد بن المسيب
  .)٣( إلاّ علي بن أبي طالب
  الّـتي مـر   ،  تلـك الأقـوال والأفعـال    ـ عزيزي القارئ ـ فهل تراها تتفق

 ـ ،  ذكرها عن واقع الخلفاء الثلاثـة    مـع  ، الشـورىٰ   ت عـن خلافـة  والّـتي تمخض
  ، »  وأعلمهـم بـأمر االله فيـه   ،  إنّ أحق الناس ذا الأمر أقواهم عليـه «  : ﷒ قوله

  ؟! صحة تلك الخلافةعلىٰ  الّذي جاء به الدليمي هنا ؛ ليستدلّ به
  !! نترك الإجابة للقارئ

  ،  في الموضـوع ذاتـه   ﷒ ذكر الكاتب قولا آخـر مـن أقـوال الإمـام     ثمّ
  : وهو قوله ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ

ــري «  ــيعتي ؛فنظــرت في أم ــبقت ب ــاعتي س ــإذا ط ــي ،  ف ــاق في عنق   وإذا الميث
  لغيري.

  بوجـوب طاعتـه لمَـن صـار خليفـة بعـد        ﷜ هذا تسـليم منـه  ـ  : قال ـ
  .)٤( » وأنّ ذلك ميثاق في عنقه يجب الوفاء به،  ﷑ ول االلهرس

  :أقول 
   تـبين لـه مـراده   ،  السابق لكلامه هنـا ،  النـهج في  ﷒من قرأ كلام الإمام 

__________________  
  .٢٩٦/  ٧ذيب التهذيب ،  ١٦٧/  ٣الرياض النضرة ،  ٣٥/  ١تفسير القرطبي  )١(
  .٥٧:  وفي مختصره،  ١١٤/  ١أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم  )٢(
  .١٦٦/  ٣الرياض النضرة ،  ٢٢/  ٤أُسد الغابة ،  ٣٩٩/  ٤٢تاريخ دمشق  )٣(
  .١٤ص  )٤(
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   أتـراني أكـذب  ،  وسـلّمنا الله أمـره  ،  رضينا عن االله قضاءه«  : ﷒ فقد قال ؛منه 
  فـلا أكـون أول مـن كـذب     ،  واالله لأنا أول من صـدقه  ؟﷑ االله رسولعلىٰ 
  وإذا الميثـاق في عنقـي   ،  فنظرت في أمـري ؛ فـإذا طـاعتي سـبقت بـيعتي     ،  عليه

  .)١(»  لغيري
  ابـن أبي الحديـد   :  النـهج وسأنقل للقارئ الكـريم هنـا كـلام شـارحي     

   ليـدرك مـدىٰ  ،  العبـارة  شـرح في  عبـده  محمـد والشـيخ  ،  المعتزلي الشـافعي 
  ! وء الفهم الّذي وقع فيه الكاتب في فهم هذه العبارةالخلط وس

  ،  آخـر الكـلام  إلىٰ  » ... فنظـرت في أمـري  «  : قوله:  قال ابن أبي الحديد
  ،  ﷑ هذه كلمات مقطوعة من كلام يذكر فيـه حالـه بعـد وفـاة رسـول االله     

  بـل يطلبـه بـالرفق    ،  ولا يـثير فتنـة  ،  إليه أن لا ينازع في الأمـر  وأنه كان معهوداً
  .. وقوله الحق،  ﷒ هكذا كان يقول،  وإلاّ أمسك،  فإن حصل له

  : وتأويل هذه الكلمات
  فحـذف  ،  وجـوب طـاعتي  :  أي:  ﷑ فنظرت فإذا طاعتي لرسـول االله 

  مقامه.المضاف وأقام المضاف إليه 
  علَـي   ﷑ وجـوب طاعـة رسـول االله   :  أي:  قد سبقت بـيعتي للقـوم  

  الامتنـاع مـن   إلىٰ  بـيعتي للقـوم ؛ فـلا سـبيل لي    علىٰ  ووجوب امتثالي أمره سابق
  فلـم يحـلّ لي   ،  ذ علَـي الميثـاق بتـرك الشـقاق والمنازعـة     أخ ﷑ البيعة لأنه

  دى أمره أو أُخالف يه.أن أتع
  ! فهذا تصريح بمذهب الإمامية:  فإن قيل:  ثمّ قال ابن أبي الحديد

 ـ بل هـذا تصـريح بمـذهب أصـحابنا    ،  ليس الأمر كذلك:  قيل    يعـني  ـ
__________________  

  .٨٩/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
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 ـ  من البغداديين ؛ لأنهم  ـ المعتزلة   ل والأحـق بالإمامـة لـولا    يزعمـون أنـه الأفض
 ـ     رسـول ما يعلمه االله و   ول عليـه  ه مـن أنّ الأصـلح للمكلّفـين مـن تقـديم المفض

  انتهىٰ. .)١( لكان من تقدم عليه هالكاً

  : مناقشة ابن أبي الحديد في شرحه
 ــ ــد هن ــن أبي الحدي ــير لاب ــلام الأخ ــديم والك ــه ؛ لأنّ تق ــردود علي   ا م

  :والسنة  بدليلي القرآن،  ومردود شرعاً،  لفاضل قبيح عقلاًاعلىٰ  ولالمفض

  : أما الكتاب *
  أَفَمن يهـدي إِلَـى الْحـقِّ أَحـق أَن يتبـع أَمـن لَّـا يهِـدّي          (: تعالىٰ  فقوله

  قُـلْ هـلْ    (: تعـالىٰ   وقولـه ،  )٢( ) إِلَّا أَن يهدىٰ فَمـا لَكُـم كَيـف تحكُمـونَ    
  غيرهــا مــن الآيــات إلىٰ  ، )٣( ) يســتوِي الَّــذين يعلَمــونَ والَّــذين لَــا يعلَمــونَ

  الكريمة الدالّة في المقام.

  :السنة  وأما *
  مـن   مـن اسـتعمل عـاملاً   «  : أنه قال ﷑ فقد ورد عن الرسول الأكرم

   بـذلك منـه وأعلـم بكتـاب االله وسـنة نبيـه      أولىٰ  المسلمين وهو يعلم أنّ فـيهم 
  .)٤(»  فقد خان االله ورسوله وجميع المسلمين

   قـال  ؛هـذا الارتكـاز العقلـي والشـرعي عقائـد النـاس       علىٰ  وقد جرت
__________________  

  .٢٩٦/  ٢شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
  .٣٥الآية :  سورة يونس )٢(
  .٩الآية :  سورة الزمر )٣(
  .١٥٤سبق ذكر مصادره في ص  )٤(
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  اعلــم أنّ :  ة النــاظرينروضــالــوتري البغــدادي في كتابــه  محمــدأحمــد بــن 
  :    والجماعـة يعتقـدون أنّ أفضـل النـاس بعـد الـنبي      السـنة   جماهير أهـل 

  نّ المتقـدم  وأ،  عنـهم تعـالىٰ   رضـي االله ،  ثمّ علـي ،  ثمّ عثمان،  ثمّ عمر،  أبو بكر
ــول   ــديم المفض ــتحالة تق ــيلة ؛ لاس ــدم في الفض ــو المق ــة ه ــىٰ  في الخلاف   عل

  لأنهم كانوا يراعون الأفضل فالأفضل. ؛الفاضل 
  قـام إليـه    ﷜ عمـر علـىٰ   لمّـا نـص   ﷜ أنّ أبـا بكـر  :  والدليل عليه

  ؟! علينا فظّاً غليظاًما تقول لربك وقد ولّيت :  فقال له ﷜ طلحة
  وجئـتني  ،  ودلكـت لي عقبيـك  ،  فركـت لي عينيـك  :  ﷜ قال أبو بكر

  خلّفـت علـيهم خـير    :  ! أقـول لـه إذا سـألني    وتصدني عـن ديـني  ،  عن رأيي
  .. )١( أهلك

  انتهىٰ. .)٢( أنهم يراعون الأفضل فالأفضلعلىٰ  فدلّ
  أهـل  :  بابـاً بعنـوان   صـحيحه وقد عنون البخـاري في الجـزء الأول مـن    

  . وبغـض النظـر عمـا جـاء فيـه مـن أحاديـث        .. العلم والفضل أحق بالإمامة
   وفضــائل منســوبة لبعضــهم ولم تشــهد كتــب التــاريخ والوقــائع بصــحتها أو

__________________  
ــة     )١( ــة والسياس ــة في الإمام ــن قتيب ــة اب ــولن :  ٣٧/  ١وفي رواي ــألني االله لأق ــئن س   :  ل

  انتهىٰ. استخلفت عليهم خيرهم في نفسي.
  .. ٢:  روضة الناظرين )٢(

  لاتفاقــه معنــا  ؛ذكرنــا كلامـه هنــا مـن بــاب الاحتجـاج والإلــزام لـيس إلاّ      :أقـول  
ــا بخصــوص أنّ أهــل،  في أصــل الموضــوع ة  أمــنــاس :  والجماعــة يعتقــدونالس   إنّ أفضــل الن

 ــنبي ــد ال ــو :  ﷑بع ــرأب ــر،  بك ــان،  ثمّ عم ــي ،  ثمّ عثم ــلة ،  ﷒ثمّ عل ــي المفاض   وه
ــل  ــة الأوائ ــق الثلاث ــوبة في ح ــرإلىٰ  المنس ــن عم ــ اب ــاري ج  ـ ــحيح البخ ــا في ص   في  ٤كم

ــنإلىٰ  وفي حــق الأربعــة ـــ مناقــب عثمــان ــة ب ــه في لســان  ـــ يحــيىٰ جعدب   انظــر ترجمت
  ،  ومـا بعـدها   ٣/  ٧كتـاب الغـدير   إلىٰ  عودةفانصـح القـارئ الكـريم بـال     ؛ ـ ١٠٥/  ٢الميزان 
  القول الفصل في موضوع المفاضلة هذه.علىٰ  ليقف
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  فـإنّ البخـاري قـد أقـر     ،  )١( الـورق فقـط  علىٰ  مطابقتها للواقع وبقيت فضائل
   وأنّ تقـديم المفضـول  ،  بأنّ أهل العلم والفضـل هـم أحـق بالإمامـة     ـ كغيره ـ

 ـالفاضل قبيح لا يمكن علىٰ    القـول بـه أو الاعتمـاد عليـه في     إلىٰ  د أن يلجـأ لأح
  .. مسألة الإمامة

  علـىٰ   فتبين من ذلـك بطـلان قـول المعتزلـة في جـواز تقـديم المفضـول       
  يلا.الفاضل جملةً وتفص

  : أحق بالإمامة من غيرهم ﷕ أهل البيت
ـ ،  بيـان الفاضـل مـن المفضـول    إلىٰ  وبما أنّ الحديث قد انجر  مـن  فـلا ب د  

  هـم الأفضـل في الأُمـة بعـد      ﷕ إنّ أهـل البيـت  :  وهـي ،  بيان هذه الحقيقة
  علـىٰ   كما هو مدعانا ؛ وذلك لمـا ورد مـن النصـوص الدالّـة    ،  ﷑ رسول االله
  .. ﷒ والتي سبق أن مر منها في أمير المؤمنين علي،  هذا الأمر

 ـ،  أفضليتهم آيات كثيرة متضـافرة علىٰ  فقد دلّت   ،  )٢( آيـة المباهلـة  :  كـ
  الّـتي شـارك   ،  ﷑ الـنبي علـىٰ   وآية الصـلاة ،  )٤( وآية المودة،  )٣( وآية التطهير
  .)٦(وغيرها من الآيات الكثيرة ،  )٥( ﷑فيها النبي  ﷕أهل البيت 

   نـذكر منـها هنـا   ،  أفضليتهم أحاديـث كـثيرة متضـافرة   علىٰ  كما دلّت
__________________  

 ـ ٢٨٥/  ٥الغدير :  راجع )١(  ـ ٨٧/  ٧و  ٣٠٦ ـ  ـ ٧٣/  ١٠و  ٩٦ ـ   علـىٰ   ؛ لتقـف  ١٣٢ ـ
  وبة.يق في جملة من هذه الفضائل المنسالتحق

  .٦١الآية :  سورة آل عمران )٢(
  .٣٣الآية :  سورة الأحزاب )٣(
  .٢٣الآية : الشورىٰ  ـ سورة )٤(
  .٥٦الآية :  سورة الأحزاب )٥(
 ـ المراجعات وملحقهـا :  انظر )٦(  ـ  ـ   الّـتي  السـنة   مصـادر أهـل  علـىٰ   ي ؛ لتقـف لحسـين الراض

  مع آيات أُخر كثيرة.،  ﷕قالت بترول الآيات السابقة بحق أهل البيت 
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  .)١(»  أهل بيت لا يقاس بنا أحد نحن«  : ﷑ قوله
  ! إنّ الفضـل   يـا أيهـا النـاس   «  : وقد خطب النـاس يومـاً   ﷑ وقوله

  .)٢(»  فلا تذهبن بكم الأباطيل،  وذريته ﷑ والشرف والمترلة لرسول االله
  ،  بيتي فيكم مثل سـفينة نـوح مـن قومـه     ألا إنّ مثل أهل«  : ﷑ وقوله
  .)٣(»  ومن تخلّف عنها غرق،  من ركبها نجا

  ؛ فقـد حملـت تلـك السـفينة القـوم       ﷑ انظر التشبيه الدقيق في حديثه
  وكـذا  ،  الناجين وأنقذم من الغرق في المـاء الّـذي شمـل الأرض كلّهـا آنـذاك     

  الأمـر الّـذي يكشـف لنـا بوضـوح عـن الفرقـة        ،  ﷕ يكون المتبِع لأهل بيته
     ـتي  «  : بقولـه  ﷑ الناجية مـن المسـلمين الّـتي عناهـا الـنبيإلىٰ  سـتفترق أُم  

  .)٤(»  كلّها في النار إلاّ واحدة،  ثلاث وسبعين فرقة
   أي شـبههم )  ألا إنّ مثـل أهـل بـيتي   ( «  : مرقـاة المفـاتيح  قال القاري في 

  مـن  ( ،  النجـاة إلىٰ  أي في سببية الخـلاص مـن الهـلاك   )  فيكم مثل سفينة نوح( 
  فكـذا مـن التـزم صـحبتهم ومتابعتـهم      ،  ومن تخلّف عنها هلـك ) ،  ركبها نجا

  .)٥(»  وإلاّ فهلك فيهما،  نجا في الدارين
  وأهـل بـيتي   ،  مـن الغـرق  النجوم أمـان لأهـل الأرض   «  : ﷑وقوله 

   اختلفـوا فصـاروا  ،  فإذا خالفتـها قبيلـة مـن العـرب    ،  أمان لأُمتي من الاختلاف
__________________  

  ،  عـن أنـس  ،  ؛ وقـد أخرجـه عـن الـديلمي     ٤/  ١٢كـتر العمـال   ،  ١٧: العقـبىٰ   ذخائر )١(
  .٧/  ١١سبل الهدى والرشاد 

  .١٠٥:  الصواعق المحرقة )٢(
ــتدرك )٣( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٦٣/  ٣و  ٣٧٣/  ٢الص ــط  ،  وص ــم الأوس   /  ٥المعج

   ٣٧٣/  ١الجـــامع الصـــغير ،  ٢٧/  ١٢و  ٤٦و  ٤٥/  ٣المعجـــم الكـــبير ،  ٨٥/  ٦و  ٣٥٥
  .٩٥و  ٩٤/  ١٢كتر العمال ،  ٥٣٣/  ٢و 
  .٤٢سبق ذكر مصادره في ص  )٤(
  .٥٥٢/  ١٠مرقاة المفاتيح  )٥(
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  .)١(»  حزب إبليس
  )  وأهـل بـيتي أمـان لأُمـتي    ( «  : فـيض القـدير  قال المناوي الشـافعي في  

  الطوالـع والغـوارب   :  وهـي ،  شبههم بنجوم السماء وهي الّتي يقع ـا الاهتـداء  
  .)٢(»  وم الأمان من الهلاك،  فكذلك م الاقتداء،  والسيارات والثابتات

  ،  الـثقلين المشـهور المتـواتر   وقد مر بنـا في أول الكتـاب ذكـر حـديث     
  واتبـاعهم بعـد    ﷕ ب التمسـك بأهـل البيـت   جـو وعلـىٰ   الدالّ بكلّ وضوح

م ؛ ﷑ النبي ك٣( وذلك لمحلّ العصمة من الضلال أبداً للمتمس(.  
 ـج البلاغـة   ﷒ قال الإمام علـي قـاس بـآل   «  : فيـد لا يمحم ﷑   

  هـم  ،  ـم مـن جـرت نعمتـهم عليـه أبـداً       ولا يسـوىٰ ،  من هذه الأُمة أحد
  ولهـم  ،  وـم يلحـق التـالي   ،  إليهم يفـيء الغـالي  ،  وعماد اليقين،  أساس الدين

  .)٤(»  وفيهم الوصية والوراثة،  خصائص حق الولاية

 أقوال النبي﷑  صةخا ﷒في علي :  
 ـ ﷒أفضـلية علـي   علىٰ  كما يدلّك   علـىٰ   ﷑وص بعـد الـنبي   بالخص
  ،  د المسـلمين سـي أنـه  :  أُوحـي إليَّ في علـي ثـلاث   «  : ﷑الأُمة جمعاء قوله 

  .)٥(»  وقائد الغر المحجلين،  وإمام المتقين
__________________  

ــتدرك )١( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٦٢/  ٣الص ــة ،  وص ــواعق المحرق    ١٤٠،  ٩١:  الص
  النجـوم جعلـت أمانـاً    :  ؛ وفيـه  ٢٢/  ٧المعجـم الكـبير   ،  ١٠٢/  ١٢كـتر العمـال   ،  وصححه

  مثله. ٦٨٠/  ٢الجامع الصغير ،  لأهل السماء وإنّ أهل بيتي أمان لأُمتي
  .٣٨٦/  ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير  )٢(
  .٤٩راجع الحديث مع مصادره في ص  )٣(
  .٣٠/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ :  راجع )٤(
  ،  هــذا حــديث صــحيح الإســناد:  قــال الحــاكم ؛ ١٤٨/  ٣الصــحيحين علــىٰ  المســتدرك )٥(
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  وفضـيلته مـن هـذه     ﷒ أعلميتـه علـىٰ   وأيضاً قد ذكرنا سابقاً ما يـدلّ 
  ، »  علـي بـن أبي طالـب   :  أعلم أُمـتي مـن بعـدي   «  : ﷑ الناحية ؛ كقوله

  .)١(»  أقضاكم علي«  : ﷑ وقوله
  أنّ ،  عــن أنــس بــن مالــك:  ه الحــاكم وصــححهوفي حــديث أخرجــ

قال ﷑ النبي تي ما اختلفوا فيه من بعدي«  : ﷒ لعلين لأُم٢(»  أنت تبي(.  
 ـ قـال  ﷑ أنّ الـنبي :  وروي عن أبي ذر وسلمان   وقـد أخـذ بيـد     ـ

ن آمن بي«  : ـ عليل مـن يصـافحني يـوم القيامـة     ،  إنّ هذا أول موهـذا أو  ،  
 ـيفـرق بـين   ،  هـذه الأُمـة   وهذا فاروق،  وهذا الصديق الأكبر   ،  ق والباطـل الح

  .)٣(»  وب الظالمينوالمال يعس،  وهذا يعسوب المؤمنين
ــةأبــو نعــيم في  وروىٰ   قــال  ﷑أنّ رســول االله ،  عــن معــاذ:  الحلي

 لعلي﷒ :  »ة   يا علية بعـدي    ؛! أخصمك بـالنبووتخصـم النـاس   ،  فـلا نبـو  
   وأوفـاهم ،  أنـت أولهـم إيمانـاً بـاالله     ؛ولا يحاجك فيها أحد من قـريش  ،  بسبع

__________________  
ــاه ــائر،  ولم يخرج ــبىٰ  ذخ ــ ٧٠: العق ــر اختصاص ــة   ﷒ه في ذك ــلمين وولاي ــيادة المس   بس

  .٣٠٢/  ٤٢تاريخ دمشق ،  ٦٢٠/  ١١كتر العمال ،  ٨٨/  ٢المعجم الصغير ،  المتقين
  .١٥٩مصادر الحديثين في ص :  انظر )١(
  .١٣٢/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك )٢(
ــبير   )٣( ــم الك ــاري،  ٢٩٦/  ٦المعج ــقخ ت ــال  ،  ٤٢/  ٤٢ دمش ــتر العم   در ،  ٦١٦/  ١١ك

ــحابة ــظ ٢٠٥:  الس ــؤمنين«  : بلف ــوب الم ــذا يعس ــافقين،  ه ــوب المن ــال يعس ــال  ؛»  والم   ق
  .. رجاله ثقات. انتهىٰ بإسناد الكبيرأخرجه الطبراني في :  الشوكاني

ــ ــل:  وبواليعس ــك النح ــل لل،  مل ــه قي ــيومن ــ:  دس ــه يعس ــحاح ؛وب قوم    الص
  .١٨١/  ١ـ للجوهري ـ 

    ـ  ،  ﷒وله شاهد مـن قـول علـي  وهـو ،  ٤٩،  ٤٤/  ١نن رواه ابـن ماجـة في الس :   
  ،  لا يقولهـا بعـدي إلاّ كـذّاب   ،  الصـديق الأكـبر  وأنـا  ،  ﷑االله وأخـو رسـوله   عبد  أنا« 

ــنين  ــبع س ــاس لس ــل الن ــلّيت قب ــد   ؛»  ص ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم   رواه :  ١٠٢/  ٩ق
  وإسناده حسن.،  الأوسطوالبزار والطبراني في ،  باختصار أحمد وأبو يعلىٰ
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  ،  الرعيــةوأعــدلهم في ،  وأقســمهم بالســوية،  وأقــومهم بــأمر االله،  بعهــد االله
  .)١(»  وأعظمهم عند االله مزية،  يةوأبصرهم بالقض
ــاض النضــالمحــب الطــبري في  وروىٰ ــي :  رةالري ــو بكــر وعل   جــاء أب

ـ    يزورون قبر النبي    تقـدم  «  : قـال علـي لأبي بكـر    ؛تة أيـام  بعد وفاتـه بس
 ـ  :  فقـال أبـو بكـر   ، »  االله رسوليا خليفة    سمعـت   دم رجـلاً مـا كنـت لأتق
  .)٢(»  علي مني بمترلتي من ربي«  : يقول   رسول االله

  إن كـان هـذا واقـع الحـال     :  ولعلّ السؤال الّذي يطرح نفسه هنا بإلحـاح 
م عليــه في مســألة فلمــاذا رضــ،  ﷒ عنــد أبي بكــر لمترلــة علــيي بالتقــد  

  :  لم يبـين أنّ الأكفـأ والأجـدر ـا هـو     ونزل عند رغبـة بعضـهم و  ،  الخلافة
؟ ﷒ علي!  

 عنـد اخـتلاف النـاس     منـاراً وعلامـة للهـدىٰ    ﷑ وأيضاً جعله الـنبي  
   ﷑ أنّ الـنبي :  فقـد أخـرج الـديلمي عـن عمـار وأبي أيـوب       ؛في المسالك 
  ! إذا رأيت علياً قـد سـلك واديـاً وسـلك النـاس واديـاً        يا عمار«  : قال لعمار

  ولـن  ،  ردىعلـىٰ   فإنـه لـن يـدلّك    ؛فاسلك مـع علـي ودع النـاس    ،  غيره
  .)٣(»  دىيخرجك من ه

   ـن «  : في وجـوب طاعتـه وعـدم مخالفتـه     ﷑وقد جاء عـن الـنبيم   
__________________  

  كـتر العمـال   ،  ١٣٨/  ٣الريـاض النضـرة   ،  ٥٦: العقـبىٰ   ذخـائر ،  ٦٥/  ١حلية الأوليـاء   )١(
  .٢٩٦/  ١١والرشاد  سبل الهدىٰ،  ٥٩،  ٥٨/  ٤٢تاريخ مدينة دمشق ،  ٦١٧/  ١١

  .١١٩/  ٣رة الرياض النضرة في مناقب العش) ٢(
ــداد  )٣( ــاريخ بغ ــة دمشــق ،  ١٨٨/  ١٣ت ــاريخ مدين ــال كــتر ،  ٤٧٢/  ٤٢ت ٦١٤/  ١١العم   

  .. عن عمار بن ياسر وعن أبي أيوب،  يخرجه عن الديلمي
ــيم      ــاكم وأبي نع ــبراني والح ــن الط ــة ع ــث الولاي ــن أحادي ــه م ــا يماثل ــيأتي م   وس

  عن زيد بن أرقم.،  وابن عساكر
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  ومـن أطـاع عليـاً فقـد     ،  االله ومن عصاني فقـد عصـىٰ  ،  أطاعني فقد أطاع االله
  .)١(»  علياً فقد عصاني ومن عصىٰ،  أطاعني

    وفي لزوم متابعته وعـدم مفارقتـه قـال الـنبي ﷑ :  »  ـن   يـا علـيم !  
  .)٢(»  ومن فارقك فقد فارقني،  فارقني فقد فارق االله

  وأنــه المؤهــل لتنفيــذ المهــام الخطــيرة ،  ﷑ ه بــهولبيــان اختصاصــ
  ولا يـؤدي عنـي   ،  وأنـا مـن علـي   ،  علـي منـي  «  : ﷑ قـال ،  نيابة عنه
٣(»  إلاّ علي(.  

ـه المصـطفىٰ      ﷒ وعلي؛  ﷑ بعد هذا هو خيرة االله مـن خلقـه مـع نبي  
وجـلّ      فاطمةيا «  : ﷓ لابنته فاطمة ﷑ قال النبي أمـا ترضـين أنّ االله عـز !  
  .)٤(»  والآخر بعلك،  أحدهما أبوك:  أهل الأرض فاختار رجلينعلىٰ  اطّلع

  وقـد جعـل حبـه علامـة     ،  ﷑االله بعـد نبيـه   إلىٰ  بل هو أحب الخلق
  .. وبغضه علامة النفاق،  الإيمان

  قـال  :  قـال ،  عـن زر ،  عن عـدي بـن ثابـت   :  يحهصحروى مسلم في 
علي  :         الأُمـي ـه لعهـد الـنبيـة وبـرأ النسـمة أنإليَّ أن   والّـذي فلـق الحب   

__________________  
ــاكم في المســتدرك   )١(   والــذهبي في تلــك  ،  ١٣١/  ٣الصــحيحين علــىٰ  أخرجــه الح

  ين.الشيخشرط علىٰ  تهرح كلّ منهما بصحوص،  تلخيصهالصفحة من 
ــاكم في المســتدرك   )٢(   والــذهبي في تلــك  ،  ١٣٣/  ٣الصــحيحين علــىٰ  أخرجــه الح

  شرط الشيخين.علىٰ  وصرح كلّ منهما بصحته،  تلخيصهالصفحة من 
ــحابة   )٣( ــائل الص ــاب فض ــننه في ب ــة في س ــن ماج ــه اب ــنده ،  ٤٥/  ١أخرج ــد في مس   وأحم
  كلّها صحيحة.،  بطرق متعددة ١٦٥و  ١٦٤/  ٤٥

ــتدرك )٤( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٤٠/  ٣الص ــبير  ،  وص ــم الك   ،  ٥٨و  ٥٧/  ٣المعج
ــال ،  ١٧١/  ٤ ــاريخ بغــداد ،  ٦٠٥/  ١١كــتر العم ــة دمشــق ،  ٤١٨/  ٤ت ــاريخ مدين   /  ٤٢ت

ــط  ،  ١٣١ ــم الأوس ــائر،  ٣٢٧/  ٦المعج ــبىٰ  ذخ ــد  ،  ١٣٦: العق ــع الزوائ   ؛  ٢٥٣/  ٨مجم
  أسانيد الطبراني.ن أحد وقد صرح الهيثمي بحس
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  .)١( ني إلاّ منافقولا يبغض بني إلاّ مؤمنلا يح
  بسـنده عـن   ،  في مناقـب علـي بـن أبي طالـب    ،  ننهسوروى الترمذي في 

  اللّهـم ائـتني بأحـب    «  : فقـال ،  طير ﷑ كان عند النبي:  قال،  أنس بن مالك
  .)٢( اء علي فأكل معهفج»  خلقك إليك ليأكل معي هذا الطير

  ؛ بـنص آيـة    ﷑ وهو بعد ذلك كلّـه نفـس الـنبي المصـطفى الأمـين     
   أو لأبعـثن علـيكم رجـلاً   «  : ﷑ولقولـه  ،  ) أَنفُسنا وأَنفُسكُم (:  )٣(المباهلة 

  .)٤(»  سيمني أو كنف

  : أقول
  هـو الإمـام المفتـرض     ﷒أنـه  علىٰ  ـ وغيرها ـ إنّ دلالة هذه الأحاديث

   لأنّ مـن بـايع غـيره واتبـع سـواه فقـد       ؛حة واض ﷑الطاعة بعد رسول االله 
__________________  

ــلم  )١( ــحيح مس ــد ،  ٦١/  ١ص ــند أحم ــ،  ٨٤/  ١مس ــة س ــن ماج ــ،  ٤٢/  ١نن اب نن س  
  .١١٧/  ٨النسائي 

ــ )٢( ــذي س ــتدرك،  ٣٠٠/  ٥نن الترم ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٤٣و  ١٤٢/  ٣الص    ، وص
  المعجــم ،  ٥١:  ﷒خصــائص أمــير المــؤمنين ،  ١٠٧/  ٥ ـــ للنســائي ـــ الكــبرىٰالســنن 

ــط  ــددة ٢٠٧/  ٢الأوس ــرق متع ــع،  بط ــرىٰ  وفي مواض ــةأُخ ــبير ،  مختلف ــم الك   /  ١المعج
ــىٰ،  ٨٢/  ٧،  ٢٥٣ ــند أبي يعل ــد  ،  ١٠٥/  ٧ مس ــع الزوائ ــات. مجم ــه ثق ــند رجال ــه بس   يروي
   ٣٩٠/  ٣تـاريخ بغـداد   ،  ٢٣٣/  ١٣سـير أعـلام النـبلاء    ،  ١٦٦/  ١٣كتر العمـال  ،  ١٢٥/  ٩

ــددة ــرق متع ــع،  بط ــرىٰ  ومواض ــةأُخ ــاريخ د،  مختلف ــق ت ــددة  ٤٠٦/  ٣٧مش ــرق متع   بط
ــةومواضــ ــاظ ،  ع مختلف ــذكرة الحفّ ــذهبي ؛ ١٠٤٢/  ٣ت ــال ال ــه :  ق ــا حــديث الطــير فل وأم  

ــداً ــثيرة ج ــرق ك ــنف،  ط ــا بمص ــد أفرد ــه  ،  ق ــديث ل ــون الح ــا يوجــب أن يك   ومجموعه
  انتهىٰ. أصل.

  .٦١الآية :  سورة آل عمران )٣(
ــىٰ  المســتدرك )٤( ــىٰ،  وصــححه ١٣١/  ٢الصــحيحين عل ــاض ،  ١٦٦/  ٢ مســند أبي يعل   الري

  ،  ١١٠/  ٧مجمـــع الزوائـــد ،  ١٣٣ / ٤المعجـــم الأوســـط ،  ١٢٠و  ١١٩/  ٣النضـــرة 
  .٨٩:  ﷒خصائص أمير المؤمنين ،  ١٦٣/  ٩
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  ... كما مر في الأحاديث المتقدمة،  ومن فارقه فارق الحق،  فارقه
  المبـين لمـا اختلـف    ،  إمـام المـتقين  ،  سيد المسلمين:  مثل،  وكذلك أقوال

   ﷑ مترلتـه مـن الرسـول كمترلـة الرسـول     ،  ﷑ فيه الناس بعد رسول االله
  ... فاروق هذه الأُمة،  الصديق الأكبر،  من ربه

  ،  أعـدلهم ،  أقسـمهم بالسـوية  ،  أقـومهم ،  أوفاهم بعهد االله:  وكلمات مثل
  ،  الأرض كلّهـم  أحد اثـنين اختارهمـا االله مـن أهـل    ،  أعظمهم عند االله،  أبصرهم

  الأمر بالسلوك معه وتـرك النـاس عنـد الاخـتلاف في المسـالك ؛ وتعليـل ذلـك        
  ،  االلهإلىٰ  أحـب الخلـق  ،  وعـدم الإخـراج مـن هـدىٰ     ردىٰعلـىٰ   بعدم التدليل

  ... ﷑ نفس رسول االله،  ه إلاّ منافقبه إلاّ مؤمن ولا يبغضلا يح
  وأهليتـه للخلافـة بعـد    ،  وأرجحيتـه ،  أفضـليته علـىٰ   ةفإنّ فيها من الدلال

  ،  لـزوم متابعتـه  علـىٰ   ومـا يـدلّ  ،  مباشرة دون المسلمين كلّهم ﷑ رسول االله
  بعلـوم العربيـة بحيـث لا يـدرك معـه       مما لا يختلف عليه إلاّ مـن كـان جـاهلاً   

 ـأو كـان  ،  التفضـيل علـىٰ   الألفاظ الدالّـة  باً لمـذهب قومـه وعشـيرته   متعص  ،  
  ! ق والحقيقةإدراك الحإلىٰ  قلبه غشاوة تمنعه من الوصولعلىٰ  وكانت

 ولاية علي﷒  

  : وأقول أيضاً
ــة   ــة الدالّ ــة المبارك ــث النبوي ــن الأحادي ــة م ــد وردت جمل ــىٰ  لق   عل

  دة في وجـوب  وهـي الأحاديـث الـوار   ،  بالخلافة ممن سـبقه عليهـا   ﷒أحقّيته 
  إلىٰ  وهـي بالإضـافة  ،  ﷑موالاته وطاعته والاهتـداء ديـه بعـد رسـول االله     

  ؛  ﷑ومـا ورد مـن أنـه وليّ المـؤمنين بعـد الـنبي       ،  حديث الغدير المار ذكره
  : نذكر منها،  فقد أخرج المحدثون جملة من هذه الأحاديث
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  أُوصـي مـن   «  : ﷑ قال رسـول االله :  قال ؛حديث عمار بن ياسر  ـ ١
  ومـن  ،  فمـن تـولاّه فقـد تـولاّني    ،  آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالـب 

  ،  ومـن أحـبني فقـد أحـب االله    ،  ومن أحبه فقـد أحـبني  ،  االله تولاّني فقد تولّىٰ
  .)١(»  من أبغضني فقد أبغض االلهو،  ومن أبغضه فقد أبغضني

  مـن سـره أن   «  : ﷑ قـال رسـول االله  :  قال ؛اس حديث ابن عب ـ ٢
  فليتـولّ عليـاً   ،  ويسـكن جنـة عـدن غرسـها ربـي     ،  ويموت مماتي،  يحيا حياتي
  خلقـوا مـن   ،  فـإنهم عتـرتي   ؛وليقتد بالأئمة من بعدي ،  وليوالِ وليه،  من بعدي
  ،  فويــل للمكــذّبين بفضــلهم مــن أُمــتي،  ورزقــوا فهمــي وعلمــي،  طيــنتي

  .)٢(»  لا أنالهم االله شفاعتي،  القاطعين فيهم صلتي
   : يقـول  ﷑سمعـت رسـول االله   :  قـال  ؛حديث زياد بن مطرف  ـ ٣

  الّـتي وعـدني   ويـدخل الجنـة   ،  ويمـوت ميـتتي  ،  من أحب أن يحيـا حيـاتي  « 
  فـإنهم لـن يخرجـوكم     ؛فليتولّ علياً وذريتـه مـن بعـده    ،  وهي جنة الخلد،  ربي

٣(»  ولن يدخلوكم في باب ضلالة،  من باب هدى(.  
 ـ ٤   مـن أراد  «  : ﷑االله  رسـول قـال  :  قـال ،  حديث زيد بن أرقم ـ

  ،  الخلـد الّـتي وعـدني ربـي     ويسـكن جنـة  ،  ويمـوت ميـتتي  ،  أن يحيا حيـاتي 
   ولـن يـدخلكم في  ،  فإنـه لا يخـرجكم مـن هـدى     ؛فليتولّ علي بن أبي طالـب  
__________________  

ــق  )١( ــاريخ دمش ــد ،  ٧/  ٥٢،  ٢٣٩/  ٤٢ت ــع الزوائ ــي ١٠٩/  ٩مجم ــال الهيثم   رواه :  ؛ ق
ــ،  وقــد وثّقــوا،  الطــبراني بإســنادين أحســب فيهمــا جماعــة ضــعفاء ٦١/  ١١ال كــتر العم   

  وابن عساكر.،  الطبراني:  عن
  كـتر العمـال   ،  يخرجـه بإسـناد صـحيح    ٦/  ١حليـة الأوليـاء   ،  ٢٤٠/  ٤٢تاريخ دمشـق   )٢(
  اس.عن ابن عب،  والرافعي،  الطبراني:  عن ١٠٤/  ١٢

  كلّهـم  ،  وابـن منـده  ،  وابـن شـاهين  ،  والبـارودي ،  مطـير :  عـن  ٦١١/  ١١كتر العمال  )٣(
  .٨٣:  المنتخب من ذيل المذيل للطبري،  زياد بن مطرفعن 
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  .)١(»  ضلالة
ــ ٥ ــي في  ـ ــوارزمي الحنف ــب الخ ــن الخطي ــبوع ــن  المناق ــنده ع   بس

علي ﷒  ،ه قال،  ﷑ عن النبيأن :  » االله مثـل  عبـد   ! لـو أنّ عبـداً   يا علـي  
  ومـد في  ،  أُحـد ذهبـاً فأَنفقـه في سـبيل االله    وكان له مثل ،  ما أقام نوح في قومه

  ،  ثمّ قتـل بـين الصـفا والمـروة مظلومـاً     ،  قدميـه علىٰ  حج ألف عامحتىٰ  عمره
  .)٢(»  ثمّ لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها

  وقد نظم أحـد الفلاسـفة المعـاني الـواردة في هـذا الحـديث الشـريف في        
  : فيهاأبيات شعرية قال 

  بالصـالحات غـداً   لو أنّ عبـداً أتـىٰ  

ــبي مر      ــلّ نـ ــلوود كـ   ووليّ سـ

   
  وصام مـا صـام صـواماً بـلا ملـل     

  ســلقــام قوامــاً بــلا كمــا وقــام      

   
  وحج ما حج من فـرض ومـن سـنن   

  وطاف ما طاف حـاف غـير منتعـل        

   
ــأوي   أحــدإلىٰ  وطــار في الجــو لا ي

  وغاص في البحر مأمونـاً مـن البلـل        

   
  يكسو اليتـامى مـن الـديباج كلّهـم    

ــل        ــبر بالعس ــائعين ال ــم الج   ويطع

   
ــاش  ــا وع ــةم ــاً مؤلّف ــاش آلاف   ع

  عار من الذنب معصـوماً مـن الزلـل        

   
  مـــا كـــان عنـــد االله ينفعـــه

       ــي ــؤمنين عل ــير الم ــب أم )٣(إلاّ بح
  

   
__________________  

  هــذا :  ؛ قــال الحــاكم ١٣٩/  ٣الصــحيحين علــىٰ  المســتدرك،  ١٩٤/  ٥المعجــم الكــبير  )١(
  ،  والحـاكم ،  الطـبراني :  عـن  ٦١١/  ١١كـتر العمـال   ،  حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه   

  .٢٤٣/  ٤٢تاريخ دمشق ،  كلّهم عن زيد بن أرقم،  فضائل الصحابةوأبي نعيم في 
ــب )٢( ــار ،  ٦٨:  المناق ــردوس الأخب ــي ال ،  ٤١٩/  ٣ف ــافظ الكنج ــه الح ــافعي في وأخرج   ش

  هــذا حــديث :  ثمّ قــال،  مــن طريــق الحــافظ أبي الفضــل الســلامي،  ٣١٣:  كفايــة الطالــب
  انتهىٰ. سنده مشهور عند أهل النقل.

ــدين     )٣( ــير ال ــة نص ــفة الخواج ــالم الفلاس ــاء وع ــوف العلم ــات لفيلس ــذه الأبي ــب ه   تنس
  .ريدالتجكما هو المثبت عنه في مقدمة بعض الشروح لكتابه  ﷖الطوسي 
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   لـو أنّ رجـلاً  «  : ﷑ جـاء عـن الـنبي   ،  الحـديث المتقـدم  معنىٰ  وفي
  وصـام ثمّ لقـي االله وهـو مـبغض لأهـل بيـت        صـلّىٰٰ ن بين الركن والمقام فصف

  .)١(»  دخل النار محمد
  : أيضاً قال الإمام الشافعي شعراًالمعنىٰ  وفي هذا

  ذهبــت ــمولمّــا رأيــت النــاس قــد 

     
ــلِ     ــي والجه ــر الغ ــهم في أبح   مذاهب

   
  ركبت علـىٰ اسـم االله في سـفن النجـا    

     
  وهم أهل بيت المصـطفى خـاتم الرسـلِ     

   
ــم  ــو ولائه ــل االله وه ــكت حب   وأمس

     
)٢(كمــا قــد أمرنــا بالتمســك بالحبــلِ   

  

   
  : ﷕غير أهل البيت علىٰ  لا تصلح الإمامة

  نفسـه الّـذي نتصـفّح كلماتـه ونقـرأ       ج البلاغـة ومن خلال ،  وبإمكاننا
   والإمامـة  أنّ الخلافـة العظمـىٰ  علـىٰ   فيـه أن نسـتدلّ   ﷒أقوال الإمـام علـي   

  غير أهل بيت النبـوة ؛ فقـد جـاء فيـه عـن الإمـام أمـير        علىٰ  لا تصلحالكبرىٰ 
  : قوله ﷒المؤمنين 

   )٣(لا تصـلح  ،  غُرسوا في هـذا الـبطن مـن هاشـم    ،  إنّ الأئمة من قريش« 
  .)٤(»  ولا تصلح الولاة من غيرهم،  سواهمعلىٰ 

__________________  
ــاكم في المســتدرك   )١(   والــذهبي في تلــك  ،  ١٦١/  ٣الصــحيحين علــىٰ  أخرجــه الح

  ين.رط الشيخشعلىٰ  وصرح كلّ منهما بصحته ؛ تلخيصهالصفحة من 
  .٢٤:  رشفة الصادي )٢(
  الإمامة.:  أي )٣(
  .٢٧/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٤(
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  علـىٰ   واستشـكل  النـهج وقد استوقف هذا النص ابـن أبي الحديـد شـارح    
  إنـك شـرحت هـذا    :  فـإن قلـت  :  فقال،  أُصول مذهبه الّتي يتبناها ويدافع عنها

  فمـا قولـك في هـذا الكـلام وهـو      ،  قواعـد المعتزلـة وأُصـولهم   علىٰ  الكتاب
  ولـيس  ،  صـة صريح بأنّ الإمامـة لا تصـلح مـن قـريش إلاّ في بـني هاشـم خا      

  ؟! لا متقدميهم ولا متأخريهم،  ذلك بمذهب المعتزلة
 ـ،  ع مشكل ولي فيـه نظـر  الموض:  قلت   :  قلـت ،  ح أنّ عليـاً قالـه  وإن ص

ه ثبت عندي أنّ النبييـدور      :  قال ﷑ كما قال ؛ لأن وأنّ الحـق ـه مـع الحـقإن  
  معه حيثما دار.
  علـىٰ   مـذهب المعتزلـة فيحمـل   علـىٰ   ويمكن أن يتـأول ويطبـق  :  ثمّ قال
  لا صـلاة لجـار المسـجد    «  : ﷑كما حمل قولـه  ،  كمال الإمامة:  أنّ المراد به

  .)١(» المسجد  إلاّ في

  : أقول
  نفي الكمال يـتم فيمـا لـو دلّـت قرينـة مـن الـداخل أو        إلىٰ  الذهابإنّ 
  كمـا في الحـديث الّـذي أورده ابـن     ،  عـدم إرادة نفـي الصـحة   علـىٰ   الخارج

  لا صـلاة لجـار المسـجد    «  : ﷑وهـو قولـه   ،  ﷑أبي الحديد عن الـنبي  
  صـحة مـن يصـلّي في    علـىٰ   أن دلّت القـرائن الخارجيـة  فبعد ، »  إلاّ في المسجد
  أنّ المـراد بـالنفي في الحـديث هـو     إلىٰ  ذهـب الفقهـاء  ، المسـجد   بيته وجـاره 

 ـ ،  نفي الكمال لا نفي الصحة   ة الأجـر والثـواب لمَـن جـاره     أي لا صـلاة كامل
  جد.المسجد إلاّ في المس

   فقـد احـتج   ـج البلاغـة  في  ﷒أما النص السابق الـوارد عـن الإمـام    
__________________  

  .٨٨/  ٩شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
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ة إمامـة غـير القرشـي    علىٰ  ﷑ القوم بمثله عن النبيكمـا ورد  ،  )١( نفي صـح  
  شـر  يـا مع :  الإمامة يـوم السـقيفة قولـه   علىٰ  عن أبي بكر في رد خصومة الأنصار

  وإنّ العـرب لا تعـرف هـذا الأمـر     ،  إلاّ وأنتم له أهل ! لا تذكرون فضلاً الأنصار
  .)٢(إلاّ لقريش 

  يقـول   أنـه سمـع رجـلاً   ،  عـن معاويـة  :  صحيح البخـاري كما ورد في 
   ﷑سمعـت رسـول االله   :  المنـبر وقـال  علـىٰ   فقام خطيبـاً ،  بجواز الملك لغيره

  .)٣(وجهه علىٰ  إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ أكبه االله:  يقول
  عـدم جـواز إمامـة    علـىٰ   بل اتفق أئمة المذاهب الأربعـة إلاّ أبـا حنيفـة   

 ا أبو حنيفـة فقـد أفـتىٰ   ،  السابق ﷑غير القرشي لحديث النبيطريقتـه  علـىٰ   أم  
   وهـي الفتـوى الّـتي اسـتند    ،  جـواز إمامـة المـوالي   ىٰ عل المعروفة بالرأي والقياس

__________________  
)١(  ة من قريش«  : قوله ﷑فقد ورد عن النبيالأئم .. «  

ــر ــد :  انظ ــند أحم ــي،  ١٨٣و  ١٢٩/  ٣مس ــند أبي داود الطيالس   ،  ٢٨٤و  ١٢٥:  مس
  .١٥٢/  ١المعجم الصغير ،  ١٢١/  ٣الكبرىٰ  السنن

 ٢٤٨:  السـيوطي في قطـف الأزهـار المتنـاثرة    :  تـواتر هـذا الحـديث   علـىٰ   وقد نـص  ،  
  .١٦٩:  والكتاني في نظم المتناثر

 ه قـال  ﷑وورد أيضاً عن النبيكلّهـم مـن   ،  الخلفـاء مـن بعـدي اثنـا عشـر     «  : أن  
  » .. قريش

ــاختلاف ألفاظــه في صــحيح البخــا   وصــحيح مســلم ،  ١٢٧/  ٨ري راجــع الحــديث ب
  بتسع طرق. ١باب  ٣/  ٦

  الملـك  عبـد   كمـا في روايـة   ؛»  كلّهـم مـن بـني هاشـم    «  : وفي إحدى طرق الحـديث 
  .. عن جابر

  .٢٩٢/  ٣ينابيع المودة :  راجع
ــل ــل ام ــد حم ــىٰ  وعن ــدرك عل ــات ي ــذه الرواي ــين في ه ــنىٰ  المب ــذي المع ــراد الّ   الم

  دده أيضاً.نحن بص
  .٢٤/  ٢شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٢(
  في مناقب قريش.:  صحيح البخاري ـ الجزء الرابع:  راجع )٣(
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  وأطلقـوا بسـبب   ،  خلافـة المسـلمين  علـىٰ   عليها الأتراك في صـحة اسـتيلائهم  
  ! الإمام الأعظم:  أبي حنيفة لقبعلىٰ  هذه الفتوىٰ
   الكمـال يـتم فيمـا لـو دلّ دليـل      نفـي إلىٰ  فإنّ الذهاب،  أية حال وعلىٰ

  وفي حال الاشـتباه يكـون المعـول عليـه هـو فهـم       ،  عدم إرادة نفي الصحةعلىٰ 
  وقد مـر بنـا ذكـر شـاهدين عـن المسـلمين       ،  وفهم المخاطَبين بالكلام،  العرف

هم فهموا من حديث النبيعدم جواز إمامة غير القرشي:  )١( ﷑ بأن ..  
  هـو اللفـظ نفسـه الـوارد      ﷒ واللفظ الوارد في كلام الإمام أمير المـؤمنين 

مع زيادة في التوضـيح والبيـان مـن بـاب مدينـة علـم       ،  ﷑ في حديث النبي  
  المبـين في الكـلام يفهـم منـه بـأنّ      علـىٰ   وعند حمل امـل ،  ﷑ المصطفىٰ

  الإمامة لا تجوز لغير القرشي الهاشمي.
  قرينـة   ﷒في كـلام أمـير المـؤمنين    ، »  لا تصلح«  : كما أنّ تكرار كلمة

  كمـا يحـاول ابـن أبي الحديـد أن     ،  إرادة نفي الصحة لا نفي الكمـال علىٰ  لفظية
  ذهبـه  إلاّ أنّ الرجل لمّا أُحيطت مراكبه عـز عليـه أن يخـالف أهـل م    ،  يأول ذلك

  ! بذلك التوفيق بين الحقيقة والخيال فقال ما قال محاولاً
  فقـد قـال في تعليقتـه عـن العبـارة السـابقة الّـتي         عبـده  محمدأما الشيخ 

  فـإذا طـاعتي   ،  فنظـرت في أمـري  «  : ﷒وهي قولـه   النهججاء ا الدليمي من 
  هذه الجملـة قطعـة مـن كـلام لـه      : »  وإذا الميثاق في عنقي لغيري،  سبقت بيعتي

 ـ  ،  ﷑بعد وفـاة رسـول االله   نفسه في حال  ن فيـه أنه مـأمور بـالرفق في   بـي  
   االله رضـي فأطـاع الأمـر في بيعـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان       ،  )طلب حقّه (؟!

 ـ   ﷑لما أمره الـنبي   فبايعهم امتثالاً،  عنهم    وإيفـاء بمـا أخـذ   ،  قبـه مـن الرف
__________________  

  راجع مصادره في الهامش المتقدم من الصفحة السابقة. )١(
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  انتهىٰ. .)١( عليه النبي من الميثاق في ذلك
  ابـن أبي الحديـد   :  النـهج كـلام شـارحي   إلىٰ  ـ عزيزي القارئ ـ فانظر

  ثمّ ،  ﷒ الإمـام  اللّـذين خـبرا كـلام   ،  عبـده  محمـد والشيخ ،  المعتزلي الشافعي
  .. هنا ﷒ قارنه بكلام الدليمي السابق وفهمه لكلامه

   ﷒ ومن قرأ كتب الحديث علـم الأمـر والميثـاق اللّـذين عناهمـا الإمـام      
  فقـد   ؛في شـرحيهما   عبـده  محمـد والشـيخ  ،  وأشار إليهما علاّمة المعتزلـة ،  هنا

  عـن ابـن أبى شـيبة والحـارث والبـزار والحـاكم       :  كـتره  روى المتقي الهندي في
  إنّ ممـا عهـد إليَّ   :  قـال ،  ﷒ كلّهم عـن علـي  ،  الدلائلوالعقيلي والبيهقي في 

 ) ة ستغدر بي من بعده  صلّىٰالنبي٢(االله عليه وسلم ) أنّ الأُم(.  
   ﷑أنّ الـنبي  :  ووافقـه الـذهبي  ،  وفي حديث رواه الحـاكم وصـححه  

  علـىٰ   وأنـت تعـيش  ،  إنّ الأُمـة سـتغدر بـك بعـدي    «  : ﷒قال مخاطباً علياً 
 ـعلىٰ  وتقتل،  ملّتي تيسني   ،  نـك أحـبـن أحبـ  ،  م    وإنّ ،  نيومـن أبغضـك أبغض

  .)٣(»  ه ـهذه ستخضب من هذه ـ يعني لحيته من رأس
  كنـا مـع   :  قـال ،  عـن أنـس بـن مالـك     ، وروى يونس بـن حبـاب  

  :  فمررنـا بحديقـة فقـال علـي    ،  وعلي بـن أبي طالـب معنـا    ﷑رسول االله 
   إنّ حـديقتك في الجنـة  :  ! فقـال  ما أحسن هـذه الحديقـة  ترىٰ  ! ألا يا رسول االله

__________________  
  .٨٩/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  عهـد معهـود أنّ الأُمـة    :  ؛ وأيضـاً يرويـه عـن غـير واحـد بلفـظ       ٢٩٧/  ١١كتر العمال  )٢(

  تـاريخ دمشـق   ،  ٢١٦/  ١١تـاريخ بغـداد   ،  ٢١٨/  ٦البدايـة والنهايـة   ،  ستغدر بـك بعـدي  
٤٤٧/  ٤٢.  

 ـ تلخـيص المسـتدرك  ،  ١٥٣/  ٣الصـحيحين  علىٰ  المستدرك )٣(  ـ للـذهبي  ـ   ل كـتر العمـا  ،  ـ
ــراد ٦١٧/  ١١ ــدارقطني في الأف ــن ال ــاكم،  ع ــب،  والح ــي ،  والخطي ــن عل ــم ع   ،  ﷒كلّه

  .٣٦٠/  ٧،  ٢٤٤/  ٦البداية والنهاية ،  ٢١٦/  ١١تاريخ بغداد 
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  يقـول علـي مـا قـال ويجيبـه      ،  مررنـا بسـبع حـدائق   حتـىٰ   ، أحسن منـها 
   وقــف فوضــع رأســه ﷑ ثمّ أنّ رســول االله،  بمــا أجابــه ﷑ رســول االله

  ؟! ما يبكيك يا رسول االله:  فقال علي،  رأس علي وبكىٰعلىٰ 
  يفقدوني.حتىٰ  ضغائن في صدور قوم لا يبدوا لك:  قال
  عاتقي فأبيد خضراءها.علىٰ  ! أفلا أضع سيفي يا رسول االله:  فقال
  بل تصبر.:  قال
  صبرت.فإن :  قال
  تلاقي جهداً.:  قال
  ؟ مة من دينيسلاأفي :  قال
  نعم.:  قال
  .)١(فإذاً لا أُبالي :  قال

  فمـا راعـني   «  : النـهج في  ﷒كلامـه  إلىٰ  وقد مرت بنا سابقاً الإشـارة 
 ـ يعني أبا بكـر  ـ فلانعلىٰ  إلاّ انثيال الناس   ،  )٢(فأمسـكت يـدي   ،  يبايعونـه  ـ

__________________  
 ـ شرح ج البلاغة )١(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   مجمـع  ،  ٤٢٦/  ١ مسـند أبي يعلـىٰ  ،  ١٠٧/  ٤ ـ

  الفضــل بــن عمــيرة ؛ :  وفيــه،  والبــزار رواه أبــو يعلــىٰ:  قــال الهيثمــي ؛ ١١٨/  ٩الزوائــد 
 ـ المصـنف ،  وبقيـة رجالـه ثقـات   ،  وثقّه ابـن حبـان وضـعفه غـيره      ـ لابـن أبي شـيبة   ـ    ـ

ــداد ،  ٥٠٢/  ٧ ــاريخ بغ ــاريخ ،  ٣٩٤/  ١٢ت ــقت ــال ،  ٣٢٤و  ٣٢٣/  ٤٢ دمش ــذيب الكم   
  أخرجه مختصراً وصححه.،  ١٥٠/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك،  ٢٣٩/  ٢٣

 ـ قـد امتنـع   ﷒والمعلـوم أنـه   ،  هنا بأنه لم يبـايع مبـادراً   ﷒المستفاد من كلامه  )٢(   كمـا   ـ
 ـ هصـحيح يشير البخاري في    عـن مبايعـة أبي بكـر أو مصـالحة القـوم إلاّ بعـد سـتة أشـهر          ـ

  .. ) ١٢٨٦/  ٣كتاب المغازي  ـ حسب رواية البخاري ﷓( أي بعد وفاة فاطمة 
  :  سـواء قلنـا  ،  في كـلّ الأحـوال  ،  لم يبـايع إلاّ مكرهـاً   ﷒والحق إنّ أمـير المـؤمنين   

  أو بعد وفاا.،  أنه بايع قبل وفاة فاطمة
  ومــن  .. ﷒في بيــان كيــف كانــت بيعــة علــي  ٣١/  ١الإمامــة والسياســة :  انظــر

  المعلوم أن بيعة الإكراه لا تعد بيعة شرعاً.
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  محـق ديـن   إلىٰ  رأيت راجعة النـاس قـد رجعـت عـن الإسـلام يـدعون       حتىٰ
  فيـه ثلمـاً أو هـدماً    أرىٰ  وأهلـه أن فخشيت إن لم أنصـر الإسـلام    ﷑ محمد

  تكون المصيبة به علَي أعظم مـن فـوت ولايـتكم الّـتي إنمـا هـي متـاع أيـام         
  .)١(»  ... قلائل

  علـىٰ   عنـدما عزمـوا  ،  في النهج أيضاً أنـه قـال للنـاس    ﷒ وقد ورد عنه
  وواالله لأسـلمن  ،  لقد علمتم أنـي أحـق النـاس ـا مـن غـيري      «  : بيعة عثمان

  ؛ التماسـاً   صـة ولم يكـن فيهـا جـور إلاّ علَـي خا    ،  ما سلمت أُمور المسـلمين 
  .)٢(»  ... تموه من زخرفه وزبرجهوزهداً في ما تنافس،  لأجر ذلك وفضله

  :أقول 
  ملـزم ببيعـة مـن يختـاره      ﷒وأنّ الإمـام  شـورىٰ   لو كانـت الخلافـة  

  لَما جـاز لـه أن يعـد اختيـار غـيره جـوراً        ـ الدعوىٰ حسب هذه ـ المسلمون
  .. زخرف الدنيا وزبرجهاعلىٰ  ولَما كان فعلهم تنافساً،  صةعليه خا

  وهـو أمـر مبـاح    ،  ترشـيح أنفسـهم  سـوىٰ   ؟! وهم لم يفعلوا شيئاً كيف
  ،  ﷒إذاً لـتظلّم الإمـام   معـنىٰ   فـلا ،  لو صح أمرهـا ، الدعوىٰ  لهم حسب هذه

ــنىٰ ولا ــافس مع ــذمهم بالتن ــىٰ  ل ــدنياعل ــهســوىٰ  ، ال ــىٰ  التنبي ــهم عل   مخالفت
 ـ  ﷑للنبي    وهـو الأمـر الّـذي    ،  ع وموضـع الّذي نص عليه في أكثر مـن موض

  ». لقد علمتم أني أحق الناس ا من غيري«  : بقوله ﷒أشار إليه الإمام 
  لـولا شـيوع   ،  الّـذي أشـار إليـه هنـا    ،  ﷒ولم يكن علم الناس بحقّـه  

   وقـد اسـتمع  ،  فيـوم الغـدير لـيس عنـهم ببعيـد     ،  النص عليه وتسامع الناس به
__________________  

  .١١٩/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .١٢٤/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
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عليـه أكثـر مـن مائـة ألـف مسـلم ومسـلمة        ﷑ لخطاب النبي فيه بالنص  ،  
  كما ذكر ذلك بالتواتر المعتبر أرباب السير والتواريخ في كتبهم.

 ـ ﷒ وكلامه  ـ  ،  بيـان إلىٰ  ح لا يحتـاج الأخير واض   يح لكننـا آثرنـا توض
  في  ﷒ الإمـام أو لمَـن كـان يقـرأ كلمـات     ،  ذلك لمَن كـان ضـعيف الفهـم   

واههعلىٰ  رهاموضوع الخلافة ويفس !  
  : وهو،  في الخلافة ﷒ثمّ أورد الدليمي نصاً آخر من كلام الإمام 

ــة   «  ــة أرب ــة ولا في الولاي ــة رغب ــت لي في الخلاف ــا كان ــنكم ،  واالله م   ولك
  .. ١٨٤ص  ٢وحملتموني عليها. ج ،  دعوتموني إليها

 ـ ﷒أي الإمام  ـ قال ـ : يقال الدليم ـ   . .. ولكـنكم دعوتمـوني إليهـا   :  ـ
  .)١( » أو نص علَي فيها،  ني ااالله خص:  ولم يقل

  :أقول 
  بشـأن   ـج البلاغـة  الـوارد في   ﷒قد أوردنا سابقاً شذرات من كلامـه  

  .. بالخلافة ﷕اختصاصه وأهل بيته 
  إنّ الأئمة مـن قـريش غرسـوا في هـذا الـبطن مـن       «  : ﷒قوله :  منها

  ». ولا تصلح الولاة من غيرهم،  سواهمعلىٰ  لا تصلح،  هاشم
  . ..مـن هـذه الأُمـة أحـد     ﷑ محمدلا يقاس بآل «  : ﷒قوله :  ومنها

  ». ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة
   فقـد كـان مـن   ،  والّذي أورده الدليمي هنـا ،  السابق ﷒أما كلام الإمام 

__________________  
  .١٤ص  )١(
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  وجـاءا  ،  اللّذين بايعـاه بعـد مقتـل عثمـان    ،  كلّم به طلحة والزبير ﷒ كلام له
  .)١( ترك مشورما والاستعانة في الأُمور ماعلىٰ  يعاتبانه

  قد رد النـاس عـن مبايعتـه بعـد مقتـل عثمـان        ﷒ المعلوم أنّ الإمامومن 
  فقـد  ،  )٢( دة الفتنـة الّـتي وقـع المسـلمون فيهـا بعـد مقتلـه       في أول الأمر ؛ لش

  : البيعةعلىٰ  يقول للناس لمّا أرادوه ﷒كان 
  ،  نوا غـيري ؛ فإنـا مسـتقبلون أمـراً لـه وجـوه وألـوا       وني والتمسدع« 

  ،  )٤(وإنّ الآفـاق قـد أغامـت    ،  )٣(ولا تثبت عليـه العقـول   ،  لا تقوم له القلوب
  ولم ،  واعلموا أنـي إن أجبـتكم ركبـت بكـم مـا أعلـم      ،  )٥(والمحجة قد تنكّرت 

  ولعلّـي  ،  وإن تركتمـوني فأنـا كأحـدكم   ،  وعتب العاتـب ،  قول القائلإلىٰ  أصغِ
 ـ   خـير لكـم منـي    ،  وأنـا لكـم وزيـراً   ،  وركمأسمعكم وأطوعكم لمَن وليتموه أُم

  ». ... أميراً
  تغيـرت علائمهـا   :  أي:  تنكـرت :  في تعليقتـه  عبـده  محمـد قال الشيخ 

   ، وذلك أنّ الأطماع كانـت قـد تنبهـت في كـثير مـن النـاس      ،  فصارت مجهولة
   علـيهم فـلا يسـهل   ،  بما نالوا مـن تفضـيلهم بالعطـاء   ،  ﷜عهد عثمان علىٰ 

__________________  
  .١٨٣/  ٢شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ :  انظر )١(
)٢(  ــال الإمــام علــي ــة  إنــي أُنشــدك االله«  : لعثمــان ﷒ق ــام هــذه الأُم   ! أن لا تكــون إم

 ـإلىٰ  يقتـل في هـذه الأُمـة إمـام يفـتح عليهـا القتـل والقتـال        :  فإنه كـان يقـال  ،  المقتول   وم ي
  ،  فــلا يبصــرون الحــق مــن الباطــل،  ويبــثّ الفــتن فيهــا،  القيامــة ويلــبس أُمورهــا عليهــا

  تعليــق الشــيخ  ـــ ــج البلاغــة انتــهىٰ. ». ويمرجــون فيهــا مرجــاً،  يموجــون فيهــا موجــاً
  .٦٩/  ٢ ـ عبده محمد

  لا تصبر عليه ولا تطيق احتماله. )٣(
  غُطّيت بالغيم.:  أغامت )٤(
  الطريق المستقيمة.:  المحجة )٥(
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  فلـو تنـاولهم العـدل انفلتـوا     ،  أن يكونوا في مساواة مع غيرهـم  ـ في ما بعد ـ
 ـ،  منه   وأُولئـك هـم أغلـب    ،  طمعـاً في نيـل رغبـام    ؛ة الفتنـة  وطلبوا طائش

   ما كانوا عليـه مـن الامتيـاز فقـد أتـىٰ     علىٰ  فإن أقرهم الإمام،  الرؤساء في القوم
  المطالبـة بالنصـفة   علـىٰ   عثمـان قـائمون  علـىٰ   والناقمون،  شرعاًوخالف ،  ظلماً

  أمــن علــىٰ  الحــقإلىٰ  فــأين المحجــة للوصــول،  وا للفتنــةإن لم ينالوهــا تحرشــ
  .)١( ؟ وقد كان بعد بيعته ما تفرس به قبلها من الفتن

  عـدم وجـود   علـىٰ   » ... دعوني والتمسـوا غـيري  «  : ﷒ولا يعني قوله 
  وغـيره مـن الأقـوال الـواردة بعـد مقتـل       ،  وإنما كان بقوله هـذا ،  نص عليهال

  السكينة في شؤون المسـلمين الّـذين عصـفت ـم ريـح الفـتن        يتحرىٰ،  عثمان
  في خطبتـه   ﷒كمـا وصـفها الإمـام     ـ والّتي جعلتهم في طخية عمياء،  الشديدة

  عثمان. يوم مقتلحتىٰ  الشقشقية ـ من يوم السقيفة
  يعبـر عـن    ﷒فقـد كـان   ،  بالزهد في الخلافـة  ﷒أما التعبير الوارد عنه 

 ـ وأنها أزهد عنده مـن عفطـة عـتر   ،  بل عن زهده في الدنيا كلّها،  ذلك   كمـا   ـ
  ويؤكّد أنـه لا يطلـب أمـر الخلافـة لـولا      ،  في مواقف عديدة من خطبه ـ يقول

الرغبة في إقامة الحق ..  
  لـولا  ،  أما والّـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة     «  : ﷒قوله  : فمن ذلك
 ـ  ،  رحضور الحاض  ـ ،  روقيام الحجـة بوجـود الناص   العلمـاء  علـىٰ   ذ االلهومـا أخ

  ،  )٢(غارـا  علـىٰ   لألقيـت حبلـها  ،  ولا سغب مظلوم،  كظة ظالمعلىٰ  أن يقاروا
   دنيـاكم هـذه أزهـد عنـدي مـن عفطـة      ولألفيتم ،  ولسقيت آخرها بكأس أولها
__________________  

  .١٨٢/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  والكلام تمثيل للترك وإرسال الأمر.،  الكاهل:  الغارب )٢(
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  .)١(»  عتر
  اللّهم إنك تعلـم أنـه لم يكـن الّـذي كـان منـا       «  : يقول ﷒ كما كان

  ولكـن لنـرد   ،  ولا التمـاس شـيء مـن فضـول الحطـام     ،  سـلطان منافسةً في 
  فيــأمن المظلومــون مــن ،  ونظهــر الإصــلاح في بــلادك،  المعــالم مــن دينــك

  .﷒ غير ذلك من كلماتهإلىٰ  ، )٢(»  وتقام المعطّلة من حدودك،  عبادك
 ـ ﷒كلام الإمـام  علىٰ  الّذي ذكره تعقيباً ـ أما قول الكاتب   ولم يقـل  :  ـ

  مـردود عليـه ؛    ... ولكن االله خصـني ـا أو نـص علـي فيهـا      ـ ﷒أي الإمام  ـ
 ـ لأ    فهـذا محـض تكلّـف للأدلّـة لا يخفـىٰ     ،  دمنّ عدم القول لا يعني القـول بالع

  ضعف الاعتماد عليه عند أهل النظر والبيان.
 ـ     :  وهمـا  ـج البلاغـة  ن وأما النصان الآخران اللّذان جاء مـا الكاتـب م

  ثمّ تـداككتم علَـي   ،  ومـددتموها فقبضـتها  ،  وبسطتم يدي فكففتها«  : ﷒قوله 
  .)٣(»  حياضها يوم وردوهاعلىٰ  تداك الإبل الهيم
 ـ قولـه إلىٰ  ـ ... دعوني والتمسوا غيري«  : ﷒وقوله    وإن تركتمـوني   ـ
  وأنـا لكـم   ،  وأطـوعكم لمَـن ولّيتمـوه أمـركم    ولعلّي أسمعكـم  ،  فأنا كأحدكم

  .)٤(»  وزيراً خير لكم مني أميراً

  :أقول 
   بعـد  ﷒أمثال هذه النصـوص الـواردة عـن الإمـام     علىٰ  قد مرت الاجابة

__________________  
  .٣٦/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .١٣/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
  .٢٢٢/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
  .١٤ص  )٤(
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 ـ،  مقتل عثمان   ،  بيعتـه أول الأمـر  علـىٰ   عـن موافقـة النـاس    ﷒ عـه ر تمنوس
   ﷒ كلامـه علـىٰ   عبـده  محمـد وقد نقلنا للقارئ الكريم أيضـاً تعليـق الشـيخ    

  .)١( هفارجع إلي،  أعلاه
  أراد بتمنعـه عـن    ﷒إنّ الإمـام  :  ما ذُكـر يمكـن القـول   إلىٰ  وبالإضافة
  أن يختـبر النـاس   ،  بعـد مقتـل عثمـان   ،  بيعتـه أول الأمـر  علـىٰ   موافقة الناس

  مـن  ،  كبيعـة الّـذين سـبقوه   ،  وه ؛ كي لا تكون بيعتـه فلتـة  ويمحص نواياهم نح
  كمـا جـاء   ،  يقـول للنـاس الّـذين أرادوه للبيعـة    ولهذا كان ،  غير تدبر ولا روية

  قـول  إلىٰ  ولم أصـغِ ،  اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكـم مـا أعلـم   «  : في النهج
  ». القائل وعتب العاتب

  ،  يريـد أن يلـزمهم ببيعتـه    ﷒فالإمـام  ،  وكان الهدف من ذلك واضـحاً 
  لأنّ ،  )٢(واتبـاع أوامـره   فلا يقبل بعد ذلك عذر عاذر عن التخلّـف عـن طاعتـه    

  لـذا تـراه   ،  ولم تكـن فلتـة  ،  البيعة كانت عن إصرار من النـاس وإلحـاح عليـه   
  أي بعـد البيعـة وأخـذهم بالعـدل في الحكـم والسـوية        ـ يقول للناس بعد ذلك

  إنـي  ،  وليس أمـري وأمـركم واحـداً   ،  لم تكن بيعتكم إياي فلتةً«  : ـ في العطاء
  ،  أنفسـكم علـىٰ   ! أعينـوني  . أيهـا النـاس  .. تريدونني لأنفسكم أُريدكم الله وأنتم

   حتـى ،  )٣(ولأقـودنّ الظـالم بخزامتـه    ،  ن المظلـوم مـن ظالمـه   صف! لأن وأيم االله
__________________  

ــا )١( ــهإلىٰ  وتجــدر الإشــارة هن ــه أو إمامت ــت نبوت ــنبي أو الإمــام لا تثب ــة لل ــالمعنىٰ،  أنّ البيع    ب
  ،  منـه أنّ عـدم مبايعـة الـنبي أو الإمـام مـن قبـل النـاس يلغـي نبوتـه أو إمامتـه           الّذي يفهـم  

ــيس إلاّ    ــة ل ــوة والإمام ــطّ النب ــزام بخ ــرفي للالت ــرعي وع ــد ش ــي تأكي ــة ه ــا البيع   ،  وإنم
  ! وإلاّ فالنبوة والإمامة ثابتتان بالنص الإلهي وإن انكرما الناس أو جحدوا ما

ــر )٢( ــه وأقإلىٰ  انظ ــه خطابات ــة في  ﷒وال ــج البلاغ    ــة ــد البيع ــه بع ــارجين علي   ،  للخ
  طلحة والزبير والخوارج ومعاوية.:  كـ

   حلقـةً مـن شـعر تجعـل في وتـرة أنـف الـبعير ليشـد فيهـا الزمـام          :  ـ بالكسر ـ الخزامة )٣(
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  .)١(»  أورده منهل الحق وإن كان كارهاً

  : وفي ختام هذا الفصل أقول
   ﷒لو أنّ الـدليمي عنـد استشـهاده بالنصـوص كـان يـذكر كـلام الإمـام         

  ولكنـه كـان يقتطـع النصـوص     ،  لأدرك القارئ لكتابه مراد الإمام منـه ،  بتمامه
  تضـييع الحقيقـة   علـىٰ   ويقدمها لقارئه مبتورة مشوشـة بشـكل يسـاعد   ،  اقتطاعاً

  .. بو إليه في نفسهويحقّق غرضه الّذي يص،  منها
  لا تـنم عـن قـدرة متكاملـة     ،  صـة الأمر الّذي يجعل مثل هذه الطريقـة ناق 

  ودلائـل  ،  وقـرائن حاليـة  ،  فـإنّ للكـلام قـرائن مقاليـة     ؛في البحث والتدقيق 
  ينبغـي للباحـث   ،  يتعـرض لهـا المـتكلّم في كلامـه    ،  وأساليب بلاغية،  خارجية

  ،  عليهـا ليكـون بحثـه تامـاً وافيـاً      ومطّلعـاً ،  في كلام المتكلّم أن يكون ملّماً ا
  .)٢(ولغيره نفسه نافعاً ل

  وهذه الطريقة في الكتابة عند الدليمي تـذكّرني بطريقـة كاتـب آخـر لعـلّ      
  وهـو الكاتـب الباكسـتاني إحسـان     ،  خطـاه علىٰ  الدليمي كان يقتفي أثره ويسير

  الّـذي كـان يقتطـع النصـوص اقتطاعـاً ويقـدمها لقارئـه مبتـورة         ،  إلهي ظهير
   ولم يتبـين ،  لم تكتمـل جملـها  ،  ) ويـلٌ لّلْمصـلّين   (:  طريقـة علـىٰ   مشوشة

__________________  
  ويسهل قياده.

  .١٩/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  ،  علاّمـة المعتزلـة  ،  ولا أظن أنّ الـدليمي أكثـر علمـاً أو أكـبر شـأناً مـن ابـن أبي الحديـد         )٢(

ــدأو الشــيخ  ــده محم ــه،  عب ــر في زمان ــذين شــرحا ،  شــيخ الجــامع الأزه ــهجاللّ ــاه  الن   وبين
ــاس ــارجع،  للن ــة    إلىٰ  ف ــة والحالي ــالقرائن المقالي ــهما ب ــدار عنايت ــد مق ــرحيهما تج   ،  ش

  وفهــم المــراد  ﷒حظــة الأســاليب البلاغيــة مــن أجــل ســبر كــلام الإمــام واهتمامهمــا بملا
  منه.
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  بـل  ،  الأمـر الّـذي جعـل علمـاء الفـريقين     ،  للقارئ تمام مراد المـتكلّم منـها  
  وقلّـة الإنصـاف   ،  يزدرون بكتبه ولا يلتفتون إليهـا ؛ لضـعف تحقيقهـا   ،  عوامهم

  فيها.

  

*    *      *  
    



 

  



 

  
  
  
  

  الفصل الخامس

  
  
  

   ﷒موقف الإمام 

  

  من أهل الجَمل
    



 

  



 ١٩١  ............................................... من أهل الجمل  ﷒الفصل الخامس : موقف الإمام 

  
  
  
  
  

  : قال الدليمي
ــه «  ــة ل ــن خطب ــرة  ﷒ م ــل البص ــال أه ــه لقت ــد خروج ــة (  عن   في وقع
   ). ولأُقــاتلنهم مفتــونين،  ! واالله لقــد قاتلتــهم كــافرين مــا لي ولقــريش( :  ) الجمــل

  .. ٨١ص  ١ج 
  ففــرق بــين حــالهم في الجاهليــة حــين قاتلــهم كــافرين وبــين حــالهم يومــذاك 

  .)١( » أصابتهم الفتنة فاشتبهت عليهم الأُمور:  مفتونين. أي:  إذ سماهم

  :أقول 
  :  وسـأله  ﷒ أمـير المـؤمنين  إلىٰ  قـام  أنّ رجـلاً :  البلاغـة ـج  جاء في 
  ؟ عنها ﷑ وهل سألت رسول االله،  ! أخبرنا عن الفتنة يا أمير المؤمنين

  أَحسِـب النـاس    * الم (:  إنه لمّـا أنـزل االله سـبحانه قولـه    «  : ﷒ فقال
  علمـت أنّ الفتنـة لا تـترل بنـا      )٢( ) يقُولُوا آمنا وهـم لَـا يفْتنـونَ   أَن يتركُوا أَن 
  ! مـا هـذه الفتنـة الّـتي      يـا رسـول االله  :  فقلت،  بين أظهرنا ﷑ ورسول االله
  ؟ اتعالىٰ  أخبرك االله

  ! إنّ أُمتي سيفتنون من بعدي. يا علي:  فقال
__________________  

  .١٨ص  )١(
  .٢و  ١الآيتان :  سورة العنكبوت )٢(
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  ! أو ليس قـد قلـت لي يـوم أُحـد حيـث استشـهد        يا رسول االله:  فقلت
 ـ    من أُستشهد من   فقلـت  ،  علَـي ق ذلـك  المسلمين وحيـزت عنـي الشـهادة فش

  ؟ ! فإنّ الشهادة من ورائك أبشر:  لي
  ؟ فكيف صبرك إذاً،  إنّ ذلك لكذلك:  فقال لي
  ولكـن مـن مـواطن    ،  ! ليس هذا من مـواطن الصـبر   يا رسول االله:  فقلت
  والشكر. البشرىٰ

  علـىٰ   ويمنـون بدينـهم  ،  ! إنّ القـوم سـيفتنون بـأموالهم    يا علـي :  وقال
  ويسـتحلّون حرامـه بالشـبهات    ،  ويـأمنون سـطوته  ،  رحمتـه  ويتمنـون ،  ربهم

  ،  والسـحت بالهديـة  ،  فيسـتحلّون الخمـر بالنبيـذ   ،  والأهواء السـاهية ،  الكاذبة
  والربا بالبيع.
  أم ،  أبمترلـة ردة ،  ! فبأي المنـازل أنـزلهم عنـد ذلـك     يا رسول االله:  قلت
  ؟ بمترلة فتنة

  .)١(»  بمترلة فتنة:  فقال
ــاً ولا خــلاف ــاتلوا علي ــذين ق ــه ﷒ في أنّ الّ ــام خلافت ــواء في ،  أي   س

  هـذا اتفـق الفقهـاء    علـىٰ   ، هـم مـن البغـاة   ،  البصرة أو صفّين أو النـهراون 
  .. والجمهور الأعظم ومتكلّمو المسلمين

  القـاهر الجرجـاني في   عبـد   قـال :  فـيض القـدير  قال المناوي الشـافعي في  
  ،  فقهـاء الحجـاز والعـراق مـن فريقـي الحـديث والـرأي       أجمع :  الإمامةكتاب 
  والجمهـور الأعظـم مـن    ،  والأوزاعـي ،  وأبو حنيفـة ،  والشافعي،  مالك:  منهم
  كمــا هــو ،  يب في قتالــه لأهــل صــفّينتكلّمين والمســلمين أنّ عليــاً مصــالمــ

__________________  
  .٤٩/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
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ــل الجمــل ــه،  مصــيب في أه ــاة ظــالمون ل ــاتلوه بغ ــذين ق   ولكــن ،  وأنّ الّ
  .. لا يكفَّرون ببغيهم

  : السـنة   في بيـان عقيـدة أهـل    الفـرق وقال الإمام أبو منصور في كتـاب  
  طلحــة والــزبير وعائشــة :  يب في قتالــه أهــل الجمــلأجمعــوا أنّ عليــاً مصــ

  انتهىٰ. .)١( معاوية وعسكره:  وأهل صفّين،  بالبصرة
ــل  ــدة أه ــان عقي ــدم في بي ــنص المتق ــذا ال ــنة  وه ــير الس ــال أم   في قت

  لأهـل الجمـل وصـفّين والنـهروان لا يختلـف فيـه الإماميـة عـن          ﷒ المؤمنين
  .. ﷒ وهي تكفير من حارب الإمام،  إلاّ في مسألة واحدةالسنة  أهل

  في الحــديث الصــحيح عــن  لمــا ورد،  وقــد اســتندوا في قــولهم هــذا
ه قال ﷑ النبيحربي«  : أن ٢(»  وسلمه سلمي،  حرب علي( ..  

كفر بـلا خـلاف   ﷑ وحرب النبي  ،     فينبغـي أن يكـون حـرب علـي  
ــه ــك  حكــم:  أي،  أراد التشــبيه بينــهما في الأحكــام ﷑ مثلــه ؛ لأن   حرب

  .. وإلاّ فمحال أن يريد نفس حربك حربي ؛ لأنّ المعلوم خلافه،  حربي
__________________  

  .٤٧٤/  ٦فيض القدير  )١(
 ـ شرح ج البلاغة )٢(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   مـن   ﷑؛ وعـده ممـا ثبـت عنـه      ٢٩٧/  ٢ ـ

  .. الأخبار الصحيحة
ــر في ــنىٰ  وانظ ــديثمع ــد  :  الح ــند أحم ــذي  ،  ٤٤٢/  ٢مس ــنن الترم ٣٦٠/  ٥س   

   المسـتدرك ،  ٥٢/  ١سـنن ابـن ماجـة    ،  زيـد بـن أرقـم   إلىٰ  ؛ يرويه بسـند صـحيح   ٣٩٦٢ح 
 ـ المصـنف ،  ١٦٩/  ٩مجمـع الزوائـد   ،  ١٦١/  ٣الصـحيحين  علىٰ   ـ لابـن أبي شـيبة   ـ   /  ٧ ـ
ــان  ،  ٥١٢ ــن حب ــحيح اب ــغير ،  ٤٣٣/  ١٥ص ــم الص ــم ،  ٣/  ٢المعج ــط المعج   /  ٣الأوس
ــبير ،  ١٧٩ ــم الك ــائر،  ٤٠/  ٣المعج ــبىٰ  ذخ ــداد ،  ٢٥: العق ــاريخ بغ ــاريخ ،  ١٤٤/  ٧ت   ت

ــق  ــة دمش ــ،  ١٥٧/  ١٤مدين ــة أُس ــبلاء ،  ١١/  ٣د الغاب ــلام الن ــير أع ــة ،  ٢٥٨/  ٣س   ترجم
 ـ لابـن عسـاكر   ـ الإمام الحسن   والحـديث المـذكور مـروي بطـرق كـثيرة       .. ١٤٣،  ٩٩:  ـ

  متقاربة ربما تجاوزت حد التواتر من طريق الفريقين.وألفاظ 
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  الحكـم بكفـر   علـىٰ   واجتمعـت الشـيعة  :  مـل الجقال الشيخ المفيـد في  
  ولكنهم لم يخرجـوهم بـذلك عـن حكـم ملّـة الإسـلام ؛       ،  محاربي أمير المؤمنين

  ولم يكفَّـروا كفـر ردة عـن الشـرع     ،  كفر ملّة:  إذ كان كفرهم من طريق التأويل
  الجملة منـه وإظهـار الشـهادتين والاعتصـام بـذلك عـن كفـر        علىٰ  مع إقامتهم

  .)١( وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان،  الردة المخرج عن الإسلام

  : ولعلّ قائل يقول
  مـن منـع الوراثـة    ،  علـيهم أحكـام الكفـر    لو كان ذلك كفر لأجـرىٰ 

  علـىٰ   والإجـازة ،  واتبـاع المُـدبر  وأخـذ الغنيمـة   ،  والمدافنة والصـلاة علـيهم  
  ؟! فكيف يكون كفراً،  لم يجرِ ذلك عليهم ﷒ والمعلوم أنه،  اروح

  : قلنا
 ـ،  أحكام الكفـر مختلفـة     ،  والـذمي ،  والمعاهـد ،  حكـم الحـربي  :  كـ

  ومنـهم مـن   ،  دينـهم علـىٰ   فمنهم من تقبـل منـهم الجزيـة ويقـرون    ،  والوثني
  ومنـهم مـن لا تؤكـل ذبيحتـه عنـد      ،  ومنهم من يناكح وتؤكل ذبيحته،  لا تقبل

  المخالف.
  ،  وإن حكـم بكفـره  ،  ولا يمتنع أن يكون من كـان متظـاهراً بالشـهادتين   

  كمـا قالـت المعتزلـة في ابـرة     ،  أن يكون حكمـه مخـالف لأحكـام الكفّـار    
 ـ     ،  والمشبهة   رهم وإن لم تجـرِ هـذه   وغيرهـم مـن الفـرق الّـذين يحكمـون بكف

  .. الأحكام عليهم
__________________  

  .٣٠:  الجمل )١(
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  ،  االلهإلىٰ  رشـده ويتـوب  إلىٰ  ولكن هـذا لا يمنـع مـن أن يعـود البـاغي     
  ويختم حياتـه بالتوبـة عمـا حصـل منـه بـالتفريط في حـق طاعـة الله وإطاعـة          

  .)١( أوليائه
ــوال الإمــام ــج البلاغــةإلىٰ  ولنعــد ــذين  ﷒ ونطــالع أق   في واقــع الّ

  : حاربوه في البصرة من أهل الجمل
  !  واالله«  : وهمـا طلحـة والـزبير   ،  عن رأسي الفتنـة في الواقعـة   ﷒ قال

  وإنهـم يطلبـون حقّـاً    ،  )٢( اًصـف ولا جعلوا بيني وبينـهم ن ،  ما أنكروا علَي منكراً
  فـإنّ لهـم نصـيبهم    ،  فإن كنـت شـريكهم فيـه   ،  فكوههم سودماً ،  هم تركوه

   وإنّ أول عـدلهم للحكـم  ،  وإن كانوا ولّـوه دوني فمـا الطلبـة إلاّ قبلـهم    ،  منه
  .. أنفسهمعلىٰ 

  وإنهـا للفئـة الباغيـة فيهـا     ،  ما لبست ولا لـبس علَـي  ،  إنّ معي لبصيرتي
  وقـد زاح الباطـلُ   ،  لأمـر لواضـح  وإنّ ا،  )٤( والشبهة المغدفـة ،  )٣( الحمأ والحمة
عن نصابه  ،وانقطع لسانه عن شبه٥(»  غ(.  

__________________  
 ـ للشـيخ الطوسـي   ـ يراجع كتاب الاقتصاد )١(   أحكـام  علـىٰ   ؛ للوقـوف بالتفصـيل   ٢٢٦:  ـ

  عند الإمامية. ﷒أمير المؤمنين علىٰ  البغاة
  الإنصاف.:  النصف )٢(
 ـ عبـده  محمدقال الشيخ  )٣(  ـ ٢٠/  ٢النـهج  علـىٰ   في تعليقتـه  ـ   مطلـق  :  المـراد بالحمـأ  :  ـ

  وابن عمته. ﷑فإنه من قرابة النبي ،  وهنا كناية عن الزبير،  القريب والنسيب
   وكان الـنبي أخـبر عليـاً إنـه سـتبغي عليـه فئـة فيهـا بعـض أحمائـه وإحـدىٰ           :  قالوا

  أو أُبرة اللاسعة من الهوام.،  الحية:  والحمة كناية عنها ؛ وأصلها،  اتهزوج
  سـدوله ؛ يعـني    أرخـىٰ :  وجههـا. وأغـدف الليـل   علـىٰ   أرسـلته :  أغدفت المـرأة قناعهـا   )٤(

.أنّ شبهة الطلب بدم عثمان ساترة للحق  
  .٣٥/  ٩شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ،  ٦١/  ٣أُسد الغابة  )٥(
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ــال ــاً ﷒ وق ــهما أيض ــم«  : عن ــاني  اللّه ــاني وظلم ــا قطع   ،  ! إنهم
  ،  ولا تحكـم لهمـا مـا أبرمـا    ،  فاحلُل ما عقدا،  وألّبا الناس علَي،  )١( ونكثا بيعتي

  واسـتأنيت  ،  ولقـد اسـتثبتهما قبـل القتـال    ،  وأرهما المساءَة في ما أمـلا وعمـلا  
  .)٢(»  فغمطا النعمة وردا العافية،  ما أمام الوقاع

  !  وقـد زعمتمـا أنـي قتلـت عثمـان     «  : في كتاب بعثه إليهما ﷒ وقال
   ثمّ يلـزم كـلّ امـرئٍ   ،  فبيني وبينكما من تخلَّف عني وعنكمـا مـن أهـل المدينـة    

  فـإنّ الآن أعظـم أمركمـا    ،  فارجعا أيها الشيخان عن رأيكمـا ،  )٣( بقدر ما احتمل
  .)٤(»  من قبل أن يجتمع العار والنار،  العار

ا زوج النبيالّـتي خرجـت عليـه مـع طلحـة والـزبير      ،  عائشة ﷑ أم  ،  
  وضـغن غـلا في   ،  وأمـا فلانـة فأدركهـا رأي النسـاء    «  : عنـها  ﷒ فقد قال

  ،  )٥( لم تفعـل  ولو دعيت لتنال من غـيري مـا أتـت إلَـي    ،  صدرها كمرجل القين
__________________  

  ،  بقتـال النـاكثين والقاسـطين والمـارقين     ﷒أنـه أمـر عليـاً     ﷑وقد ورد عن رسول االله  )١(
ــم ــل:  وه ــل الجَم ــل ،  أه ــفوأه ــك في،  ينص ــع ذل ــوارج ؛ راج ــتدرك:  والخ ــىٰ  المس   عل

ــحيحين ــ الص ــاكم ـ ــ للح ــى ،  ١٥٠/  ٣ ـ ــند أبي يعل ــم ،  ١٩٤/  ٣،  ٣٩٧/  ١مس   المعج
  .٣٣٨/  ٧البداية والنهاية ،  ٤٦٨/  ٤٢تاريخ دمشق ،  ١٦٥/  ٩،  ٢١٢/  ٨الأوسط 

  .٢١/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
ــة :  أي )٣( ــن تقاعــد عــن نصــري ونصــركما مــن أهــل المدين ــإن ،  نرجــع في الحكــم لمَ   ف

ــ ــا حكمه ــوا قبلن ــل  ،  محكم ــه في قت ــدر مداخلت ــا بق ــد من ــلّ واح ــريعة ك ــت الش   ثمّ ألزم
  عثمان.

  .١١٢/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٤(
 ـ عبـده  محمـد قال الشيخ  )٥(  ـ ٤٨/  ٢:  النـهج علـىٰ   في تعليقتـه  ـ   ،  القـدر :  المرجـل :  ـ

  أي أنّ ضـغينتها وحقـدها كـان دائمـي الغليـان كقـدر الحـداد        ،  الحـداد :  ـ بالفتح ـ والقين
  فإنه يغلي ما دام يصنع.

  أي لتصـيب مـن غـيري غرضـاً مـن الإسـاءة والعـدوان مثـل         :  الخ ... لتنال من غـيري 
  لأنّ حقدها كان علي خاصة.،  لم تفعل،  أي فعلت بي:  ما أتت إليَّ
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  .)١(» تعالىٰ  االله علىٰ والحساب،  ولها بعد حرمتها الأُولىٰ
  ،  حزبـه  )٢( ألا وإنّ الشـيطان قـد ذمـر   «  : ﷒ وفي ذم الناكثين ببيعته قال

  !  واالله،  نصـابه إلىٰ  ويرجـع الباطـل  ،  أوطانـه إلىٰ  ليعود الجـور ،  واستجلب جلبه
  .)٣(»  ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً،  ما أنكروا علَي منكراً

  يرتضـعون أُمـاً   ،  أنفسـهم  وإنّ أعظم حجتهم لعلىٰ«  : عنهم ﷒ كما قال
  ! وإلام  ! مـن دعـا   يـا خيبـة الـداعي   ،  ويحيون بدعة قد أُميتـت ،  )٤( قد فُطمت

  ». ! وإني لراض بحجة االله عليهم وعلمه فيهم؟ )٥( أُجيب
ــا أهــل البصــرة ــزبير وال،  أم ــذين شــاركوا طلحــة وال   دة عائشــة في ســيالّ

  وأتبـاع  ،  كنـتم جنـد المـرأة   «  : لهم بعـد الواقعـة   ﷒ فقد قال،  روج عليهالخ
  ،  وعهـدكم شـقاق  ،  )٧( أخلاقكم دقـاق ،  وعقر فهربتم،  رغا فأجبتم،  )٦( البهيمة

  .)٩(»  )٨(وماؤكم زعاق ،  ودينكم نفاق
__________________  

  .٤٨/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  هم.حثّهم وحرض )٢(
  .٥٩/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
  يمثّـل بـه طلـب الأمـر بعـد      ،  رضـاعها وذهـب لبنـها    إذا فَطمت الأُم ولدها فقـد انقضـىٰ   )٤(

  أو بيت مال المسلمين.، نفسه أو يمثّل به ،  فواته
 ـ عبـده  محمـد عن الشـيخ   )٥(  ـ ٦٠/  ١النـهج  علـىٰ   تعليقتـه في  ـ   هـذا اسـتفهام عـن    :  ـ

ــه  ــداعي ودعوت ــا ؛ال ــيراً لهم ــل ،  تحق ــحاب الجم ــلام في أص ــد  ،  والك ــو أح ــداعي ه   وال
  عند الكلام في ذم البصرة.،  الثلاثة الّذين تقدم ذكرهم في قصة الجمل

  ب من عظيم خيبة الدعاء.خرج مخرج التعج:  ويا خيبة الداعي
  الجَمل.: »  البهيمة«  : يريد بـ )٦(
  دناءا.:  دقّة الأخلاق )٧(
  وء اختيارهم لمكاا.وإنما ذمهم بملوحة مائهم لس،  مالح )٨(
  .٤٤/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٩(
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  : أقول
  ودينـهم  ،  وعهـدهم شـقاق  ،  فما جزاء الّـذين كانـت أخلاقهـم دقـاق    

  ؟! نفاق
ــنم  (: تعــالىٰ  قــال هج ــار ن ــار ــافقين والْمنافقَــات والْكُفَّ نااللهُ الْم ــد عو  

يمقم ذَابع ملَهااللهُ و مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندال١( ) خ(.  
  فأنت تلاحظ حسب الآية القرآنية أنّ نتيجـة الكفّـار والّـذين فُتنـوا وصـار      

  ولهم عذاب مقيم.،  النار مأواهم:  هي،  دينهم نفاقاً واحدة

  
  

*      *      *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٦٨الآية :  سورة التوبة )١(
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  : قال الدليمي
   فإنـا كنـا نحـن وأنـتم    ،  أمـا بعـد  ( :  معاويـة جوابـاً  إلىٰ  ﷒ من كتاب لـه « 

  واليـوم  ،  ما ذكرت من الأُلفـة والجماعـة ففـرق بيننـا أمـس أنـا آمنـا وكفـرتم        علىٰ 
  .. ١٢٢ص  ٣ ج ). استقمنا وفُتنتم

  وبـين  ،  بين الكفـر الّـذي كـانوا عليـه قبـل الإسـلام       ﷜ ففرق ـ : قال ـ
  .)١( » ﷜ وليس الكفر ـ الّتي وقعوا فيها بعد مقتل سيدنا عثمان ـ الفتنة

  :أقول 
  المسـلمين إنمـا هـي لغـرض     علـىٰ   أنّ الفتنة الّتي تـرد إلىٰ  قد أشرنا سابقاً

  ،  وامتحام وتمحيص نوايـاهم مـن الصـدق مـع االله أو الكـذب عليـه      اختبارهم 
ا أنّ نتيجة أهل الجمل الّذين فُتنوا وصار دينـهم نفاقـاً  كما بيـ ن    كمـا وصـفهم    ـ
  هي نفس نتيجة الكفّار مـن حيـث الخلـود في النـار والاسـتحقاق       ـ ﷒ الإمام

  ،  وقائـدهم معاويـة بـن أبي سـفيان    لمقت االله ولعنته ؛ فما هو حال أهـل الشـام   
  ؟! وخرجوا عليه ﷒ الّذين حاربوا إمام زمام الإمام أمير المؤمنين

      قـد أطلـق   ﷑ من المعلـوم والثابـت عنـد المسـلمين جميعـاً أنّ الـنبي   
  » .. القاسطين«  : اسم ﷒ أهل الشام الّذين حاربوا الإمام عليعلىٰ 

__________________  
  .١٨ص  )١(
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  وأَمـا   (: تعـالىٰ   الباطـل ؛ قـال  إلىٰ  المائلون عـن الحـق  :  والقاسطون هم
  الفئـات الـثلاث الّـذين أمـر      وهـم إحـدىٰ  ،  )١( ) الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا

٢( بقتالهم بعده ﷒ الإمام ﷑ النبي(.  
اهم النبيـاهم ، »  الفئـة الباغيـة  «  : أيضـاً  ﷑ وسمإلىٰ  الـدعاة «  : وسم  

   : ﷜ الصحابي الجليـل عمـار بـن ياسـر    بشأن  ﷑ كما جاء في قوله ؛»  النار
  .)٣(»  النارإلىٰ  الجنة ويدعونهإلىٰ  يدعوهم،  ! تقتله الفئة الباغية ويح عمار« 

 ـقـد قتـل في يـوم     ﷜ ومن المعلوم أنَّ عمـار  يـد جـيش   علـىٰ   ينفّص  
  .)٤( معاوية

 ـ   ـ   وقد جاء في ج البلاغـة بح   نقتصـر  ،  ثيرةق معاويـة وحزبـه أقـوال ك
  :  ذكر شيء يسير منهاعلىٰ  هنا

  فضـله وشـرف وقتـه ويبـين فتنـة      علـىٰ   ينبه فيها ﷒ من خطبة له ـ ١
  ينكـرن  ،  )٦( هـت وإذا أدبـرت نب ،  )٥( إنّ الفـتن إذا أقبلـت شـبهت    «:  بني أُمية

__________________  
)١( ١٥الآية :  سورة الجن.  
 ـ عبـده  محمـد تعليق الشـيخ   ـ ج البلاغة )٢(   ألا وقـد أمـرني االله   «  : ﷒؛ قـال   ١٥٦/  ٢ ـ

ــث ــي والنك ــل البغ ــال أه ــتيعاب ، »  بقت ــن  ١١١٧/  ٣الاس ــي واب ــديث عل ــن ح   ؛ روى م
  وعــن علــي بــن :  أُمــر بقتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين ﷒مســعود وأبي أيــوب أنــه 

ــوالبي ــة ال ــال،  ربيع ــول:  ق ــاً يق ــت علي ــنبي «  : سمع ــد إليَّ ال ــده  ﷑عه ــل بع   أن أُقات
ــارقين ــاكثين والم ــطين والن ــد   ». القاس ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم ــزار :  ٢٣٨/  ٧ق   رواه الب

ــبراني في  ــطوالط ــن    الأوس ــع ب ــير الربي ــحيح غ ــال الص ــه رج ــزار رجال ــنادي الب ــد إس   وأح
  حبان.سعيد ؛ ووثّقه ابن 

  كتــاب الجهــاد  ٢٠٧/  ٣ورواه في  ؛كتــاب الصــلاة  ١١٥/  ١صــحيح البخــاري :  راجــع )٣(
  ». النارإلىٰ  االله ويدعونهإلىٰ  يدعوهم«  : والسير بلفظ

  وقصة مقتله. ﷜كلّ من ذكر سيرة الصحابي الجليل عمار بن ياسر :  راجع )٤(
  ق بالباطل.اشتبه فيها الح )٥(
  لأنها تعرف بعد انقضائها وتنكشف حقيقتها فتكون عبرة. )٦(
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  ،  يصـبن بلـداً ويخطـئن بلـداً    ،  يحمن حـوم الريـاح  ،  ويعرفن مدبِرات،  مقبلات
  فتنة بـني أُميـة ؛ فإنهـا فتنـة عميـاء مظلمـة       :  ألا وإنّ أخوف الفتن عندي عليكم

  لـيس فيهـا   ،  قطعـاً جاهليـة  و )١( ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية:  ـ قولهإلىٰ  ـ
منار هدى  ،لم٣(» يرىٰ  )٢( ولا ع(.  
  !  واالله«  : ظلـم بـني أُميـة   إلىٰ  من كلام لـه يشـير فيـه    ﷒ وقال ـ ٢
   وحتـىٰ ،  ولا عقـداً إلاّ حلّـوه  ،  لا يدعوا الله محرمـاً إلاّ اسـتحلّوه  حتىٰ  لا يزالون
  يقـوم   وحتـىٰ ،  بيت مدر ولا وبر إلاّ دخله ظلمهم ونبا بـه سـوء رعـيهم    لا يبقىٰ

  .)٤(»  وباك يبكي لدنياه،  باك يبكي لدينه:  الباكيان يبكيان
  ! مـا أشـد    فسـبحان االله «  : معاويـة إلىٰ  في كتاب بعثـه  ﷒ وقال ـ ٣

  وإطـراح  ،  قمـع تضـييع الحقـائ   ،  والحـيرة المتعبـة  ،  لزومك للأهـواء المبتدعـة  
  .. ةعباده حجوعلىٰ  ، الّتي هي الله طلبة،  الوثائق

  عثمان وقتلـه ؛ فإنـك إنمـا نصـرت عثمـان      علىٰ  )٥( فأما إكثارك الحجاج
  .)٧(»  )٦( ر لهوخذلته حيث كان النص،  ر لكحيث كان النص

   صـف مـع أصـحابه المتثـاقلين عـن الجهـاد ي      ﷒ وفي كلام للإمام ـ ٤
   وإنـي واالله لأظـن أنّ هـؤلاء القـوم سـيدالون مـنكم      «  : معاوية بأنه إمام الباطل

__________________  
  مخوفة ومرعبة.:  يةقبيحة المنظر. ومخش:  شوهاء )١(
  به. دليل يهتدىٰ:  علم )٢(
  .١٨٣/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
  .١٩٠/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٤(
  الجدال.:  الحجاج ـ بالكسر ـ )٥(
  إلىٰ  إذ اتخذتــه ذريعــة لجمــع النــاس ؛حيــث كــان في الانتصــار لعثمــان فائــدة لــك الآن  )٦(

  !! لكن عندما كان حياً وكان النصر يفيده خذلته وأبطأت عنه،  غرضك
  .٦٢/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٧(
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  وبمعصـيتكم إمـامكم في   ،  وتفـرقكم عـن حقّكـم   ،  باطلـهم علـىٰ   ماعهمباجت
  .)١(»  وطاعتهم إمامهم في الباطل،  قالح

  ،  فـاتقِ االله في مـا لـديك   «  : معاويـة إلىٰ  في كتاب بعثـه  ﷒ وقال ـ ٥
  معرفـة مـا لا تعـذر بجهالتـه ؛ فـإنّ للطاعـة       إلىٰ  وارجـع ،  وانظر في حقّه عليك

 ـ،  واضـحة  أعلاماً ـرة  بلاًوسـ ،  ني    يردهـا  ،  وغايـة مطلبـة  ،  )٢( ةومحجـة ج
 ـ   ،  )٣( ويخالفها الأنكاس،  الأكياس   وخـبط في  ،  قمن نكب عنـها جـار عـن الح

  وأحلّ به نقمته.،  وغير االله نعمته،  )٤( يهالت
  ،  وحيـث تناهـت بـك أُمـورك    ،  ! فقد بين االله لك سبيلك فنفسك نفسك

 ـ   ،  )٥( ومحلّة كفـر ،  غاية خسرإلىٰ  فقد أجريت   ،  راًوإنّ نفسـك قـد أولجتـك ش
  .)٦(»  وأوعرت عليك المسالك،  وأوردتك المهالك،  متك غياًوأقح

  شـريك معاويـة   ،  عمـرو بـن العـاص   إلىٰ  في كتاب بعثه ﷒ وقال ـ ٦
 ـ     «  : ﷒ في حربه لأمير المؤمنين   دنيا امـرئ  فإنـك قـد جعلـت دينـك تبعـاً ل

 ـ،  ظاهر غيه   ،  ويسـفَه الحلـيم بخلطتـه   ،  يشـين الكـريم بمجلسـه   ،  ترهمهتوك س
  وينتظـر  ،  يلـوذ بمخالبـه  ،  اتباع الكلـب للضـرغام  ،  وطلبت فضله،  فاتبعت أثره

  ! ولـو بـالحق أخـذت     فأذهبت دنيـاك وآخرتـك  ،  ما يلقي إليه من فضل فريسته
   منـك ومـن ابـن أبي سـفيان أجزكمـا بمـا      فإن يمكـنني االله  ،  أدركت ما طلبت

__________________  
  .٦٥/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  الواضحة كذلك.:  الطريق الواضح. والنهجة:  المحجة )٢(
  الدنيء الخسيس.:  جمع نِكس ـ بكسر النون ـ وهو:  العقلاء. والأنكاس:  الأكياس )٣(
  الضلال.:  غير هداية. والتيهعلىٰ  مشىٰ:  مال. وخبط:  عول. وجار:  نكب )٤(
  غاية خسران.إلىٰ  أجريت مطيتك مسرعاً )٥(
  .٣٦/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٦(
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  .. )١(»  وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما،  قدمتما
  ،  بمجلسـه يشـين الكـريم   «  : أمـا قولـه  :  هشـرح قال ابن أبي الحديد في 

 ـ   ؛فـالأمر كـذلك   : »  فه الحليم بخلطتـه ويس   ه إلاّ شـتم  فإنـه لم يكـن في مجلس
 ـ   وإن أظهـر  ،  والتعـرض بـذكر الإسـلام والطعـن عليـه     ،  م وقـذفهم بني هاش
  .)٢( الانتماء إليه
  ،  منـي  ! مـا معاويـة بـأدهىٰ    واالله«  : في معاويـة  ﷒ ومن كلام له ـ ٧

  ولكـن كـلّ   ،  النـاس  ولولا كراهية الغـدر لكنـت أدهـىٰ   ،  رولكنه يغدر ويفج
  .)٣(»  ولكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة،  رة كفرةوكلّ فج،  رةغدرة فج
  إلىٰ  وقـد بلغـه أنّ معاويـة كتـب    ،  زياد بن أبيهإلىٰ  ﷒ وفي كتاب له ـ ٨

  وقـد  «  : معاويـة بالشـيطان   ﷒ يصـف الإمـام  ،  زياد يريد خديعته باستلحاقه
 ـ   ـ،  تزلّ لبـك عرفت أنّ معاوية كتب إليـك يس  ـ،  )٤( تفلّ غربـك ويس    ؛ذره فاح

  يأتي المرء مـن بـين يديـه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن         :  فإنما هو الشيطان
  .)٦(»  )٥( ويستلب غرته،  ليقتحم غفلته،  شماله

   تنحـىٰ  البلاغـة ـج  مـن  أُخـرىٰ   بعـد أن أورد نصوصـاً  ،  قال الدليمي
__________________  

  .٦٤/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .١٦٠/  ١٦شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ :  راجع )٢(
  .١٨٠/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
 ـ القلـب. ويسـتفل  :  يطلب بـه الزلـل. واللـب   :  أي:  يستزلّ )٤(  ـ ـ  ـ اءبالف   فـلّ  :  أي:  ـ

  دة والنشاط.الح:  ـ بفتح فسكون ـ ثلم حدتك. والغرب:  أي،  غربك
 ـ :  ـ بالكسر ـ الغرة )٥(   :  أي،  العقـل الغـر  :  والمـراد منـها  ،  روب الحيـل خلو العقل مـن ض

  يسلب العقل الساذج.
  .٦٩/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٦(
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  وغايـة مـا يريـد إثباتـه مـن ذلـك أنّ       ،  الـنص الّـذي أورده أول مـرة    منحىٰ
  : ين من المسلمين لا غيرفّصيعد الّذين قاتلهم في  ﷒ الإمام

ــي«  ــىٰ  فينبغ ــلعل ــلّ عاق ــه وأُم،  ك ــب لدين ــهمح ــ،  ت ــلاف أن يخ   رج الخ
  فالــدين واحــد بشــهادة ســيدنا وإمامنــا ،  الّــذي حصــل بــين الفــريقين مــن الــدين

ــي ــا أنّ القضــ،  ﷜ عل  ــيوبم ــت في السياس ــدين ودخل ــن ال ــد ة خرجــت م   ة فق
  وأصـبحت مسـألة تاريخيـة لا فائـدة مـن تجديـد البحـث فيهـا مـن          ،  وقتـها  انتهىٰ

ــاه ــاًإلىٰ  دون الانتب ــا أن نرجــع جميع ــد. وعلين ــدين الواحــدإلىٰ  هــذا القي ــذي ،  ال   الّ
  ،  والـرب واحـد  ،  فالـدين واحـد  ،  وهـو ديـن الإسـلام   ،  ن عليه علـي ومعاويـة  كا

  .)١( » ؟! والدعوة واحدة ؛ فعلام الخلاف،  والنبي واحد

  :أقول 
 ـ«  في ﷒ إنّ الّذين قاتلـهم الإمـام أمـير المـؤمنين    ،  نعم كـان  »  ينفّص  

  فجـاروا عـن الحـق    ،  الـدنيا ولكنهم فُتنـوا وغـرم الحيـاة    ،  ظاهرهم الإسلام
 ـ بسبب عنادهم وتعنتهم ـ وصاروا   بشـهادة الـنبي   ،  النـار إلىٰ  بغـاة ودعـاة   ـ
  ..نفسه  ﷑ الأعظم

  لم ،  عنـهم  ﷑ لمـا أخـبره الـنبي    ؛بـذلك كلّـه    ﷒ ومع علم الإمام
ــيهم بنصــائح ﷒ ليبخــ   ية وخــذلان ه ومواعظــه حــين جــاوه بالمعصــعل
  إلاّ مـن  ،  وهي النصائح الّتي لم يسمع المسـلمون بمثلـها مـن أحـد قبلـه     ،  الطاعة
 إلاّ أنّ أهـل الشـام وقائـدهم معاويـة لم يعتـبروا بتلـك النصـائح        ،  ﷑النبي  
   ﷒الّـتي كـان يبعثهـا الإمـام     ،  ولم تزجرهم تلك المـواعظ الشـديدة  ،  الثمينة
 ـ ومـا أفـاؤوا  ،  ز عن الإتيان ا أبلـغ البلغـاء عنـدهم   والّتي يعج،  إليهم    بعـد  ـ

__________________  
  .٢٠ص  )١(
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  بـل ازدادوا بغيـاً   ،  وهـو إمـام زمـام    ﷒ أمر االله بوجوب طاعتهإلىٰ  ـ بغيهم
  .. وعدواناً

 ـ لأمير المؤمنين وقد استعملوا في حرم  ـ صـلوات االله وسـلامه عليـه    ـ    ـ
 ـ حيلتـهم :  ومنـها ،  )١( أساليب المكر والخديعة شتىٰ   بعـد أن ادركـوا أنهـم     ـ

  إلىٰ  رؤوس الرمــاح والــدعوةعلــىٰ  برفــع المصــاحف ـــ سيخســرون الحــرب
ــرآن ــيم الق ــام،  تحك ــول الإم ــك يق ــوا  ﷒ وفي ذل ــذين فُتن ــوارج الّ   للخ

  : قّوا عليهالمصاحف وانشبعد رفع 
  :  ومكــراً وخديعــةً،  ألم تقولــوا عنــد رفــع المصــاحف حيلــةً وغيلــةً« 

  فـالرأي  ،  كتـاب االله سـبحانه  إلىٰ  اسـتقالوا واسـتراحوا  ،  إخواننا وأهل دعوتنـا 
  القبول منهم والتنفيس عنهم.

  وأولـه رحمـة وآخـره    ،  هذا أمر ظاهره إيمان وباطنـه عـدوان  :  فقلت لكم
  الجهــاد علــىٰ  واوعضــ،  شــأنكم والزمــوا طــريقتكمعلــىٰ  فــأقيموا ؛ة ندامــ

  ؟! وإن ترك ذلَّ،  لَّيب أضإن أُج ؛ناعق نعق إلىٰ  ولا تلتفتوا،  بنواجذكم
  واالله لـئن أبيتـها   ،  )٢( وقـد رأيـتكم أعطيتموهـا   ،  وقد كانت هذه الفعلـة 

ــيمــا وج ــت علَ ــها،  تهافريضــ ب ــي ،  ولا حملــني االله ذنب ــها إن   وواالله إن جئت
  فلقـد كنـا مـع    ،  وإنّ الكتاب لمعي ما فارقتـه مـذ صـحبته   ،  عللمحق الّذي يتب

  ،  الآبـاء والأبنـاء والإخـوان والقرابـات    علىٰ  وإنَّ القتل ليدور،  ﷑رسول االله 
 ـ مصـيبة  كـلّ علىٰ  فما نزداد  ـاعلـىٰ   إلاّ إيمانـاً ومضـياً   دةوش    وتسـليماً ،  قلح

__________________  
)١(   ـة وبـرأ     «  : يقـول لأصـحابه عنـد الحـرب     ﷒وقد كان الإمام علـيفوالّـذي فلـق الحب  

ــه ،  وأســروا الكفــر،  ولكــن استســلموا،  ! مــا أســلموا النســمة ــاً علي ــا وجــدوا أعوان فلم  
  .. ١٦/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ :  راجع ؛»  أظهروه

  ين.فّصبنفاق مقاتليه من أهل  ﷒من علي أُخرىٰ  وهذه شهادة
  أنتم الّذين أعطيتم لها صورا هذه الّتي صارت عليها برأيكم. )٢(
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  ». ... ض الجراحمضعلىٰ  براًوص،  للأمر
  ولكننـا إنمـا أصـبحنا    «  : فقـال ،  سبب مقاتلته لأهل الشـام  ﷒ ثمّ بين

  مـا دخـل فيـه مـن الزيـغ والاعوجـاج والشـبهة        علىٰ  نقاتل إخواننا في الإسلام
  البقيـة  إلىٰ  ـا  ونتـدانىٰ ،  فإذا طمعنا في خصـلة يلـم االلهُ ـا شـعثنا    ،  والتأويل

  .)١(»  رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها،  في ما بيننا
  بكـلّ وضـوح علّـة مقاتلتـه لأهـل       ﷒ مـام في هذه الخطبة بين الإ،  فهنا

ــغ ،  الشــام يــن الز ــوه في الإســلام م ــا أدخل ــهم إلاّ لم ــه لم يقاتل ــال أن   ،  وق
   لتقـف  النـهج في  ﷒ فـاقرأ تمـام كلامـه   ،  والتأويـل ،  والشبهة،  والاعوجاج

  وح أكثر.هذه الحقيقة بوضعلىٰ 
  إخـراج الخـلاف الّـذي حصـل     :  لم أفهم مراد الـدليمي مـن  ،  وبعد هذا

  بين الفريقين من الـدين ؛ فهـل يريـد بـذلك أنّ الخـلاف الّـذي حصـل بـين         
  ؟! ول الدين وفروعهالفريقين ليس له مساس بأُص

  لكن الثابت أنّ التراع الّـذي كـان بـين الفـريقين نـزاع بشـأن الإمامـة        
  ـا معاويـة لكسـب    وما كانت المطالبة بدم عثمان إلاّ ذريعـة تـذرع   ،  والزعامة

  .)٢( ﷒ قلوب العامة في الشام ضد أمير المؤمنين
__________________  

  .٢٣٦/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
ــ )٢( ــه  روى مح ــاكر في تاريخ ــن عس ــافظ اب ــام الح ــن:  ٤٥٢/  ٣٩دث الش ــد  ع ــن عب   االله ب

ــفيان ــال،  أبي س ــاً ق ــني :  أنّ علي ــان  إنّ ب ــت عثم ــي قتل ــون أن ــاتلوني يزعم ــة يق   ،  أُمي
  فلـو أعلـم أنّ مـا يـذهب مـا في قلـوم أن أحلـف لهـم عنـد           ؛وكذبوا إنما يلـتمس الملـك   

ــام واالله واالله ــان المق ــت عثم ــا قتل ــه،  ! م ــرت بقتل ــت،  ولا أم ــدون ،  لفعل ــا يري   ولكــن إنم
  .. الملك

  ونزعنـا مـا فـي     (:  عـز وجـلّ  وإني لأرجـو أن أكـون أنـا وعثمـان ممـن قـال االله       
ينقَابِلترٍ مرلَىٰ سا عانولٍّ إِخغ نّم مورِهدانتهىٰ. .) ص  
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  الّـذي  ،  إمـام زمانـه ووليّ أمـره   علـىٰ   معاوية ربـه بخروجـه   وقد عصىٰ
  أَطيعـوا االلهَ   (: تعـالىٰ   كمـا جـاء في قولـه   ،  جعل االله طاعته كطاعة االله ورسوله

  .. )١( ) طيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُموأَ
  مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه      «  : وكما جاء في الحديث الشـريف 

  .)٢(»  مات ميتة جاهلية
   مـن  مـن رأىٰ «  : قـال ،  ﷑عـن الـنبي   :  صحيح البخاريبل جاء في 

__________________  
   ﷒فمــن كــلام لــه ،  تؤكّــد هــذه الحقيقــة ﷒توجــد أقــوال كــثيرة للإمــام  النــهجوفي 

  ولعمــري يــا معاويــة! لــئن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدني أبــرأ «  : معاويــةإلىٰ  بعثــه
  ؛ فـتجن مـا بـدا     ولـتعلمن أنـي كنـت في عزلـة عنـه إلاّ أن تتجنـىٰ      ،  الناس مـن دم عثمـان  

  .٧/  ٣ـ  عبده محمدغة ـ تعليق الشيخ ج البلا ». لك
  ولقـد  ،  وزعمـت إنـك جئـت ثـائراً بعثمـان     «  : في كتاب آخر بعثـه إليـه   ﷒وقال 

 ـ ـج البلاغـة   ». فاطلبـه مـن هنـاك إن كنـت طالبـاً     ،  علمت حيث وقع دم عثمان   تعليـق   ـ
  .١٢/  ٣ـ  عبده محمدالشيخ 

  فأمـا طلبـك إليَّ الشـام فـإني لم أكـن      «  : في كتاب آخر بعثـه إليـه جوابـاً    ﷒وقال 
  .١٦/  ٣عبده ـ  محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  ». لأُعطيك اليوم ما منعتك أمس

 ـ        رة في حـدود طلـب الملـك    وهذا الكتـاب يؤكّـد بوضـوح أنّ مطالـب معاويـة منحص
  لســان معاويــة نفســه عنــد علــىٰ  تلــك الحقيقــةبيــان تعــالىٰ  وســيأتي إن شــاء االله،  لا غــير

  مع معاوية. ﷒الحديث عن صلح الإمام الحسن 
  :  راجـع  ؛لقد قُتل عثمـان ومـا أعلـم أحـداً يـتهم عليـاً في قتلـه        :  وجاء عن ابن سيرين

  .٣٩٠/  ٣٩ـ لابن عساكر ـ  دمشقترجمة عثمان بن عفّان من تاريخ 
  .٥٩الآية :  سورة النساء )١(
ــازاني في شــرح المقاصــد  )٢( ــره التفت ــه،  ٢٧٥/  ٢ذك ــدة قول ــه ل ــالىٰ  وجعل ــوا  (: تع يعأَط  

نكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطفي المفاد. ) االلهَ و  
  في خاتمــة الجــواهر المضــية  ـــ المرقــاةصــاحب  ـــ وحكــاه الشــيخ علــي القــاري

ــال في ص   ٥٠٩/  ٢ ــد ق ــه :  ٤٥٧؛ وق ــلم في  ﷒وقول ــحيح مس ــات ولم  «  : ص ــن م م  
  مـن لم يعـرف مـن يجـب عليـه الاقتـداء       :  معنـاه ، »  يعرف إمام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة    

  انتهىٰ. والاهتداء به في أوانه.
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  أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ؛ فإنه مـن فـارق الجماعـة شـبراً فمـات إلاّ مـات       
  .)١(»  ميتة جاهلية
  مـن  «  : قـال  ﷑ أنّ الـنبي ،  عـن أبي هريـرة  :  صحيح مسلماء في وج

  ومـن قاتـل تحـت    ،  خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مـات ميتـة جاهليـة   
  عصـبة أو ينصـر عصـبة فقتـل فقتلتـه      إلىٰ  راية عمية يغضـب لعصـبة أو يـدعو   

 ـ أُمـتي يضـرب برهـا    علـىٰ   ومن خـرج ،  جاهلية   مـن   ىٰوفاجرهـا ولا يتحاش
  .)٢(»  فليس مني ولست منه،  ولا يفي لذي عهد عهده،  مؤمنها

  ين سـواء عرفـوا إمـام    صـف في  ﷒ والقوم الّذين حـاربوا أمـير المـؤمنين   
 ـ واحـداً  اتفاقاً قـولاً  ﷒ وهو أمير المؤمنين ـ زمام   أم جهلـوه فـإنهم قـد     ـ

  وذهـب ضـحية حـرم    ،  وقـاتلوه وقلّبـوا عليـه الأُمـور    ،  خرجوا عليه جميعاً
  خمسـة وأربعـون ألفـاً مـن أهـل الشـام       ،  تلك سبعون ألفـاً مـن المسـلمين   
  .)٣( وخمسة وعشرون ألفاً من أهل العراق

  خاصـة بقتـال    ﷒ علـي إلىٰ  ﷑ أمـر رسـول االله  إلىٰ  هذا إذا لم نلتفت
 ـ )٤( كما مر ذكره سـابقاً  ـ والقاسطين والمارقينالناكثين    علـىٰ   وأنـه سـيقاتل   ـ

 ٥(تتريله علىٰ  ﷑تأويل القرآن كما قاتل النبي(.  
   ﷑حـرب لرسـول االله    ﷒الواردة بـأنّ حـرب علـي     ﷑وأقواله 

ــلمه ســلمه ــه  ، وس ــي  ﷑كقول ــك حــربي«  : ﷒لعل ــلمك،  حرب وس   
__________________  

  كتاب الفتن وكتاب الأحكام. ١٠٥و  ٨٧/  ٨:  صحيح البخاري )١(
  الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.:  باب ٢١/  ٦صحيح مسلم  )٢(
  .٣٠٤/  ٧البداية والنهاية  )٣(
  .٢٠٢انظر ص  )٤(
ــد  )٥( ــند أحم ــتدرك،  ٣٣،  ٣١/  ٣مس ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٢٢/  ٣الص ــع ،  وص   مجم

  ورجاله رجال الصحيح.،  رواه أبو يعلى:  قال الهيثمي ؛ ١٨٦/  ٥الزوائد 
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  أنـا  «  :﷕ لعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين     ﷑ وقولـه ،  )١(»  سـلمي 
  .)٢(»  وسلم لمَن سالمكم،  لمَن حاربكمحرب 

ــن حاربــه الــنبيفلــذلك  ؛كــافر بالإجمــاع  ﷑ ومــن المعلــوم أنّ م  
   ﷕ وأهـل بيتـه   ﷒ المحـارب لعلـي  ،  وبدلالـة الأحاديـث السـابقة   ،  يكون

  كافراً أيضاً.
  لا يحـق لأحـد تفريـق     ﷒ بيعـة علـي  علـىٰ   والأُمة بعد أن اجتمعـت 

  عـن   مسـنده وفي هـذا روى أحمـد بـن حنبـل في      ؛بل تجب محاربتـه  ،  كلمتها
 ها ستكون بعدي هنات وهنـات «  : ﷑النبيق بـين     ،  إنـن رأيتمـوه يفـرفم  
  انتهىٰ. .)٣(»  وهم جميع فاقتلوه كائناً من كان من الناس   محمدأُمة 

  فَقَـاتلُوا   (: تعـالىٰ   ينبغي ملاحظة أنّ الأمـر الـوارد في قولـه   ،  ثمّ بعد هذا
   الأحكـام الفرعيـة   والواجبـات هـي إحـدىٰ   ،  يفيد الوجـوب ،  )٤( ) الَّتي تبغي

__________________  
 ـ شرح ج البلاغة )١(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   شـواهد  ،  ٢٢٠/  ٢٠و  ١٩٣/  ١٢و  ٢٩٨/  ٢ ـ

  .٤١٦/  ١التتريل 
  يرويــه بســند  ؛ ٣٩٦٢ح  ٣٦٠/  ٥ســنن الترمــذي ،  ٤٤٢/  ٢مســند أحمــد بــن حنبــل  )٢(

  هــذا :  قــال الحــاكم ؛ ١٦١/  ٣الصــحيحين علــىٰ  المســتدرك،  زيــد بــن أرقــمإلىٰ  صــحيح
  االله أحمـد بـن حنبـل عـن تليـد بـن سـليمان. ثمّ ذكـر         عبـد   حديث حسن مـن حـديث أبي  

  وكـلا الحـديثين أقـر    ، »  وسـلم لمَـن سـالمتم   ،  أنـا حـرب لمَـن حـاربتم    «  : فـظ له شاهداً بل
ــحتهما ــذهبي بص ــد ،  ال ــع الزوائ ــي ؛ ١٦٩/  ٩مجم ــال الهيثم ــبراني:  ق ــد والط   ،  رواه أحم

  انتهىٰ. وبقية رجاله رجال الصحيح.،  وفيه خلاف،  تليد بن سليمان:  وفيه
  معرفـة الثقـات   :  ولم يـر أحمـد بـه بأسـاً ؛ انظـر     ،  قه العجلـي تليد بن سليمان وثّ : قلنا

  .. ١٥٢١/  ٤ذيب الكمال ،  ٢٥٧/  ١
  ويمكن ملاحظة بقية المصادر في ما تقدم ذكره في الفصل السابق.

  الصـحيحين  علـىٰ   المسـتدرك ،  ٩٣/  ٧سـنن النسـائي   ،  ٣٤١/  ٤مسند أحمـد بـن حنبـل     )٣(
  ه.وصحح ١٦٩/  ٢
  .٩ الآية:  سورة الحجرات )٤(
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  والامتثـال لهـا هـو مـن     ،  الخمسة الّتي عليها مدار عمـل المسـلمين في الفـروع   
  الدين حتماً.

  كمــا أنّ فقهــاء وعلمــاء المســلمين قــد اســتندوا في تنقــيحهم لأحكــام 
  لمعاويــة وأهــل الجمــل والنــهروان ؛ قــال  ﷒ حربــهعلــىٰ  مجاهــدة البغــاة

  .)١( عليأخذنا أحكام البغاة من سير :  الشافعي
 ـعلىٰ  الأمر الّذي يدلّ  ـ  أنّ هذه القض   ميم الـدين بـل لهـا    ية هـي مـن ص
  !! علاقة بأُصوله وفروعه

  لأنهـم   ؛كـان إمامـاً    ﷒ إنّ عليـاً :  أحكـام القـرآن  قال ابن العربي في 
  فقبلـها  ،  لأنـه كـان أحـق النـاس بالبيعـة      ؛ولم يمكنه ترك الناس ،  اجتمعوا عليه

  وربمـا  ،  ويتخـرق الأمـر  ،  وأن لا تسفك دماءهـا بالتـهارج  ،  الأُمةىٰ عل حوطة
  وانقض عمود الإسلام.،  تغير الدين

  ادخلـوا  :  ﷒ وطلب أهل الشام منه التمكين من قتلـة عثمـان فقـال لهـم    
  .. في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه

هم رأيـاً وأصـوب قـولاً    ﷒ وكان عليـه لـو تعـاطىٰ    ؛ أسدالقـود   لأن  
ـم أن يسـتوثق الأمـر     ،  فتكـون حربـاً ثالثـة   ،  بت لهم قبائلـهم لتعص فـانتظر  

  ولا خـلاف  ،  وتنعقد البيعة العامـة ثمّ ينظـر في مجلـس الحكـم ويجـري القضـاء      
  إثـارة الفتنـة   إلىٰ  ذلـك  بين الأُمة أنـه يجـوز للإمـام تـأخير القصـاص إذا أدىٰ     

  الكلمة.تيت وتش
   وقتـال البـاغي واجـب   ،  بـاغٍ  ﷒علـي  علـىٰ   فكلّ من خرج ؛ ئذوحين

  الصلح.إلىٰ  وينقاد،  الحقإلىٰ  يفيءحتىٰ 
__________________  

  .٢٠٤االله الهرري الشافعي ـ ص عبد  المقالات السنية ـ للشيخ:  راجع )١(
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  وأهـل الجمـل   ،  بيعـة وأنّ قتاله أهـل الشـام الّـذين أبـوا الـدخول في ال     
الجميـع أن يصـلوا إليـه ويجلسـوا      ،  والنهروان الّذين خلعوا بيعته حق وكان حـق  

   فتنـاولهم قولـه  ،  فلما تركوا ذلك بأجمعهم صاروا بغـاة ،  بين يديه ويطالبوه بما رأوا
  .) فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتىٰ تفيءَ إِلَىٰ أَمرِ االلهِ (: تعالىٰ 

   وقّـاص لعـدم مشـاركته لـه فقـال      عد بـن أبي سعلىٰ  عتب معاوية ولقد
  :  تـأخري عـن قتـال الفئـة الباغيـة. يعـني ـا       علىٰ  لقد ندمت:  عد راداً عليهس

  .)١( معاوية ومن تابعه
  :  أحكـام القـرآن  قـال الجصـاص في    ؛لم يخـالف فيـه أحـد    المعنىٰ  وهذا

  يخـالف فيـه أحـد إلاّ الفئـة الباغيـة الّـتي       لم ،  قاتل علي وكان محقّاً في قتاله لهـم 
  .)٢( قابلته وأتباعها

  االله بـن  عبـد   عـن ،  عـن الحـاكم والبيهقـي   :  للآلوسـي  روح المعانيوفي 
  ما وجدت في نفسي من شـيء مـا وجـدت في نفسـي مـن هـذه       :  قال،  عمر
  حيـث إنـي لم    ؛الآيـة   .. ) ... فَقَـاتلُوا الَّتـي تبغـي    (: تعالىٰ  وهي قوله،  الآية

 ـ معاوية ومن معه من البـاغين :  يعني ـ أُقاتل الفئة الباغية    .)٣( ﷒علـي  علـىٰ   ـ
  انتهىٰ.

  لم لا تذكر هـذه السـيرة لأجـل الاقتـداء ـا في      :  للدليمي فأقول،  وعليه
  ؟! الّذين يبغوا عوجاً،  النارإلىٰ  مجاهدة البغاة والدعاة

  ولم يـدفع أحـد مـن    :  بكر الجصـاص في كتابـه المتقـدم   وفي هذا قال أبو 
   إلاّ قـوم مـن الحشـو   ،  وجـوب ذلـك  ،  سلفهم وخلفهم،  علماء الأُمة وفقهائها

__________________  
  .٢٢٤/  ٢أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ  )١(
  .٥٣٢/  ٣أحكام القرآن ـ للجصاص ـ  )٢(
  .١٥١/  ٢٦روح المعاني  )٣(
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  والأمـر بـالمعروف   ،  ب الحديث ؛ فإنهم أنكروا قتـال الفئـة الباغيـة   وجهال أصحا
  والنهي عن المنكر بالسلاح.

  إلىٰ  إذا احتـيج فيـه  ،  فتنـة :  وسموا الأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر    
  : تعـالىٰ   مـع مـا قـد سمعـوا مـن قـول االله      ،  حمل السلاح وقتال الفئة الباغيـة 

 ـ ،  ) حتـىٰ تفـيءَ إِلَـىٰ أَمـرِ االلهِ     فَقَاتلُوا الَّتي تبغي (   يه اللفـظ مـن   ومـا يقتض
  ب قتالها بالسيف وغيره.جوو

  وزعموا مع ذلك أنّ السلطان لا ينكر عليـه الظلـم والجـور وقتـل الـنفس      
  ،  غـير السـلطان بـالقول أو باليـد بغـير سـلاح      علىٰ  وإنما ينكر،  الّتي حرم االله
  ن أعـدائها المخـالفين لهـا ؛ لأنهـم أقعـدوا النـاس عـن        الأُمة معلىٰ  راًفصاروا ش

  إلىٰ  أدىٰحتـىٰ   ، السـلطان الظلـم والجـور   علـىٰ   قتال الفئة الباغية وعن الإنكـار 
  وشـاع  ،  ذهبـت الثغـور  حتـىٰ   ، بل اـوس وأعـداء الإسـلام   ،  تغلّب الفجار

  وظهـرت الزندقـة والغلـو    ،  وذهـب الـدين والـدنيا   ،  وخربت الـبلاد ،  الظلم
  ومذهب الثنوية والخرمية والمزدكية.

  تـرك الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن      :  والّذي جلب ذلك كلّـه علـيهم  
  .)١(السلطان الجائر. واالله المستعان علىٰ  والإنكار،  المنكر

  :أقول 
 ـ ولعلّ    قـد أراد ذلـك   ،  ية مـن الـدين  الدليمي حين أراد إخراج هـذه القض
  باعتبـار أنّ هـذه القضـية ليسـت     ،  ! وهم مسـلمو اليـوم   طبين فقطبلحاظ المخا

  وأنهـا مسـألة   ،  مسـاس بعقائـد المسـلمين وفقههـم     ـ كما يتصور ـ لها الآن
  .. كما عبر عن ذلك،  تاريخية لا فائدة من تجديد البحث فيها

__________________  
  .٤٣/  ٢أحكام القرآن ـ للجصاص ـ  )١(
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  ،  فمـا زالـت آثـار الخلافـات بـين الصـحابة       ؛كـذلك   لكن الأمر ليس
  ة بـين علـيإلىٰ  سـارية المفعـول في جسـد المسـلمين    ،  وخصـومه  ﷒ وخاص  

  ولــيس مــن ،  )١( مون بشــأا بــين مؤيــد ومعــارضوالمســلمون منقســ،  الآن
  :  وهمـا ،  سبب لذلك إلاّ لقرب تلك الخلافات مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي    

  والّـتي كـان   ،  النبويـة المبينـة للقـرآن الكـريم    السـنة   وخاصة، والسنة  الكتاب
  وتسـخير  ،  للأُمويين دور كبير في تشـويهها وتحريفهـا بإدخـال الكـذب عليهـا     

  والطعـن في أهـل بيـت النبـوة الّـذين      ،  ع الأحاديـث فيهـا  الأقلام المأجورة لوض
  أُمتـه بالتمسـك ـم مـن بعـده       ﷑ وأمـر الـنبي  ،  أمر االله المسلمين بمودم

 ـ وهـو ،  وجعلهم أمانـاً للأُمـة مـن الاخـتلاف    ،  مع القرآن الكريم   أي هـذا   ـ
  في مطالبـه   ﷒ خاصـة بعـد معرفتنـا بأحقيـة علـي     ،  مؤسف حقّاً ـ الانقسام

  كما تقدم.،  روبهوح
  عــن شــيخه  شــرح النــهجقــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي الشــافعي في 

   وقومـاً مـن التـابعين   ،  إنّ معاوية وضع قوماً مـن الصـحابة  :  أبي جعفر الإسكافي
 ـ علىٰ   ـ ﷒ة في علـي  رواية أخبـار قبيح   ،  ي الطعـن فيـه والـبراءة منـه    تقتض

  :  منـهم ،  فـاختلقوا مـا أرضـاه   ،  يرغـب في مثلـه   ذلك جعـلاً علىٰ  وجعل لهم
  عـروة بـن   :  ومـن التـابعين  ،  والمغيرة بن شـعبة ،  العاصوعمرو بن ،  أبو هريرة

  .)٢(الزبير 
__________________  

 ـ لابــن تيميــة ـــ الســنة منــهاج:  انظـر  )١(   علــىٰ  ع منــه لتجــد تحاملــهفي عــدة مواضــ ـ
  .. لحروبه مع أعدائه ﷒الإمام 

 ـ تيميـة المقـالات السـنية في كشـف ضـلالات أحمـد بـن       :  وإن شئت فانظر    للشـيخ  ـ
  يخ ردود الشــتلــك المواضــع وعلــىٰ  ؛ لتقــف ٢٠٦ـ   ٢٠٢:  ـــ االله الهــرري الشــافعيعبــد 

  الهرري عليها.
  .٦٣/  ٤شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٢(
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  ،  ﷕ كما استطاع معاوية أن يخلـق خطّـاً معارضـاً لخـطّ أهـل البيـت      
م مـع القـرآن   ﷑ الّذين أمر النبي كته بالتمسـ وجعلـهما ،  أُم    أي القـرآن   ـ

  والعترة معاً ـ أماناً للأُمة من الضلال أبد الآبدين.
  الآن هـو خـطّ   إلىٰ  وهذا الخطّ الّذي مـا زالـت آثـاره سـارية المفعـول     

  ،  الخـطّ ولعـلّ الـدليمي هـو أحـد ضـحايا هـذا       ،  القول بعدالة الصحابة جميعاً
  .. ومن أتباعه كما يدلّ عليه كتابه

 ـ      ووضـع  ،  ية القـول بعدالتـهم جميعـاً   فقد اختلـق معاويـة وحزبـه قض
   قبـال الآيـات والأحاديـث الدالّـة    ،  الأحاديث في فضـائلهم ووجـوب اتبـاعهم   

  ووجوب اتباعهم والاقتداء م. ﷕ عصمة وطهارة أهل البيتعلىٰ 
  ،  )١( بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم   ،  أصـحابي كـالنجوم   : كالحديث الموضوع

  الّـتي لم تفـرق   ،  وغيره من الأحاديث الـواردة في كتـب القـوم في هـذا المـورد     
  وقد مر البحث في الموضوع أول الكتاب فلا نعيد.،  بين صحابي وصحابي

 ـ،  وقد اعترف ابن عرفة   إنّ أكثـر  :  تاريخـه في »  نفطويـه «  : المعروف بـ
  الأحاديث الموضوعة في فضـائل الصـحابة افتعلـت في أيـام بـني أُميـة ؛ تقربـاً        

  .)٢(إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أُنوف بني هاشم 
   قـد أدركـه   ﷕وسبب خلق هذا الخـطّ المعـارض لخـطّ أهـل البيـت      

__________________  
  .. ٥٥١:  المنتقىٰ:  اعترف بذلك ابن تيمية ؛ انظر كتابه )١(

  ؛  ٤١٣/  ١ميـزان الاعتـدال   ،  ٨١٠/  ٦و  ٦٤٢/  ٥الإحكام في أُصـول الأحكـام   :  وانظر
  .٧٩/  ١سلسلة الأحاديث الضعيفة ،  الواحدعبد  وعده الذهبي من بلايا جعفر بن

 ـ ـج البلاغـة  ،  ٩٩:  النصائح الكافية:  انظر )٢(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   واقـرأ في   ؛ ٤٦/  ١١ ـ
ــه  الصــفحة ــذي بعث ــه الّ ــة في كتاب ــول معاوي ــها ق ــتي قبل ــهإلىٰ  الّ ــبراً :  عمال ــوا خ   ولا تترك

ــحابة     ــه في الص ــاقض ل ــوني بمن ــراب إلاّ وائت ــلمين في أبي ت ــن المس ــد م ــه أح ــإنّ  ؛يروي   ف
  يعته.وأدحض لحجة أبي تراب وش،  هذا أحب إليَّ وأقر لعيني
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 ـ ء المتقـدمين منـهم  سـوا ،  وعلمائهمالسنة  الكثير من مفكّري أهل   كمـا مـر    ـ
 ـ عن ابن عرفة   ومـن ذلـك يقـول الكاتـب والمحـامي الأردني      ،  أو المتـأخرين  ـ

  : نظرية عدالة الصحابةأحمد حسين يعقوب في كتابه 
ّن فـوز معاويـة في أيـة مقارعـة بينـه وبـين       نظرية عدالة كلّ الصحابة تؤم  

  ين أذهـب االله عنـهم الـرجس    إنهـم هـم الّـذ    محمدفلو قال آل  ؛وم هؤلاء الخص
  نحـن  :  الـرد الفـوري علـيهم   إلىٰ  معاويـة وشـيعته   لانـبرىٰ ،  وطهرهم تطهـيراً 

  لأننـا   ؛العدول لا يجـوز علينـا الكـذب ولا يجـوز علينـا الخطـأ        محمدأصحاب 
  في الجنة ولا يدخل أحد منا النار.

  :  االله. لـرد معاويـة وشـيعته    من عادانـا فقـد عـادىٰ   :  محمدولو قال آل 
  إلىٰ  .» .. صـحابياً فقـد آذاني   مـن آذىٰ «  : نحن الصحابة أيضاً قـال الـنبي فينـا   

  .)١( والمحسن بالمسيء،  والعاصي بالمطيع،  آخره. ويختلط الحق بالباطل
  وهكذا كان لمعاويـة وحزبـه دور كـبير في حرمـان الأُمـة مـن سـعادا        

  ،  بمحاربتـه لهـم   ؛ ﷕دون اتباعهـا لأهـل بيـت النبـوة     والحيلولـة  ،  ونجاا
 ـ    وبتضـييع الحقيقـة  ،  )٢(يعتهم ومحبـيهم تحـت كـلّ حجـر ومـدر      ومطاردته ش

__________________  
  .١٠٩:  نظرية عدالة الصحابة )١(
  لم نـزل أهـل البيـت نسـتذل ونستضـام ونقضـي ونمتـهن ونحـرم         :  ﷒قال الإمام البـاقر   )٢(

ــاف ــل ونخ ــأمن،  ونقت ــىٰ  ولا ن ــاعل ــاء أوليائن ــا ودم ــدون ،  دمائن ــاذبون الجاح ــد الك   ووج
ــه ــون ب ــال الســوء في إلىٰ  بكــذم وجحــودهم موضــعاً يتقرب ــائهم وقضــاة الســوء وعم   أولي

ــدة ــلّ بل ــث الموضـ ـ،  ك ــدثوهم بالأحادي ــةفح ــه ولم  ور،  وعة المكذوب ــا لم نقل ــا م ووا عن  
  .. الناسإلىٰ  ونانفعله ؛ ليبغض

  فقتلـت شـيعتنا في كـلّ    ،  ﷒وكان عظم ذلك وكبره زمن معاويـة بعـد مـوت الحسـن     
  وكـلّ مـن يـذكَر بحبنـا والانقطـاع إلينـا سـجن        ،  الضـنة علـىٰ   بلدة وقطّعت الأيادي والأرجل

   زمـان عبيــد االله بـن زيــاد قاتــل  إلىٰ  يــزل الـبلاء يشــتد  ثمّ لم،  أو ـب مالــه أو هـدمت داره  
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   ، المسلمين باختلاقه لهـم كـلّ تلـك الطـرق الملتويـة والخطـوط المتشـعبة        علىٰ
  إلاّ بعد البحث والتنقيب الشاقّين.،  الحقإلىٰ  عب عليهم الوصول منهايصحتىٰ 

 ـ   في حقّـه   ولم تثبـت ،  ح في فضـائل معاويـة شـيء   هذا كلّه مع أنه لم يص
  :  الفوائـد اموعـة في الأحاديـث الموضـوعة    منقبة ؛ قـال الشـوكاني في كتابـه    

  :  بـن يعقـوب بـن يوسـف يقـول      محمـد سمعت أبـا العبـاس   :  وقال الحاكم
  لا يصـح في فضـائل معاويـة    :  سمعت إسـحاق بـن إبـراهيم الحنظلـي يقـول     

  .)١(حديث 
  اردة في معاويـة في بـاب   أما ابـن الجـوزي فبعـد أن أورد الأحاديـث الـو     

 ـ شيخ البخـاري  ـ ساق عن إسحاق بن راهويه،  الموضوعات    لم يصـح :  قولـه  ـ
__________________  

  حتــىٰ  ، وأخــذهم بكــلّ ضــنة ومــة،  ثمّ جــاء الحجــاج فقتلــهم كــلّ قتلــة،  ﷒الحســين 
  انتهىٰ. شيعة علي.:  يقالأحب إليه من أن ،  كافر:  أو،  زنديق:  أنّ الرجل ليقال له

ــن  ــي ب ــو الحســن عل ــدوروى أب ــاب الأحــداث محم ــدائني في كت ــن أبي ســيف الم   ،  ب
  برئـت الذمـة ممـن    :  عمالـه بعـد عـام الجماعـة أن    إلىٰ  كتـب معاويـة نسـخة واحـدة    :  قال
  .. شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته روىٰ

  ويقعـون  ،  يلعنـون عليـاً ويـبرؤون منـه    كـلّ منـبر   وعلـىٰ   فقامت الخطباء في كلّ كـورة 
  أهـل الكوفـة ؛ لكثـرة مـن ـا مـن       :  وكـان أشـد النـاس بـلاءً حينئـذ     ،  فيه وفي أهل بيتـه 

 شيعة علي﷒ ..  
  وكـان يتتبـع الشـيعة وهـو     ،  وضـم إليـه البصـرة   ،  فاستعمل علـيهم زيـاد بـن سميـة    
    ـام علـيه كان منـهم أيم ؛ لأن فقتلـهم تحـت كـلّ حجـر ومـدر وأخـافهم      ،  ﷒عارف  ،  

ــل ــدي والأرج ــع الأي ــون،  وقطّ ــل العي ــلبهم،  وسم ــىٰ  وص ــلعل ــذوع النخ ــردهم ،  ج   وط
  فلم يبق ا معروف منهم.،  وشردهم عن العراق

ــة ــب معاوي ــي  إلىٰ  وكت ــن شــيعة عل ــزوا لأحــد م ــاق أن لا يجي ــع الآف ــه في جمي   عمال
  آخره.إلىٰ  ... وأهل بيته شهادة
  .٤٣/  ١١شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ :  راجع

  .٤٢٣:  الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة )١(
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  .)١( في فضائل معاوية شيء
   ؛مشـهورة في أمـر فضـائل معاويـة      صـة ق ـ السنن صاحب ـ وللنسائي
  ،  وأدرك الشـهادة  دمشـق ن بخـرج النسـائي حاجـاً فـامتح    :  قال الـدارقطني 

  وكـان أصـحابه في دمشـق قـد     ،  وتـوفّي بالرملـة  ،  مكّـة إلىٰ  احملوني:  فقال
  ؟!  يفضـل حتـىٰ   رأس بـرأس  ألا يرضـىٰ :  ؟ فقـال  سألوه عن فضـائل معاويـة  

  .)٢(المسجد  أُخرج منحتىٰ  فما زالوا يدفعونه
  بـل شـهادة   الربيـع أن لا تق إلىٰ  أنـه أسـر  ،  عن الشافعي:  وروى أبو الفدا
  .)٣( معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد:  أربعة من الصحابة وهم
  أربـع خصـال كُـن في    :  أنّ الحسن البصري كـان يقـول  :  وروى الطبري

  : لو لم يكن فيه منهن إلاّ واحدة لكانت موبقة،  معاوية
  ابتزوهـا أمرهـا بغـير مشـورة     حتىٰ  ، هذه الأُمة بالسفهاءعلىٰ  انتزاؤه ـ ١

  يلة.وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفض،  منهم
 ـ ٢   ويضـرب  ،  يلـبس الحريـر  ،  استخلافه ابنه يزيد بعده سـكّيراً خمّـيراً   ـ
  .)٤(الطنابير 

__________________  
  .٨١/  ٧فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١(
  كشـف  ،  ٢٣٠/  ١٠تحفـة الأحـوذي   ،  ٨١/  ٧فـتح البـاري   ،  ١٤٠/  ١١البداية والنهايـة   )٢(

  .٤١٩/  ٢الخفاء 
  .١٨٣:  يرةشيخ المض،  ١٠٠/  ٢المختصر في أخبار البشر  )٣(
  ملـك ثـلاث   ،  المسـلمين علـىٰ   !! لعنـة مـن لعنـات معاويـة     ! وما أدراك مـا يزيـد   يزيد )٤(

  .. سنوات فقط
  فكانــت تلــك ،  ﷒د شــباب أهــل الجنــة ســيأمــر بقتــل الحســين  في الســنة الأُولىٰ

  الأطفــال حتــىٰ  ﷑الّــتي اجتثّــت فيهــا ذريــة رســول االله ،  الفاجعــة الداميــة في كــربلاء
   وأخواــا ﷓الكــبرىٰ  ثمّ أمــره بعــد ذلــك بحمــل بنــات الرســالة زينــب،  ع منــهمالرضــ
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  الولـد للفـراش وللعـاهر    «  : ﷑ وقد قال رسول االله،  ادعاؤه زياد ـ ٣
  ». الحجر

  ويـلٌ لـه مـن    ،  ويلٌ له من حجـر وأصـحابه  ،  وقتله حجر وأصحابه ـ ٤
  . انتهى كلام الحسن البصري.)١(حجر وأصحابه 

 ـه قـال   ﷑وقد روى بريدة مرفوعاً عن النبيقتـل مـؤمن أعظـم    «  : أن  
  .)٢(»  االله من زوال الدنياعند 

 ـه قـال   ﷑بل روى معاوية نفسه عن النبياالله كـلّ ذنـب عسـىٰ   «  : أن   
__________________  

  ويعتصــر لــه  لــه جــبين التــاريخ خجــلاً في موقــف ينــدىٰ،  الشــامإلىٰ  ســبايا مــن الكوفــة
  المؤمنون والشرفاء ألماً.

  وفعـل فيهـا الأفاعيـل بوصـية     ،  ﷑مدينـة رسـول االله   علـىٰ   وفي السنة الثانية عطف
  إذا ثـار أهـل المدينـة فأرسـل إلـيهم مسـلم بـن عقبـة.         :  الّـذي قـال لـه   ،  من أبيه معاويـة 

  ويـدخل  ،  وكان مـع مسـلم قائمـة بأسمـاء الصـالحين مـن الصـحابة ليقتلـهم واحـداً واحـداً          
  مــروان دليــل  ؛ج منــها الســماء يفعــل الأفاعيــل الّــتي تضــالــنبي و مةمســلم وجيشــه عاصــ

 ــ ــلم وجيش ــر ومس ــيش يؤش ــة الج ــير رحم ــدم بغ ــذ ويع ــ،  ه ينفّ ــذ أبش ــزرةوتمّ تنفي   ،  ع مج
  :  ية أنوكان من نتيجة هذه الوص

  أُبيد من حضر من البدريين بالكامل. ـ ١
  أُبيد من قريش ومن الأنصار سبعمائة رجل. ـ ٢
  رة آلاف رجل.أُبيد من الموالي والعرب عش ـ ٣

  لتتأكّـد مـن   ،  هــ في كتـب التـاريخ    ٦٣كلّ من ذكر نتائج معركة الحـرة سـنة   :  راجع
ــائج  ــذه النت ــحة ه ــىٰ  ؛ص ــعوعل ــال راج ــبيل المث ــبري :  س ــاريخ الط ــة ،  ٣٧٢/  ٤ت   البداي

  .٢٦٢/  ٦والنهاية 
  مكّــة وضــربوا الكعبــة علــىٰ  مأمــا في الســنة الثالثــة فقــد قــام جــيش يزيــد بــالهجو

  :  وهــدموا جانبــاً مــن بيــت االله الحــرام ؛ انظــر،  الشــريفة بــالمنجنيق في حــرم لابــن الــزبير
  .٣٣٨/  ٢ذيب التهذيب ،  ٣٨٤/  ١٤تاريخ دمشق ،  ٣٤٣/  ٤سير أعلام النبلاء 

ــع )١( ــبري :  راج ــاريخ الط ــن ،  ٢٠٨/  ٤ت ــام الحس ــة الإم ــج ،  ١٨٤:  ﷒ترجم  شــرح  
  .٢٦٢/  ٢البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 

  .٣٤٦و  ٣٤٥/  ١٨اموع في شرح المهذّب  )٢(
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  .)١(»  أن يغفره إلاّ الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً
  : أقول،  وبعد كلّ الّذي ذكرناه عن معاوية

 ـ   ،  حتى هذه التسـمية    السـنة   هـل أ«  : أي تسـمية إخواننـا العامـة بـ
  كمـا هـو الظـاهر    ،  هي في الواقع من مخلّفات الأُمـويين وآثـارهم  ، »  والجماعة
  بيانـه في الملاحظـة القادمـة عنـد     علـىٰ   وهو الأمـر الّـذي سـنأتي   ،  من التاريخ

  وتصحيحها. ج البلاغةمتابعتنا لقراءة الكاتب في 
  قضـية مـن   لم أفهـم مـاذا يريـد الكاتـب بـإخراج هـذه ال      ،  ثمّ بعد هذا

  ؟! ةالدين وإدخالها في السياس
  كالصـلاة  ،  مـا يتعلّـق بشـؤون العبـادات فقـط     :  هل تراه يعني بالـدين 

  ومـا يتعلّـق بشـؤون الحكـم والحكّـام فهـو       ،  والصوم والحج والزكاة وما شابه
  ؟! السياسة:  يسميهاأُخرىٰ  خارج عنه وينطوي تحت زاوية

  فعليـه أن يراجـع عقيدتـه في هـذا     ،  عنـده ـذه الصـورة   المعنىٰ  فإن كان
  لا يوجد فيـه فصـل بـين الـدين      ـ في الواقع ـ الموضوع مرة ثانية ؛ لأنّ الإسلام

  ؤونه وأركانه.بل هي من أهم ش،  وإنما السياسة جزء من الدين،  ةوالسياس
  ة الرسـول  سـير و،  ولنا في آيات القـرآن الكـريم الـواردة في هـذا المـورد     

  .. نةدلالة وأُسوة حس ﷑الأعظم 
  ومـن لَّـم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ االلهُ فَأُولَٰئـك هـم         (: وتعـالىٰ   قال تبـارك 

  .)٢( ) فَأُولَِٰك هم ٱلْفَٰسِقُونَ. .. فَأُولَٰئك هم ٱلظَّٰلمونَ. .. الْكَافرونَ
__________________  

ــ )١( ــد مس ــ،  ٩٩/  ٤ند أحم ــدرداء  ٣٠٧/  ٢نن أبي داود س ــن أبي ال ــائي  ،  ع ــنن النس س  
٨١/  ٧.  

  قصـة حجـر بـن عـدي وكيفيـة قتلـه       علـىٰ   وما بعدها ؛ لتطّلع ٤٧/  ١١الغدير :  وانظر
  هو وأصحابه من قبل معاوية.

  .٤٧و  ٤٥و  ٤٤الآيات :  سورة المائدة )٢(
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  وأَنزلْنـا إِلَيـك الْكتـاب بِـالْحقِّ مصـدّقًا لّمـا بـين يديـه          (: تعالىٰ  وقال
          ماءَهـوأَه بِـعتلَـا تو لَ اللَّـهـا أَنـزم بِمهـنيكُم بفَـاح ـهلَيا عنميهمابِ وتالْك نم  

  .)١( ) عما جاءَك من الْحقِ
  بيـنهم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـع أَهـواءَهم        وأَن احكُـم   (: تعالىٰ  وقال

كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معن بع وكنفْتأَن ي مهذَراح٢( ) و(.  
  أَفَحكْـم الْجاهليـة يبغـونَ ومـن أَحسـن مـن االلهِ حكْمـا         (: تعالىٰ  وقال
  .)٣( ) لّقَومٍ يوقنونَ
  أَلَـم تـر إِلَـى الَّـذين يزعمـونَ أَنهـم آمنـوا بِمـا أُنـزِلَ           (: تعالىٰ  وقال

  إِلَيك وما أُنزِلَ مـن قَبلـك يرِيـدونَ أَن يتحـاكَموا إِلَـى الطَّـاغُوت وقَـد أُمـروا         
 ملَّهضطَانُ أَن ييالش رِيديو وا بِهكْفُراأَن ييدعلَالًا ب٤( ) ض(.  

  .)٥(ؤون الحكم وإدارة البلاد غير ذلك من الآيات الواردة حول ش إلىٰ
  في المصــطلح  والّــتي تــدعىٰ،  ةالفصــل بــين الــدين والسياســ ودعــوىٰ

  ظهـرت فى أوربـا بعـد    ،  غربيـة دعوىٰ  هي في الواقع، »  العلمانية«  : الحديث بـ
   العرب في مـا انتقـل إلـيهم مـن أفكـار ودعـاوىٰ       إلىٰ ثمّ انتقلت،  الثورة الفرنسية

  .غربية بعيدة عن روح الشريعة الإسلامية
__________________  

  .٤٨الآية :  سورة المائدة )١(
  .٤٩الآية :  سورة المائدة )٢(
  .٥٠الآية :  سورة المائدة )٣(
  .٦٠الآية :  سورة النساء )٤(
 ـ الوهـاب خـلاف  عبـد   للشـيخ  ـ كتاب علم أُصول الفقه:  راجع )٥(   ،  ومـا بعـدها   ٧٠ص  ـ

  في الأحكــام المتعلّقــة بنظــام الحكــم وواجبــات كــلّ  ) آيــات١٠مــن (تجــد أنــه ذكــر نحــواً 
ــوم ــاكم والمحك ــن الح ــة٢٥ونحــو (،  م ــدول ) آي ــع ال ــة م ــة الدول ــرىٰ  في علاق ــع الأُخ   وم

  تتعلّق بموارد الدولة ونفقاا. ) آيات١٠ونحو (،  رعاياها
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  : الدليميأما قول 
ــاً«  ــع جميع ــا أن نرج ــدإلىٰ  وعلين ــدين الواح ــي  ،  ال ــه عل ــان علي ــذي ك   الّ
  ،  والـنبي واحـد  ،  والـرب واحـد  ،  فالـدين واحـد  ،  وهـو ديـن الإسـلام   ،  ومعاوية

  » .. ؟! والدعوة واحدة ؛ فعلام الخلاف
  لأنّ الدين الواحـد والـرب الواحـد والـنبي الواحـد       ؛ففيه مغالطة واضحة 

  ومقاتلتــه وتأليــب  ﷒ أمــير المــؤمنينعلــىٰ  يمنعــوا معاويــة مــن الخــروجلم 
  وإنمـا كانـت هنـاك    ،  أنّ الـدعوة ليسـت واحـدة   علـىٰ   مما يدلّ،  الناس عليه

  يمثّلــه أمــير ،  الجنــةإلىٰ  معســكر يــدعو:  دعوتــان أو معســكران في الإســلام
  يمثّله معاوية وأتباعه.،  النارإلىٰ  ومعسكر يدعو،  وأتباعه ﷒ المؤمنين

  بمقالـه عـن عمـار بـن ياسـر الّـذي        ﷑ وقد بين ذلك النبي الأعظـم 
  في ،  في صـفّين ضـد جـيش معاويـة     ﷒كان يقاتل مع جـيش أمـير المـؤمنين    

  الجنـة   إلىٰ يـدعوهم ،  ! تقتلـه الفئـة الباغيـة    ويـح عمـار  «  : ما رواه البخاري
  .)١(»  النارإلىٰ  ويدعونه

  ! أتريـدون   يـا أهـل الإسـلام   «  : وقد كان عمار بن ياسر يقول يوم صفّين
 ـوب،  االله ورسـوله وجاهـدهما   مـن عـادىٰ  إلىٰ  أن تنظروا   ،  المسـلمين علـىٰ   ىٰغ

   أتــىٰ ﷑فلمــا أراد أن يظهــر دينــه وينصــر رســوله ،  وظــاهر المشــركين
 ــنبي ــا ﷑ال ــو واالله في م ــرىٰ  وه ــبي ــير راغ ــب غ ــبض االله ،  راه   وق
  ؟! وإنا واالله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة ارم ﷑رسوله 

   وقــاتلوه ؛ فإنــه ممــن يطفــئ،  فــالعنوه ؛ لعنــه االله،  معاويــة:  ألا وإنــه
__________________  

  وكتاب الجهاد والسير.،  صحيح البخاري ـ كتاب الصلاة:  راجع )١(
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  .)١(»  ويظاهر أعداء االله،  نور االله
  : قال الدليمي

  وقد سمـع قومـاً مـن أصـحابه يسـبون أهـل الشـام أيـام          ﷒ ومن كلام له« 
ــفّين م بصابين( :  حــرــوا ســب ــو وصــفتم ،  إنــي أكــره لكــم أن تكون   ولكــنكم ل

  كـان أصـوب في القـول وأبلـغ في العـذر وقلـتم مكـان        ،  وذكـرتم حـالهم  ،  أعمالهم
ــاهم كم إيــب ــاءهم:  س ــا ودم ــن دماءن ــم احق ــهم،  اللّه ــا وبين ــلح ذات بينن   ،  واص

  ويرعــوي مــن الغــي ،  يعــرف الحــق مــن جهلــهحتــىٰ  ، واهــدهم مــن ضــلالتهم
  .. ١٨٦ـ  ١٨٥ص  ٢ج  ). والعدوان من لهج به

  .)٢( » فتأمل كيف يدعو لهم وينهى عن سبهمـ :  ـ قال

  :أقول 
  قــال ابــن أبي الحديــد في شــرحه لهــذه الكلمــات الــواردة عــن أمــير 

  :  منـهم  ﷒. والّـذي كرهـه   .. والتساب التشـاتم ،  السب الشتم:  ﷒المؤمنين 
  ولم يكـن يكـره منـهم لعنـهم إيـاهم والـبراءة       ،  أنهم كانوا يشتمون أهل الشام

  منهم.
  لا يجـوز لعـن أحـد ممـن     :  لا كما يتوهمه قوم مـن الحشـوية فيقولـون   

  ومنـهم مـن يغـالي في ذلـك     ،  مـن يلعـن  علـىٰ   وينكرون،  عليه اسم الإسلام
  لا يقـول لأحـد يـوم    تعـالىٰ   وإنّ االله،  لا ألعن الكافر ولا ألعـن إبلـيس  :  فيقول
  ؟ لم لعنت:  ؟ وإنما يقول لم لم تلعن:  مةالقيا

__________________  
  .٢١٤:  وقعة صفّين،  ١٣٦/  ٣الكامل في التاريخ ،  ٨/  ٤تاريخ الطبري :  راجع )١(
  .٢٠ص  )٢(
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  إِنَّ االلهَ لَعـن   (:  قـال تعـالىٰ   واعلم أنّ هذا خلاف نـص الكتـاب ؛ لأنـه   
 دأَعو رِيناالْكَافيرعس م١( ) لَه(.  

  .)٢( ) أُولَٰئك يلْعنهم االلهُ ويلْعنهم اللَّاعنونَ (:  وقال
  .)٣( ) وإِنَّ علَيك لَعنتي إِلَىٰ يومِ الدّينِ (:  وقال في إبليس

  .)٤( ) ملْعونِين أَينما ثُقفُوا (:  وقال
  .. الواسع وفي كتاب االله العزيز من ذلك الكثير

  ؟ وكيف يجوز للمسلم أن ينكر التبري ممن يجب التبري منه
  قَــد كَانــت لَكُــم أُســوةٌ حســنةٌ فــى  (: تعــالىٰ  ألم يســمع هــؤلاء قــول االله

رءَ       إِبـرـا بإِن هِممقَـوإِذْ قَـالُوا ل ـهعم ينٱلَّـذو يمـن      ٰهونَ مـدبعـا تممو ـنكُما مٰؤ  
دٱلْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنٱاللهِ كَفَر ونا ددآءُ أَبضغٱلْبةُ و؟!)٥( ) ٰو  

  وإنما يجب النظر في من اشتبهت حاله ؛ فإن كـان قـد قـارف كـبيرة مـن      
 ـ،  الذنوب يستحق به اللعن والبراءة   وإن ،  مـن يلعنـه ويـبرأ منـه    علـىٰ   يرفلا ض

  أنّ مـن  علـىٰ   وممـا يـدلّ  ،  قارف كبيرة لم يجز لعنه ولا الـبراءة منـه  لم يكن قد 
  قـول  ،  م الإسلام إذا ارتكب الكـبيرة يجـوز لعنـه بـل يجـب في وقـت      ليه اسع
   * فَشــهادةُ أَحــدهم أَربــع شــهادات بِــااللهِ إِنــه لَمــن الصــادقين (: تعــالىٰ  االله

ةُ أَنَّ لَعسمٰٱلْخوبِينٱلْكَٰذ نإِن كَانَ م هلَيٱاللهِ ع ت٦( ) ن(.  
ــال ــالىٰ  وق ــات  (:  في القــذفتع ــنات الْغافلَ صحــونَ الْم مري ينــذ   إِنَّ الَّ

__________________  
  .٦٤الآية :  سورة الأحزاب )١(
  .١٥٩الآية :  سورة البقرة )٢(
  .٧٨الآية :  سورة ص )٣(
  .٦١الآية :  سورة الأحزاب )٤(
  .٤الآية :  سورة الممتحنة )٥(
  .٧و  ٦الآيتان :  سورة النور )٦(
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يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤ١( ) الْم(.  
  والآيـات الـتي قبلـها في    ،  فهاتان الآيتـان في المكلّفـين مـن أهـل القبلـة     

  ... الكافرين والمنافقين
  أنهـم كـانوا يشـتموم     ﷒ والّذي ى عنه أمـير المـؤمنين   ـ : ثمّ قال ـ

  ومنـهم مـن يـذكرهم    ،  ومنهم من يطعن في نسب قـوم منـهم  ،  بالآباء والأُمهات
  ـا   ومنهم من يعيرهم بالجُبن والبخـل وبـأنواع الأهـاجي الّـتي يتـهاجىٰ     ،  باللؤم

  إني أكره لكـم أن  «  : عن ذلك وقال السلام عليه فنهاهم ؛الشعراء وأساليبهم معلومة 
  :  أي، »  ولكن الأصـوب أن تصـفوا أعمـالهم وتـذكروا حـالهم     ،  تكونوا سبابين

  اجعلـوا عـوض   :  ثمّ قـال ،  وإنهم أهل ضـلال وباطـل  ،  إنهم فساق:  أن تقولوا
  .)٢(. .. اللّهم احقن دماءنا ودماءهم:  سبهم أن تقولوا
  هنا وتأديبـه لشـيعته وأتباعـه بـدعاء االله عـز وجـلّ لهدايـة         ﷒ودعوته 

  الّـذي  ،  ﷑وخلـق الرسـول الأعظـم    ،  أعدائه هما في الواقع من خلُق القـرآن 
 ـ دة محاربتـهم لـه  رغم ش ـ كان يدعو االله لقومه    ﷑ولم يكـن  ،  بالهدايـة  ـ
  أو لاجتثاثهم من جديد الأرض.،  نتقام منهميدعو االله سبحانه للا
 والإمام علي﷒        ربيب ذلـك الخُلـق العظـيم ؛ فقـد قـال الـنبي﷑   

  .. )٣(»  علي مني وأنا من علي«  : فيه
__________________  

  .٢٣الآية :  سورة النور )١(
  لابن أبي الحديد.،  من شرح ج البلاغة ٨/  ١١:  في ﷒راجع تمام كلامه  )٢(
ــتدرك )٣( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١١٩/  ٣الص ــيء  ،  وص ــذهبي بش ــه ال   ،  ولم يتعقّب

ــؤمنين   ــير الم ــائص أم ــذي   ،  ٩٨و  ٩٠:  ﷒خص ــنن الترم ــرح س ــوذي في ش ــة الأح   تحف
  ثمّ ،  حهــذا حــديث حســن غريــب صــحي:  قــال الترمــذي:  قــال المبــاركفوري ؛ ١٥٢/  ١٠
  وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.:  قال
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  المقدسـة عنـده ؛ ففـي حـديث     نفسـه  يعـده ك  ﷑ بل كان رسول االله
  ! إنـي لكـم    أيهـا النـاس  «  : أنـه قـال  ،  ﷑ عن النبي:  صحيح رواه الحاكم

  والّـذي نفسـي بيـده    ،  موعـدكم الحـوض  ،  وإني أُوصيكم بعترتي خـيراً ،  فرط
  ،  منـي أو كنفسـي   لتقيمن الصـلاة ولتـؤتن الزكـاة أو لأبعـثن علـيكم رجـلاً      

  النـاس أنـه يعـني     فـرأىٰ :  قـال ، »  وليسبين ذراريهـم ،  فليضربن أعناق مقاتليهم
  .)١(»  هذا«  : فأخذ بيد علي فقال،  أبا بكر أو عمر

   لـن يفترقـا  ،  علي مع القـرآن والقـرآن مـع علـي    «  : أيضاً ﷑وقال 
  .)٢(»  يردا علَي الحوضحتىٰ 

  :أقول و
 مــع أعدائــه لا يعــني صــوابية موقــف  ﷒هــذا الخُلــق الرفيــع لعلــي  

  وتأديبـه   ﷒مـاذا كـان مقابـل خلـق علـي      :  بل للمسلم أن يتساءل،  أعدائه
  ؟ )٣(باعه من خلق معاوية وتأديبه شيعته وأتباعه يعته وأتش

ــبر ويلعــنســيرون ورواة الاتفــق المؤرخــ ــة كــان يصــعد المن     أنّ معاوي
__________________  

ــىٰ  المســتدرك )١( ــى ،  وصــححه ١٣١/  ٢الصــحيحين عل ــاض ،  ١٦٦/  ٢مســند أبي يعل   الري
ــ ــط  ،  ١٢٠و  ١١٩/  ٣رة النض ــم الأوس ــع،  ١٣٣/  ٤المعج ــد  مجم   /  ٩و  ١١٠/  ٧الزوائ
  .٨٩:  ﷒خصائص أمير المؤمنين ،  ١٦٣

  .١٥٩سبق ذكر مصادره في ص  )٢(
  ،  ولا ينكـر علـيهم بشـيء   ،  الاعتـذار لهـم دائمـاً باسـم الإسـلام     علـىٰ   الّذين يصر الدليمي )٣(

 ه ينكر عليهم كلّ شيء ﷒بعكس ما يفعله مع شيعة علي؛ فإن !!  
  وتوعـد  ،  وقـد حـذّر االله مـن التطفيـف    ،  وخـلاف العدالـة  ،  هذا ليعد من التطفيـف  إنّ

  .١الآية :  . سورة المطففين) ويلٌ لّلْمطَفّفين (:  المطفّفين بقوله سبحانه
ــافليحــ ــوره كلّه ــالين في أُم ــل بمكي ــة ،  ذر الإنســان مــن الكي ــها والمعنوي ــة من    ؛المادي

  ! دبالمرصاتعالىٰ  فإنّ االله
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  .)١( وأنه فعل ذلك لتقتدي به الأُمة وتلعن الإمام كما لعنه،  ﷒ علياً
 ـ السـنة  العادل عند أهـل  ـ ولم يكتف هذا الصحابي   إنمـا  ،  بمـا فعـل   ـ

  وابتغـاءً لمرضـاة    .)٢( ﷒ أصدر أوامره لرعيته بأن يسـبوا عليـاً بـن أبي طالـب    
  .)٣( ﷒ يسبون علياًمعاوية كان عماله 

    أمـير المـؤمنين علـي ـ ﷒وهكذا صار سب  ة ينشـأ عليهـا الصـغير    سن  
  عنـد ذكـره لأتبـاع     مـروج الـذهب  ويهلك عليها الكبير ؛ قـال المسـعودي في   

  أن جعلـوا  إلىٰ  ـم الأمـر في طاعتـه    ثمّ ارتقـىٰ :  معاوية واشـتدادهم في طاعتـه  
س ة ينلعن علي٤(شأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير ن(.  

 ـ  :  وقال ابن حجر في فتح الباري    وه واتخـذوا لعنـه  ثمّ اشـتد الخطـب فتنقّص
  انتهىٰ. .)٥(ه بغضعلىٰ  ووافقتهم الخوارج،  نةالمنابر سعلىٰ 

  إنه كـان في أيـام بـني أُميـة أكثـر مـن       :  وقال الزمخشري في ربيع الأبرار
  .)٦(نه لهم معاوية من ذلك عن عليها علي بن أبي طالب بما سيلسبعين ألف منبر 

   علـىٰ  ﷜لُعـن علـي بـن أبي طالـب     :  معجم البلـدان وقال الحموي في 
__________________  

 ـ ربه الأندلسيعبد  لابن ـ العقد الفريد:  راجع )١(  ـ شـرح ـج البلاغـة   ،  ٣٦٦/  ٤ ـ   لابـن   ـ
  .٢٥٨/  ٣و  ٣٥٦/  ١أبي الحديد ـ 

  سـنن الترمـذي   ،  مـن فضـائل علـي   :  بـاب ،  كتـاب الفضـائل   ١٢٠/  ٧صحيح مسـلم  ) ٢(
  ه.وصحح ١٠٩/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك،  ٣٠١/  ٥
ــتدرك )٣( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــد ،  ٥٤١/  ١الص ــند أحم ــبري ،  ٣٦٩/  ٤مس ــاريخ الط   /  ٢ت

  .٢٣٢:  تاريخ الخلفاء،  ١٢٤
  .٤٢/  ٣مروج الذهب  )٤(
  .٥٧/  ٧فتح الباري  )٥(
  نقلا عن الزمخشري والسيوطي.،  ١٢٠/  ٢الغدير  )٦(
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  .)١( ربمنابر الشرق والغ
 ـ شـرح النـهج  في ما حكاه عنه ابـن أبي الحديـد في    ـ الجاحظ وروىٰ   :  ـ

  لـت  ! إنـك قـد بلغـت مـا أم     يا أمير المـؤمنين :  أنّ قوماً من بني أُمية قالوا لمعاوية
  فلو كففت عن لعن هذا الرجل.

  يربو عليها الصغير ويهـرم عليهـا الكـبير ولا يـذكر لـه      حتىٰ  لا واالله:  فقال
  .)٢( ذاكر فضلاً

  :  مـا لفظـه   القـول الفصـل  وقال العلاّمة العلوي الهدار الحـداد في كتابـه   
   ﷒العزيـز لمّـا تـرك لعـن علـي      عبد  نداء أهل الشام وصياحهم لعمر بن:  وكـ

  ... يا أمير المؤمنينالسنة  ! تركت نةالسالسنة  : في الخطبة
  وتلـك قاعـدة الجوزجـاني الشـافعي في مـن لا يلعـن       :  وقال بعد ذلـك 

  .)٤(. انتهى .. )٣(نة يعتبره تاركاً للس:  ؛ أي ﷒علياً 
__________________  

  .١٩١/  ٣معجم البلدان  )١(
  .٥٧/  ٤ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  شرح )٢(
 ـ عـن شـرح إحقـاق الحـق     نقـلاً ،  ٣٨٤/  ٢القول الفصل  )٣(  ـ للمرعشـي  ـ    ؛ ٤٠٨/  ٣ ـ

  .١١٦:  النصائح الكافية:  وانظر
   ﷒العزيز الوحيد مـن حكّـام بـني أُميـة الّـذي امتنـع عـن لعـن علـي          عبد  وكان عمر بن )٤(

  كنـت أحضـر تحـت منـبر     :  وكـان يقـول عـن ذلـك    ،  المنـابر علـىٰ   وقام برفع اللعـن مـن  
ــة  ــوم الجمع ــب ي ــة وأبي يخط ــة ،  المدين ــير المدين ــذ أم ــو حينئ ــر ،  وه ــع أبي يم ــت أسم   فكن

ــفي خطب ــدر شقاش  ــه ــىٰ  قهت ــأتيحت ــي إلىٰ  ي ــن عل ــن  ﷒لع ــه م ــرض ل ــيجمجم ويع   ف
 ـ   ،  الفهاهة والحصر ما االله أعلم بـه    !  يـا أبـت  :  فقلـت لـه يومـاً   ،  كفكنـت أعجـب مـن ذل

ــهم ــاس وأخطب ــت أفصــح الن ــك ،  أن ــوم حفل ــب ي ــالي أراك أفصــح خطي ــا ب ــىٰ  فم إذا حت  
  ؟! رت ألكن عيياًمررت بلعن هذا الرجل ص

  من تحـت منبرنـا مـن أهـل الشـام وغيرهـم لـو علمـوا مـن          ترىٰ  ! إنّ من يا بني:  فقال
  أحد. فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم
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  :  قـال ابـن مسـعود    ؛ ﷑ وهذه الفتنة أشار إليها أصـحاب رسـول االله  
  ويتخـذ  ،  ويهـرم فيهـا الكـبير   ،  كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيهـا الصـغير  

ةسرت يوماً قيل،  نفإن غي  :ةتركت الس؟ ن  
  ؟! ذلك ! ومتىٰ الرحمنعبد  يا أبا:  قالوا
  وكثـرت خطبـاؤكم وقلّـت    ،  كثرت جهالكم وقلّـت علمـاؤكم   إذا:  قال
  وتفقّـه لغـير الـدين والتمسـت     ،  وكثرت أُمراؤكم وقلّـت أُمنـاؤكم  ،  فقهاؤكم

  .)١(رة الدنيا بعمل الآخ
 ىٰ ﷑هذا كلّه مع أنّ النبي    باب المسـلم وقتالـه وقـالـ عن س    كمـا   ـ

  .)٢(»  وقتاله كفر،  سباب المسلم فسوق«  : ـ صحيح البخاريجاء في 
  ،  من سـب عليـاً فقـد سـبني    «  : بالذات ﷒بخصوص علي  ﷑وقال 

  منخريـه في نـار   علـىٰ   ومـن سـب االله أكبـه االله   ،  ومن سبني فقـد سـب االله  
  .)٣(»  جهنم

__________________  
ــع  ــه في صــدري م ــوقرت كلمت ــام صــغري ف ــي أي ــه لي معلم ــا كــان قال ــت االله ،  م   فأعطي

  فلمـا مـن االله علَـي بالخلافـة أسـقطت      ،  عهداً لـئن كـان لي في هـذا الأمـر نصـيب لأُغيرنـه      
ــك ــه،  ذل ــت مكان ــنِ   (:  وجعل ــىٰ ع هنيــىٰ و بي الْقُرــاءِ ذ إِيتو ــان سالْإِحلِ وــد بِالْع رــأْم إِنَّ االلهَ ي  

  .٩٠الآية :  . سورة النحل) الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  .٥٩/  ٤شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 

  .الفتنوابن حماد في ،  ابن أبي شيبة:  يرويه عن ٢٥٤/  ١١كتر العمال  )١(
  اتباع الجنائز من الإيمان.:  ابب،  كتاب الإيمان ١٧/  ١صحيح البخاري  )٢(
ــرة   )٣( ــاض النض ــد  ،  ١٢٢/  ٣الري ــند أحم ــتدرك،  ٣٢٣/  ٦مس ــىٰ  المس ــحيحين عل   الص
ــححه ١٣٠/  ٣ ــا في  ،  وص ــذهبي كم ــه ال ــتدرك وافق ــيص المس ــد  ،  تلخ ــع الزوائ   /  ٩مجم

ــي  ١٣٠ ــال الهيثم ــد:  ؛ ق ــحيح  ،  رواه أحم ــال الص ــه رج ــير أبي،  ورجال ــد  غ   االله عب
ــه  ؛ ٦٠٢و  ٥٧٣/  ١١كــتر العمــال ،  ٦٠٨/  ٢الجــامع الصــغير ،  وهــو ثقــة؛ الجــدلي    يروي

  عن ابن عساكر وابن النجار.
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  : وفي ختام ملاحظتنا
ــا أنّ العــام الّــذي إلىٰ  أود أن ألفــت نظــر القــارئ الكــريم ــه بمعرفتن أن  

  حكومـة أهـل   علـىٰ   ، المتمثّلـة بمعاويـة  ،  انتصرت فيه القـوة الأُمويـة الغاشمـة   
  ». عام الجماعة«  : سمي بـ،  ﷒ المتمثّلة بالإمام الحسن،  ﷕ البيت

    علـي ومن ملاحظتنا السابقة بأنّ الأُمويين جعلـوا سـب﷒    ة يشـبـنس  
  إنهـم كـانوا يتصـايحون بوجـه أميرهـم      حتـىٰ   ، عليها الصغير ويهرم عليها الكبير

 ـالسـنة   : ويقولـون لـه   ﷒الّذي يترل مـن المنـبر ولم يسـب عليـاً      ةالسن  !  
  ..السنة  تركت

  السـنة   أهـل  «:  من ذلك كلّه نعلم أنّ الأُمويين هـم المقصـودون بتسـمية   
 ـ ،  »والجماعة   ـعلـىٰ   والاجتمـاع ،  ﷒ب علـي  أي أنهم أهل سـنة س   ه بغض
  يعته.اداة أوليائه وشومع،  ومعاداته

  أنهـا  سـوىٰ   ، صحيحاً قامت عليـه هـذه التسـمية    الآن أصلاًإلىٰ  دولم نج
  جعلـها  حتـىٰ   ، خرجت من بـين أحضـان الأُمـويين واشـتهرت بـين أتبـاعهم      

 ـ  الجوزجاني الشامي ق ة مـن التـارك لهـا   اعدة عنده في بيـان الملتـزم بالسكمـا  ،  ن  
  كـثير مـن إخواننـا العامـة يجهـل أصـل هـذه        وإن كان ال،  مر ذكره قبل قليل

  التسمية والمراد منها.
   بل إنك لتجد رجـال الجـرح والتعـديل في علـم الحـديث عنـد القـوم لم       

__________________  
 ـ أُم سـلمة علـىٰ   دخلـت :  وقد ورد في روايـة الحـاكم مـا هـذا لفظـه       ـ ﷝ ـ    ـ

  :  ـــ. فقالــت أو ســبحان االله ـــ ! معــاذ االله:  ؟ فقــال فقالــت لي أيســب رســول االله فــيكم
  هـذا  :  قـال الحـاكم   ؛»  مـن سـب عليـاً فقـد سـبني     «  : يقـول  ﷑سمعت رسـول االله  

  حديث صحيح الإسناد.
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  أي ،  من ثبـت عنـدهم أنـه كـان عثمانيـاً     علىٰ  إلاّالسنة  يطلقوا صفة الصلابة في
غض عليرف ببن عهامـه بقتـل عثمـان بـن     ،  والـبراءة منـه  ،  ولعنـه  ﷒ مموات  

  .. عفّان
  االله بـن  عبـد   أنّ:  ـذيب التهـذيب  فهذا ابـن حجـر يـذكر في كتابـه     

  ،  وكـان صـلباً في السـنة مرضـياً    ، »  نة وجماعةس«  إدريس الأزدي كان صاحب
  .)١( وكان عثمانياً

  ولـه عبـادة وصـلابة    ،  إنه موثّق:  بصريد االله بن عوف الوينقل في توثيقه لعب
  .)٢(كان عثمانياً :  قال ابن سعد ؛البدع علىٰ  دةوشالسنة  في

 ـ المار ذكره ـ أما إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني   إنـه  :  فقـد قـال عنـه    ـ
  ،  )٣(مـذهب حريـز بـن عثمـان الدمشـقي      علـىٰ   : أي ـ كان حريزي المذهب

__________________  
ــه  ؛ ١٢٧/  ٥ــذيب التهــذيب :  راجــع )١( ــاً ويتهمون ــون علي ــروف أنّ العثمــانيين يلعن   والمع

  بقتل عثمان بن عفّان.
  .٣٠٥/  ٥ذيب التهذيب  )٢(
ــاظ  )٣( ــذكرة الحفّ   والســيوطي ،  ٧٦/  ٧وســير أعــلام النــبلاء ،  ١٧٦/  ١عــده الــذهبي في ت

ــاظ  ــات الحفّ ــي في ،  ٧٨:  في طبق ــاد الحنبل ــن العم ــذهب  واب ــذرات ال ــن  ٢٥٧/  ١ ش   م
  ســئل عنــه أحمــد ،  روى لــه البخــاري والأربعــة،  وهــو ناصــبي معــروف،  حفّــاظ الحــديث

  لـيس بالشـام أثبـت مـن حريـز. وثّقـه ابـن معـين         :  ثقـة ثقـة. وقـال   :  ؟ فقـال  ابن حنبل
ــن  ــد ب ــيم وأحم ــيىٰ  ودح ــيح ــدي   المفض ــن ع ــاتم واب ــو ح ــي وأب ــان والعجل ــن غس   ل ب

  .. والقطّان
  كـان يلعـن أمـير    ،  لم يـزل مـن أدركنـاه مـن أصـحابنا يوثّقونـه      :  ابـن المـديني  قال 

 ـ ﷒المؤمنين    كـان يلعـن عليـاً بالغـداة سـبعين      :  قـال ابـن حبـان   ،  ه وينـال منـه  وينتقص
  ية سبعين مرة.مرة وبالعش

ــع ــذيب :  راج ــذيب الته ــدال ،  ٢٠٧/  ٢ ــزان الاعت ــال،  ٤٧٥/  ١مي ــذيب الكم    
 ـ ليوسف المـزي ـ    . .. ٢٦٥/  ٨وتـاريخ بغـداد   ،  ٧٩/  ٧وسـير أعـلام النـبلاء    ،  ٥٦٨/  ٥ ـ

 ـ وفي شرح ج البلاغة  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ    صـاحب ،  بـن عاصـم   محمـد عـن  :  ٧٠/  ٤ ـ
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  إنـه كـان صـلباً    :  وقال ابن حبـان  ـ ﷕ المعروف بالنصب والعداء لأهل البيت
  .)١(السنة  في

  :  قـال ابـن مهـدي فيـه    ،  في شأن حماد بـن زيـد   التهذيبوأيضاً جاء في 
أحداً قط أعلم بالس ة ولا بالحـديث الّـذي يـدخل فيـه    لم أرة   نـنـاد   السمـن حم  

  وكـان ثقـة ثبتـاً    ،  كـان عثمانيـاً  :  . وحماد هذا قال ابن سـعد فيـه  ..ابن زيد
٢(ة حج(.  

  السـنة   توثيـق حفّـاظ أهـل    أي بـاب ،  ولا نريد الخوض في هـذا البـاب  
  ،  ؛ إذ لــه مواضــعه الخاصــة ﷒ين والمعــادين لأمــير المــؤمنين للــرواة المُبغضــ

  لمبغضـي   ﷑أنّ هـذه الوثاقـة لا تسـتقيم مـع شـهادة الـنبي       إلىٰ  بل الإشارة
 تصـريحاً في توثيـق    بالنفاق ؛ إذ أنّ في كلمات بعضـهم عبـارات أكثـر    ﷒علي  

  .. في آن واحد ﷒هم لعلي الرواة مع التصريح بتحاملهم وبغضهؤلاء 
  وكـان  ،  ثقـة :  يقول أحمد بن حنبل عنـه  ـ مثلاً ـ االله بن شقيقعبد  فهذا

  وكـان يـبغض عليـاً. أمـا     ،  كـان ثقـة  :  علي. ويقول ابن خراش فيهعلىٰ  يحمل
  .)٣(ثقة من خيار المسلمين :  ابن معين فقد قال في حقّه

 ـ قد ذكروا في أوثـق كتبـهم  السنة  مع أنّ أهل  ـ صـحيح مسـلم   ـ   أنّ  ـ
  إنه لعهد النبي الأُمـي إليَّ أنـه لا يحـبني إلاّ مـؤمن ولا يبغضـني      «  : قال ﷒علياً 

  .)٤(»  إلاّ منافق
__________________  

ــات ــان :  الخان ــن عثم ــز ب ــا حري ــال لن ــراق:  ق ــل الع ــا أه ــتم ي ــن  أن ــي ب ــون عل تحب !  
  انتهىٰ. لأنه قتل أجدادي.:  ؟! قال لم:  ونحن نبغضه. قالوا ﷒أبي طالب 

  .١٥٩/  ١ذيب التهذيب  )١(
  .١٠/  ٣ذيب التهذيب  )٢(
  .٢٥٤/  ٥ذيب التهذيب  )٣(
  .٦١/  ١صحيح مسلم  )٤(
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  مـا كنـا نعـرف المنـافقين     :  قولـه وأيضاً ثبت عن غير واحد من الصـحابة  
  .)١( إلاّ ببغض علي بن أبي طالب

   الّـذين يـأتمنون هـؤلاء    المسـلمين علـىٰ   وهذا في الواقع إشـكال نطرحـه  
ـ،  ذونـه عنـهم  دينـهم ويأخ علىٰ  ةالحفّاظ والأئم    كيـف اسـتقام الأمـر    :  ووه
 ـ ،  ب عند أئمـة الحـديث هـؤلاء   لأُولئك النواص   يـة عنـهم   ذ الرواواطمئنـوا لأخ

  لـم أنّ إحـدىٰ   ،  علـيهم بالنفـاق   ﷑مع شهادة الـنبيـة إذا عصـفات   خاص  
  ؟!! إذا حدثوا كذبوا:  المنافقين أنهم

  وهذا الفعل من هؤلاء الأئمة يؤكّد تمامـاً مـا نـذهب إليـه بشـأن حقيقـة       
   يعـد مصـداقاً لقولـه    وهـو ،  التسمي ذه التسمية السابقة والمراد الحقيقـي منـها  

  !! والله مصائر العباد،  )٢( ) قُلْ كُلٌّ يعملُ علَىٰ شاكلَته (: تعالىٰ 
  وهـو  ،  الخطّ الّـذي اختطّـه الأُمويـون مـن قبـل     علىٰ  ونسيوقد سار العبا

  أشـلاء الأُمـويين   علـىٰ   ين جـاؤوا سـي مـع أنّ العبا ،  ﷕ محمدخطّ العداء لآل 
  ولكـن الّـذي   ،  ﷕الرضـا مـن آل البيـت     بـدعوىٰ ،  دولتـهم علىٰ  وللقضاء

  عاد خـطّ النصـب والعـداء لأهـل بيـت      حتىٰ  حصل أنه ما إن استتبت لهم الأُمور
  . وهـذا هـو شـأن    ..بـل ازداد حـدة وشـدة   ،  كما كان من قبـل  ﷕النبوة 

  ! المنتفعين في كلّ زمان ومكان
  لمّـا حـدث   :  قـال ،  االله بـن أحمـد بـن حنبـل    عبد  عن:  ذكر ابن حجر

   أخـذ بيـد الحسـن والحسـين     ﷑ نصر بن علي بن صـهبان بـأنّ رسـول االله   
__________________  

ــرة  )١( ــاض النض ــتدرك،  ١٩٠/  ٣الري ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٣٩/  ٣الص   المعجــم ،  وص
ــط  ــال ،  ٣٢٨/  ٢الأوس ــتر العم ــب في  ١٠٦/  ١٣ك ــن الخطي ــقع ــرطبي ،  المتف ــير الق   تفس

  .٦٦/  ٦الدر المنثور ،  ٢٦٧/  ١
  .٨٤الآية :  سورة الإسراء ( بني إسرائيل ) )٢(
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 ـ «  : وقال   ب هـذين وأباهمـا وأُمهمـا كـان في درجـتي يـوم       من أحـبني وأح
  الواحـد  عبـد   عفـر بـن  فكلّمه فيـه ج ،  وطأمر المتوكّل بضربه ألف س، »  القيامة

  حتـىٰ   فلـم يـزل بـه   ، السـنة   ! هذا مـن أهـل   يا أمير المؤمنين:  وجعل يقول له
  .)١( تركه

  : قال الدليمي
   لا تقـاتلوهم ( :  لمعسـكره قبـل لقـاء العـدو بصـفّين      ﷒ ومن وصـية لـه  « 

  يبــدأوكم حتــىٰ  وتــرككم إيــاهم،  حجــةعلــىٰ  مــد االلهفــإنكم بح ؛يبــدأوكم حتــىٰ 
ــ ــيهمأُخــرىٰ  ةحج ــوا مــدبراً ،  لكــم عل ــإذن االله فــلا تقتل ــإذا كانــت الهزيمــة ب   ف

  جــريح علــىٰ  ولا تجهــزوا ـــ العــاجز عــن حمايــة نفســه ـــ يبوا معــوراًولا تصــ
     هنــإن ــراءكم ؛ ف ــببن أُم ــكم وس ــتمن أعراض ــأذى وإن ش ــاء ب ــوا النس   ولا يج

ــوىٰ ــعيفات الق ــول ض ــس والعق ــن  إن ،  والأنف ــهن وإنه ــالكف عن ــؤمر ب ــا لن كن  
  .١٥ـ  ١٤ص  ٣لمشركات ). ج 

 ـ : قال ـ   ويطبـق علـيهم أحكـام    ،  وهكـذا يعاملـهم بوصـفهم مسـلمين     ـ
ــؤمنتين ــائفتين الم ــهىٰ،  الط ــدبِرهم فين ــاع م ــن اتب ــاجزهم،  ع ــل ع ــاز،  وقت    والإجه

ــىٰ  ــل جــريحهم. وقو ،  جــريحهمعل ــدبرهم ويقت ــع م ــار يتب ــإنّ الكفّ ــهوإلاّ ف    ﷜ ل
  فكيــف :  أي،  ( إن كنــا لنــؤمر بــالكف عنــهن وإنهــن لمشــركات ):  عــن النســاء

  .)٢(»  ؟! لا نكف عنهن وإنهن لمسلمات

  : أقول
   قد ذكرنا سـابقاً أنّ الـنبي﷑    فتنون  :  ﷒قـال لعلـيإنّ القـوم سـي   

__________________  
  .٣٨٤/  ١٠ترجمة نصر بن علي بن صهبان في ذيب التهذيب :  انظر )١(
  .٢١ـ  ٢٠ص  )٢(
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  ويـأمنون سـطوته   ،  ويتمنـون رحمتـه  ،  ربهـم علـىٰ   ويمنون بدينـهم ،  بأموالهم
  قــول إلىٰ  ـــ ...ويســتحلّون حرامــه بالشــبهات الكاذبــة والأهــواء الســاهية

؟ أبمترلـة   فبـأي المنـازل أنـزلهم عنـد ذلـك     !  يا رسـول االله :  قلت:  ﷒ علي  
  .)١( بمترلة فتنة:  ؟ فقال أم بمترلة فتنة،  ردة

  لـيعلمن االله  ،  الاختبـار والامتحـان  :  والمراد بالفتنة بالنسبة للمسـلمين هـو  
  :تعالىٰ  كما جاء في قوله،  الّذين صدقوا في دينهم وليعلمن الكاذبين

) رتأَن ي اسالن سِبـونَ    أَحنفْتلَـا ي ـمهـا ونقُولُوا آمـا    * كُوا أَن ينفَت لَقَـدو  
بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينااللهُ الَّذ نلَمعفَلَي هِملن قَبم ين٢( ) الَّذ(.  

 ـ والبغاة مـن المسـلمين     كأهـل صـفّين وغيرهـم مـن الّـذين قـاتلوا        ـ
  وقـد  ،  الباطـل إلىٰ  وجاروا أثر ذلك مـن الحـق  ،  من الّذين فُتنوا هم ـ ﷒علياً 

  ،  )٣( ) فَقَـاتلُوا الَّتـي تبغـي    (تعـالىٰ   جاء الأمر الإلهـي بقتـالهم كمـا في قولـه    
 ـ    وكذلك جـاء الأ    كمـا في   ﷒رة علـي  مـر النبـوي للمسـلمين بقتـالهم ونص

  الحـق فمـن لم   علـىٰ   ! سـتقاتلك الفئـة الباغيـة وأنـت     علييا «  : ﷑قوله 
  .)٤(»  رك يومئذ فليس منيينص

 ق الإمام عليـ كمـا هـو الثابـت تاريخيـاً     ـ في حروبه ﷒وقد فر    في  ـ
  الجريح واتباع المُدبِر وقتل الأسـير بـين مـن كـان لـه فئـة يرجـع        علىٰ  الإجهاز

  ..ومن لم يكن كذلك،  إليها
  ،  فأما الّذين كانت لهم فئة يرجعـون إليهـا فقـد قاتلـهم مقـبلين ومـدبرين      

__________________  
  .٥٠/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .٣و  ٢الآيتان :  سورة العنكبوت )٢(
  .٩الآية :  سورة الحجرات )٣(
ــق  )٤( ــاريخ دمش ــال ،  ٤٧٣/  ١٢ت ــتر العم ــدىٰ،  ٦١٣و  ٣٥١/  ١١ك ــبل اله ــاد  س   والرش
٢٩٦/  ١١.  
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  وأما من لم يكن لهـم فئـة يرجعـون إليهـا فقـد قاتلـهم مقـبلين        ،  كأهل صفّين
  كأهل الجمل.،  جريحهمعلىٰ  ولم يجهز،  وتركهم مدبرين

  في كتابــه ،  مفــتي الصــومال،  االله الهــرري الشــافعيعبــد  قــال الشــيخ
  هـو أول مـن قاتـل البغـاة      ﷒ أنّ عليـاً ىٰ عل وقد اتفق العلماء:  المقالات السنية

  حتـىٰ   ، وغيرهـم  كـاليهود والنصـارىٰ  ،  فشغل م عن قتـال الكفّـار المعلـنين   
  .)١(أخذنا أحكام البغاة من سير علي :  ﷜قال الإمام الشافعي 

  بـن  يحـيىٰ   في جـواب مسـائل   ﷒بـن جعفـر    وقد جاء عن الإمام موسىٰ
  : أكثم

   وأجهـز ،  قتل أهـل صـفّين مقـبلين ومـدبرين     ﷒إنّ علياً :  وأما قولك« 
  ،  جـريح علـىٰ   ولم يجهـز ،  وأنـه يـوم الجمـل لم يتبـع موليـاً     ،  جريحهمعلىٰ 

  ومن دخل داره أمنـه ؛ فـإنّ أهـل الجمـل قُتـل إمـامهم       ،  سلاحه أمنه ومن ألقىٰ
  منـازلهم غـير محـاربين    إلىٰ  وإنمـا رجـع القـوم   ،  يهاولم يكن لهم فئة يرجعون إل

 ـ،  ولا مخالفين ولا منابذين   فكـان الحكـم فـيهم رفـع     ،  وا بـالكف عنـهم  ورض
  والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً.،  السيف عنهم

  وإمـام يجمـع لهـم السـلاح     ،  فئة مسـتعدة إلىٰ  وأهل صفّين كانوا يرجعون
  ويعـود  ،  ويهيـئ لهـم الانـزال   ،  ويسني لهم العطـاء ،  والسيوفوالدروع والرماح 

  ويكسـو  ،  ويحمـل راجلـهم  ،  ويـداوي جـريحهم  ،  ويجبر كسـيرهم ،  مريضهم
  محاربتهم وقتالهم.إلىٰ  ويردهم فيرجعون،  حاسرهم

  لمـا عـرف مـن الحكـم مـن قاتـل       ،  فلم يساوِ بين الفريقين في الحكـم 
   السـيف أو علـىٰ   فمـن رغـب عـرض   ،  لهـم لكنه شرح ذلـك  ،  أهل التوحيد

__________________  
  .٢٠٤:  المقالات السنية )١(
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  .)١(»  يتوب عن ذلك
  إنمـا  ،  لجيشـه  ﷒ والأوامر في الخطبة الّتي ذكرهـا الكاتـب عـن الإمـام    

  وكـان تنفيـذها يـتم في حـال هزيمـة العـدو       ،  ينصـف كانت قبل لقاء العـدو ب 
  كالّـذي   فيكـون التصـرف حينئـذ   ،  كما هو الظاهر من الخطبة نفسها،  وانكساره

  وقد مر بيانه.،  مع أهل الجمل السلام عليهكان من سيرته 
  ودعـاؤه بصـلاح   ،  القتـال  ﷒ثمّ قال الدليمي عند ذكره لكراهـة الإمـام   

  : أمر الأُمة وجمع شملها
  ( ولعــلّ االله أن يصــلح في هــذه الهدنــة :  في التحكــيم ﷒ مــن كــلام لــه« 

  .٥ص  ١أمر هذه الأُمة ). ج 
  ( اللّهـم احقـن دماءنـا ودمـاءهم واصـلح ذات بيننـا وبينـهم ).        :  ﷒ وقوله

  .١٨٦ـ  ١٨٥ص  ٢ج 
  الّـذي صـدقت فيـه     ﷒ ولقد استجاب االله دعاؤه بولـده الحسـن   ـ : قال ـ
  وسيصلح االله به بين طائفتين ،  دسي( إنّ ابني هذا :  قال،  وسلماالله عليه  صلى نبوءة جده

ــلم   ــاري ومس ــؤمنين ). رواه البخ ــن الم ــتين م ــة  )٢( عظيم ــن معاوي ــو لم يك   . ول
ــاز للحســ ــا ج ــلماً لم ــة  ﷜ نمس ــؤمنين وخلاف ــرة الم ــه أُم ــلّم ل ــه ويس    أن يبايع
__________________  

  .٧٥/  ١٥مسائل الشريعة تحصيل إلىٰ  وسائل الشيعة )١(
ــاري   )٢( ــحيح البخ ــديث في ص ــ ٧٤/  ٤ورد الح ــن    ـ ــائل الحس ــاب فض ــا في ب   كم

  ،  ابــني هــذا ســيد«  : ﷑قــال الــنبي :  هكــذا ـــ أُخــرىٰ عوفي مواضــ ﷔والحســين 
  » .. ولعلّ االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

  ثبـت عنـد الشـيعة الإماميـة ؛ بـل عـدوه موضـوعاً لتضـليل الأُمـة          وهذا الحـديث لم ي 
ــة  ــة الباغي ــال الفئ ــواردة في قت ــواترة ال ــث المت ــن الأحادي ــد ،  ع ــة ق ــع ملاحظــة أنّ معاوي   م

  وسمـرة بـن   ،  يرغـب فيـه أمثـال أبي هريـرة     وجعـل لهـم جعـلاً   ،  جند لهـذا الغـرض أُناسـاً   
  الطبعة الثانية. ٦٣:  مغنية ـالشيعة والحاكمون ـ للشيخ :  انظر ؛جندب 
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  .)١(»  المسلمين

  : أقول
   تقـاعس أصـحابه   بعـد أن رأىٰ  ﷒ من الثابت تاريخياً أنّ الإمـام الحسـن  

  صـالح معاويـة بـن أبي سـفيان حقنـاً لـدماء       ،  وتثاقلهم عن الجهاد،  عن القتال
 ـ ،  واحتفاظاً بالبقية الباقيـة مـن المـؤمنين   ،  المسلمين   دة الفتنـة الّـتي   وإخمـاداً لش

  ..)٣(الّذي كان من المؤلّفة قلوم ،  )٢(»  الطليق«  أوقعهم ا معاوية
  درجـة أنـه كـان يقـول لهـم أنـه       إلىٰ  فقد افتتن به أهل الشام افتتاناً كبيراً

  من أهل البيـت الّـذين أذهـب االله عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً وكـانوا         
  ـم صـلاة الجمعـة يـوم الأربعـاء       صـلّىٰٰ من افتتام بـه أن  وقد بلغ ،  يصدقونه

  ولم يعترضوا عليه.
   مـن أهـل الكوفـة دخـل     إنّ رجـلاً :  مـروج الـذهب  قال المسعودي في 

 ـفي حـال منصـرفهم عـن     دمشقإلىٰ  بعير لهعلىٰ  ين فتعلّـق بـه رجـلٌ مـن     فّص  
  ين.صفأُخذت مني ب،  هذه ناقتي:  فقال دمشق

__________________  
  .٢٢ص  )١(
ــول االله    )٢( ــم رس  ــر ــذين ظف ــن الّ ــفيان م ــن أبي س ــة ب ــة  ﷑معاوي ــتح مكّ ــد ف   بع

ــأنتم الطلقــاء«  : وقــال لهــم،  وأطلقهــم ــوا ف ــاء لم يســلموا إلاّ كــارهين ». اذهب   أي ،  والطلق
ــ ــد أن أُح ــبع ــم م  ــيط ــلّ جان ــ،  بن ك ــن يص ــم مم ــالفه ــم ح أن يق ــم لم :  بحقّه   إنه

  ..يسلموا ولكن استسلموا
  كلماتـه الّـتي ذكرناهـا سـابقاً      في إحـدىٰ  ﷒قد أشـار إليـه الإمـام علـي     المعنىٰ  وهذا

  فــو الّــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة «  : يقــول لأصــحابه عنــد الحــرب ﷒فقــد كــان 
  ». فلما وجدوا أعواناً عليه أظهروه،  روا الكفروأس،  ما أسلموا ولكن استسلموا

 ـ عبـده  محمـد تعليق الشـيخ   ـ ج البلاغة    ٤/  ٦تـاريخ الطـبري   :  وانظـر  ؛ ١٦/  ٣ ـ
  في كيفية دخول معاوية وأبيه في الإسلام كارهين.

  .٢٢١:  تاريخ الخلفاء )٣(
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  بينـة يشـهدون    معاوية وأقـام الدمشـقي خمسـين رجـلاً    إلىٰ  فارتفع أمرهما
  الكوفي وأمر بتسليم البعير إليه.علىٰ  معاوية فقضىٰ،  ناقته أنها

  ! إنه جمل وليس بناقة. أصلحك االله:  فقال الكوفي
  .هذا حكم قد مضىٰ:  فقال معاوية

ـ إلىٰ  ودس    فـدفع  ،  ره وسـأله عـن ثمـن بعـيره    الكوفي بعد تفـرقهم فأحض
ه وأحس،  عفهإليه ضـي أُقابلـه بمائـة ألـف       :  وقال لـه ،  ن إليهوبرـاً أنأبلـغ علي  

  ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل.
  ـم   صـلّىٰٰ ولقد بلغ من أمـرهم في طاعتـهم لـه أنـه     :  ثمّ قال المسعودي

  وأعـاروه رؤوسـهم عنـد القتـال     ،  صفّين الجمعة يـوم الأربعـاء  إلىٰ  عند مسيرهم
  أنّ عليـاً هـو الّـذي قتـل عمـار      :  قول عمرو بن العاصإلىٰ  وركنوا،  وحملوه ا

  أن إلىٰ  ــم الأمــر في طاعتــه ثمّ ارتقــىٰ،  رتهابــن ياســر حــين أخرجــه لنصــ
س ة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير جعلوا لعن علي١(ن(.  

  علـىٰ   إنمـا كـان  ،  ومعاويـة  ﷒والصلح الّذي تمّ بـين الإمـام الحسـن    
  أن ترجـع الخلافـة   :  منـها ،  وقبلـها معاويـة   ﷒لحسن شروط اشترطها الإمام ا
ــة ــاة معاوي ــد وف ــن أوإلىٰ  بع ــين إلىٰ  الحس ــه الحس ــاة  ﷒أخي ــال وف   في ح

  ولكن معاوية الطليـق لم يـف بمـا تعاهـد عليـه مـع       ،  )٢(قبل معاوية  ﷒الحسن 
  ذلك أمام الملأ أجمعين.ولم يتورع عن إعلان ،  ﷒الإمام الحسن 

  واالله إنـي  :  الكوفـة إلىٰ  قال معاويـة لمّـا دخـل النخيلـة قبـل أن يصـل      
 ـ   ـما قـاتلتكم لتص    إنكـم لتفعلـون  ،  ا ولا لتزكّـوا جـو وموا ولا لتحلّوا ولا لتص

__________________  
  .٤١/  ٣مروج الذهب  )١(
ــر )٢( ــاري :  انظ ــتح الب ــق ،  ٥٦/  ١٣ف ــة دمش ــاريخ مدين ــة ،  ٢٦١/  ١٣ت ــة والنهاي   البداي
  .١٨٥/  ١الإمامة والسياسة ،  ١٩/  ٨
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   وقـد أعطـاني االله ذلـك وأنـتم كـارهون.     ،  )١( إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم،  ذلك
  انتهىٰ.

   بـن شـريك إذا حـدث بـذلك    عبـد الـرحمٰن    كان:  قال سعيد بن سويد
  .. )٢(هذا واالله هو التهتك :  يقول

 ـ     :  يلـة إنّ معاويـة قـال في خطبتـه في النخ   :  بيعيوقال أبـو إسـحاق الس
  يء أعطيته الحسن بـن علـي تحـت قـدمي هـاتين لا أفي بـه. قـال        ألا إنّ كلّ ش
  .)٣(وكان واالله غداراً :  أبو إسحاق

 ـعلـىٰ   يدلّ،  وفعل معاوية هذا   دة اونـه بـالأوامر الإلهيـة الّـتي تلـزم      ش
  وأَوفُـوا بِالْعهـد إِنَّ    (: تعـالىٰ   قولـه ك،  المسلم بـاحترام العهـود والوفـاء ـا    

  إِنَّ الَّــذين يشــترونَ بِعهــد االلهِ  (: تعــالىٰ  وقولــه،  )٤( ) االْعهــد كَــانَ مســئُولً
  وأَيمـانِهِم ثَمنـا قَليلًــا أُولَٰئـك لَـا خلَــاق لَهـم فـي الْــآخرة ولَـا يكَلّمهــم االلهُ        

  .)٥( ) ينظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة ولَا يزكّيهِم ولَهم عذَاب أَليمولَا 
   ـ   ﷒قال الإمـام علـي    وإن عقـدت بينـك   «  : ترفي عهـده لمالـك الأش

  وأرع ذمتـك  ،  فحـطْ عهـدك بالوفـاء   ،  أو ألبسته منك ذمـة ،  وبين عدوك عقدة
 ـ،  بالأمانة نـه لـيس مـن فـرائض االله      ؛ة دون مـا أعطيـت   واجعل نفسك جفإن  

   د عليه اجتماعاً مع تفـرق أهـوائهم وتشـتت آرائهـم مـن تعظـيم      شيء الناس أش
__________________  

  يقطـع عـذر المعتـذرين     ﷒واعتراف معاوية هنـا بالسـبب الـذي مـن أجلـه قاتـل عليـاً         )١(
  ! عثمانعنه بأنه إنما كان يقاتل للطلب بدم 

  .٤٦/  ١٦شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٢(
 ـ شرح ـج البلاغـة  ،  ٢٥١/  ٧ ـ لابن أبي شيبة ـ المصنف )٣(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   /  ١٦ ـ
ــق ،  ٤٦ ــة دمش ــاريخ مدين ــبلاء ،  ١٥٠/  ٥٩ت ــلام الن ــير أع ــة ،  ١٤٧/  ٣س ــة والنهاي   البداي
١٤٠/  ٨.  
  .٣٤الآية :  سورة الإسراء )٤(
  .٧٧الآية :  سورة آل عمران )٥(
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  لمـا   ؛ )١(وقد لزم ذلـك المشـركون فيمـا بينـهم دون المسـلمين      ،  الوفاء بالعهود
  ،  ولا تخيسـن بعهـدك  ،  فـلا تغـدرنّ بـذمتك   ،  استوبلوا مـن عواقـب الغـدر   

  .)٢(»  االله إلاّ جاهل شقيعلىٰ  فإنه لا يجترئ ؛فلا تختلف عدوك 
  وكونـه  ،  مسـلّماً بخلافتـه  ،  قد صـالح معاويـة   ﷒أما كون الإمام الحسن 

  فهـذا ممـا   ،  كمـا يريـد الـدليمي أن يـوحي للقـارئ بـذلك      ،  نينيراً للمؤمأم
  عـن فاضـل ؛ فـأمر معاويـة في البغـي والعـدوان أشـهر         لا يقول به عاقل فضلاً

 ـ ـ أليس هو،  علمعلىٰ  من نار  ـ ﷑ول الأعظـم  بنص أحاديث الرس   قائـد   ـ
  ؟! النارإلىٰ  الفئة الباغية وأمير القاسطين وزعيم الدعاة

   ؛ )٣(في أكثـر مـن موضـع وموضـع      ﷑لسان الـنبي  علىٰ  وهو الملعون
  علــىٰ  ﷑فكيــف يكــون البــاغي والقاســط والملعــون خليفــة لرســول االله 

  ؟! وأميراً للمؤمنين،  المسلمين
  والباطـل   الحـق بـاطلاً  تـرىٰ   اللّهم إلاّ إذا اختلّت عقـول النـاس فباتـت   

  !! نسأل االله العافية. والمنكر معروفاً والمعروف منكراً،  حقّاً
   بـل يسـعىٰ  ،  مقـام النبـوة  علـىٰ   وقد ثبت أيضاً أنّ معاوية كان يتطـاول 

  الإسـلام نكايـة بـالنبي الأكـرم     علـىٰ   القضـاء علـىٰ   كمجاهداً وهو في سدة الح
  .. ﷑ محمد

  إنّ معاويـة قـال للمغـيرة بعـد أن ذكـر      :  ففي حديث مطرف بن المغـيرة 
   . وإنّ أخـا .. : وأنهـم هلكـوا فهلـك ذكـرهم    ،  وعثمان،  وعمر،  ملك أبي بكر

__________________  
ــد )١( ــود ،  أي رغــم كــوم دون المســلمين في الأخــلاق والعقائ ــاء العه ــوا بوف   لكــنهم التزم

  بالالتزام بذلك.أولىٰ  فالمسلمون،  فيما بينهم
  .١٠٦/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
  ستأتي تخريجاته في الصفحات اللاحقة. )٣(
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  ، »  اً رسـول االله محمـد أنّ أشـهد  «  : هاشم يصرخ في كلّ يـوم خمـس مـرات   
  .)١(»  دفناً دفناً«  . واالله.. ؟! مع هذا لا أُم لك فأي عمل يبقىٰ

  إنّ معاويـة سمـع   :  أخبـار الملـوك  وروى أحمـد بـن أبي طـاهر في كتابـه     
  !  االلهعبـد   الله أبـوك يـا بـن   :  فقال»  اً رسول االلهمحمدأشهد أنّ «  : المؤذّن يقول

  مـا رضـيت لنفسـك إلاّ أن يقـرن اسمـك باسـم رب       ،  لقد كنت عالي الهمـة 
  .)٢(العالمين 

  ،  ﷑ محمـد أنّ معاويـة لم يـؤمن بـالنبي    علـىٰ   فهذه الأخبار شـاهدة 
  بـل  ،  العنـاوين والمناصـب  علـىٰ   وكان ينظر إليه نظرة أهل الجاهليـة في التـزاحم  

  قاصـدين إيـاه بشـخص    ،  لإسـلام اعلـىٰ   إنّ بني أُمية شـنوا حـرم الشـعواء   
 م     ﷕وأهل بيتـه الأطهـار    ﷑النبيهـم رأوه السـبب في هـدم بيـو؛ لأن  ،  

  والتقليل من شأم.
  ،  عـن أبي حـازم العجـلاني   ،  عـن أبي زكريـا العجـلاني   :  ذكر المـدائني 

  فكلّـم  ،  معه أبـو سـفيان بـن حـرب    و ﷜حج أبو بكر :  قال،  عن أبي هريرة
  خفّـض صـوتك يـا أبـا بكـر      :  فقال أبو قحافـة ،  أبو بكر أبا سفيان فرفع صوته

  ! عن ابن حرب
  ،  بالإسلام بيوتـاً كانـت غـير مبنيـة     ! إنّ االله بنىٰ يا أبا قحافة:  فقال أبو بكر

   .)٣(وبيـت أبي سـفيان ممـا هـدم     ،  وهدم به بيوتـاً كانـت في الجاهليـة مبنيـة    
  انتهىٰ.

__________________  
 ـ شرح ـج البلاغـة  ،  ١٢٤:  النصائح الكافية )١(  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   مـروج  ،  ١٢٩/  ٥ ـ

  .٤٥٤/  ٣الذهب 
  .١٠١/  ١٠شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )٢(
  .٥٩:  التراع والتخاصم )٣(
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  : ﷑ لسان النبيعلىٰ  ومما جاء في لعن معاوية
   قـد رأى أبـا سـفيان مقـبلاً     ﷑ أنّ الـنبي :  أخرج الطبري في تاريخـه 

  لعـن االله القائـد   «  : قـال ،  ويزيد أبنـه يسـوق بـه   ،  حمار ومعاوية يقود بهعلىٰ 
  .)١(»  والراكب والسائق

  فقـال  ،  أقبـل أبـو سـفيان ومعـه معاويـة     :  وعن الـبراء بـن عـازب   
  ، »  اللّهـم عليـك بـالأقيعس   ،  اللّهم العن التـابع والمتبـوع  «  : ﷑رسول االله 

  .)٢(معاوية :  ؟ قال من الأقيعس:  فقال ابن البراء لأبيه
ــذا ــنىٰ  وإلى ه ــار المع ــدأش ــالته محم ــر في رس ــن أبي بك ــة إلىٰ  ب   معاوي

  .)٣(وأنت اللعين ابن اللعين :  بقوله
  يطلـع مـن هـذا الفـج     «  : قـال  ﷑االله  إنّ رسول:  تاريخ الطبريوفي 

  .)٤(فطلع معاوية ، »  غير ملّتيعلىٰ  ررجلٌ من أُمتي يحش
  يطلع عليكم مـن هـذا الفـج رجـلٌ يمـوت حـين       «  : وفي لفظ ابن مزاحم

  .)٥(»  نتيغير سعلىٰ  يموت
  ،  تاريخــهوالطــبري في ،  ينفّصــكتــاب  ر بــن مــزاحم فيوأخــرج نصــ

   وعبـد االله بـن  ،  مـن طريـق أبي سـعيد الخـدري    ،  سير أعلام النبلاءوالذهبي في 
__________________  

  .٢٦١:  معاوية ن يتولّىٰالنصائح الكافية لمَ،  ١٨٥/  ٨تاريخ الطبري  )١(
  .٢١٧:  ينفّصوقعة  )٢(
 ـ شـرح ـج البلاغـة   ،  ٥٩/  ٢الـذهب  مـروج  ،  ٤٧٥/  ١جمهرة رسائل العرب  )٣(   لابـن   ـ

  .٤٣:  النصائح الكافية،  ٣٩٥:  أنساب الأشراف،  ١٨٩/  ٣أبي الحديد ـ 
ــبري  )٤( ــاريخ الط ــة،  ١٨٦/  ٨ت ــة،  ٢٦١:  النصــائح الكافي ــن  ـــ شــرح ــج البلاغ   لاب

  .١٧٦/  ١٥أبي الحديد ـ 
  .٢٢٠:  ينصفوقعة  )٥(
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١(»  منبري فاقتلوهعلىٰ  إذا رأيتم معاوية«  : قال ﷑ مسعود أنّ النبي(.  
ــك انظــر   أمــام معاويــة في  ﷒خطبــة الإمــام الحســن إلىٰ  ثمّ بعــد ذل

  أمـا  «  : وقـال  ﷒فقـام الإمـام   ،  حين طلب منه الأخير أن يقوم خطيباً،  الكوفة
 ـ ن سار بكتاب االله وسة نبالخليفة مـه نـن سـار بـالج     ،  يروولـيس الخليفـة م  ،  

  ،  تبعتـه  تنقطـع لذّتـه وتبقـىٰ   ،  مـه ك ملكاً تمتع بـه قلـيلا ثمّ تنخ  ذلك رجل مل
  .)٣(»  )٢( ) وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فتنةٌ لَّكُم ومتاع إِلَىٰ حينٍ (

  وأراد ،  المدينـة فأقـام ـا   إلىٰ  وانصـرف الحسـن  :  قال ابـن أبي الحديـد  
      معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن عليه شيء أثقـل مـن أمـر الحسـن بـن علـي  ،  

  .)٤(فدس إليهما سماً فماتا منه ،  وسعد بن أبي وقّاص
 ا مـرـ،  ومم    قـد عـرف الخليفـة في خطبتـه      ﷒د أنّ الإمـام الحسـن   تج

  فـذلك  ،  لا مـن سـار بـالجَور   ، »  ﷑يه من سار بكتاب االله وسنة نب«  : بأنه
  الّـذي  ،  كمـا هـو حـال معاويـة تمامـاً     ،  لا يعد خليفة بل ملكاً وطالب إمـارة 

   ويعتـرف بـذلك أهـل   ،  اعترف بذلك عن نفسه في ما ذكرناه من كلامـه سـابقاً  
__________________  

  شـرح  ،  ١٤٩/  ٣أعـلام النـبلاء   سـير  ،  ١٨٦/  ٨تـاريخ الطـبري   ،  ٢١٦:  ينصـف وقعة  )١(
 ـ ج البلاغة  ـ لابـن أبي الحديـد   ـ   ،  ١٥٦و  ١٥٥/  ٥٩تـاريخ مدينـة دمشـق    ،  ١٧٦/  ١٥ ـ

  .٣٦٩/  ٢ذيب التهذيب ،  ٩٥/  ٣الأنساب ،  ٥٨:  النصائح الكافية
ــان صــحته مــن كتــب أهــل ؛وهــذا الحــديث صــحيح الســند  ــنة  راجــع بي في الس  

  .١٤٨ـ  ١٤٢/  ٨موسوعة الغدير 
  .١١١الآية :  سورة الأنبياء )٢(
  .٤٩/  ١٦شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ،  ٤٧:  مقاتل الطالبيين )٣(

ــ ــة مح ــائر وفي رواي ــبري في ذخ ــدين الط ــبىٰ  ب ال ــن  ١٤٠: العق ــال الحس    : ﷒ق
ــة«  ــا معاوي ــن ســار بســيرة رســول االله  ي ــة م ــه ﷑! إنّ الخليف ــيس ،  وعمــل بطاعت   ول

  ». ذ الدنيا أُماً وأباًواتخالسنن  وعطّل،  الخليفة من دان بالجَور
 ـ لابن أبي الحديـد  ـ شرح ج البلاغة )٤(   كيفيـة قتـل معاويـة للحسـن     :  ؛ وانظـر  ٤٩/  ١٦ ـ

  .١٢ـ  ٨/  ١١وعة الغدير بالسم في موس ﷒السبط 
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  .. السنة بالإجماع
النـهج في ما ذُكر لـه مـن كلماتـه القصـار في      ﷒ وقد قال الإمام علي  :  

 ـ «   إنّ الحـاكم الحـق هـو مـن يمنـع مـن       :  أي،  »ه السلطان وزعة االله في أرض
  .)١(والألف واللام هنا في السلطان للجنس ،  مخالفة الشريعة

  أو  أشـهر مـن أن يخفـىٰ   ،  بالـذات ومعاويـة  ،  وظلم بني أُمية في حكمهـم 
  ــج في  ﷒كلمــات الإمــام أمــير المــؤمنين إلىٰ  وإن شــئت فــارجع،  يــبرر
  واالله «  : ﷒كقولـه  ،  جـور بـني أُميـة وظلمهـم    إلىٰ  الّتي يشـير فيهـا   البلاغة

   وحتـىٰ ،  حلُّـوه ولا عقـداً إلاّ  ،  لا يدعوا الله محرمـاً إلاّ اسـتحلُّوه  حتىٰ  لا يزالون
  .)٢(»  بيت مدر ولا وبر إلاّ دخله ظلمهم لا يبقىٰ

  إنّ بـني أُميـة هـم    «  : قولـه في بـني أُميـة    ﷒كما روي عن الحسـن  
  رفـع لـه ملـك     ﷑إنّ رسـول االله  :  ﷒الشجرة الملعونة في القـرآن. قـال   

 ـ ن منـبره واحـداً واحـداً   بني أُمية فنظر إليهم يعلو    ق ذلـك عليـه فـأنزل االله   فش
  ومـا جعلْنـا الرؤيـا الَّتـي أَرينـاك إِلَّـا فتنـةً         (:  قـال ،  في ذلـك قرآنـاً  تعالىٰ 

آني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالشاسِ ولنّ٤(»  )٣( ) ل(.  
__________________  

  .٧٨/  ٤ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .. ١٩٠/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(

ــدير :  وانظــر ــدها  ١٧٨/  ١٠الغ ــا بع ــىٰ  لتقــف ؛وم ــابعل ــة للكت ــات معاوي    مخالف
  واستهزائه ما.والسنة 

ــيخ   ــرج الش ــد أخ ــدوق ــه   محم ــاني في كتاب ــدين الألب ــر ال ــث ناص ــلة الأحادي   سلس
   نتي رجــلٌ مــن بــني أُميــة.أول مــن يغيــر ســ:  يقــول فيــه ﷑حــديثاً للــنبي  الصــحيحة

  انتهىٰ.
  .٦٠الآية :  سورة الإسراء )٣(
  شــواهد التتريــل ،  ١٦/  ١٦و  ١٧٥/  ١٥ ـــ لابــن أبي الحديــد ـــ شــرح ــج البلاغــة )٤(
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  : أقول
  خليفـةً للمسـلمين   ،  بعد كـلّ الّـذي ذكرنـاه عنـه    ،  فكيف يكون معاوية

  ؟! وأميراً للمؤمنين
  كمـا اعتـرف لأهـل العـراق     ،  إنما الرجل قاتل من أجل المُلـك والإمـارة  

  وكما أقر الكاتـب بـذلك في أول ادعائـه بـأنّ الخـلاف كـان سياسـياً        ،  بنفسه
  يـب أو بعيـد   ولـيس لـه علاقـة مـن قر    ،  بأي لأجل الكرسي والمنص،  لا دينياً

  .. تطبيقهاعلىٰ  بالشريعة أو المحافظة
  سـيرة معاويـة الّـتي كتبـها المسـلمون لا تجـد عنـده        علىٰ  بل لو اطّلعت

  ،  شيئاً من خصال المؤمنين ؛ ودونـك مـا كتبنـاه عنـه في هـذا العـرض المـوجز       
  .. أو ما أرشدناك إليه من المصادر

 ـ بل إنّ النـاظر بـتمعن وتـدقيق يجـد أنّ صـلح الإ        مـع   ﷒ن مـام الحس
 ـ،  من حيث الأهداف والنتائج،  معاوية    ﷑به الصـلح الّـذي أقامـه الـنبي     يش

 ـ مع مشركي قريش وقائدهم أبو سـفيان   ـ والـد معاويـة   ـ   وإن ،  في الحديبيـة  ـ
  ثـر  بشـكل أك  ﷒شئت الزيادة في البحث والاطّلاع بشأن صلح الإمـام الحسـن   

  والشـيخ بـاقر   ،  آل ياسـين  الشـيخ مرتضـىٰ  :  كتابي العلمـين إلىٰ  فارجع تفصيلاً
  .د ما ينفعك في المقام إن شاء االله تعالىٰشريف القرشي ؛ فإنك ستج

  
*      *      *  
__________________  

ــرطبي ،  ٤٥٧/  ٢ ــثير ،  ٢٨٦و  ٢٨٢/  ١٠تفســير الق ــن ك ــور ،  ٥٢/  ٣تفســير اب ــدر المنث   ال
  ولا اخــتلاف بــين أحــد أنــه أراد ــا :  ؛ قــال الطــبري ١٨٥/  ٨تــاريخ الطــبري ،  ١٩١/  ٤

  بني أُمية.
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  : قال الدليمي
  تص االله ــا فــلا يعلــم أحــد الغيــب علــم الغيــب مــن العلــوم الّــتي اخــ« 
ــدين بالضــرورة ،  إلاّ االله ــن ال ــوم م ــذا المعل ــة  ،  وه ــات القرآني ــاءت الآي ــد ج   وق
  قُـل   ( :تعـالىٰ   قـال ،  وكـذلك الأحاديـث النبويـة   ،  ذلـك علـىٰ   عة في الدلالـة قاط

  لَّـا يعلَــم مـن فــي السـماوات والْــأَرضِ الْغيـب إِلَّــا االلهُ ومـا يشــعرونَ أَيــانَ      
ــونَ ــ،  )١( ) يبعثُ ــن أسمــاء االله الحس ــةالخا نىٰوم ــه ص ــالىٰ  ب ــب«  :تع ــالم الغي   »  ع

  ». علاّم الغيوب«  و
ـاه عـن طريـق     االله عليه وسلم صلى والنبيا غاب عنه إلاّ ما علّمه االله إيلا يعلم شيئاً مم  

  عـالم الْغيـبِ فَلَـا يظْهِـر      (: تعـالىٰ   قـال ،  ﷑ الّـذي انقطـع بموتـه   ،  الوحي
  يـه  إِلَّـا مـنِ ارتضـىٰ مـن رسـولٍ فَإِنـه يسـلُك مـن بـينِ يد          * علَىٰ غَيبِه أَحدا

  فالاستثناء في بعض أُمور الغيب خاص بالأنبياء. ؛ )٢( )ومن خلْفه رصدا 
  لقـد أُعطيـت   :  قـال لـه بعـض أصـحابه    :  مـا يلـي  )  ج البلاغـة (  جاء في

 ـ وقـال للرجـل   ﷒ ؟ فضـحك  يا أمير المؤمنين علـم الغيـب    ـ وكـان كلبيـاً   ـ   :  ـ
  وإنمـا علـم   ،  وإنمـا هـو تعلّـم مـن ذي علـم     ،  ! ليس هو بعلم غيـب  يا أخا كلب( 

   إِنَّ االلهَ عنــده علْــم ( : الغيــب هــو علــم الســاعة ومــا عــدد االله ســبحانه بقولــه
__________________  

  .٦٥الآية :  سورة النمل )١(
)٢( ٢٧و  ٢٦الآيتان :  سورة الجن.  
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         كْسِـبـاذَا تم فْـسرِي نـدـا تمـامِ وحـي الْأَرـا فم لَمعيثَ ويزِّلُ الْغنيو ةاعالس  
ــبِيرخ ــيملإِنَّ االلهَ ع ــوتمضٍ تبِــأَيِّ أَر فْــسرِي نــدــا تما وفــيعلم ،  )١( ) غَــد  

  ،  وسـخي أو بخيـل  ،  وقبـيح أو جميـل  ،  انه مـا في الأرحـام مـن ذكـر أو أُنثـىٰ     سبح
ــعيد ــقي أو س ــاً ،  وش ــيين مرافق ــان للنب ــاً أو في الجن ــار حطب ــون في الن ــن يك وم  ،  

ــذي لا يعلمــه أحــ ــب الّ ــم الغي ــذا عل ــا،  د إلاّ االلهفه   ذلــك فعلّمــه االله ســوىٰ  وم
ــه ــدري وتضـ ـ ،  نبي ــه ص ــأن يعي ــا لي ب ــه ودع ــوانحيفعلّمني ــه ج    ٢ج  ). طم علي

  .١١ـ  ١٠ص 
   علـي والأئمـة أنهـم يعلمـون    إلىٰ  ومع هذا كلّه نجـد مـن ينسـب    ـ : قال ـ

ــتىٰ  ــونيمم ــاره ،  وت ــون إلاّ باختي ــم لا يموت ــان  ،  موأنه ــا ك ــم م ــون عل   ويعلم
ــيكون ــا س ــاعةإلىٰ  وم ــام الس ــا  ،  قي ــار الســماوات والأرض م ــا يحــدث في أقط   وم

ــرش ــرىتحــإلىٰ  دون الع ــا تخفــي الصــدور،  ت الث ــس وم ــا في الأنف ــدهم ،  وم   وعن
  ،  بــل يعلمــون جميــع العلــوم الدينيــة والدنيويــة،  أسمــاء أهــل الجنــة وأهــل النــار

   ومــن دون تعلّــم،  ن والإنــس والطــير والهــواموجميــع لغــات أهــل الأرض مــن الجــ
  .)٢(»  ذي علمعلىٰ 

  :أقول 
  إلىٰ  ينسـب هـذه العلـوم    لم يذكر لنا الكاتب هنـا اسـم الشـخص الّـذي    

  إلىٰ  ولم يشـر ،  ذي علـم علـىٰ   بأنها عنـدهم مـن دون تعلّـم    ﷕ علي والأئمة
  وترك كلماته هنا مجملـة تخاطـب الأوهـام الّـتي ربمـا يطمـع       ،  كتاب ذكر ذلك

  !! سبيل الوهمعلىٰ  تعريض بأحد ما ولوعلىٰ  منها بالحصول
__________________  

  .٣٤الآية :  سورة لقمان )١(
  .٢٤،  ٢٣ص  )٢(
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  : في بيان هذا الموضوع بشكل علمي نقولومع ذلك 
 وكـان يعلـم علـم    ،  يعهـا ورث علـوم الأنبيـاء جم   ﷑ ثبت أنّ الـنبي  
  .)١( يوم القيامةإلىٰ  ما كان وما هو كائن

وثبت أنّ الإمام علي ﷒ ٢( ﷑ هو وارث علم النبي(.  
  ألف باب من العلم يفـتح مـن كـلّ بـاب ألـف       ﷒ علّم علياً ﷑ وأنه

  .. )٣( باب
  إِنَّ  (: تعـالىٰ   في ذيـل تفسـير قولـه    تفسـيره الكـبير  قال الفخر الرازي في 

  يماهــر آلَ إِبــا و وحنو مــطَفَىٰ آد االلهَ اص ينــالَم ــى الْع ــرانَ علَ مآلَ ع٤( ) و(  :  
واسـتنبطت مـن كـلّ    ،  ألف بـاب مـن االله   ﷑ علّمني رسول االله:  قال علي  

__________________  
ــلم  )١( ــحيح مس ــتن ١٧٢/  ٨ص ــاب الف ــ،  كت ــتدرك،  ٢٩٩/  ٢نن أبي داود س ــىٰ  المس   عل

  .٥/  ١٥ابن حبان صحيح ،  هوصحح ٥٣٣/  ٤الصحيحين 
ــتدرك )٢( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــحح ١٣٦/  ٣الص ــا في  ،  هوص ــذهبي كم ــه ال ــيص ووافق   تلخ

ــتدرك ــد ،  المس ــع الزوائ ــي ؛ ١٣٤/  ٩مجم ــال الهيثم ــبراني:  ق ــال ،  رواه الط ــه رج   ورجال
  ،  ١٤٣/  ١٣كــتر العمــال ،  ٤٠/  ١٩المعجــم الكــبير ،  ٥٢:  فــتح الملــك العلــي،  الصــحيح

ــائص  ــؤمنخص ــير الم  ــ ؛ ١٠٨:  ﷒ين أم ــن العب ــثم ب ــائل لق ــول الس ــه يق ــن :  اسوفي   م
 لنـا بـه لحوقـاً     :  ؟ قـال  ﷑االله  رسـول أين ورث عليـه كـان أونا بـه لزوقـاً.    ،  إنوأشـد  

  .. انتهىٰ
ــول ــىٰ : أق ــا ولا يخف ــراد هن ــم:  أنّ الم ــة العل ــاني ،  وراث ــال ؛ لأنّ الث ــة الم   دون وراث

  دة اللزوق.الفقه ) دون أولوية اللحوق أو ش يستحق بالنسب ( وهذا مفصل في كتب
  ؛ يرويـه   ٤٨٣/  ٢ميـزان الاعتـدال   ،  ١١٥/  ١٣كـتر العمـال   ،  ٣٨٥/  ٤٢تاريخ دمشـق   )٣(

   كامـل صـدوق. وقـال ابـن    :  بسند فيـه كامـل بـن طلحـة عـن ابـن لهيعـة. قـال الـذهبي         
  انتهىٰ. يع.ابن لهيعة ؛ فإنه مفرط في التش لعلّ البلاء فيه من:  عدي

ــا ــان الأصــل في الموضــوع الصــ : قلن ــراء  ؛دق والإتق ــة وإط ــن لهيع ــق اب ــانظر توثي   ف
  .١٤٤و  ١٤٣/  ٣٢وتاريخ دمشق ،  ٤٩٤/  ١٥العلماء عليه في ذيب الكمال 

  .٣٣الآية :  سورة آل عمران )٤(
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  انتهىٰ. .)١( باب ألف باب
ـن أراد المدينـة        «  : ﷑ وقال النبيـا فمبا أنـا مدينـة العلـم وعلـي  

  .)٢(»  فليأت الباب
  ة من ولـد علـيزقـوا علـم رسـول االله    ﷕ وثبت أيضاً أنّ الأئمر ﷑   

  .. ﷑ قتداء م من بعدهوأنّ النبي أمر المسلمين بموالام والا،  وفهمه
  إلىٰ  بالإســناد مســندهوالرافعــي في ،  المعجــم الكــبيرأخــرج الطــبراني في 

  ويمـوت  ،  من سـره أن يحيـا حيـاتي   «  : ﷑ قال رسول االله:  قال،  ابن عباس
 ـ،  مماتي   وليـوالِ  ،  بعـدي  فليـوالِ عليـاً مـن   ،  ها ربـي ويسكن جنة عدن غرس
  ورزقـوا  ،  خلقـوا مـن طيـنتي   ،  وليقتد بأهل بيتي من بعدي ؛ فإنهم عتـرتي ،  وليه

  ،  القـاطعين فـيهم صـلتي   ،  فويل للمكـذّبين فـيهم مـن أُمـتي    ،  فهمي وعلمي
  .)٣(»  لا أنالهم االله شفاعتي

 ـ ﷑ المقصودون بقولـه  ﷕ وهم   في بعـض مـا ورد مـن ألفـاظ      ـ
 ـ  :  حديث الثقلين  ـ،  ا فتـهلكوا فـلا تقـدموهم  «  : القـرآن والعتـرة  روا ولا تقص  

__________________  
  .٢٠٠/  ٨التفسير الكبير  )١(
ــتدرك )٢( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٢٧و  ١٢٦/  ٣الص ــبير ،  وص ــم الك   ،  ٥٥/  ١١المعج

  والطـبراني والحـاكم عـن    ،  عـن العقيلـي   ٦٠٠/  ١١كـتر العمـال   ،  ٤١٥/  ١الجـامع الصـغير   
 ـ عـن أبي نعـيم    ٦١٤/  ١١:  والحـاكم عـن جـابر    الكامـل وعـن ابـن عـدي في    ،  اسابن عب  

  :  ﷒فـتح الملـك العلـي بصـحة حـديث بـاب مدينـة العلـم علــي         ،  عـن علـي   المعرفـة في 
ــاب عــن حــديث البــاب،  ١٠ ــيض القــدير ،  ٥٨:  دفــع الارتي   ؛ وينقــل تصــحيح  ٦٠ / ٣ف

  واعتـراف ابـن حجـر بـأنّ     ،  وتحسـين العلائـي والزركشـي   ،  الحاكم وأبـو الشـيخ للحـديث   
  .لاًللحديث أص

  ؛  ١٠٣/  ١٢مـن أحاديـث كـتر العمـال      ٣٤١٩٨هذا الحديث بعـين لفظـه هـو الحـديث      )٣(
  من هذا الكتاب. ١هـ  ١٧٣ص :  وانظر
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  .)١(»  لم منكمولا تعلّموهم فإنهم أع،  عنهما فتهلكوا
  إنمـا ورثوهـا    ﷕ فالعلوم الّتي أشار إليها الدليمي عند أئمـة أهـل البيـت   

؛ بدلالة الأحاديث السابقة ﷑ عن النبي ..  
  وقد كان من علوم الأنبيـاء السـابقين الّـتي أشـار إليهـا القـرآن الكـريم        

والنمـل   ،  ﷑ وورثها النبي كمـا هـو المعلـوم    ،  معرفتهم بلغة الطـير والجـن  
  .)٢( ﷔ عن داود وسليمان

  كمـا هـو المعلـوم    ،  وإنهم كانوا يخبرون الناس بمـا يـدخرون في بيـوم   
  .)٣( ﷒ عن عيسىٰ

  في كـلام  كمـا مـر   ،  وغير ذلك من العلوم ؛ فهـي تعلّـم مـن ذي علـم    
  الّذي نقله الدليمي سابقاً.،  للكلبي ﷒ الإمام

  ذي علـىٰ   إنّ علـوم الأئمـة مـن دون تعلّـم    :  أي،  وأما من قال بغير ذلك
  دليل.إلىٰ  ولا يستند في قوله،  فهو جاهل لا يعي ما يقول،  علم

  ـج  سـبيل الإيجـاز لا التفصـيل بعـض ممـا جـاء في       علـىٰ   وسنذكر هنا
  بالمغيبـات إضـافة    ﷒ علـم الإمـام  علـىٰ   مما يمكن أن نستدلّ بـه ،  فقط البلاغة

  .. )٤( لما ذكر سابقاً
__________________  

ــة )١( ــواعق المحرق ــد ،  ١٣٦و  ٨٩:  الص ــع الزوائ ــبير ،  ١٦٤/  ٩مجم ــم الك   ،  ٦٦/  ٣المعج
  والرشــاد  ســبل الهــدىٰ،  ١٣٢ : فضــل آل البيــت،  ١٨٨و  ١٨٦/  ١كــتر العمــال ،  ١٦٧/  ٥
  وحسن العراقي إسناده.،  المدخلرواه البيهقي في :  قال الصالحي الشامي،  ٢٢٣/  ١
  من سورة النحل. ١٩ـ  ١٥المصرح به في الآيات  )٢(
  من سورة آل عمران. ٤٩المصرح به في الآية  )٣(
ــام ) ٤( ــاه الإم ــا نف ــب ﷒يجــب ملاحظــة أنّ م ــم الغي   في حــديث ،  عــن نفســه مــن عل

  كمـا  ،  إنما هـو العلـم الـذاتي لا العلـم الحصـولي الّـذي يكـون تعلّـم مـن ذي علـم          ،  الكلبي
  عن ذلك. ﷒عبر الإمام 
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  فـو الّـذي نفسـي بيـده لا     ،  فاسـألوني قبـل أن تفقـدوني   «  : ﷒ قال
  وتضـلّ  ،  ولا عـن فئـة ـدي مائـة     ، تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة

  ومحـطّ  ،  ومنـاخ ركاـا  ،  وسـائقها ،  وقائـدها ،  )١( مائة إلاّ أنبـأتكم بناعقهـا  
  .)٢(»  ويموت منهم موتاً،  ومن يقتل من أهلها قتلاً،  رحالها

  فهذا النص كاف لوحده في إثبات نسبة العلـوم الّـتي أشـار إليهـا الكاتـب      
  وأنهـم يعلمـون علـم    ،  يموتـون مـتىٰ   يعلمـون  ﷕ بأنّ أهـل البيـت  ،  سابقاً

  وعنـدهم أسمـاء أهـل الجنـة وأهـل      ،  قيـام السـاعة  إلىٰ  ما كان وما سـيكون 
  غير ذلك.إلىٰ  ... النار

  ،  يـوم القيامـة  إلىٰ  بمـا هـو كـائن    ﷒ فالنص المذكور صريح بعلم الإمام
 ـ     الّـتي يمكـن   ،  معرفـة علـوم الماضـي   عب مـن  ومعرفة العلـوم المسـتقبلية أص

 ـ والحص   :  ذلـك لـو قلنـا   ،  ث الـرواة مـثلاً  ل عليها من كتب التـاريخ أو أحادي
 ـ   ﷒ إنّ الإمام   ب هـذا الـنص ؛ كيـف وقـد     يعلم العلوم المسـتقبلية فقـط حس

ه وارث علم النبييـوم  إلىٰ  الّذي يعلم مـا كـان ومـا هـو كـائن     ،  ﷑ ثبت أن  
  ؟! القيامة

  كما أنّ معرفة أهل الجنـة وأهـل النـار نسـتطيع أن نسـتدلّ عليهـا مـن        
  المسـتفاد منـه أنّ   »  ... ولا عن فئـة ـدي مائـة وتضـلّ مائـة     «  : ﷒ قوله

  وكـلّ هـؤلاء   ،  المهتدين سيكونون من أهـل الجنـة والضـالّين مـن أهـل النـار      
  كما هو ظاهر النص. ؛ ﷒ يعرفهم الإمام

   ومـن يقتـل مـن أهلـها    «  : بموته فنسـتفيدها مـن قولـه    ﷒أما معرفته 
__________________  

  صاح ا لتجتمع.:  الداعي إليها ؛ من نعق بغنمه:  ناعقها )١(
  .. ١٨٢/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(

  .٦٩٨/  ٨أبي شيبة ـ المصنف ـ لابن :  وأيضاً انظر
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  فإنّ الّذي يعرف كيفيـة مـوت النـاس مـا بينـه      ، »  ... ويموت منهم موتاً،  قتلاً
 ـ ،  وبين القيامة   لأنـه واحـد مـن هـؤلاء النـاس       ؛ده يعرف كيفية موتـه وموع

 ـ ذَٰلك فَضلُ االلهِ يؤتيه مـن يشـاءُ   ( .. قطعاً  ـ مـن عبـاده   ـ   وااللهُ ذُو الْفَضـلِ   ـ
  .)١( ) الْعظيمِ

  ! سـلوني قبـل أن    أيهـا النـاس  «  : ﷒ أيضـاً قولـه   ج البلاغةوجاء في 
  قبـل أن تشـغر   ،  تفقدوني ؛ فلأنـا بطـرق السـماء أعلـم منـي بطـرق الأرض      

  ». وتذهب بأحلام قومها،  )٢( برجلها فتنة تطأ في خطامها
  فلأنـا بطـرق   «  : ﷒ أمـا قولـه  :  في شـرحه  عبـده  محمـد قال الشيخ 
 ـ، »  . الخ.. السماء أعلم مني   أنـه في العلـوم الملكوتيـة والمعـارف     :  د بـه فالقص

  ،  وفي تلـك مزيـة العقـول العاليـة    ،  ع إحاطة منـه بـالعلوم الصـناعية   الإلهية أوس
  .)٣( د ويستضيء الفكروا ينال الرش،  والنفوس الرفيعة

  شـهدت عليـاً   :  قـال ،  عـن أبي الطفيـل  :  فتح البـاري قال ابن حجر في 
  إلىٰ  ! فـو االله لا تسـألوني عـن شـيء يكـون      سلوني«  : وهو يقول،  وهو يخطب

  ! فو االله مـا مـن آيـة إلاّ وأنـا      وسلوني عن كتاب االله،  يوم القيامة إلاّ حدثتكم به
  ». أعلم أبليل أُنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل

  مـا الـذاريات   :  فقـال ،  وأنا بينه وبين علي وهو خلفـي ،  فقال ابن الكواء
  .)٤(»  ! سلْ تفقّهاً ولا تسأل تعنتاً ويلك«  : ؟ فذكر مثله وقال فيه ذرواً

__________________  
  .٤الآية :  سورة الجمعة )١(
  رفعها ؛ والجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها.:  شغر برجله )٢(

  كنايـة عـن إرسـالها وطيشـها وعـدم وجـود قائـد         ؛تتعثّـر فيـه   أي :  وتطأ في خطامها
  لها.

  .١٣٠/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
   تفسـير الطـبري  ،  ٣/٢٤١تفسـير القـرآن ـ للصـنعاني ـ      :  ؛ وانظـر  ٤٥٩ / ٨فتح الباري  )٤(
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  عـن أبي المعتمـر مسـلم بـن     :  قـال ،  للمتقـي الهنـدي   كتر العمـال وفي 
  أنهمـا حضـرا علـي بـن أبي طالـب يخطـب       ،  أوس وجارية بن قدامة السـعدي 

  ! فـإني لا أُسـأل عـن شـيء دون العـرش       سلوني قبل أن تفقدوني«  : وهو يقول
  .)١(»  إلاّ أخبرت عنه

  : تعليق من الكاتب وتعقيب عليه
  علّـق   الكـافي ذكر الكاتب في هذا الجانب روايـة جـاء ـا مـن كتـاب      

  ! قاً كشف به عن جهله بعلم البلاغةعليها تعلي
  يعلمـون علـم مـا كـان ومـا يكـون وأنـه         ﷕ إنّ الأئمـة :  بـاب «  : قال
  كنـا مـع   :  قـال ،  عـن سـيف التمـار   :  عليهم الشـيء صـلوات االله علـيهم    لا يخفىٰ

ــد  أبي ــر   ﷒ االلهعب ــيعة في الحج ــن الش ــة م ــال،  جماع ــين ( :  فق ــا ع   )  ؟ علين
  ورب ( :  لـيس علينــا عـين. فقــال  :  فقلنـا ،  فالتفتنـا يمنـة ويســرة فلـم نـر أحــداً    

 ـ ثـلاث مـرات   ـ الكعبة ورب البنية   لـو كنـت بـين موسـى والخضـر لأخبرمـا        ـ
ــديهما  ــيس في أي ــهما ولأنبأمــا بمــا ل    ﷔ لأنّ موســى والخضــر ؛أنــي أعلــم من

  ،  تقـوم السـاعة  حتـىٰ   مـا يكـون ومـا هـو كـائن     ولم يعطيا علم ،  أُعطيا علم ما كان
  .)٢( ) وراثةً ﷐ وقد ورثناه من رسول االله

   االلهعبـد   التناقض بـين أول الحـديث ؛ حيـث يسـأل أبـو     إلىٰ  انظر ـ : قال ـ
   ؟ وبـين دعـواهم فيـه أنـه يعلـم مـا كـان وهـو         هل علينا عين ـ كما ينسب إليه ـ

__________________  
ــرطبي  ،  ٢٨٩/  ١٣ ــير الق ــالبي  ،  ٣٥/  ١تفس ــير الثع ــال  ،  ٥٢/  ١تفس ــذيب الكم ٢٠  /  
  .٤٦٧/  ٤الإصابة ،  ٢٩٧/  ٧ذيب التهذيب ،  ٤٨٦

  .٤٢/  ١شواهد التتريل ،  ؛ يرويه عن ابن النجار ١٦٦/  ١٣كتر العمال  )١(
  .٢٦١ـ  ٢٦٠/  ١أُصول الكافي  )٢(
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  .)١( » ؟ كذلك فلماذا يسأل إذا كان،  كائن

  : أقول
  الوارد في الرواية يطـابق تمامـاً مـا نقلنـاه سـابقاً عـن الطـبراني        المعنىٰ  إنّ

  كـتر  ومـا ذكـره المتقـي الهنـدي في     ،  المسـند والرافعـي في  ،  المعجم الكـبير في 
  إلاّ أنّ الّذي غاب عن الدليمي إدراكه هنا بـأن لـيس كـلّ اسـتفهام يـرد      ،  العمال

  فالاسـتفهام قـد يـرد    ،  يكـون المـراد منـه طلـب العلـم بمجهـول      في الكلام 
  لمطالب وغايات كثيرة غير طلـب العلـم والمعرفـة ؛ كمـا هـو مفصـل في علـم        

  البلاغة.
  وقـد تخـرج ألفـاظ الاسـتفهام عـن      :  جـواهر البلاغـة  قال الهـاشمي في  

 ـ(  فيستفهم ـا عـن شـيء مـع    )  وهو طلب العلم بمجهول(  معناها الأصلي   م العل
  : تفهم من سياق الكلام ودلالته. ومن أهم ذلكأُخرىٰ  لأغراض ؛)  به

  انتهوا.:  أي،  ) فَهلْ أَنتم منتهونَ (: تعالىٰ  كقوله ؛الأمر  ـ ١
  :  أي،  ) أَتخشونهم فَـااللهُ أَحـق أَن تخشـوه    (: تعالىٰ  كقوله ؛النهي  ـ ٢

  ... وهتخش! فاالله أحق أن  لا تخشوهم
  الّـتي عـد منـها الهـاشمي في كتابـه مـا يقـرب مـن         ،  آخر الأغراض إلىٰ

  ،  والاسـتئناس ،  والتشـويق ،  والإنكـار ،  والنفـي ،  التسوية:  كـ،  عشرين غرضاً
  ... )٢( وغيرها،  والتهويل،  والتقرير

   إنّ المـراد مـن الاسـتفهام الـوارد في الآيـة     :  فهل يستطيع أحد أن يقـول 
__________________  

  .٢٥ص  )١(
  بقيــة الأغــراض علــىٰ  لتقــف ؛ ٩٥ ـــ ٩٣:  كتــاب الهــاشمي جــواهر البلاغــة:  راجــع )٢(

  وأمثلتها.
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   ؛طلـب العلـم بمجهـول    :  هـو  ) وما تلْـك بِيمينِـك يـا موسـىٰ     (:  الكريمة
  االله عن ذلك.تعالىٰ  ؟! فينسب بذلك الجهل الله سبحانه

  تعـيين   ويبقـىٰ ،  أغـراض متعـددة يطلبـها المـتكلّم في كلامـه     فللاستفهام 
  القرينة ودلائل المقام.إلىٰ  الغرض يستند

  المـذكور يـرد مـورد تنبيـه      ﷒ والاستفهام في حديث الإمـام الصـادق  
   ﷒ بأن لا يـتكلّم أحـدهم كلامـاً ككلامـه    ،  الحذر لأصحابه ﷒ وتعليم الإمام

  مثل هذه الأُمور وهناك من يتجسـس عليـه ممـن لا يـأمن شـره وفتنتـه مـن        في 
   ممـن تنقـدح الشـبهات في ذهنـه لأدنىٰ    ،  أو من ضـعيفي الإيمـان  ،  أهل الخلاف

  عارض.
  لأنّ  ؛بمـا سـأل عنـه     ﷒ علـم الإمـام  علىٰ  وفي الرواية نفسها قرينة دالّة

  سرة فلـم نـر أحـداً. فممـا لا شـك فيـه أنّ       التفتنا يمنة وي:  رح بقولهالرواي ص
  وإنمـا سـألهم ذلـك    ،  يمـين مخاطبيـه ويسـارهم   علـىٰ   مايرىٰ  كان ﷒ الإمام

  .صةليعلّمهم الحذر من الدخلاء عندما يتكلّمون بالعلوم الخا
  بعـض العلـوم تؤكّـده    علـىٰ   وهذا الحذر من اطّلاع الناس غـير المـؤهلين  

  مكنـون علـم   علـىٰ   انـدمجت «  : يقـول  ﷒ فها هو علـي  ؛ ﷕ سيرة الأئمة
  .)١(»  البعيدة ية في الطوىٰت به لاضطربتم اضطراب الأرشلو بح

 ـ إنّ ها هنا لعلمـاً جمـاً  «  : لكميل بن زياد ﷒ وقال   إلىٰ  وأشـار بيـده   ـ
  آلـة   مسـتعملاً ،  ون عليـه أصبت لقناً غـير مـأم   ! بلىٰ لو أصبت له حملة ـ صدره

  أو ،  أوليائـه علـىٰ   وبحججـه ،  عبـاده علـىٰ   ومسـتظهراً بـنِعم االله  ،  الدين للدنيا
 ـ  ـ،  قمنقاداً لحملة الح    ينقـدح الشـك في قلبـه لأول   ،  يرة لـه في أحنائـه  لا بص

__________________  
   ، جمــع رشــاء:  ؛ والأرشــية ٤١/  ١ ـــ عبــده محمــديخ تعليــق الشــ ـــ ةــج البلاغــ )١(

  البئر.: بمعنىٰ  ، جمع طوية:  الحبل. والطوىٰ: بمعنىٰ 
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  .)١(»  ... ألا لا ذا ولا ذاك،  بهةعارض من ش
  واالله لـو شـئت أن أخـبر كـلّ رجـل مـنكم       «  : من خطبة له ﷒ وقال

ــ ــه ومولج ــتبمخرج ــأنه لفعل ــع ش ــروا فيَّ ،  ه وجمي ــاف أن تكف ــن أخ   ولك
  .. )٢( الخاصة ممن يؤمن ذلك منهإلىٰ  يهألا وإني مفض،  ﷑ برسول االله

  وقـد  ،  ! مـا أنطـق إلاّ صـادقاً    الخلـق علـىٰ   والّذي بعثه بالحق واصـطفاه 
  .)٣(»  عهد إليَّ بذلك كلّه

  :»  الكافي«  عن كتاب
   ومـع ،  الكـافي وفي سياق حديثنا عن الروايـة الّـتي نقلـها الكاتـب مـن      

  شـيعة  علـىٰ   يحتجـون  ﷕ ملاحظة أنّ أغلب المخـالفين لمـذهب أهـل البيـت    
  : أقول،  أهل البيت بكلّ ما ورد في هذا الكتاب دون تمحيص ولا تدقيق

  تلـك  ،  ولا غـيره مـن كتـب الحـديث    ،  الكافيإنّ علماء الإمامية لم يعطوا 
   ؛ صـحيح مسـلم  و البخـاري  صـحيح إلىٰ السـنة   المترلة الّتي أعطاها علمـاء أهـل  

  وحكمـوا بأنهـا صـادرة عـن     ،  ة كلّ ما فيهما من أحاديـث صحعلىٰ  إذ أجمعوا
٤( قطعاً ﷑ النبي(.  

__________________  
  .٣٧/  ٤ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  عليهم الفتنة. ىٰأهل اليقين ممن لا تخشإلىٰ  أني موصله:  المراد )٢(
  .٨٩/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
  لـو حلـف إنسـان بطـلاق امرأتـه أنّ مـا في كتـابي البخـاري         :  قال أبـو المعـالي الجـويني    )٤(

 ته مــن قــول الــنبيــا حكمــا بصــحلَمــا ألزمتــه الطــلاق ولا حنثتــه ؛ لإجمــاع ، ومســلم مم  
  .. صحتهاعلىٰ  علماء المسلمين
 ـ وتـدريب الـراوي  ،  ٢٠/  ١صحيح مسـلم  علىٰ  شرح النووي:  راجع  ـ للسـيوطي  ـ    ـ

٣١١/  ١.  
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  ومـع أنـه نـال إعجـاب     :  الكـافي د هاشم معروف عن كتـاب  سيقال ال
  ولم ،  في البخـاري السـنة   الجميع وتقـديرهم لم يغـالِ بـه أحـد غلـو محـدثي      

  سـوىٰ   ، المراجعـة والمناقشـة  لا يقبـل  ،  صحيح بجميـع مروياتـه  :  يدعِ أحد بأنه
  تعرضوا للنقد الـلاذع مـن بعـض مـن تـأخر عنـهم مـن        ،  جماعة من المتقدمين

  مـن روى عنـه الكلـيني فقـد جـاز      :  ولم يقـل أحـد بـأنّ   ،  الفقهاء والمحدثين
  بـل وقـف منـه    ،  في البخـاري السـنة   كما قال الكثيرون مـن محـدثي  ،  القنطرة

  ،  وإرسـال بعضـها  ،  لمروياتـه مـن ناحيـة ضـعف رجالهـا     بعضهم موقف الناقد 
   ذلـك مـن الطعـون الـتي تخفّـف مـن حـدة الحمـاس لـه          وغـير ،  وتقطيعها
١( ب لمروياتهوالتعص(.  

  فجميــع أحاديثــه  الكـافي وأمــا :  وقـال الشــيخ فخــر الـدين الطريحــي  
 ـ»  ١٦١٩٩«  حصرت في   تة عشـر ألـف حـديث ومائـة وتسـعة وتسـعين       س

  خمسـة آلاف واثنـان   ) ٥٠٧٢(:  صحيح منـها باصـطلاح مـن تـأخر    ال،  حديثاً
ــبعون ــن،  وس ــديثاً) ١٤٩(:  والحَس ــون ح ــعة وأربع ــة وتس ــق،  مائ   :  والموثّ

  اثنـان  ) ٣٠٢(:  والقـوي منـها  ،  ألف ومائـة وثمانيـة عشـر حـديثاً    ) ١١١٨(
ــة ــها،  وثلاثمائ ــعيف من ــة  ) ٩٤٨٥(:  والض ــة وخمس ــعة آلاف وأربعمائ   تس

  .)٢( واالله أعلم،  حديثاًوثمانون 
ــال ال ــيوق ــوئي س ــق الخ ــات   :  ﷙ د المحقّ ــع رواي ــحة جمي ــت ص   لم تثب

  بـل إنّ بعضـها يطمـأن بعـدم     ،  بـل لا شـك في أنّ بعضـها ضـعيفة    ،  الكافي
  .)٣( ﷒صدورها من المعصوم 

__________________  
  .١٣٢:  دراسات في الحديث والمحدثين )١(
  .١٩٣:  جامع المقال )٢(
  .٨٦/  ١معجم رجال الحديث  )٣(
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 ـ كما هو دأب الكتاب مـن مخـالفيهم   ـ لإلزام الإماميةمعنىٰ  فلا ؛ وعليه    ـ
  ،  بكلّ رواية موجودة في كتبـهم الحديثيـة مـا لم تبلـغ درجـة الصـحة والتوثيـق       

  إذا كانت مما له علاقة بأُمور العقائد عندهم. صةخا،  أو تبلغ درجة التواتر

  : وفي ختام هذا الفصل نقول
  أن يعلمـوا   ﷕ محمـد مـن آل   أئمـة الهـدىٰ  علـىٰ   لم ينكر المشـاغبون 

  بينما يـروون في كتبـهم المعتـبرة جـواز مثـل ذلـك       ،  يوم القيامةإلىٰ  ما هو كائن
  ؟! يزىٰض ؟! أفلا يعد هذا قسمة في حق أصحام

  عـن  ،  عـن شـقيق  :  قـال ،  صـحيحه م في سـل مـا رواه م  : ذلـك ومن 
  مقامـاً مـا تـرك شـيئاً يكـون في مقامـه          قام فينا رسول االله:  قال،  حذيفة
  قـد  ،  ونسـيه مـن نسـيه   ،  حفظه من حفظـه ،  قيام الساعة إلاّ حدث بهإلىٰ  ذلك

  وإنه ليكون منه الشـيء قـد نسـيته فـأراه فـأذكره كمـا       ،  علمه أصحابي هؤلاء
  !! فتدبر ؛ )١( يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثمّ إذا رآه عرفه

  
  

*      *      *  
  

  
  
  
  

__________________  
  قيام الساعة.إلىٰ  إخبار النبي في ما يكون:  باب ١٧٢/  ٨صحيح مسلم  )١(

    



 

  



 

  
  
  
  

  الفصل الثامن

  
  
  

  الفرق

  
  بين الوحي والإلهام
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  : قال الدليمي
  بـأبي  ( :  وتجهيـزه  ﷐ قاله وهـو يلـي غسـل رسـول االله     ﷒ من كلام له« 

  ! لقـد انقطـع بموتـك مـا لم ينقطـع بمـوت غـيرك مـن النبـوة وأخبـار            أنت وأُمـي 
  .٢٢٨/  ٢ ج البلاغة ). السماء

  وهـذه  ،  الكـافي في  تأمل هذا الكلام وقارن بينـه وبـين مـا مضـىٰ     ـ : قال ـ
  االله أكـرم وأرحـم وأرأف بعبـاده مـن     ( :  قـال ،  االلهعبـد   عـن أبي :  الأحاديث أيضـاً 

ــة ــرض طاع ــد  أن يف ــىٰ عب ــعل ــاد ثمّ يحج ــباحاً  العب ــماء ص ــبر الس ــه خ   ب عن
  .٢٦١/  ١ الكافي ). ومساءً

ــن ــن أبي الحس ــادقون( :  ﷒ ع ــاء ص ــة علم ثون،  الأئمــد ــون مح    ). مفهم
  .)١( » . الخ.. يحدثهم ملك يترل عليهم:  ؛ أي ٢٧١/  ١ الكافي

  :أقول 
  أحـد  إلىٰ  منـع نـزول الـوحي   علىٰ  متفقون ـ عن بكرة أبيهم ـ إنّ الإمامية

والإيحاء له بشـيء ،  ﷑ بعد النبي  ،     ـن زعـم أنّ أحـداً بعـد الـنبيوم ﷑   
  .)٢( إليه فقد أخطأ وكفر يوحىٰ

__________________  
  .٢٦ص  )١(
  .٣٩:  ـ ﷖أوائل المقالات ـ للشيخ المفيد :  راجع )٢(
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 ـ ،  نعم   ولكـن هـذا غـير    ،  دث الملـك معـه  هم يجوزون إلهام الإمـام وتح
  والجماعـة مـا يماثلـه    السـنة   ورد مـن طـرق أهـل   المعـنىٰ   وفي هـذا ،  الوحي
  مـع أنـه   ،  ؛ إذ قالوا بأنـه كـان محـدثاً وملـهماً     وص عمر بن الخطّاب مثلاًبخص

ليس بنبي ..  
  عــن ،  عــن أبي هريــرة:  في مناقــب عمــر صــحيحهالبخــاري في  روىٰ

لقد كان في من كان قبلكم مـن بـني إسـرائيل رجـال يكلّمـون      «  : ﷑ النبي  
  .)١(»  فإن يكن في أُمتي منهم أحد فعمر،  من غير أن يكونوا أنبياء

  قـبلكم   إنـه كـان في مـا مضـىٰ    «  : أنه قال ﷑ عن النبي:  وفيه أيضاً
  وإنـه إن كـان في أُمـتي هـذه منـهم فإنـه عمـر بـن         ،  من الأُمـم محـدثون  

  .)٢(»  الخطّاب
  ،  الملائكـة يـرىٰ   ن بـن حصـين وأنـه كـان    وكذلك ما ورد بشأن عمـرا 

  .)٣( وكانت تكلّمه وتسلّم عليه
  ،  والجماعـة السـنة   وغيرها من الأخبار الواردة في هـذا الشـأن عنـد أهـل    

  .)٤( عالمتتبعلىٰ  مما لا يخفىٰ
__________________  

  .٢٠٠/  ٤صحيح البخاري  )١(
  .. ١٤٩/  ٤صحيح البخاري  )٢(

  ونبـزوه بالجهـل مـن أجـل ترسـيخ هـذه        ﷑وقد أساء الشراح هنـا للـنبي الأكـرم    
 ـ ٣٧٣/  ٦كما في فـتح البـاري    ـ فقالوا ؛الفضيلة لعمر    قـد ذكـر هـذا     ﷑إنّ الـنبي  :  ـ

  وقـد وقـع بحمـد االله    ،  أنَّ ذلـك كـائن  علـىٰ   وكأنـه لم يكـن يطّلـع   ،  سبيل التوقّـع علىٰ  الأمر
 انتهىٰ. ذكره. ووقع من ذلك لغيره ما لا يحصىٰ،  في عمر ﷐ما توقّعه النبي  

  لسـان  ،  ٣٩٤/  ٢النهايـة في غريـب الحـديث    ،  ٢٠٦/  ٨صحيح مسـلم بشـرح النـووي     )٣(
  .٢٩٠/  ١٢العرب 

ــئت )٤( ــع إن ش ــد :  راج ــند أحم ــ،  ٣٩٦/  ٥مس ــتدرك،  ٦٢/  ٨نن أبي داود س ــىٰ  المس   عل
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ــ«  : قولــه ﷑ كمــا ورد عــن الــنبيتي وســنة الخلفــاء علــيكم بسن  
  .)١(»  وا عليها بالنواجذعض،  الراشدين المهديين من بعدي

  المؤيـدين  :  والمـراد منـه  ، »  ينالمهـدي «  : ﷑ ومحل الشاهد هو قولـه 
 ـ  :  أي، تعـالىٰ   ين من قبـل االله ددوالمس تي وسـنة الخلفـاء الملـهمين   علـيكم بسن  

  ..تعالىٰ  ددين من قبل االلهوالمؤيدين والمس
  : بغض النظر عن بيان مصاديق الحديث المذكور،  ونقول

  إنّ مسألة الإلهام والتسـديد مـن قبـل االله سـبحانه لـبعض المسـلمين أمـر        
  عند الفريقين.له أصل في الأحاديث النبوية 

  إليـه مـن ربـه     أنّ الـنبي يـوحىٰ  :  والفرق بين الوحي للنبي والإلهام للإمـام 
مشـافهة ؛ كمـا حصـل لأمـير       ،  ط أحد من البشربلا توس خـبره الـنبيوالإمام ي  
  أو ،  ﷕ أو بتوسيط إمـام آخـر ؛ كمـا حصـل لبقيـة الأئمـة      ،  ﷒ المؤمنين

يخبره النبي كما ؛ط الملك بتوس ذلك بعض الرواياتعلىٰ  تنص ..  
   محمـد عـن  :  مـرآة العقـول  مـا رواه المحـدث السـي في     : نذكر منـها 

  :  قـال ،  عـن أبيـه سـليمان   ،  ﷒ االلهعبـد   أبي مـولىٰ ،  ابن سليمان الـديلمي 
  :  غـير مـرة  ! سمعتـك وأنـت تقـول     جعلت فداك:  فقلت ﷒ االلهعبد  سألت أبا

  ؟ لولا إنا نزداد لأنفدنا
__________________  

 ـ لابن كثير ـ البداية والنهاية،  ٥٣٦/  ٣الصحيحين   ـ شـرح ـج البلاغـة   ،  ٦٢/  ٨ ـ   لابـن   ـ
  ومــن الأحاديــث الــواردة في فضــل عمــر أنّ :  ؛ وممــا جــاء فيــه ١٧٨/  ١٢ ـــ أبي الحديــد

  قه.من بين عيني عمر ملكاً يسدده ويوفّ
  هـذا حــديث  :  قـال الترمــذي  ؛ ١٥٠/  ٤نن الترمـذي  ســ ١٢٧و  ١٢٦/  ٤مسـند أحمـد    )١(

ــاركفوري ٤٠/  ٣تحفــة الأحــوذي ،  حســن صــحيح ــال المب ــو داود :  ؛ ق   أخرجــه أحمــد وأب
  انتهىٰ. وصححه الحاكم.،  وابن ماجة والترمذي
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  ومـا يـزداد   ،  نبيـه بكمالـه  علـىٰ   أما الحلال والحرام فقد واالله أنزله«  : قال
  ». الإمام في حلال ولا حرام

  ؟ فما هي الزيادة:  فقلت:  قال
  ». الحلال والحرامسوىٰ  ، في سائر الأشياء«  : قال
  ؟ ﷑ رسول االلهعلىٰ  فتزدادون شيئاً يخفىٰ:  قلت:  قال
  االله فيـأتي بـه الملـك لرسـول     ،  إنما يخرج الأمر من عنـد االله ،  لا«  : قال

  علـي. فيـأتي عليـاً    إلىٰ  انطلـق بـه  :  ربك يأمرك بكذا وكـذا. فيقـول  :  فيقول
  .)١(»  الحسنإلىٰ  انطلق به:  فيقول

ــراد ــالأمر :  والم ــأتي ب ــك ي ــول االلهإلىٰ  إنّ المل ــني،  ﷑ رس   إلىٰ  يع
  ة.روحه الطاهرة المقدس

  ! خـذوها   أيهـا النـاس  «  : ـج البلاغـة  في  ﷒ قال الإمام أمير المـؤمنين 
ـت     :  ﷑ ينعن خاتم النبيـا ولـيس بميـن مـات منه يموت مـن   ويبلـىٰ ،  إنم  

  فـإنّ أكثـر الحـق في    ،  فـلا تقولـوا بمـا لا تعرفـون     ؛ منـا ولـيس ببـالٍ    بلىٰ
  ». ما تنكرون

  وهـي إنـه   ،  القضـية عنـه  خـذوا هـذه   :  في شرحه عبده محمدقال الشيخ 
  لبقـاء روحـه سـاطعة     ؛يموت الميت من أهل البيت وهو في الحقيقـة غـير ميـت    

  وأشــد ،  . والجاهــل يســتغمض الحقيقــة فينكرهــا.. النــور في عــالم الظهــور
  .)٢( الحقائق دقائق

  مـع أنّ بعضـها ضـعيف    ،  أما بالنسبة للأحاديـث الّـتي ذكرهـا الكاتـب    
__________________  

  .١٨٥/  ١مرآة العقول  )١(
  .١٥٤/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
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  .. إلاّ أنّ المتن فيها أيضاً لا يعارض ما أوردناه عليك قبل قليل،  )١( سنداً
  ،  الخـبر النـازل  :  أي، »  خبر السـماء «  : ـ االله مقامه أعلىٰ ـ قال السي

  من قبله.علىٰ  نزلأو ،  سواء نزل عليهم بالتحديث
  ،  وكون مثل هذا العالم بـين العبـاد لطـف ورأفـة بالنسـبة إلـيهم      :  وقال

  واالله أرأف بعبـاده  ،  ليرجعوا إليه في كلّ مـا يحتـاجون إليـه في دينـهم ودنيـاهم     
  ويفرض طاعـة مـن لـيس كـذلك فيصـير سـبباً       ،  من أن يمنعهم مثل هذا اللطف

  .)٢( يرهملمزيد تح
 ـ بـن إسماعيـل   محمـد هي صحيحة  ـ يةوفي رواية ثان   أي محمـد  (  قـال  ـ

  الأئمـة علمـاء صـادقون    «  : يقـول  ﷒ سمعـت أبـا الحسـن   :  ) ابن إسماعيل
  .. )٣(»  مفَهمون محدثون
  : تعـالىٰ   هم العلمـاء المـذكورون في قولـه   :  أي: »  علماء«  : قال السي

  : »  صـادقون «  الآيـة.  ) هلْ يستوِي الَّـذين يعلَمـونَ والَّـذين لَـا يعلَمـونَ      (
  مـن جهـة   : »  مفَهمـون «  .) وكُونوا مع الصـادقين  (:  قوله سبحانهإلىٰ  إشارة
مهـم القـرآن وتفسـيره وتأويلـه    ،  ﷑ النبيوغـير ذلـك مـن العلـوم    ،  فه   

  .)٤( من الملك: »  محدثون«  والمعارف.
__________________  

  االله أكــرم وأرحــم وأرأف :  ﷒االله عبــد  عــن أبي،  كالحــديث الّــذي أورده عــن المفضــل )١(
  ،  وجماعـة بــن سـعد الخثعمــي  ،  سـهل بـن زيــاد  :  فـإنّ مــن جملـة رواتــه  ،  . الخ.. بعبـاده 

  وهم لم يوثّقوا. ؛أو الجعفي 
 ـ تنقيح المقـال :  راجع  ـ للمامقـاني  ـ   معجـم رجـال الحـديث    و ، ٢٣٠/  ١،  ٧٥/  ٢ ـ

  .١١٤/  ٥و  ٣١٠/  ٨د الخوئي ـ سيـ لل
  .١٣٠/  ٣مرآة العقول  )٢(
  ون.محدثون مفَهم ﷕إنّ الأئمة :  باب ٢٧١/  ١الكافي  )٣(
  .١٦٤/  ٣مرآة العقول  )٤(
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  يعلـم أنّ وجـود المحـدث    السـنة   روايـات أهـل  وبما أوردنا سـابقاً مـن   
  ،  )١( ولا يسـتلزم النبـوة كـذلك   ،  وأنّ التحـديث لـيس وحيـاً   ،  في الأُمة مسلّم

  ،  وعمـران ،  إنـه عمـر  :  فالعامـة يقولـون   ؛ه وإنما الخلاف في مصداقه وشخص
  ن ولده.إنه أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت م:  والإمامية يقولون،  ونحوهما

  أنّ التسـديد والعصـمة مـن الضـلال     علـىٰ   مع أنّ المسلمين جميعاً اتفقـوا 
  ؛ لمـا جـاء في حـديث الـثقلين      ﷕ أبداً هي من نصـيب أئمـة أهـل البيـت    

  وعتـرتي أهـل بـيتي ؛    ،  كتـاب االله :  إني تارك فيكم الـثقلين «  : المتواتر المشهور
  .)٢(»  بعدي أبداًما إن تمسكتم ما فلن تضلّوا 

  ،  ويمـوت ميـتتي  ،  مـن أحـب أن يحيـا حيـاتي    «  : ﷑ وكذلك قوله
  فليتـولّ عليـاً وذريتـه مـن     ،  وهـي جنـة الخلـد   ،  ويدخل الجنة الّتي وعدني ربي

  ولـن يـدخلوكم في بـاب    ،  فـإنهم لـن يخرجـوكم مـن بـاب هـدى       ؛بعده 
  .)٣(»  ضلالة

__________________  
ــة  )١( ــير في النهاي ــن الأث ــال اب ــديدها ):  ٣٣٧/  ١ق ــدال وتش ــتح ال ــدثّون ( بف ــم :  المح   إنه

 ـ   ،  في نفسـه شـيء   هـو الّـذي يلقـىٰ   :  والمُلـهم ،  المُلهمون   وهـو  ،  ةفيغيـر بـه حدسـاً وفراس
  انتهىٰ. .نوع يختص به االله عز وجلّ من يشاء من عباده الّذين اصطفىٰ

  كتــاب الفضــائل  ١٢٣/  ٧حــديث الــثقلين بمختلــف ألفاظــه في صــحيح مســلم :  راجــع )٢(
ــاب ــب :  ب ــن أبي طال ــي ب ــائل عل ــذي ،  فض ــحيح الترم ــابيح،  ٣٢٨/  ٥ص ــنة  مص الس  

 ـ للبغـوي  ـ    المسـتدرك ،  ١٧٢/  ١كـتر العمـال   ،  ٦٦و  ٦٥/  ٣المعجـم الكـبير   ،  ٢٠٦:  ـ
ــىٰ  ــحيحين عل ــححه ١١٨/  ٣الص ــا في ،  وص ــذهبي كم ــره ال ــتدركوأق ــيص المس ــذيل  تلخ   ب

ــتدرك ــؤمنين  ،  المس ــير الم ــائص أم ــ ﷒خص ــافعي ـ ــائي الش ــ للنس ــلة ،  ٩٣:  ـ   سلس
  .. ٣٥٥/  ٤للألباني ـ  ـ الأحاديث الصحيحة

ــة  ــواعق المحرق ــر في الص ــن حج ــال اب ــديث  ،  ٩٠:  ق ــار الح ــر انتش ــان س ــد بي   بع
  وردت عــن نيــف وعشــرين ،  لتمســك بــذلك طرقــاً كــثيرةثمّ اعلــم أنّ لحــديث ا:  واشــتهاره

  صحابياً.
  .١٧٣سبق ذكر مصادره في ص  )٣(
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  وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذا الشأن.
  : وهي،  الروايات الّتي ذكرها في الموضوع إحدىٰعلىٰ  أما الدليمي ففي تعليقه

  يسـمع  ( :  ﷒ ؟ قـال أبـو جعفـر    الإمـام مـا مترلتـه   :  قلـت ،  عن زرارة« 
  ومــا أَرســلْنا مــن  ( : ثمّ تــلا هــذه الآيــة،  ولا يعــاين الملــكيــرىٰ  الصــوت ولا

  .١٧٦/  ١ أُصول الكافي ). ولا محدث ) قَبلك من رسولٍ ولَا نبِيٍّ
  .)١( » ... في الآية)  ولا محدث( :  وتأمل زيادةـ :  ـ قال

  فقد أراد بقوله هذا أن يغمـز مـن طـرف خفـي بـأنّ الإماميـة يقولـون        
  كـأن يـدعي   ،  أبعـد مـن ذلـك   إلىٰ  أو لعلّه كان يرمي،  بالزيادة في القرآن الكريم

  كمـا هـو شـأن الافتـراءات الّـتي تطـال       ،  عموماً صةعليهم القول بالزيادة والنقي
 ـ والتي ليس لهـا ،  الإمامية في هذا الموضوع بين فترة وأُخرىٰ  ـ في مـا تدعيـه   ـ    ـ

  ! من ركن وثيق تستند إليه

  : فأقول عن هذا التأمل
  بغض النظر عـن مناقشـة سـند الحـديث الّـذي جـاء بـه         ـ إنّ للإمامية

 ـ أو غـيره  الكـافي الكاتب من    أئمتـهم قواعـد   إلىٰ  مـع الأحاديـث المنسـوبة    ـ
  كـالقول  ،  أول كتيبـه هـذا  قد نقـل الـدليمي شـيئاً منـها في     ،  لا يحيدون عنها

   الكتـاب إلىٰ  كـلّ شـيء مـردود   «  : ﷒ االله الصـادق عبد  الوارد عن الإمام أبي
  وكـذا القـول الـوارد    ، »  وكلّ حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخـرف ، والسنة 

__________________  
  .٢٦ص  )١(
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  ومـا خـالف كتـاب االله    ،  االله فخـذوه كلّ حديث يوافق كتاب «  : أيضاً ﷒ عنه
  ». فدعوه

  لا تصـدق علينـا   «  : ﷔ وأيضاً ما ورد عن الإمـامين البـاقر والصـادق   
  .)١(»  ﷑ إلاّ بما يوافق كتاب االله وسنة نبيه

  يث إذا جـاءكم عنـا حـد   «  : ﷒ وأيضاً الحديث الوارد عن الإمام البـاقر 
  ،  وإلاّ فقفـوا عنـده  ،  فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتـاب االله فخـذوا بـه   

  .)٢(»  يستبين لكمحتىٰ  ثمّ ردوه إلينا
  إذا ورد علـيكم حـديث   «  : ﷒ وكذا الحديث الوارد عن الإمـام الصـادق  

  ،  فخـذوا بـه   ﷑ فوجدتم له شاهداً من كتـاب االله أو مـن قـول رسـول االله    
  علـىٰ   غير ذلـك مـن أحاديـث العـرض    إلىٰ  .. )٣(»  بهأولىٰ  وإلاّ فالّذي جاءكم به
  الواردة في هذا الشأن. ﷑ كتاب االله وسنة رسوله

  اخـتلاف أنواعهـا مـا ورد    علـىٰ   بل من قواعد الإمامية في حلّ المنازعـات 
  فَـإِن   ( .« .. : ـج البلاغـة  الـوارد في  ،  لمالك الأشـتر  ﷒ مام عليفي عهد الإ

ــولِ  سالرــى االلهِ و ــردوه إِلَ ــيءٍ فَ ــي ش ف متعــاز ن؛ ) ت ــالرد ــذ :  االلهإلىٰ  ف   الأخ
  .)٤(»  الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة:  الرسولإلىٰ  والرد،  بمحكم كتابه

__________________  
  .٢٤٤/  ٢بحار الأنوار  )١(
  .٢٢٢/  ٢و  ٦٩/  ١الكافي  )٢(

  ،  حسـب القواعـد الرجاليـة   ،  لـو صـح الحـديث سـنداً    حتـىٰ   أنـه :  والمستفاد من ذلك
  يتبين المراد منه.حتىٰ  فالتوقّف عنده لازم،  لكن المتن ليس له شاهد من كتاب االله

  .٦٩/  ١الكافي  )٣(
 ـ عبـده  محمـد تعليق الشيخ  ـ ج البلاغة )٤(    ﷑سـنة الرسـول   :  قـال الشـيخ   ؛ ٩٤/  ٣ ـ

 ـ  ،  ولكـن رويـت عنـه سـنن افترقـت ـا الآراء      ،  كلّها جامعة ذ بمـا أُجمـع   فـإذا أخـذت فخ  
  بته إليه.مما لا يختلف في نس،  عليه
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  وجـلّ الموجـود بـين أيـدينا      أنّ كتـاب االله عـز   : والمستفاد من ذلك كلّه
   ﷕ وإلاّ كيـف يجعلـه الأئمـة   ،  ﷑ الـنبي علـىٰ   هو الكتاب الكامل المُـترل 

  ،  مقياساً لشـيعتهم في معرفـة صـحة الأحاديـث الـواردة عنـهم مـن عـدمها        
  وشيعتهم لا تملـك مـن كتـاب الله عـز وجـلّ غـير هـذا الكتـاب المعـروف          

  ؟! المتداول بين المسلمين
  هـو ممـا تسـالم عليـه أعـلام       ريـف في القـرآن  فالقول بعدم وقـوع التح 

  والسـيد  ،  والشـيخ الطوسـي شـيخ الطائفـة    ،  الشيخ الصـدوق :  كـ،  فةالطائ
  والشـيخ جعفـر الكـبير    ،  والمفسـر الشـهير الطبرسـي   ،  علـم الهـدىٰ   المرتضىٰ

  تقدمين والمتأخرين.وغيرهم من الم،  كشف الغطاءصاحب كتاب 
  في بيــان ذلــك كلّــه في كتابــه  ﷖ د المحقّــق الخـوئي ســيوقـد أجــاد ال 
 ـ ٢١٣ص ،  صـيانة القـرآن مـن التحريـف    :  فصـل ،  البيان في تفسير القرآن    ـ

  .)١( ئت؛ فارجع إليه إن ش ٢٥٢
  وأما بالنسبة لرواية زرارة المـارة الـذكر فـلا يسـعنا إلاّ أن نـذكر بشـأا       

  : الملاحظات التالية
__________________  

 ـ ٣٤٤/  ٢حقيقـة الوهابيـة   :  قد نقلنا قسـماً منـه في كتابنـا    )١(   في الفصـل الخـاص   ،  ٣٤٨ ـ
هامات الباطلة.علىٰ  بالردالات  

   راجــع كتــاب ؛معاصــرة تناولــت البحــث في هــذا الموضــوع أُخــرىٰ  وهنــاك كتــب
 ـ،  فريـة التحريـف  :  الحميـد عمـارة  عبد    وكشـف  ،  إحسـان إلهـي ظهـير   علـىٰ   ذي رد فيـه الّ

  الإمامية في هذا الموضوع فرية فرية.علىٰ  عن افتراءاته
ــوف ــىٰ  وإن أردت الوق ــف في  عل ــوع التحري ــول بوق ــه الق ــق علي ــذي ينطب ــق ال   الفري

  ،  كشـف الحقـائق  :  كتـاب الشـيخ علـي آل محسـن    إلىٰ  فـارجع ،  كتبـه إلىٰ  اسـتناداً ،  القرآن
  واالله الموفّــق ،  فــإنّ فيــه مــن الشــواهد مــا يكشــف عــن الحقيقــة بتمامهــا ؛ ٧٧ ـــ ٦٧ص 
  واب.للص
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  بالآيـة  )  ولا محـدث (  لكلمـة  ﷒ من الجائز أن يكون الحاق الإمـام  ـ ١
  لا مـن حيـث أنهـا مـن     ،  من حيث مرادفتها لهما أو لأحدهما من بـاب التفسـير  

  كثيرة من الروايات. وهذا السياق قد ورد في مجموعة،  القرآن
  وهـو  ،  والظـاهر أنـه ابـن خالـد البرقـي     ،  محمدفي سندها أحمد بن  ـ ٢

  إلاّ أنـه  ،  ذلـك بعـض المـؤلّفين في الرجـال    يـرىٰ   وإن كان ثقة في نفسه كمـا 
  بـن   محمـد وقـد أخرجـه مـن قـم     ،  ويعتمـد المراسـيل  ،  يروي عن الضـعفاء 

  وأكثـر المـؤلّفين مـن    ،  ﷕ الأئمـة ونسـب إليـه الغلـو في    ،  أحمد بن عيسىٰ
  .)١( تضعيف مروياتهعلىٰ  الرجال متفقون

  وسلّمنا بتماميـة الروايـة سـنداً ودلالـةً فالإهمـال      ،  لو تترّلنا عن ذلك ـ ٣
  رب ا عـرض الحـائط لازم لهـا ؛ إذ لا يمكـن الأخـذ ـا لمخالفتـها لمـا         والض

  مر بيانه من قواعد في المقام.
  صـاحب هـذا التأمـل بـأنّ هـذه الزيـادة       علـىٰ   مع أنه يرد النقض،  ذلك

  الواردة في الرواية عـدها بعضـهم مـن الزيـادات الخاصـة بالآيـة الـواردة مـن         
  وهو مـا يؤسـس لـدعوى التحريـف عنـدهم      ،  بالسند الصحيحالسنة  طرق أهل

  ! كما لا يخفىٰ
 ـقـال ابـن   :  قولـه :  فـتح البـاري  قال ابن حجر في  اسعب  :   مـن نـبي  

ــولٍ  (: تعــالىٰ  أي في قولــه،  ولا محــدث ســن ر م ــك لــن قَبا مــلْن ســا أَر مو  
  ولا محـدث.  :  الآيـة. كـان ابـن عبـاس زاد فيهـا     ،  ) ولَا نبِيٍّ إِلَّـا إِذَا تمنـىٰ  

  بـن حميـد مـن    عبـد   وأخرجـه ،  عـه جامأخرجه سفيان بـن عيينـة في أواخـر    
 ـإلىٰ  ادهنوإس،  طريقه عـن عمـرو بـن دينـار    :  اس صـحيح ؛ ولفظـه  ابن عب  ،  

__________________  
  .٢٨٩:  دراسات في الحديث والمحدثين:  انظر )١(
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 ـ:  قال ومـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول ولا      :  اس يقـرأ كان ابن عب  نـبي   
  .)١( دثولا مح

  :  عطيـة قـال ابـن   :  الجـامع لأحكـام القـرآن   وعن القرطبي في تفسـيره  
  وما أرسلنا مـن قبلـك مـن رسـول ولا نـبي      ( :  وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ

  ورواه سـفيان عـن عمـرو    ،  االلهعبـد   ذكره مسلمة بن القاسم بـن ،  ) ولا محدث
 ـ ثين معتصـمين بـالنبوة    :  اس ؛ قـال مسـلمة  ابن دينار عن ابن عبفوجـدنا المحـد   

  ،  تكلّموا بأُمور عالية مـن أنبـاء الغيـب خطـرات    لأنهم  ـ قراءة ابن عباسعلىٰ  ـ
 ـ،  فأصـابوا في مـا تكلّمـوا   ،  كمة الباطنـة ونطقوا بالح   موا في مـا نطقـوا   وعص

  ! فتأمل ؛انتهى  .)٢( سارية صةكعمر بن الخطّاب في ق
  : قال الدليمي

ــذا  «  ــثيرة في ه ــث ك ــافي أحادي ــاب الك ــنىٰ  وفي كت ــها  المع ــت عن   أعرض
   فاطمـة وعلـي  علـىٰ   ﷒ نـزول جبرائيـل  علـىٰ   مـا يـنص  :  منـها ،  خشية الإطالة
ــمىٰ   ﷞ ــحفاً يس ــه مص ــة ( :  وإملائ ــحف فاطم ــن   ،  ) مص ــي م ــه عل   كتب

ــاً   ــبعين يوم ــة وس ــدة خمس ــل في م ــلاء جبرائي ــة  ،  إم ــحف ثلاث ــذا المص ــغ ه   بل
ــة وعشــرين عامــاً   صــول !! أُ أضــعاف القــرآن الكــريم الّــذي اســتغرق نزولــه ثلاث

  .)٣(»  ٢٤١ـ  ٢٣٩/  ١الكافي 

  : أقول
  وأسمـاء مـن   ،  كتاب فيه علم مـا يكـون  :  هو»  ﷓ مصحف فاطمة«  إنّ

__________________  
  .٤٢/  ٧فتح الباري  )١(
  .٧٩/  ١٢الجامع لأحكام القرآن  )٢(
  .٢٦ص  )٣(
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  وبخـطّ أمـير المـؤمنين علـي     ،  ﷒ بـإملاء جبرائيـل  ،  قيام السـاعة إلىٰ  يملكون
  .. ﷒ ابن أبي طالب
  : ذلك الأخبار الكثيرةعلىٰ  دلّت
   : يقـول  ﷒ االلهعبـد   سمعـت أبـا  :  خبر حماد بن عثمـان ؛ قـال  :  كـ

  وذلــك أنــي نظــرت في  ؛نة ثمــان وعشــرين ومائــة تظهــر الزنادقــة في ســ« 
  ». ﷓ ف فاطمةمصح

  ؟ وما مصحف فاطمة:  قلت:  قال
  مـن   ﷓ فاطمـة علـىٰ   دخـل  ﷑ لمّا قبض نبيـه تعالىٰ  إنّ االله«  : قال

  فأرسـل االله إليهـا ملكـاً يسـلّي     ،  وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلاّ االله عـز وجـلّ  
  إذا أحسسـت  :  فقـال ،  ﷒ أمـير المـؤمنين  إلىٰ  فشـكت ذلـك  ،  دثهامها ويحغ

   ﷒ فجعـل أمـير المـؤمنين   ،  بذلك وسمعتي الصوت قـولي لي. فأعلمتـه بـذلك   
  ». أثبت من ذلك مصحفاًحتىٰ  ، يكتب كلّ ما يسمع

  ولكـن فيـه   ،  أما أنه ليس فيه شيء مـن الحـلال والحـرام   «  : ثمّ قال:  قال
  .)١(»  علم ما يكون

  إنّ «  : قــال،  ﷒ االلهعبــد  أبي عــن:  وفي صــحيحة أبي عبيــدة الحــذّاء
  وكـان دخلـها   ،  خمسـةً وسـبعين يومـاً    ﷑ فاطمة مكثت بعـد رسـول االله  

  أبيهـا  علـىٰ   يأتيهـا فيحسـن عزاءهـا    ﷒ وكان جبرائيل،  أبيهاعلىٰ  حزن شديد
  ويخبرهـا بمـا يكـون بعـدها في     ،  ويخبرها عـن أبيهـا ومكانـه   ،  ويطيب نفسها

  .)٢(»  ﷓ فهذا مصحف فاطمة،  يكتب ذلك ﷒ وكان علي،  ذريتها
__________________  

  .٢٤٠/  ١الكافي  )١(
  .٢٤١/  ١الكافي  )٢(
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  وكـلّ مـا كـان    ،  وإنما سمي مصحفاً لأنه كتاب جامع لصـحف مكتوبـة  
  يكن قرآناً أو فيه شيء من سوره وآياته. وإن لم،  كذلك فهو مصحف لغة

  وقد مر بنا أنّ الملائكة كانـت تكلّـم عمـر بـن الخطّـاب وعمـران بـن        
  ..السنة  حصين ؛ حسبما ورد في كتب أهل

  ،  )١( ﷓ وجاء في القرآن الكريم أنّ الملائكـة كلّمـت مـريم بنـت عمـران     
  .. )٣( النحلإلىٰ  وأيضاً أوحىٰ،  )٢( أُم موسىٰإلىٰ  وأنه سبحانه قد أوحىٰ

  د الوصـيين أن تكلّمـه   سـي أمـير المـؤمنين و  علـىٰ   فهل يستكثر بعد هـذا 
  .. )٤( كلّ مؤمن ومؤمنة وهو مولىٰ،  الملائكة في بيته

  .. )٥( ق حيثما داروهو الّذي يدور معه الح
__________________  

  من سورة آل عمران. ٤٣و  ٤٢والآيات ،  من سورة مريم ٢١ـ  ١٦الآيات :  راجع )١(
  .٧الآية :  سورة القصص )٢(
  .٦٨الآية :  سورة النحل )٣(
  ». من كنت مولاه فعلي مولاه«  : ﷑قال رسول االله  )٤(

ــع ــ:  راج ــذي س ــ،  ٢٩٧/  ٥نن الترم ــة س ــن ماج ــتدرك،  ٤٥/  ١نن اب ــىٰ  المس   عل
ــحيحين  ــححه ١١٩و  ١١٠/  ٣الص ــا في  ،  وص ــذهبي كم ــره ال ــتدرك وأق ــيص المس   ،  تلخ

ــد   ــند أحمـ ــع ،  ٤١٩و  ٣٦٦و  ٣٤٧/  ٥و  ٣٦٨و  ٢٨١/  ٤و  ١١٨و  ٨٤/  ١مسـ   مجمـ
  .٣٤٣/  ٤سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ للألباني ـ ،  ١٠٦ـ  ١٠٣/  ٩الزوائد 

  كــذا و،  مــن الأحاديـث المتــواترة  ٢٧٧:  وعـده الســيوطي في قطـف الأزهــار المتنـاثرة   
  .٢٠٥:  الكتاني في نظم المتناثر

  :  ٦١/  ٧؛ قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري      السـنة   وصححه جمـع مـن أعـلام أهـل    
  وقـد اسـتوعبها ابـن عقـدة في كتـاب      ،  وهـو كـثير الطـرق جـداً    ،  أخرجه الترمذي والنسائي

  انتهىٰ. وكثير من أسانيدها صحاح وحسان.،  مفرد
  ،  ﷜عــن علــي :  ١٣٥ ـــ ١٣٤/  ٣الصــحيحين علــىٰ  ركأخرجــه الحــاكم في المســتد )٥(

  هـذا حـديث   :  وقـال  ؛»  اللّهـم أدر الحـق معـه حيـث دار    «  : ﷑قـال رسـول االله   :  قال
  شرط مسلم ولم يخرجاه.علىٰ  صحيح
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١( في الدنيا والآخرة ﷑ وهو أخو النبي( ..  
  .. )٢( ﷑ باب مدينة علمه وهو

  .. )٣( وهو الّذي يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله
٤( كمترلة هارون من موسىٰ ﷑ ومترلته من النبي( ..  

  !؟ )٥( ولا يبغضه إلاّ منافق،  ولا يحبه إلاّ مؤمن
__________________  

  .٤٤٩و  ٤١٩/  ٤٢و  ٣٦١/  ٢٠تاريخ دمشق ،  ٢٩٧/  ٥الترمذي نن س:  راجع
 ـ وجاء في التفسير الكبير  ـ للفخـر الـرازي   ـ   ومـن اقتـدى في دينـه بعلـي     :  ٢٠٥/  ١ ـ

  اللّهــم أدر الحـق مــع علــي  «  : ﷑والـدليل عليــه قولـه    ؛ ابـن أبي طالــب فقـد اهتــدىٰ  
  ». حيث دار

ــه التر )١( ــننه  أخرج ــذي في س ــنه ٣٠٠/  ٥م ــغير  ،  وحس ــامع الص ــيوطي في الج   /  ٢والس
   والحــاكم في المســتدرك ،  ٦٠٢و  ٥٩٨/  ١١والمتقــي الهنــدي في كــتر العمــال    ،  ١٧٦

  بــين  ﷑رســول االله  آخــىٰ:  قــال،  عــن ابــن عمــر:  وغيرهمــا ١٦/  ٣الصــحيحين علــىٰ 
  ! آخيـت بـين أصـحابك ولم     يـا رسـول االله  «  : فقـال ،  عينـه فجـاء علـي تـدمع    ،  أصحابه

  ». أنت أخي في الدنيا والآخرة«  : ﷑فقال له رسول االله  ». تؤاخِ بيني وبين أحد
  .٢٥٤سبق ذكر مصادره في ص  )٢(
ــحيحه   )٣( ــاري في ص ــه البخ ــذلك  ،  ٧٩/  ٥و  ٢٠٧و  ١٣/  ٤أخرج ــلم ك    ١٩٥/  ٥ومس

ــ،  ١٢٢/  ٧و  ــذي في سـ ــححه ٦٣٨/  ٥ننه والترمـ ــند ،  وصـ ــد في المسـ    ٧٨/  ١وأحمـ
   ٤٩٤و  ١١٧و  ٤٠/  ٣الصـــحيحين علـــىٰ  والحـــاكم في المســـتدرك ،  ١٣٣و  ٩٩و 

  لأُعطـين الرايـة   «  : قـال ،  ﷑عـن الـنبي   ،  عـن سـعد وغـيره   :  ووافقه الـذهبي ،  وصححه
  ». ويحبه االله ورسوله،  يحب االله ورسوله،  يديهعلىٰ  يفتح االله غداً رجلاً

  ،  ١٢١و  ١٢٠/  ٧ومســلم كــذلك ،  ١٢٩/  ٥و  ٢٠٨/  ٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٤(
 ـ  ـ ،  ٣٠٤و  ٣٠٢/  ٥ننه والترمــذي في سـ   والحــاكم في ،  ٤٢/  ١ننه وابــن ماجــة في سـ

ــتدرك ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٣٣و  ١١٧/  ٣و  ٣٦٧/  ٢الص ــذهبي ،  وص ــه ال   ،  ووافق
ــند   ــد في المس ــيره :  ١٧٣و  ١٧٠/  ١وأحم ــعد وغ ــن س ــنبي  ،  ع ــال ال ــي ﷑ق    : لعل

  ». غير أنه لا نبي بعدي أن تكون مني بمترلة هارون من موسىٰ أما ترضىٰ« 
ــحيحه  )٥( ــلم في ص ــه مس ــ،  ٦١/  ١أخرج ــذي في س ــة في،  ٣٠٦/  ٥ننه والترم ــن ماج    واب

ــننه  ــند ،  ٤٢/  ١سـ ــد في المسـ ــث  ،  ١٧٠/  ١وأحمـ ــلة الأحاديـ ــاني في سلسـ   والألبـ
  .٢٩٨/  ٤الصحيحة 
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  وهـي سـيدة نسـاء     ﷓ الصـديقة فاطمـة الزهـراء   علىٰ  أو يستكثر ذلك
  .. )١( وسيدة نساء أهل الجنة،  العالمين

  .. )٢( يؤذيه ما يؤذيهاالّتي  ﷑ وبضعة النبي الأعظم
  !؟)٣( والّتي يرضى االله لرضاها ويغضب لغضبها

*      *      *  
  

  
  
  
  

__________________  
  ،  علامـات النبـوة في الإسـلام   :  بـاب ،  كتـاب المناقـب   ١٨٣/  ٤صحيح البخـاري  :  راجع )١(

 ـ ١٤٣/  ٧وصـحيح مسـلم   ،  بـين يـدي النـاس    مـن نـاجىٰ  :  باب،  كتاب الاستئذان    ١٤٤ ـ
ــحابة  ــائل الص ــاب فض ــاب،  كت ــراء  :  ب ــة الزه ــائل فاطم ــذي  ،  ﷓فض ــنن الترم وس  

  .. وصححه ١٧٢/  ٣الصحيحين علىٰ  المستدرك،  ٦٤٣/  ١وسنن ابن ماجة ،  ٣٥٩/  ٥
ــ ــال البغ ــرحوق ــنة  وي في ش ــق:  ١٥٩ـ   ١٥٨/  ١٤الس ــديث متف ــذا ح ــىٰ  ه   عل

  حته.ص
  ذب :  بـاب  ١٥٨/  ٦و ،  ﷓مناقـب فاطمـة   :  بـاب  ٢٢٠/  ٤صـحيح البخـاري   :  راجع )٢(

  فضــائل فاطمــة :  بــاب ١٤١/  ٤صــحيح مســلم ،  الرجــل عــن ابنتــه في الغــيرة والإنصــاف
  ســنن ،  وصــححه ٣٥٩/  ٥ســنن الترمــذي  ،  ٦٠/  ١ســنن أبي داود ،  ﷓الزهــراء 

  وصححه. ١٧٣/  ٣ الصحيحينعلىٰ  المستدرك،  ٦٤٣/  ١ابن ماجة 
ــوي في  ــال البغ ــنة  شــرحوق ــ ١٥٨/  ١٤الس ــق:  ١٥٩ ـ ــديث متف ــذا ح ــىٰ  ه   عل

  صحته.
   ١١١/  ١٢و ،  عـن علـي  ،  عـن الـديلمي   ١١٠/  ١٢كـتر العمـال   ،  ٣٩: العقـبىٰ   ذخائر )٣(

ــىٰ  ــن أبي يعلـ ــبراني في ،  عـ ــبيروالطـ ــيم في ،  الكـ ــحابة وأبي نعـ ــائل الصـ   ،  فضـ
  .٤٤/  ١١والرشاد  سبل الهدىٰ،  عن علي،  وابن عساكر
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  : قال الدليمي
  رســلًا مبشّــرِين ومنــذرِين لئَلَّــا يكُــونَ للنــاسِ علَــى االلهِ  ( تعــالىٰ قــال« 

  .. )١( ) حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ االلهُ عزِيزا حكيما
ــيســيويقــول  ــه( :  ﷜ دنا عل ــهم مــن وحي ــا خص   ،  بعــث االله رســله بم

   ). لـئلاّ تجـب الحجـة لهـم بتـرك الأعـذار إلـيهم       ،  خلقـه علـىٰ   وجعلهم حجة لـه 
  .٢٧ص  ٢ج 

  خلقــه بمــا عنــدهم علــىٰ  فــالوحي مخصــوص بالرســل الّــذين هــم حجــة االله
  علـىٰ   ولـو كـان غيرهـم حجـة لَمـا تمّـت حجـة االله       ،  من اختصاص ـذا الـوحي  

  ولبطلت هذه الآية وما في معناها.،  خلقه م
ــول ــا مهــد أرضــ( :  في موضــع آخــر ﷜ ويق ــار فلم ــره اخت ــذ أم   ه وأنف

  بعـد  ،  ولم يخلـهم ،  عبـاده علـىٰ   . وليقـيم الحجـة بـه   .. خيرة مـن خلقـه   ﷒ آدم
  بـل  ،  ويصـل بينـهم وبـين معرفتـه    ،  ممـا يؤكّـد علـيهم حجـة ربوبيتـه     ،  هأن قبض

  ،  رســالاتهومتحملــي ودائــع ،  ألســن الخــيرة مــن أنبيائــهعلــىٰ  تعاهــدهم بــالحجج
ــاً ــاً فقرن ــىٰ  ، قرن ــا حت ــت بنبين ــدتمّ ــه ﷐ محم ــذره  ،  حجت ــع ع ــغ المقط   وبل

  .٧٧ص  ١ج  ). ونذره
__________________  

  .١٦٥الآية :  سورة النساء )١(
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 ـ : قال ـ   وإلاّ ،  فـلا حجـة بعـده      محمـد فـإذا تمّـت الحجـة بنبينـا      ـ
ــة لم تــتمبينمــا ،  فالحجيقــولســي نــا :  دنا علــيــة تمّــت بنبيــدإنّ الحجمحم    ،  

  فـلا حجـة   ،  )  حجـةٌ بعـد الرسـلِ   االلهِعلـىٰ   لئَلاَّ يكُـونَ للنـاسِ   (:  وربنا يقول
  .)١( » ؟ حجج االله:  بأنهم ﷕ غير الأنبياء صففلماذا يو ؛بعدهم 

  :أقول 
  ،  البرهــان والــدليل الّـذي يقيمــه االله لعبــاده :  المـراد مــن الحجــة هـو  

  ،  ويجعلــه الأســاس في خصــمهم ومحاســبتهم يــوم القيامــة إن جــاؤوا بخلافــه
  وهـي مختلفـة حسـب المـوارد     ،  كثيرة لا عـد ولا حصـر لهـا تعالىٰ  وحجج االله

  التوحيـد  إلىٰ  والاتجاهات ؛ فمـن حيـث تبليـغ الشـرائع والرسـالات والـدعوة      
  ،  ﷕ أنبيـاؤه ورسـله  :  فحججـه في ذلـك  ،  وترك عبادة ما سواه جـلّ وعـلا  

   بشّـرِين ومنـذرِين لـئَلاَّ يكُـونَ للنـاسِ     رسـلاً م  (:  بقولـه تعالىٰ  وإلى ذلك أشار
  .)٢( ) االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ االلهُ عزِيزا حكيماعلىٰ 

  آثـاره  :  عبـاده علـىٰ   فحججـه ،  وجـوده سـبحانه  علىٰ  ومن حيث الأدلّة
  : تعـالىٰ   قـال ،  الّتي تـبين لنـا بـدائع صـنعته وأعـلام حكمتـه      ،  من مخلوقاته

)    ـى أَنفُسِـهِمفى الاَْفَـاقِ وا فنتءَاي رِيهِمنـىٰ   سحت      لَـمأَو ـقالْح ـهأَن ـملَه نـيبتي  
هأَن بِّكبِر كْفعلىٰ  يهِيدء شى٣( ) كُلِّ ش(.  

 ـ   ﷒ وقال أمير المؤمنين    :»  خطبـة الأشـباح  «  : في خطبتـه المسـماة بـ
  واعتـراف  ،  وعجائب ما نطقـت بـه آثـار حكمتـه    ،  ملكوت قدرتهوأرانا من « 

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٦ص  )١(
  .١٦٥الآية :  سورة النساء )٢(
  .٥٣الآية :  سورة فصلت )٣(
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  مـا دلّنـا باضـطرار قيـام الحجـة      ،  أن يقيمها بمسـاك قوتـه  إلىٰ  الحاجة من الخلق
   ؛وأعـلام حكمتـه   ،  الّتي أحـدثها آثـار صـنعته   فظهرت البدائع ،  معرفتهعلىٰ  له

  فحجتـه  ،  وإن كـان خلقـاً صـامتاً   ،  عليـه  فصار كلّ ما خلق حجةً له ودلـيلاً 
  .)١(»  المبدع قائمةعلىٰ  ودلالته،  بالتدبير ناطقة

  الصـورة الإنسـانية هـي أكـبر     «  : ﷒ االله الصـادق عبد  وعن الإمام أبي
  .)٢(»  وهي الكتاب الّذي كتبه االله بيده،  لقهخعلىٰ  حجة الله

   كمـا أنّ القـرآن حجـة االله   ،  )٣( خلقـه علـىٰ   وقد ورد أنّ العقل حجة االله
  ،  فـالقرآن آمـر زاجـر   «  : مـن خطبـة لـه    ﷒ قال أمير المؤمنين ؛خلقه علىٰ 

  .)٤(»  خلقهعلىٰ  حجة االله،  وصامت ناطق
  أنـه   ﷑ خلقـه ؛ لمـا ورد عـن الـنبي    علىٰ  حجج االله ﷕ وأهل البيت

  وعتـرتي أهـل بـيتي ؛    ،  كتـاب االله :  إني تارك فـيكم الـثقلين  «  : قال في حقّهم
  يـردا علَـي   حتـىٰ   وإنهمـا لـن يفترقـا   ،  ما إن تمسكتم ما فلن تضلّوا بعدي أبداً

  .. )٥(»  تخلفونني فيهمافانظروا كيف ،  الحوض
  فقد قرن الحديث أهل البيـت بالكتـاب الّـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين        

  وأخـبر  ،  وجعل التمسك مـا معـاً عاصـماً مـن الضـلالة     ،  يديه ولا من خلفه
  يوم القيامة.إلىٰ  بتلازم أهل البيت والكتاب وعدم افتراقهما

 ـ خلقهعلىٰ  اهللالّذي هو حجة  ـ فإذا كان التمسك بالقرآن   هـو الأخـذ    ـ
  ،  فكذلك يكـون التمسـك بمـن جعلـوا عـدلا لـه وقرنـاء       ،  بتعاليمه وأحكامه

__________________  
  .١٦٤/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .٩٢/  ١التفسير الصافي  )٢(
  .٣٧٧/  ١الفصول في الأُصول ،  ٣٠٦/  ١شرح أُصول الكافي :  انظر )٣(
  .٦/  ١١شرح أُصول الكافي ،  ١١١/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٤(
  .٤٩سبق ذكر مصادر الحديث في ص  )٥(
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  ». حجج االله«  : كوممعنىٰ  وهذا
  وقـرأت مـا ذكرنـاه     )١( بداية الكتـاب إلىٰ  ـ عزيزي القارئ ـ ولو رجعت
  لتبين لك هذا الموضوع تماماً.،  منهكتاب االله والأخذ إلىٰ  عن كيفية العودة

  دوراً كـبيراً   ﷕ قد أخـبر أنّ لأهـل البيـت    ﷑ إنّ النبي:  وأضف إليه
  علـىٰ   وإقامـة الحجـة  ،  في رعاية الرسالة وصـيانتها مـن التحريـف والانحـراف    

  .. أهل الأهواء والآراء أن يقولوا في دين االله ما يشتهون
  ينفـون  ،  في كلّ خلف من أُمـتي عـدول مـن أهـل بـيتي     «  : ﷑ قال

  ،  وتأويـل الجـاهلين  ،  وانتحـال المـبطلين  ،  عن هـذا الـدين تحريـف الضـالّين    
  .)٢(»  فانظروا من تفدون،  االلهإلىٰ  ألا إنّ أئمتكم وفدكم

  وأهـل بـيتي أمـان    ،  لأهل الأرض من الغـرق النجوم أمان «  : ﷑ وقال
  فإذا خالفتها قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا حـزب       ،  لأُمتي من الاختلاف

  .)٣(»  إبليس
  التمسـك بأهـل   علـىٰ   وفي أحاديـث الحـثّ  :  الصـواعق قال ابن حجر في 

  إنّ كمـا  ،  يـوم القيامـة  إلىٰ  عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك بـه إلىٰ  البيت إشارة
  ويشـهد لـذلك الخـبر    ،  ولهذا كانوا أمانـاً لأهـل الأرض   ؛الكتاب العزيز كذلك 

  .)٤(»  في كلّ خلف من أُمتي عدول من أهل بيتي«  : السابق
 ية عليةعلىٰ  ﷒وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد حجالأُم ..  

__________________  
  .٣٩ـ  ٣٧ص :  انظر )١(
  .١٧: العقبىٰ  ذخائر،  ٩٠:  الصواعق المحرقة )٢(
ــتدرك )٣( ــىٰ  المس ــحيحين عل ــححه ١٦٢/  ٣الص ــة ،  وص ــواعق المحرق    ١٤٠و  ٩١:  الص

ــال ،  وصــححه ــه ؛ ٢٢/  ٧المعجــم الكــبير ،  ١٠٢/  ١٢كــتر العم ــت «  : وفي   النجــوم جعل
  مثله. ٦٨٠/  ٢الجامع الصغير ، »  أماناً لأهل الأرض وإنّ أهل بيتي أمان لأُمتي

  .١٤٩:  الصواعق المحرقة )٤(
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ـ ﷑ قال النبي ـ ﷒ وقد أخذ بيد علي    إنّ هـذا أول مـن آمـن    «  : ـ
  وهـذا  ،  وهـذا الصـديق الأكـبر   ،  وهذا أول من يصـافحني يـوم القيامـة   ،  بي

  ،  يعسـوب المـؤمنين  وهـذا  ،  يفـرق بـين الحـق والباطـل    ،  فاروق هذه الأُمـة 
  .)١(»  والمال يعسوب الظالمين

  ـن  «  : في وجـوب إطاعتـه وعـدم مخالفتـه     ﷑ وأيضاً قـال الـنبيم  
  ومـن أطـاع عليـاً فقـد     ،  االله ومن عصاني فقـد عصـىٰ  ،  أطاعني فقد أطاع االله

  .)٢(»  ومن عصى علياً فقد عصاني،  أطاعني
  ! مـن   يـا علـي  «  : ﷑ قـال الـنبي  ،  وعدم مفارقتـه  وفي لزوم متابعته

  ». ومن فارقك فقد فارقني،  فارقني فقد فارق االله
  قـال  ،  في الأُمـة  ﷑ هو فصل الاخـتلاف مـن بعـده    ﷒ وفي أنّ بيانه

النبي ﷑ :  »تي ما اختلفوا فيه من بعدي!  يا علين لأُم٣(»  أنت تبي(.  
  إِنمـآ أَنـت منـذر     (: تعـالىٰ   عنـدما نـزل قولـه   ،  أيضـاً المعنىٰ  وفي هذا
  أنـا  «  : صـدره فقـال  علـىٰ   يـده  ﷑ وضع رسـول االله  )٤( ) ولكُلِّ قَوم هاد

  ! بـك يهتـدي    أنـت الهـادي يـا علـي    «  : علي فقالإلىٰ  وأومأ بيده، »  المنذر
  .)٥(»  المهتدون من بعدي

__________________  
  .١٦٨مصادر الحديث في ص :  انظر )١(
  .١٦٩سبق ذكر مصادر هذا الحديث والذي بعده في ص  )٢(
  شـرط  علـىٰ   هـذا حـديث صـحيح   :  ؛ قـال الحـاكم   ١٣٢/  ٣الصـحيحين  علىٰ  المستدرك )٣(

  الشيخين ولم يخرجاه.
  .٧الآية :  سورة الرعد )٤(
  أخرجـه الطـبري بإسـناد حسـن     :  ؛ قـال  ٢٨٤/  ٨فتح البـاري  ،  ١٤٢/  ١٣تفسير الطبري  )٥(

  ،  عـن الـديلمي   ؛ ٦٢٠/  ١١كـتر العمـال   ،  عـن ابـن عبـاس   ،  من طريق سـعيد بـن جـبير   
 ـ المنثـور   ،  ٧٠/  ٣فـتح القـدير   ،  ٥٢٠/  ٢تفسـير ابـن كـثير    ،  اسعن ابن عب ؛ ٤٥/  ٤الـدر   
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  وقد مرت بنـا الأحاديـث الـواردة في أنّ حـرب علـي أو حـرب فاطمـة        
  وأنهــم ســفينة ،  )١( وســلمهم ســلمه ﷑ حربــه ﷕ والحســن والحســين

  الّـتي تكشـف بوضـوح عـن     ،  )٢( من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غـرق ،  النجاة
 ـب اتبـاع جوو    : كـوم معـنىٰ   وهـذا هـو  ،  دم مفارقتـهم أو مخالفتـهم  هم وع

  .﷑ الخلق بعد رسول االلهعلىٰ  » حجج االله« 
  كـوم حجـج االله في أحاديـث صـريحة      ﷕ وقد ورد ذكر أهـل البيـت  

  : نذكر منها،  روا كتب القوم
  .)٣(»  أُمتي يوم القيامةعلىٰ  حجة ـ يعني علياً ـ أنا وهذا«  : ﷑ قوله

  .)٤(»  عبادهعلىٰ  أنا وعلي حجة االله«  : ﷑ قوله،  ومنها
  :  الريـاض النضـرة  والعقـبىٰ   ذخـائر وأخرج الطـبري الشـافعي في كتابيـه    

  ،  عليـاً مقـبلاً   فـرأىٰ  ﷑ كنـت عنـد الـنبي   :  أنه قـال ،  عن أنس بن مالك
  أُمـتي يـوم   علـىٰ   هذا المقبـل حجـتي  «  : لبيك. قال:  قلت ». ! يا أنس«  : فقال

  .)٥(»  القيامة
__________________  

ــن ــه ع ــرق :  يخرج ــدة ط ــه بع ــن مردوي ــبري واب ــيم في ،  الط ــةوأبي نع ــديلمي ،  المعرف   وال
ــريقين ــاكر بط ــن عس ــ،  واب ــارواب ــياء في ،  ن النج ــارةوالض ــد في ،  المخت ــن أحم ــد االله ب   وعب

ــد  ــندزوائ ــاتم ،  المس ــبراني في ،  وابــن أبي ح ــطوالط ــتدركوالحــاكم في ،  الأوس    المس
  .٣٨٣/  ١شواهد التتريل ،  وصححه

  .٢١١وص  ٢١٠وص  ١٩٣ص :  انظر )١(
  .١٦٥ص :  انظر )٢(
  ،  ٣٠٩/  ٤٢تـاريخ مدينـة دمشـق    ،  عـن أنـس  ،  عـن الخطيـب   ٦٢٠/  ١١كتر العمـال   )٣(

  .٢٩٢/  ١١سبل الهدى والرشاد 
  أنـا وأنـت حجـة    «  : وفيـه  ؛ ٦٦/  ٤ذيـل تـاريخ بغـداد    ،  ٣٠٩/  ٤٢تاريخ مدينة دمشق  )٤(

  ». خلقه يوم القيامةعلىٰ تعالىٰ  االله
  .١٩٣:  جواهر المطالب،  ٧٧: العقبىٰ  ذخائر،  ١٥٩/  ٣الرياض النضرة  )٥(
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  وجـوب معرفـة   علـىٰ   ذلك من الأحاديـث النبويـة الكـثيرة الدالّـة    وغير 
  ووجـوب الإنصـات   ،  وعـدم مفارقتـه  ،  والالتـزام بمنهجـه  ،  ﷒ أمير المؤمنين

  وأنـه علَـم الهدايـة    ،  ﷑ لبيانه في ما اختلف المسلمون فيـه بعـد رسـول االله   
  وسفينة النجاة الّتي مـن ركبـها نجـا ومـن تخلّـف عنـها       ،  ﷑ بعد رسول االله

  ... غرق
  .﷑ المسلمين بعد رسول االلهعلىٰ  » حجة االله«  : كونهمعنىٰ  وهذا

  : ﷑ الأحاديث النبوية الصريحة في بيان الحجج بعده
  وهناك جملة من الأحاديـث النبويـة الشـريفة الّـتي خرجـت مـن عهـود        

ــرق حــاجز النصــب ،  اســيالظــلام الأُمــوي والعب ــتي اســتطاعت أن تخت   والّ
 ـ فجـاءت  ﷕ والبغض الّذي تبنـاه بعضـهم ضـد أهـل البيـت        أي هـذه   ـ

  قم بعضـهم بـالرمز إليـه بـالر     وكأنها شاهد ومفصـل لمـا اكتفـىٰ    ـ الأحاديث
  والإشارة دون ذكر الأسماء من أحاديث الأئمـة أو الخلفـاء الاثـني عشـر الـواردة      

  .. والصحاحالسنن  في كتب
  أنّ :  ســينمقتــل الحنفــي مــن كتابــه ا رواه الخــوارزمي الحمــ : فمنــها

ـة أبـو حجـج     «  : ﷒ قال للحسين ﷑ النبية أخـو حجة ابن حجأنت حج  
  .)١(»  تاسعهم قائمهم،  تسعة

  لشـيخ الإسـلام الحمـويني     فرائـد السـمطين  ما جـاء في كتـاب   :  ومنها
  قـال  :  بسـنده عـن ابـن عبـاس    ،  في السمط الثاني في آخـر الكتـاب  ،  الشافعي

   الخلــق بعــديعلــىٰ  إنّ خلفــائي وأوصــيائي حجــج االله«  : ﷑رسـول االله  
  ». ولدي:  وآخرهم،  أخي:  أولهم،  الاثنا عشر: 

__________________  
  .١٤٦و  ١٤٥:  مقتل الحسين )١(
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  ؟ ! ومن أخوك يا رسول االله:  قيل
  ». علي بن أبي طالب«  : قال
  ؟ فمن ولدك:  قيل
   ؛كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً      الّذي يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً  «  : قال

  ! لـو لم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـول االله         والّذي بعثني بالحق بشـيراً 
  بـن   فـيترل روح االله عيسـىٰ  ،  يخـرج فيـه ولـدي المهـدي    حتـىٰ   ذلك اليـوم 

  وتشــرق الأرض بنــور ربهــا ويبلــغ ســلطانه المشــرق ،  مــريم فيصــلّي خلفــه
  انتهىٰ. .)١(»  والمغرب

  عـن   نقـلاً ،  ينـابيع المـودة  مـا رواه الحـافظ الحنفـي في كتابـه      : ومنها
  عـن جـابر   ،  ابـن الـزبير المكّـي   إلىٰ  بالإسـناد ،  لابن المغازلي الشـافعي  المناقب

   إنّ االله تبـارك «  : ﷑ قـال رسـول االله  :  قـال ،  ﷜ االله الأنصـاري عبد  ابن
  ،  وأنـزل علَـي سـيد الكتـب    ،  ني وجعلـني رسـولاً  اصـطفاني واختـار  وتعالىٰ 
  فرعـون فسـألك أن تجعـل    إلىٰ  ! إنـك أرسـلت موسـىٰ    ديسـي إلهي و:  فقلت

  .. معه أخاه هارون وزيراً يشد به عضده ويصدق به قوله
 ـ     دي وإلهـي سيوإني أسألك يا    د بـه  ! أن تجعـل لي مـن أهلـي وزيـراً تش

  وألبسـه  ،  واجعـل الشـجاعة في قلبـه   ،  وأخـاً فاجعل لي علياً وزيـراً  ،  ديعض
 ـعلـىٰ   الهيبة  ـ  ،  دوهع   وأول مـن وحـد االله   ،  ن بي وصـدقني وهـو أول مـن آم
  .. معي

  ،  د الأوصـياء سـي فهـو  ،  وإني سألت ذلك ربـي عـز وجـلّ فأعطانيـه    
   اسمـه في التـوراة مقـرون إلى   ،  والمـوت في طاعتـه شـهادة   ،  اللحوق به سـعادة 

__________________  
  .٥٦٢ح  ٣١٢/  ٢فرائد السمطين  )١(
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  ،  وابناه سـيدا شـباب أهـل الجنـة ابنـاي     ،  ابنتيالكبرىٰ  وزوجته الصديقة،  اسمي
  وهـم أبـواب   ،  خلقـه بعـد النبـيين   علـىٰ   وهو وهما والأئمة من بعدهم حجج االله

  صـراط  إلىٰ  ـم هـدي   ومـن اقتـدىٰ  ،  من تبعهم نجا مـن النـار  ،  العلم في أُمتي
  انتهىٰ. .)١(»  لم يهب االله محبتهم لعبد إلاّ أدخله االله الجنة،  مستقيم

  بــن يحــيىٰ  عــن البدايــة والنهايـة ينقــل ابـن كــثير في  المعــنىٰ  وفي هـذا 
  : سلامة الشافعي الحصكفي ـ من أئمة الفقه والأدب ـ قوله

  وســائلي عــن حــب أهــل البيــت

     إعلانــاً بــه أم أجحــد ؟! هــل أُقــر  

   
ــات   ! ممــزوج بلحمــي ودمــي هيه

       ــد ــدى والرش ــو اله ــبهم وه   ح

   
ــده   ــنان بعـ ــدرة والحسـ   حيـ

ــه       ــي وابنــ ــدثمّ علــ   محمــ

   
ــر   ــن جعف ــادق واب ــر الص   وجعف

        دــي ــي الس ــوه عل ــى ويتل   موس

   
  محمــدأعــني الرضــا ثمّ ابنــه   

     دوابنــــه المســــد ثمّ علــــي  

   
ــوه    ــو تل ــاني ويتل ــن الث   والحس

  الحســن المفتقــد محمــد بــن       

   
ــة  ــم أئمـ ــرم ـ ــة أكـ   أئمـ

      ــرد ــرودة تطـ ــاؤهم مسـ   أسمـ

   
ــج االله  ــم حج ــىٰ  ه ــادهعل   عب

        ــد ــهج ومقص ــه من ــم إلي )٢(وه
  

   
  :أقول 

 ـ ذلـك إلىٰ  مـا يشـير   ج البلاغةوقد جاء في    وجـود الحجـج   إلىٰ  : أي ـ
 ـ   ،  عفي عدة مواض ـ بعد النبيين   ،  لاع عليـه إلاّ أنه مما غـاب عـن الـدليمي الاطّ

  : نذكر من ذلك،  أو الوقوف عنده كالعادة
__________________  

  .١٩٨/  ١القربىٰ  ينابيع المودة لذوي )١(
  .٢٩٨/  ١٢البداية والنهاية  )٢(
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  ،  أو كتـاب مـترل  ،  ولم يخل سبحانه خلقه من نـبي مرسـل  «  : ﷒ قوله
  .)١(»  أو حجة لازمة
  إمـا  :  لا تخلـو الأرض مـن قـائم الله بحجـة    ،  اللّهم بلـىٰ «  : ﷒ وقوله

  وكـم ذا  ،  لـئلاّ تبطـل حجـج االله وبيناتـه     ؛ )٢( أو خائفاً مغموراً،  ظاهراً مشهوراً
  !؟ )٣( وأين أُولئك
  يحفـظ االله  ،  والأعظمـون عنـد االله قـدراً   ،  الأقلّون عدداً ـ واالله ـ أُولئك

  ،  ويزرعوهـا في قلـوب أشـباههم   ،  يودعوها نظـراءهم حتىٰ  ، م حججه وبيناته
ــم  ــم العل  ــم ــىٰ  هج ــة البصـ ـعل ــيقين ،  يرةحقيق ــروا روح ال   ،  وباش

  ،  وأنسـوا بمـا اسـتوحش منـه الجـاهلون     ،  )٤( واستلانوا ما اسـتوعره المترفـون  
  أُولئـك خلفـاء االله في   ،  وصحبوا الدنيا بأبـدان أرواحهـا معلّقـة بالمحـلّ الأعلـىٰ     

  .. )٥(»  دينهإلىٰ  والدعاة،  أرضه
  لعلّة وجـود الحجـج بعـد الأنبيـاء والرسـل       هذا بيان واف ﷒وفي كلامه 

  ، »  لـئلاّ تبطـل حجـج االله وبيناتـه    «  : ﷒قولـه  إلىٰ  فـانظر  ؛والكتب المترلة 
  ». ... نظراءهميودعوها حتىٰ  ، يحفظ االله م حججه وبيناته«  : ﷒وقوله 

__________________  
  .الخطبة الأُولىٰ ٢٤/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  غطّاه فهو لا يظهر.حتىٰ  غمره الظلم )٢(
ــيخ  )٣( ــال الش ــدق ــده محم ــرحه عب ــه :  في ش ــائمين الله بحجت ــدد الق ــن ع ــتفهام ع   ،  اس

  خفائها.علىٰ  وتنبيه،  ستفهام عن أمكنتهما »؟!  وأين أُولئك «:  وقوله،  واستقلال له
  الزهد.:  عدوا ما استخشنه المنعمون ليناً ؛ وهو )٤(
  .. ٣٧/  ٤ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٥(

 ـ المناقـب ،  ١٢/  ١هـذا في تـذكرة الحفّـاظ     ﷒وانظر كلامـه    ـ للخـوارزمي  ـ   :  ـ
  ،  المصــاحفوابـن الأنبــاري في  ،  ابــن عســاكر:  يرويــه عـن ؛  ٢٦٣/  ١كـتر العمــال  ،  ٣٦٦

  .الحليةوأبي نعيم في ،  العلموالمرهبي في 
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 ـ أيها القارئ النبيه ـ وإن قمت   هـذا وبـين    ﷒ بـالجمع بـين كلامـه    ـ
  سيتضـح لـك الأمـر جليـاً في     ،  ما تقدم من أحاديـث نبويـة في هـذه الفقـرة    

  .)١( وع لا غطش فيهالموض
  أن يكونـوا   ﷕ أئمـة أهـل البيـت   علـىٰ   ولا أدري لم يستكثر الـدليمي 

  ذلـك  علـىٰ   كمـا نـص  ،  وهم عدل القرآن الكـريم ،  خلقهعلىٰ تعالىٰ  حجج االله
  بعـد أن استسـاغ لقومـه وعلمـاء مذهبـه أن      ،  حديث الثقلين المتـواتر المشـهور  

  دوـم في العلـم والفضـل ولا نـص      من هـو علىٰ  » حجة االله«  يطلقوا هذا اللفظ
  وأبي إسـحاق  ،  وأبي علـي الثقفـي  ،  مالك بـن أنـس الأصـبحي   :  كـ،  فيهم

  .. وغيرهم،  الشيرازي
  مالـك  :  قـال ،  عـن الشـافعي  :  قال حرملـة :  التهذيبقال ابن حجر في 

  .)٢( خلقه بعد التابعينعلىٰ تعالىٰ  حجة االله
 ـ  النـبلاء سـير أعـلام   ويروي الـذهبي في   اس الزاهـد قولـه  عـن أبي العب  :  

الثقفي(  كان أبو علي  (ة االلهفي عصخلقهعلىٰ  ره حج )٣( ..  
  )  الشـيرازي (  أبـو إسـحاق  :  ويروي كذلك عن أبي بكر الشاشـي قولـه  

  .)٤(ر أئمة العصعلىٰ  حجة االله
  وهـو الّـذي كـان قـد تسـاءل       ـ فإنك لو سألت الدليمي هنا،  ومع هذا

ما متهكّماً،  باًمتعجهم  ﷕فلماذا يوصف غـير الأنبيـاء   :  وربـ ؟ حجـج االله :  بـأن     ـ
   الفـرق المختلفـة مـن المسـلمين    علـىٰ   بماذا سـيحتج االله عـز وجـلّ   :  وقلت له

__________________  
  .٣٢٤/  ٦لسان العرب ،  ١٠١٣/  ٢الظلمة ؛ الصحاح ـ للجوهري ـ :  الغطش )١(
  .٨/  ١٠ذيب التهذيب  )٢(
  .٢٨٢/  ١٥سير أعلام النبلاء  )٣(
  .٤٥٥/  ١٨سير أعلام النبلاء  )٤(
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  ؟ لـتلجلج   وهم حسب الظاهر كلّهم مؤمنون بـاالله ورسـوله وكتابـه   ،  يوم القيامة
  !! ولم يحر جواباً،  وت

  وكلمـات الإمـام   ،  الّـتي أوردناهـا   ﷑ كلمات الـنبي إلىٰ  لكنه لو رجع
  لوجد لهذا السؤال جواباً. ج البلاغةفي  ﷒ أمير المؤمنين

  واب.واالله الموفّق للص

  
  

*      *      *  



 

  
  
  
  

  رالفصل العاش

  
  
  
  

  تدلالالاس

  
  ﷒ مة الإمامعصعلىٰ 
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  : قال الدليمي
ــه«  ــة ل ــن خطب ــق أو مشــورة  ( :  ينصــفب ﷒ م ــة بح ــن مقال ــوا ع   لا تكفّ

  .٢١٠ص  ٢ج  ). ولا آمن ذلك من فعلي،  فإني لست في نفسي بفوق أن أُخطئ،  بعدل
  رؤوس المـلأ وعامـة النـاس أنـه     علـىٰ   وخطابـه  ﷜ فهذا كلامـه ـ :  ـ قال

  ليس بفوق أن يخطئ في قول أو فعل.
ــال ــده( :  ﷒ ثمّ ق ــب أُمهلــت بع ــني ذن ــا أهمّ ــىٰ  م ــتينحت    ). أُصــلّي ركع

  .٧٧ص  ٤ج 
  ،  العصـمة عـن نفسـه مـن الـذنب      ﷜ دنا علـي سـي في هذا الكـلام ينفـي   

  لا يحمـل هـم ذلـك الـذنب الّـذي أُمهـل        صـلّىٰٰ فـإذا  ،  ركعـتين  صلّىٰٰ وأنه إذا أذنب
  .)١( » تلك الركعتين صلّىٰٰده فبع

  : أقول
   ﷕ وعصـمة أهـل بيتـه الكـرام     ﷒ عصـمته علـىٰ   الأدلّة الّتي دلّـت 

ــدتنا في  ،  كــثيرة ــط وعم ــة فق ــة النقلي ــذكر الأدلّ ــا ب ــنكتفي هن ــا س   إلاّ أنن
  نة.الكتاب والس:  في كلّ دليل نقلي ذلك كما

__________________  
  .٢٨ـ  ٢٧ص  )١(
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  : أما الكتاب الكريم
   ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس    إِنمـا يرِيـد االلهُ   (: تعـالىٰ   فيشهد لـذلك قولـه  
  .. )١( ) أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا

ــافكمــا في ،  الــذنوب:  فــالرجس في هــذه الآيــة عبــارة عــن الكش   
 ـ  وقد تصدرت ا،  للزمخشري وغيره   فأفـادت أنّ  ، »  إنمـا «  : رلآيـة بـأداة الحص

 ـ تعالىٰ  إرادة االله   اذهـاب الـذنوب عنـهم وتطهيرهـم     علـىٰ   ورةفي أمـرهم مقص
  ،  والّذي ذكرناه هنـا عـن الآيـة الكريمـة    ،  وهذا هو كنه العصمة وحقيقتها،  منها

  أيضاً.السنة  ذكره جماعة من علماء أهل
  عـن  »  جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن    «  تفسير الطبريفقد جاء في 

  كـذلك نقـل عـن جماعـة     و،  أنه فهم منها عصـمة أهلـها  علىٰ  هذه الآية ما يدلّ
  .. من الأعلام أنهم فهموا منها ذلك

  ،  )  ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت     إِنما يرِيـد االلهُ  (:  قال الطبري
  ،  محمـد إنما يريد االله ليذهب عـنكم السـوء والفحشـاء يـا أهـل بيـت       :  يقول

  االله تطهيراً.ويطهركم من الدنس الّذي يكون في أهل معاصي 
  ... وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:  ثمّ قال

  إِنمـا   (:  قولـه ،  ثنا سـعيد بـن قتـادة   :  قال،  ثنا زيد:  قال،  حدثنا بشر
  فهــم ،  ) يرِيــد االلهُ ليــذْهب عــنكُم الــرِّجس أَهــلَ الْبيــت ويطَهِّــركُم تطْهِــيرا

  ... هم برحمة منهوخص،   من السوءأهل بيت طهرهم االله
  .)٢( الشيطان:  الرجس ها هنا:  أيضاً عن ابن زيد قوله وروىٰ

__________________  
  .٣٣الآية :  سورة الأحزاب )١(
  .٩/  ٢٢تفسير الطبري  )٢(
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  عنـد تناولـه لهـذه الآيـة      الشـرف المؤبـد  وعن العلاّمة النبهاني في كتـاب  
  في مـا نقـلاه   ،  فضـل آل البيـت  وكذلك العلاّمـة المقريـزي في   ،  في أول الكتاب

 ـ ٤٥٦سنة المتوفّىٰ  ـ عن ابن عطية الأندلسي  ـ هـ   :  المحـرر الـوجيز  قولـه في   ـ
  فأذهـب  ،  النجاسـات والنقـائص  وعلـىٰ   ، الإثم والعـذاب علىٰ  والرجس اسم يقع

  انتهىٰ. .)١( االله جميع ذلك عن أهل البيت
  إِنمـا يرِيـد االلهُ    (: تعـالىٰ   قولـه :  لصـحيح مسـلم  شرحه وعن النووي في 

 ـتيلَ الْبأَه سالرِّج نكُمع بذْهيقيـل ،  ) ل  :  العـذاب :  وقيـل ،  هـو الشـك  ،  
  انتهىٰ. .)٢( الرجس اسم لكلّ مستقذر من عمل:  الإثم ؛ قال الأزهري:  وقيل

 ـ  وفسر الشيخ مح    ؛كـلّ مـا يشـين    :  ي الدين بن عربي لفـظ الـرجس بـ
  قـد طهـره االله وأهـل بيتـه تطهـيراً         وقد ذكـر الـنبي  :  قال،  وإليك عبارته

  فـإنّ الـرجس هـو القـذر عنـد       ؛كلّ ما يشـينهم  :  وهو،  وأذهب عنهم الرجس
  انتهىٰ. .)٣( العرب ـ هكذا حكى الفراء ـ

  في كتـب عقائـد    كما هـو الـوارد   ـ محلّ البحث ـ فالمقصود من العصمة
  ،  المعاصـي كلّهـا  علـىٰ   مع كونه قـادراً ،  قوة العقل من حيث لا يغلب:  الإمامية

  كجائز الخطأ.
  بـل يفعـل بـه    ،  تـرك المعصـية  علـىٰ   العصـمة أنّ االله يجـبره  معنىٰ  وليس

 ـ،  ية باختياره مع قدرته عليهاعصألطافاً يترك معها الم   وكمـال  ،  قـوة العقـل  :  كـ
  وكمـال الاعتنـاء بطاعـة    ،  اية صـفاء الـنفس  إلىٰ  الّتي يبلغ ا،  والذكاءالفطنة 

  االله عز وجلّ.
__________________  

  .٣٣:  فضل آل البيت )١(
  .١٩٤/  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
  من فتوحاته. ٢٩في الباب  )٣(
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 ـعلـىٰ   ولو لم يكن قـادراً    ،  الطاعـات علـىٰ   ي بـل كـان مجبـوراً   المعاص
   ؛والـنبي أول مـن كُلّـف    ،  لكان ذلك منافياً للتكليف وعـدم الإكـراه في الـدين   

  ،  )٢( ) وأَنـا أَولُ الْمسـلمين   (،  )١( ) فَأَنـا أَولُ الْعابِـدين   (:  ﷑ فقد قـال 
  .)٣( ) يأْتيك الْيقينحتىٰ  واعبد ربك (: تعالىٰ  وقال

  مرتبـة مـن صـلحاء     لكـان أدنىٰ ،  المعصـية علـىٰ   ولأنه لو لم يكن قـادراً 
  .)٤( ي التاركين لهاالمعاصعلىٰ  المؤمنين القادرين

 ـ حيوانـاً ميتـاً  يـرىٰ   فحال المعصوم مع الذنب كحال من  ـ مـثلاً  ـ   في  ـ
  ،  أن تقترب أو تأكل منـه ؛ لاستبشـاعها ذلـك ونفورهـا عنـه     نفسه ق فتأبى الطر

  .)٥( عليه لأكل منه ؛ لقدرته عليهنفسه مع أنه لو أراد الأكل وأجبر 

  : ﷕ قياس منطقي لآيات القرآن الكريم ينتج عصمة أهل البيت
  أَطيعـواْ االلهَ   (: تعـالىٰ   عنـد قولـه   التفسـير الكـبير  قال الفخر الـرازي في  

    ـنكُمـرِ مـى الاَْملأُوـولَ وسواْ الريعـه يجـب القـول بعصـمة ولاة     :  )٦( ) وأَطإن  
  .. كما هو مفاد الآية الكريمة،  الأمر ؛ وذلك لمحلّ الجزم بطاعتهم

  وجبـت طاعتـهم مطلقـاً دون    ،  ﷕ عصمة أهـل البيـت  :  فإن قلنا بـ
  لـزم التكليـف بالمحـال ؛ إذ أوجـب االله     ،  عدم عصـمتهم :  وإن قلنا بـ،  غيرهم

__________________  
  .٨١الآية :  سورة الزخرف )١(
  .١٦٣الآية :  سورة الأنعام )٢(
  .٩٩الآية :  سورة الحجر )٣(
  .١٩١/  ١حق اليقين في معرفة أُصول الدين :  انظر )٤(
ــب  )٥( ــا لتقري ــال هن ــذا المث  ــا ــنىٰ  جئن ــة أو  المع ــل الميت ــة أك ــة في حرم ــط لا للمناقش   فق

  جوازه اضطراراً.
  .٥٩ الآية:  سورة النساء )٦(
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  لتحقّــق إجمــاع  ؛علينــا طاعــة المعصــوم والمعصــوم معــدوم حســب الفــرض 
  علــىٰ  والتكليــف بالمحــال محــال،  ومســلمين كافّــة أنّ غيرهــم لــيس بمعصــالم
  .)١(تعالىٰ  االله

  التفسير السابق للفخر الرازي بـأنّ مـن وجبـت طاعتـه مطلقـاً      إلىٰ  واستناداً
  مـن القـرآن   أُخـرىٰ   بآيـة  ﷕ سنثبت عصـمة أهـل البيـت   ،  وجبت عصمته

  كُم علَيـه أَجـرا   سـل قُـل لاَّ أَ  (: تعـالىٰ   وهـي قولـه  ،  آية المودة:  وهي،  الكريم
  .. )٢( )القربىٰ  إِلاَّ الْمودةَ فى

  وإليك البرهان بتطبيـق الشـكل الأول مـن الأشـكال الأربعـة المعروفـة في       
  : فنقول،  علم المنطق

ــت ــن وجب ــه م ــاً مودت ــت ............... مطلق ــاً وجب ــه مطلق    طاعت
  

ــاً  ــه مطلق ــت طاعت ــن وجب ــلّ م ــمته ............... وك ــت عص    وجب
  

  : فالنتيجة
ــاً   ــه مطلق ــت مودت ــن وجب ــمته  ................... م ــت عص   وجب

  

ــغرىٰ ــل الص ــا دلي ــه:  أم ــالىٰ  فقول ــ (: تع ــلْ إِنْ كُن ــقُ بحت مونَ االلهَ ت  
  الطاعة.:  الّذي يعني،  الّذي شرط الحب بلزوم الاتباع،  )٣( ) ... فَاتبِعونِى

  :  وهـي ،  وهذا القياس منـتج ؛ لأنّ شـروط الشـكل الأول متـوفّرة فيـه     
  .ىٰكبروكلّية ال،  إيجاب الصغرىٰ
  الّـذين أوجـب االله    ﷕ نكون قد أثبتنا عصـمة أهـل البيـت   ،  هذا ٰوعلى

بقيـاس منطقـي   ،  م في كتابه مـن خـلال آيـات القـرآن الكـريم نفسـها      مود  
__________________  

  .١٤٤/  ١٠راجع كلامه في التفسير الكبير  )١(
  .٢٣الآية : الشورىٰ  سورة )٢(
  .٣١الآية :  سورة آل عمران )٣(
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  والحمد الله الّذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن       ،  صحيح لا غبار عليه
  .)١( هدانا االله

  : النبوية الشريفةالسنة  أما
  أكثـر مـن أن يـذكر     ﷕ عصمة أهـل البيـت  علىٰ  فما دلّ من الأحاديث

  ولكننـا  ،  الاختصـار علـىٰ   أو هـذا الـرد المـبني   ،  في هذه العجالة مـن البحـث  
  ..تعالىٰ  سنجتزئ هنا بشيء يسير منها يفي بالمطلوب إن شاء االله

  :  إني تركت فيكم ما أن تمسـكتم بـه لـن تضـلّوا بعـدي     «  : ﷑ قال
  ولـن  ،  وعتـرتي أهـل بـيتي   ،  الأرضإلىٰ  حبل ممـدود مـن السـماء   ،  كتاب االله

  .)٢(»  فانظروا كيف تخلّفونني فيهما،  يردا علَي الحوضحتىٰ  يفترقا
  : الحديث المذكور أُمورحسب  ﷕ عصمة أهل البيتعلىٰ  والدالّ
  ،  اقترام بالكتاب الّذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن خلفـه     ـ ١
  ومـن البـديهي أنّ صـدور أيـة مخالفـة      ،  بعدم افتـراقهم عنـه   ﷑ وتصريحه

__________________  
 ـ طهيرفي آيـة الـت  »  أهـل البيـت  «  : من ذكر أنّ المراد بـ:  انظر )١(   مـن سـورة    ٣٣الآيـة   ـ

 ـ وآية المودة ـ الأحزاب  ـ الشـورىٰ  مـن سـورة   ٢٣الآيـة   ـ   وعلـي وفاطمـة    محمـد :  هـم  ـ
ــين  ــن والحس ــل ،  ﷕والحس ــاء أه ــن علم ــنة  م ــرات ، الس ــون بالعش ــذين يبلغ   إن لم ،  الّ

  .٣١ـ  ٢٤:  في ملحق المراجعات ـ لحسين الراضي ـ،  نقل بالمئات
 ـ ﷖د شرف الـدين  سيلل ـ الكلمة الغراء:  وانظر   تجـد مـا ينفعـك    ،  ٢٣٠ـ   ٢٠٣:  ـ

  من التحقيق المتين بشأن الآيتين الكريمتين.
ــد  )٢( ــند أحم ــ،  ١٨٢/  ٥و  ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤/  ٣مس ــذي س ــع ،  ٣٢٩/  ٥نن الترم   مجم

ــد  ــ ١٦٢/  ٩الزوائ ــال الهيثم ــ:  ي؛ ق ــناده ج،  درواه أحم ــدوإس ــ،  ي ــ نفالمص ــن  ـ   لاب
ــيبة ــ أبي ش ــور  ،  ١٧٦/  ٧ ـ ــدر المنث ــات،  ٧/  ٦و  ٦٠/  ٢ال ــبرىٰ  الطبق   ،  ١٩٤/  ٢الك

  .. ١٢٢/  ٤تفسير ابن كثير 
ــق     ــا في ملح ــوف عليه ــن الوق ــتي يمك ــادر ال ــرات المص ــاك عش ــاتوهن   ،  المراجع

  لحسين الراضي.
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  تعـد افتراقـاً عـن القـرآن في     ،  سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلـة ،  للشريعة
  كمـا في  ،  وإن لم يتحقّـق انطبـاق عنـوان المعصـية عليهـا أحيانـاً      ،  هذه الحال

  يردا الحوض.حتىٰ  والحديث صريح في عدم افتراقهما،  الغافل والساهي
  كمـا هـو   ،  التمسك م عاصماً من الضلالة دائمـاً وأبـداً   ﷑ دع ـ ٢
  وفاقد الشيء لا يعطيه. ؛التأبيدية »  لن«  : ما تفيده كلمة مقتضىٰ

  أنّ تجويز الافتـراق علـيهم بمخالفـة الكتـاب وصـدور الـذنب       علىٰ  ـ ٣
  الّـذي أخـبر عـن االله عـز وجـلّ      ،  ﷑ رسـول االله علىٰ  منهم تجويز للكذب
  في مقـام التبليـغ والإخبـار    وتجويز الكـذب عليـه متعمـداً    ،  بعدم وقوع افتراقهما

   منـاف ،  في الأحكام ومـا يرجـع إليـه مـن موضـوعاا وعللـها      تعالىٰ  عن االله
  علـىٰ   وهـي ممـا أجمعـت عليـه كلمـة المسـلمين      ،  مة في التبليـغ لافتراض العص

  .. بقول مطلق ﷑ نفاة العصمة عنهحتىٰ  ، الإطلاق
 ـلشـوكاني بعـد استعرا  يقول ا   :  ه لمختلـف مبـانيهم في عصـمة الأنبيـاء    ض

  عصمتهم بعـد النبـوة مـن تعمـد الكـذب في الأحكـام       علىٰ  وهكذا وقع الإجماع
  .)١( دقهمصعلىٰ  زةلدلالة المعج ؛الشرعية 

 ـ إتماماً للفائـدة  ـ وأود هنا أن أنقل للقارئ الكريم   د محسـن  سـي كـلام ال  ـ
  ،  فبعـد أن أورد حـديث الـثقلين المـار ذكـره     ،  أعيان الشيعةفي كتابه  ﷖ الأمين

  علـىٰ   دلّـت هـذه الأحاديـث   :  قـال ،  بلفظ مسلم وأحمد وغيرهما مـن الحفّـاظ  
  لمسـاوام فيهـا بـالقرآن الثابـت      ؛عصمة أهل البيـت مـن الـذنوب والخطـأ     

  : عصمته
__________________  

  .٣٤:  إرشاد الفحول )١(
  في الأُصـول العامـة    ﷕عصـمة أهـل البيـت    علـىٰ   بالحـديث بقية الاسـتدلال  :  وانظر

  .١٦٧ـ  ١٦٦:  تقي الحكيم ـ محمدد سيللفقه المقارن ـ لل
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  أنه أحد الثقلين المخلّفين في الناس.:  في
  كالتمسـك بـالقرآن ؛ ولـو كـان الخطـأ يقـع       ،  الأمر بالتمسك م:  وفي

  الّـذي هـو عبـارة عـن جعـل أقـوالهم       ،  منهم لَما صح الأمر بالتمسـك ـم  
ة.وأفعالهم حج  
  كمــا لا يضــلّ المتمســك بــالقرآن ؛ ،  أنّ المتمســك ــم لا يضــلّ:  وفي

  ولو وقع منهم الذنوب أو الخطأ لكان المتمسك م يضلّ.
  كمــا في القــرآن ؛ ولــو لم يكونــوا ،  والنــور أنّ في اتبــاعهم الهــدىٰ:  و

  م الضلال.معصومين لكان في اتباعه
  كـالقرآن ؛ وهـو   ،  الأرضإلىٰ  أنهم حبـل االله الممـدود مـن السـماء    :  و

  أنهم واسطة بين االله وخلقه.علىٰ  كناية
  ؛ ولــو لم يكونــوا معصــومين لم يكونــوا تعــالىٰ  أنّ أقــوالهم عــن االله:  و
  كذلك.

  أنهم لم يفارقوا القـرآن ولـن يفـارقهم مـدة عمـر الـدنيا ؛ ولـو        :  وفي
  أخطأوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقهم.

  أو ،  بجعـل نفسـه إمامـاً لهـم    ،  عدم جواز مفارقتهم ؛ بتقدم علـيهم :  وفي
  القـرآن بالافتـاء بغـير    علـىٰ   كما لا يجـوز التقـدم  ،  تقصيراً عنهم وائتماماً بغيرهم

  ما فيه أو التقصير عنه باتباع أقوال مخالفيه.
  ورد أقــوالهم ؛ ولــو كــانوا يجهلــون شــيئاً عــدم جــواز تعلــيمهم :  وفي

  .)١( لوجب تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم
__________________  

  هنـا هـو حسـب ألفـاظ حـديث الـثقلين الـواردة في كتـب          ﷖د الأمـين  سـي ما يذكره ال )١(
  فــلا تقــدموهما «  : ﷑ومــراده مــن هــذه الفقــرة بالــذات قولــه ،  المســلمين وصــحاحهم
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  أنّ منـهم مـن هـذه صـفته في     علـىٰ   ودلّت هذه الأحاديث أيضـاً :  ثمّ قال
  يـردا علَـي   حتـىٰ   إنهمـا لـن يفترقـا   «  : ﷑ بدليل قوله ؛كلّ عصر وزمان 

  وورود الحـوض كنايـة عـن    ،  )١( وأنَّ اللطيف الخـبير أخـبره بـذلك   ، »  الحوض
   فلو خـلا زمـان مـن أحـدهما لم يصـدق أنهمـا لم يفترقـا        ؛الدنيا  انقضاء عمر

  يردا عليه الحوض.حتىٰ 
  لا يمكـن أن يـراد بأهـل البيـت جميـع      :  إذا علم ذلك ظهـر أنـه  :  وقال
  بل هـو مـن العـام المخصـوص بمـن ثبـت اختصاصـهم بالفضـل         ،  بني هاشم

  الأئمـة  :  وهـم ،  الأطهـار  والعلم والزهد والعفّة والتراهة من أئمـة أهـل البيـت   
  .. عدم عصمة من عداهمعلىٰ  الاثنا عشر وأُمهم الزهراء البتول ؛ للإجماع

  خـلاف ذلـك ؛ لأنّ مـن عـداهم مـن بـني هاشـم        علىٰ  والوجدان أيضاً
  ولا يمتـازون عـن غيرهـم    ،  تصدر منهم الذنوب ويجهلون كـثيراً مـن الأحكـام   

  فـلا يمكـن أن يكونـوا هـم اعـولين شـركاء القـرآن في الأُمـور         ،  من الخلق
  ليس إلاّ من ذكرنا.،  لا كلّهم،  بل يتعين أن يكون بعضهم،  المذكورة

 ـ إن صـح ذلـك عنـه    ـ )٢( أما تفسير زيد بن أرقم لهم بمطلق بني هاشم    ـ
  انتهىٰ. .)٣( بطلانهعلىٰ  فلا تجب متابعته عليه بعد قيام الدليل

  هنـا في آخـر كلامـه قـد      ﷖ د الأمـين سـي الّذي أشـار إليـه ال   عنىٰوالم
  .. اعترف به جماعة من أعلام الجمهور

  يحتمـل أنّ  :  قـال بعضـهم  :  لابـن حجـر  ،  الصـواعق المحرقـة  جاء في 
__________________  

  وقـد سـبقت   ، »  ولا تعلّمـوهم فـإنهم أعلـم مـنكم    ،  ولا تقصـروا عنـهما فتـهلكوا   ،  فتهلكوا
  .٢٥٥مصادره في ما تقدم في ص إلىٰ  الإشارة

  .١٧/  ٣في ما أخرجه أحمد في مسنده  )١(
  .١٢٣/  ٧في ما أخرجه مسلم من صحيحه  )٢(
  .٥٦/  ٣أعيان الشيعة  )٣(
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  ـم   لأنهـم هـم الّـذين يهتـدىٰ     ؛علمـاؤهم  :  المراد بأهل البيت الّذين هم أمان
  .)١( وا جاء أهل الأرض من الآيات ما يوعدونوالّذين إذا فُقد،  كالنجوم

   ﷕ عصـمة أهـل البيـت   علـىٰ   ومن الأحاديث النبويـة الشـريفة الدالّـة   
  : أيضاً

  ألا إنّ مثل أهـل بـيتي فـيكم مثـل سـفينة      «  : ﷑ قول الرسول الأكرم
  .. )٢(»  أو هلك ـومن تخلّف عنها غرق ـ ،  من ركبها نجا،  نوح في قومه

  هنا بيان واضـح بـأنّ مـن اتبـع أهـل البيـت أصـاب         ﷑ ففي كلامه
  وإلاّ لَمـا كـان كـلّ    ،  الحق ونجا من سخط االله وعذابه ؛ وذلك دليـل عصـمتهم  

  متبع لهم ناجياً وكلّ مخالف لهم هالكاً.
  ويـدخل  ،  ويمـوت ميـتتي  ،  يـا حيـاتي  من أحـب أن يح «  : ﷑ وقوله

  فليتـولّ عليـاً وذريتـه مـن بعـده ؛      ،  وهي جنـة الخلـد  ،  الجنة الّتي وعدني ربي
هم لن يخرجوكم من باب هدى٣(»  ولن يدخلوكم في باب ضلالة،  فإن(.  

     ا ما جاء من الأحاديـث بخصـوص عصـمة الإمـام علـيبالـذات   ﷒ وأم  
  : فنذكر منها

   ومـن عصـاني فقـد عصـىٰ    ،  من أطاعني فقـد أطـاع االله  «  : ﷑ ولهق
  .)٤(»  علياً فقد عصاني ومن عصىٰ،  ومن أطاع علياً فقد أطاعني،  االله

  ومـن فارقـك   ،  ! مـن فـارقني فقـد فـارق االله     يا علي«  : ﷑ وقوله
  .)٥(»  يا علي فارقني

__________________  
  .٩١:  الصواعق المحرقة )١(
  .١٦٥سبق ذكر مصادره في ص  )٢(
  .١٧٣سبق ذكر مصادره في ص  )٣(
  .١٦٩سبق ذكر مصادره في ص  )٤(
  .١٦٩سبق ذكر مصادره في ص  )٥(
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  ويسـكن  ،  ويمـوت ميـتتي  ،  مـن أراد أن يحيـا حيـاتي   «  : ﷑ وقوله
  فإنـه لـن يخـرجكم     ؛فليتولّ علـي بـن أبي طالـب    ،  الّتي وعدني ربيجنة الخلد 
  .)١(»  ولن يدخلكم في ضلالة من هدىٰ

  ! إذا رأيـت عليـاً قـد سـلك      يـا عمـار  «  : لعمار بن ياسر ﷑ وقوله
   فإنـه لـن يـدلّك    ؛فاسلك مع علـي ودع النـاس   ،  وادياً وسلك الناس وادياً غيره

  .)٢(»  ولن يخرجك من هدى،  ردىعلىٰ 
  يـردا  حتـىٰ   ولـن يفترقـا  ،  علي مع الحق والحق مع علـي «  : ﷑ وقوله

  .)٣(»  علَي الحوض يوم القيامة
  بيان.إلىٰ  العصمة بكلّ وضوح مما لا يحتاج معهعلىٰ  وهذا الحديث دالّ

  حتـىٰ   لـن يفترقـا  ،  علي مع القرآن والقـرآن مـع علـي   «  : ﷑ وقوله
  .)٤(»  يردا علَي الحوض
  إلىٰ  كســابقه في الدلالــة والوضــوح ممــا لا يحتــاج معــه الحــديثوهــذا 

  بيان أيضاً.

  : أقول
  لعـلّ  ،  ﷒ عصـمة الإمـام  علـىٰ   وبعد هذا الّذي أوردناه من الاسـتدلال 

  والّـتي اسـتدلّ ـا     ـج البلاغـة  الأقوال الّـتي جـاءت في   معنىٰ  فما:  قائل يقول
__________________  

  .١٧٣سبق ذكر مصادره في ص  )١(
  .١٦٩سبق ذكر مصادره في ص  )٢(
  .١٥٨سبق ذكر مصادره في ص  )٣(
  .١٥٩سبق ذكر مصادره في ص  )٤(
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  !؟ ﷒ نفي العصمة عن الإمامعلىٰ  الدليمي

  : الجواب
  فـإني   ؛لا تكفّـوا عـن مقالـة بحـق أو مشـورة بعـدل       «  : ﷒ أما قوله

  » .. ولا آمن ذلك من فعلي،  لست في نفسي بفوق أن أُخطئ
  هنـا مبتـوراً ؛ لأنّ في كـلام     ﷒ فإنّ الكاتب قد عـرض كـلام الإمـام   

  بـذكر   مـا اكتفـىٰ  وإن،  العصمة لم يـذكره الكاتـب  علىٰ  استثناءً دالا ﷒ الإمام
  ،  ! ولعـلّ هـذا مـن حرصـه وأمانتـه في البحـث       منه وتـرك المسـتثنىٰ   المستثنىٰ

  !! شاكلتهعلىٰ  كما هو دأب الدعاة والهداة الأُمناء
  مـع بيـان    النـهج بتمامه مـن   ﷒ كلام الإمام ـ عزيزي القارئ ـ وإليك

  : القرائن المحيطة به
  ،  ذكر فيها حـق الـوالي وحـق الرعيـة    ،  خطبها بصفّينفي خطبة  ﷒ قال

  : فقال،  ثمّ علّم مخاطبيه كيفية مخاطبته ومخالطته
  ولا تتحفّظـوا منـي بمـا يـتحفّظ بـه      ،  فلا تكلّموني بما تكلَّم به الجبـابرة « 

 ـ ولا تظنـوا بي اسـتثقالاً  ،  ولا تخـالطوني بالمصـانعة  ،  عند أهـل البـادرة      قٍّفي ح
  أو ،  فإنـه مـن اسـتثقل الحـق أن يقـال لـه       ؛ولا التماس إعظام لنفسي ،  قيل لي

  .. كان العمل ما أثقل عليه،  العدل أن يعرض عليه
  فلا تكفّوا عن مقالـة بحـق أو مشـورة بعـدل ؛ فـإني لسـت في نفسـي        

  إلاّ أن يكفـي االله مـن نفسـي مـا هـو      ،  ولا آمن ذلك من فعلي،  بفوق أن أُخطئ
  » .. فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره،  ه منيأملك ب

  إلاّ إذا ،  لا آمـن مـن الخطـأ في أفعـالي    :  يقـول :  عبـده  محمدقال الشيخ 
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  ،  فقـد كفـاني االله ذلـك الفعـل    ،  كان يسر االله لنفسي فعلا هو أشد ملكـاً منـي  
  انتهىٰ. .)١( أمن من الخطأ فيهعلىٰ  فأكون

  : أقول
  مـن نفسـه مـا هـو أملـك بـه        ﷒ االله عز وجلّ أمير المؤمنين كفىٰ فهل

  نفسـه ويـأمن الخطـأ في    علـىٰ   هو أشد ملكاً منه ينتصـر بـه   ويسر له فعلاً،  منه
  الّذي غـض الـدليمي الطـرف عنـه     ،  ﷒ كما هو مراد الاستثناء من كلامه،  فعله

  ؟! عمداً وتعميةً
  الّـذي قـال عنـد    ،  سعيد بـن قتـادة  إلىٰ  ره الطبري بسندهما ذكإلىٰ  ارجع

  وخصـهم برحمـة   ،  فهم أهل بيت طهـرهم االله مـن السـوء   :  تفسيره لآية التطهير
  منه.

 ـ قول ابن عطيـة  وإلىٰ   ،  الشـرف المؤبـد  في مـا أورده النبـهاني عنـه في     ـ
 ـ فضل آل البيتوالمقريزي في     ، والعـذاب الإثم علـىٰ   والـرجس اسـم يقـع   :  ـ

  إلىٰ  ... فأذهـب االله جميـع ذلـك عـن أهـل البيـت      ،  النجاسات والنقائصوعلىٰ 
  آخر الأقوال.

  تعـالىٰ   االله هـل كفـىٰ  :  لنـرىٰ ،  نفسه ج البلاغةعلىٰ  ـ ثمّة ـ واعطف بنا
  وتمـام  ،  وعلـو الهمـة  ،  بما حباه مـن كمـال العقـل   نفسه أمر  ﷒ أمير المؤمنين

  وهـو  ،  صافية لا يشـتبه عليهـا أمـر الحـق مـن الباطـل      نفسه مما جعل ،  الفطنة
  ؟! الأمر الّذي عنيناه في تعريفنا للعصمة سابقاً

   وإنـي لعلـىٰ  ،  ومنـهاج مـن نـبي   ،  وإني لعلى بينة من ربي«  : ﷒ قال
  » .. الطريق الواضح ألقطه لقطاً

__________________  
  .٢٠١/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
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  ،  أخـذ الشـيء مـن الأرض   :  اللقـط :  في شـرحه  عبـده  محمدقال الشيخ 
  لقطـاً ؛ لأنّ الحـق واحـد والباطـل ألـوان      :  اتباعـه لمنـهج الحـق    وإنما سمـىٰ 

  .)١( فهو يلتقط الحق من بين ضروب الباطل،  مختلفة
  الجهـاد فسـكتوا   علـىٰ   م له وقد جمـع النـاس وحضـهم   في كلا ﷒ وقال

  الّــتي لا يهلــك عليهــا ،  الطريــق الواضــحعلــىٰ  . لقــد حملــتكم« .. : مليــاً
  .)٣(»  ومن زلّ فإلى النار،  الجنة من استقام فإلىٰ،  )٢( إلاّ هالك
  ،  الجنــة عليــه فــإلىٰ ﷒ مــن اســتقام في الطريــق الّــذي حملــهم:  أي

  علـىٰ   دالّالمعـنىٰ   وهـذا ،  النـار  ومن زلّ عن الطريق الّذي حملـهم عليـه فـإلىٰ   
  كدلالة الأحاديث النبوية السابقة الّتي تلوناها عليك.،  العصمة

  فـإن ترتفـع عنـا وعنـهم محـن      «  : في كلام له لبعض أصحابه ﷒ وقال
  .)٤(»  محضهعلىٰ  أحملهم من الحق،  البلوى

  أنـي   ﷑ محمـد ولقد علم المسـتحفظون مـن أصـحاب    «  : ﷒ وقال
٥(»  رسوله ساعة قطعلىٰ  االله ولاعلىٰ  لم أرد(.  

  الّتي ذكر فيهـا قربـه مـن    ، »  القاصعة«  : في خطبته المسماة بـ ﷒ وقال
 اه منذ الصغر ﷑النبيـ . وكان« .. : وملازمته إي     ـ يمضـغ   ﷑أي الـنبي   ـ

__________________  
  .١٨٩/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
)٢( م هلاكه ؛ لتمكّن الفساد من طبعه وجبلّته.الّذي حت  
  .٢٣٣/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
  .٦٤/  ٢ـ  عبده محمده ؛ ج البلاغة ـ تعليق الشيخ خالص:  ض الحقمح )٤(
 ـ بفـتح الفـاء   ـ المستحفَظون )٥(   أمانـة   ﷑أي الّـذين أودعهـم الـنبي    ،  اسـم مفعـول  :  ـ

  سره وطالبهم بحفظها.
لم يعارضهما في أحكامهما.:  االله ورسولهعلىٰ  ولم يرد  

  .١٧١/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 
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  .)١(»  ولا خطلة في فعل،  وما وجد لي كذبة في قول،  الشيء ثمّ يلقمنيه
   : لقبـول قولـه وأمـره ويـه     ؛فضيلته علىٰ  من كلام له ينبه فيه ﷒ وقال

  .)٢(»  مزلّة الباطل لعلىٰوإنهم ،  جادة الحق ! إني لعلىٰ فو الّذي لا إله إلاّ هو« 
  عندما بلغه خروج طلحـة والـزبير عليـه مـع السـيدة عائشـة        ﷒ وقال

  .)٣(»  ما لَبست ولا لُبس علَي،  إنّ معي لبصيرتي«  : وإثارم الفتنة ضده
  أنـه مـع الحـق    علـىٰ   دالّة بكـلّ وضـوح   ﷒ فهذه الكلمات الواردة عنه

  في كلماتـه السـابقة الّـتي تلوناهـا      ﷑ ذلـك الـنبي  إلىٰ  كما أشار ، والحق معه
  العصمة الّتي عنيناها.معنىٰ  وهذا هو،  عليك

  مـا شـككت في الحـق     ؛ )٤( عزب رأي امرئ تخلّـف عنـي  «  : ﷒ وقال
  ». مذ أُريته

  إنـي واالله  «  : مالـك الأشـتر  أهل مصـر مـع   إلىٰ  في كتاب بعثه ﷒ وقال
  وإنـي  ،  ولا استوحشـت ،  لو لقيتهم واحداً وهم طلاّع الأرض كلّهـا مـا باليـت   

  ،  بصـيرة مـن نفسـي    لعلـىٰ ،  الّذي أنـا عليـه   والهدىٰ،  من ضلالهم الّذي هم فيه
  .)٥(»  ويقين من ربي

__________________  
  .١٥٧/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  تعليــق الشــيخ  ـــ مكــان الزلــل الموجــب للســقوط في الهلكــة ؛ ــج البلاغــة:  المزلــة )٢(

  .١٧٢/  ٢ـ  عبده محمد
  .٣٠/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
ــي:  أي )٤( ــف عن ــن تخلّ ــني،  لا رأي لمَ ــوبيخ،  ولم يطع ــرض الت ــلام في مع ــو ك ــد ،  وه   وق

ــؤمنين  ــير الم ــين أم ــه مــن الكــلام أســباب وجــوب اتباعــه ؛ راجــع  ﷒ب   ــج :  بمــا يلي
  .٣٩/  ١ـ  عبده محمدالبلاغة ـ تعليق الشيخ 

 ـ   ، »  لقيتـهم «  حـال مـن مفعـول   »  . إلخ.. وهم طلاّع«  )٥(   مـلء  :  والطـلاع ـ ككُتـاب 
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   : وأهـل بيتـه   ﷑ من خطبـة لـه يـذكر فيهـا رسـول االله      ﷒ وقال
  ومـن  ،  مـن تقـدمها مـرق   ،  وخلّف فينا راية الحق،  رشيداً ومضىٰ،  أميناً فأدىٰ« 

  ،  بطـيء القيـام  ،  دليلـها مكيـث الكـلام   ،  ومضن لزمها لحق،  تخلّف عنها زهق
  .)١(»  سريع إذا قام
  ،  واتبعـوا أثـرهم  ،  وا سمتـهم انظروا أهل بيت نبـيكم فـالزم  «  : ﷒ وقال

فلن يخرجوكم من هدى  ،  ـدوا   ،  ولـن يعيـدوكم في ردىوإن ،  فـإن لبـدوا فالْب  
  ... )٢(»  ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا،  لا تسبقوهم فتضلّوا،  واضوا فاض

  ،  والمنتشـرة هنـا وهنـاك   ،  ـج البلاغـة  غيرها من الأقوال الـواردة في   إلىٰ
  .﷕ وعصمة أهل بيته الكرام ﷒ عصمتهعلىٰ  الدالّة

   مـا أهمّـني ذنـب أُمهلـت بعـده     «  : الّـذي أورده الـدليمي   ﷒ وأما قولـه 
  .)٣( » أُصلّي ركعتينحتىٰ 

__________________  
  لهم. لو كنت واحداً وهم يملؤن الأرض للقيتهم غير مبالٍ:  أي،  الشيء

  .١٢٠/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 
  مـا شـرع االله   علـىٰ   والّـذي يتقـدم رايـة الحـق هـو مـن يزيـد       ،  خرج عن الـدين :  مرق )١(

  بدعة حسنة.:  وعقائد يظنها مزينة للدين ومتممة له ويسميها أعمالاً
  اضمحلّ وهلك.:  زهق
  روية.لا يبادر به من غير ،  رزين في قوله:  مكيث

 ـ ،  لا ينبعث للعمـل بـالطيش  :  بطيء القيام   فـإذا أبصـر   ،  ذ لـه عـدة إتمامـه   وإنمـا يأخ
  وكأنه يصف بذلك حال نفسه كرم االله وجهه. ؛وجه الفوز قام فمضى إليه مسرعاً 

  .١٩٣/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 
  قصدهم. طريقهم أو حالهم أو:  السمت ـ بالفتح ـ:  سمتهم )٢(

  إن قاموا فأقيموا.:  أي ؛أقام :  لبد
  .١٨٩/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 

  .٣٠٥/  ١٩ ». ... ما أهمّني أمر«  : في نسخة ابن أبي الحديد )٣(
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  : فأقول
  فـلا ينفـك منـه أحـد     ،  إنّ وجوب التوبة عام في الأشـخاص والأحـوال  

  وكـلّ  ،  فعمـم الخطـاب  ،  ) االلهِ جميعـا إلىٰ  وتوبـواْ  (: تعـالىٰ   كما قال،  البتة
ــن معصــ ــو م ــان لا يخل ــت ،  يةإنس ــوم ليس ــياء ذن ــاء والأوص   إلاّ أنّ الأنبي

  :  ولـذا ورد أنّ ،  وإنما هي ترك دوام الـذكر والاشـتغال بالمباحـات   ،  )١( كذنوبنا
  .. حسنات الأبرار سيئات المقربين
  االله إلىٰ  كـان يتـوب   ﷑ إنّ رسـول االله «  : ﷒ وقال الإمام الصـادق 

 ـ سـبعين مـرة  :  وفي حديث ـ ويستغفره في كلّ يوم وليلة مائة مرة   مـن غـير    ـ
  كذنوبنا.:  أي،  )٢(»  ذنب

  وهـذا بـاب   ،  فإنّ ذنب كلّ واحد إنما هو بحسب قـدره ومترلتـه عنـد االله   
ــه ــتح من ــنىٰ  شــريف ينف ــائهم  مع ــذنوم وبك ــة ب ــاء والأئم ــراف الأنبي   اعت

  فــإنّ قلــوم لنهايــة صــفائها ونورانيتــها يــؤثّر فيهــا الاشــتغال ،  وتضــرعهم
  فيعـدون  ،  هـذا العـالم  إلىٰ  والفكـر بالتوجـه  ،  والغفلة عـن الـذكر  ،  بالمباحات

  .)٣( يستغفرون االله منها،  ذلك معصية بالنسبة إليهم
  شـرحه للكلمـات السـابقة الـواردة عـن أمـير        قال ابـن أبي الحديـد في  

  وتعلـيم للنهضـة   ،  طريقهـا إلىٰ  وتطريـق ،  هذا فتح لبـاب التوبـة  :  ﷒ المؤمنين
__________________  

)١(  رســول االله  ﷒علــي المعجــم ،  ٣٤٥/  ٤ مســند أبي يعلــىٰ:  ؛ انظــر ﷑هــو وصــي  
ــبير  ــرة ،  ٢٢١/  ٦الك ــاض النض ــال ،  ١٣٨/  ٣الري ــتر العم ــة ،  ٦١/  ١١ك ــاريخ مدين   ت

  .٢٩١/  ١١والرشاد  سبل الهدىٰ،  ٣٩٢/  ٤٢دمشق 
  .٨٥/  ١٦وسائل الشيعة ،  ٢٥٠/  ٢الكافي  )٢(
  .٢٩٠/  ٢حق اليقين في معرفة أُصول الدين  )٣(
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  .)١( إليها والاهتمام ا
  : قال الدليمي

  .١٨٢ص  ١ج  ». اسألوني قبل أن تفقدوني«  : ﷒ ومن خطبة له« 
  فلو كان يعتقد أنّ ثمّة معصـوماً بعـده لَمـا خـاف أن يفقـدوه قبـل        ـ : قال ـ
   فـلا حاجـة  ،  الّـذي بعـده  »  الإمـام المعصـوم  «  فإنهم إن فقـدوه سـألوا  ،  أن يسألوه

  .)٢( » هذا الخوفإلىٰ 

  :أقول 
 ـ كان يعلم ذلك لأنه ﷒ قال الإمام   كمـا هـو الظـاهر مـن إخبـاره       ـ

 ـ بالحوادث والملاحم الّـتي سـتحدث بعـده      أنـه لـن يفسـح اـال للأئمـة       ـ
  علـىٰ   وقـد دلّ ،  بعده كما فسـح لـه أيـام خلافتـه وحكمـه      ﷕ المعصومين

  إلاّ أنّ الـدليمي اقتطـع   ،  عند ذكره لهـذه العبـارة بالـذات   نفسه  ﷒ ذلك كلامه
  ! النص كعادته

  ! سلوني قبل أن تفقـدوني ؛ فلأنـا بطـرق السـماء      أيها الناس«  : ﷒ قال
  ،  قبـل أن تشـغر برجلـها فتنـةٌ تطـأ في خطامهـا      ،  أعلم منـي بطـرق الأرض  

  .)٣(»  وتذهب بأحلام قومها
  ،  ! فـإني فقـأت عـين الفتنـة     أيها النـاس «  :أُخرىٰ  في خطبة ﷒ وقال

  واشتد كَلَبها.،  ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها
  فو الّذي نفسـي بيـده لا تسـألوني عـن شـيء       ؛فاسألوني قبل أن تفقدوني 

__________________  
  .٢٠٥/  ١٩شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ :  راجع )١(
  .٢٨ص  )٢(
  .٢٥٧ص :  راجع )٣(
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  ولا عـن فئـة ـدي مائـة وتضـلُّ مائـةً إلاّ أنبـأتكم        ،  فيما بينكم وبين الساعة
  ومـن يقتـل مـن    ،  ومحـطّ رحالهـا  ،  ومنـاخ ركاـا  ،  بناعقها وقائدها وسائقها

  ومن يموت منهم موتاً.،  أهلها قَتلا
  ،  وحـوازب الخطـوب  ،  ولو قد فقـدتموني ونزلـت بكـم كرائـه الأُمـور     

  وذلـك إذا قلصـت   ،  )١( وفشل كـثير مـن المسـؤولين   ،  ق كثير من السائلينلأطر
  تسـتطيلون معـه   ،  وضـاقت الـدنيا علـيكم ضـيقاً    ،  حربكم وشمّرت عن سـاق 

  .)٢(»  يفتح االله لبقية الأبرار منكمحتىٰ  ، أيام البلاء عليكم
__________________  

  لهـذه المقالـة غـيره وفُضـح      بقولـه هـذا ؛ فقـد تصـدىٰ     ﷒وقد صـدق أمـير المـؤمنين     )١(
  .. بين الناس

  ؟ لوياناإلىٰ  سلوني عما دون العرش:  قعد مقاتل بن سليمان فقال:  قال إبراهيم
  ؟ آدم حين حج من حلق رأسه:  فقال له رجل

  .سيولكن االله أراد أن يبتليني بما أعجبتني نف،  ليس هذا من عملكم:  فقال له:  قال
  ؟ سلوني عما دون العرش:  قال مقاتل بن سليمان يوماً:  وقال سفيان بن عينية

  ؟ ! أرأيت الذرة أو النملة أمعاؤها في مقدمها أو مؤخرها يا أبا الحسن:  فقال له إنسان
  فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له.:  قال

  فظننت انها عقوبة له.:  قال سفيان
  بقيـة مـن قـال مقولـة     :  وانظـر  ؛ ١٦٧/  ١٣ ـ طيب البغداديللخ ـ تاريخ بغداد:  راجع
  .١٩٥/  ٦وفُضح في الغدير ،  سلوني:  ﷒أمير المؤمنين 
  الّـذين رزقـوا فهـم وعلـم      ﷕أما الأئمة المعصومين الأحـد عشـر مـن ذريتـه     :  أقول
ــول االله  ــن   ،  ﷑رس ــوه م ــا لاق ــه في م ــبر عن ــذكر أو يخ ــن أن ي ــهر م ــاريخهم أش   فت

ــة والعبا   ــدولتين الأموي ــن ال ــام زم ــن الحكّ ــييق م ــغوط والتض ــيالض ــىٰ  ، ةس ــواحت   إلىٰ  مض
 ـ ربهم كلّهم شهداء مظلومين بـين مسـموم وقتيـل     ـ صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين     ـ    ـ

ــدي  ــام المه ــدا الإم ــأمر االله ﷒ع ــب ب ــا ،  الغائ ــدل في الأرض كلّه ــة الع ــب لإقام    والمرتق
  ». ظهوره الشريفتعالىٰ  عجل االله« 
  وذلـك كـان بعـد انقضـاء أمـر النـهروان وتغلّبـه        ،  تمثيـل لتغلّبـه عليهـا    ؛قلعتها :  فقأا )٢(
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  : قال الدليمي
  ،  معصــومإلىٰ  كــلام لا يمكــن أن يوجــه ﷜ ومــن وصــية لابنــه الحســن« 

  وأمسـك  ،  والخطـاب في مـا لم تكلّـف   ،  ودع القـول في مـا لا تعـرف   ( :  قولـه مثل 
  فـإنّ الكـف عنـد حـيرة الضـلال خـير مـن ركـوب          ؛عن الطريق إذا خفت ضـلالته  

  ). الأهوال
  يعلـم مـا كـان ومـا هـو      »  الإمـام «  وهذا يتناقض مع الاعتقاد بأنّ ـ : قال ـ

  لا بتعلّم واكتساب. وأنّ علمه إلهام ووحي منذ الولادة،  كائن
  الآخرين.إلىٰ  هإنّ هذا موج:  وإذا قيل

  وقـد قـال   ،  لأنّ هذا الكلام وصية بينـه وبـين ولـده    ؛ح هذا لا يص:  قلنا
  ثمّ أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف النـاس فيـه مـن أهـوائهم وآرائهـم      ( :  فيها

  مـا كرهـت مـن تنبيهـك لـه      علـىٰ   فكان إحكام ذلك،  مثل الّذي التبس عليهم
  فـإن أشـكل   ) (  ... أمر لا آمـن عليـك بـه الهلكـة    إلىٰ  أحب إليَّ من إسلامك

  فإنـك أول مـا خلقـت جـاهلا ثمّ      ؛جهالتك بـه  علىٰ  عليك شيء من ذلك فاحمله
__________________  

  الخوارج. علىٰ
  شمولها وامتدادها.:  الظلمة. وموجها:  الغيهب
  فكـلّ مـن عضـته أُصـيب بـه فجـن ومـات إن        ،  وف يصيب الكـلاب داء معر:  الكلَب
  لا تصيب أحداً إلاّ أهلكته.حتىٰ  وشبه به اشتداد الفتنة ؛لم يبادر بالدواء 
  الداعي إليها.:  ناعقها
  محلّ البروك.:  المناخ

  الأمــر الشــديد ؛ حزبــه الأمــر إذا أصــابه واشــتد :  وهــو،  جمــع حــازب:  الحــوازب
  عليه.

  وثبت.:  وبتخفيفها،  تمادت واستمرت:  ـ بتشديد اللام ـقلصت 
  .١٨٣/  ١ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 
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  ،  ويضـلُّ فيـه بصـرك   ،  وما أكثر ما تجهـل مـن الأمـر ويتحيـر فيـه رأيـك      ،  علمت
  انظــر تمــام  ). ... ولا تظلــم كمــا لا تحــب أن تظلــم) (  ... ره بعــد ذلــكثمّ تبصــ
  .)١( » ٥٧ـ  ٣٧ص  ٣في الجزء ية الوص

  :أقول 
   قولـه  يجـري مجـرىٰ   ﷒ هنـا في وصـيته لابنـه الحسـن     ﷒ إنّ كلامه

  ولَقَـد أُوحـى إِلَيـك وإِلَـى الَّـذين مـن قَبلـك         (:  ﷑ للنبي الأعظـم تعالىٰ 
 طَنبحلَي كْترأَش لَبِن لُـكممـع علـم   ،  وأمثالهـا مـن الآيـات الكريمـة    ،  )٢( ) ع  

  وإلاّ لمْ ،  وأنـه لـن يحـبط عملـه    ،  لـن يشـرك   ﷑ بأنّ نبيه الكـريم تعالىٰ  االله
  .)٣( يبعث نبياً

   بعــد البعثـة اتفاقـاً قــولاً   ﷑ عصـمته علـىٰ   وقـد أجمـع المســلمون  
  .)٤( عصمة الأنبياء جميعاً بعد نبومعلىٰ  بل،  واحداً

 ـ وإنما أراد سبحانه بذلك  ـ أي في الآيـة المتقدمـة   ـ   بيـان شـدة قـبح     ـ
   أيضـاً المعـنىٰ   ولا يوجد شـيء يمنـع أن يـذكر مثـل هـذا     ،  الشرك وسوء عاقبته

__________________  
  .٢٩ـ  ٢٨ص  )١(
  .٦٥الآية :  سورة الزمر )٢(
  وإِذ ابتلَـى إِبـرا هـيم ربـه بِكَلمـت فَـأَتمهن قَـالَ إِنِّـى جاعلُـك للنـاسِ إِمامـا             (:  تعالىٰ قال )٣(

ينمى الظَّلدهالُ عنى قَالَ لاَ يتن ذُرِّيم١٢٤الآية :  . سورة البقرة) قَالَ و ..  
  .. ١٣الآية :  . سورة لقمان) الشّرك لَظُلْم عظيمبنى لاَ تشرِك بِااللهِ إِنَّ يٰ (:  و
ــالْقَولِ  * نه بــلْ عبــاد مكْرمــونَســبحٰوقَــالُواْ اتخــذَ الــرحمن ولَــدا  (:  و   لاَ يســبِقُونه بِ

  رِهـم بِـأَمهلُـونَ  ومعي *     ـا خمو يهِمـدأَي نـيــا بم لَـمعيــم٢٦الآيــات :  سـورة الأنبيـاء  . ) لْفَه   
  غيرها من الآيات الدالّة في المقام.إلىٰ  .٢٨إلىٰ 

  .٣٤:  إرشاد الفحول:  انظر )٤(
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  خاصة إذا كانـت الوصـية معلنـة ؛ فـإنّ مـن وصـايا       ،  في وصية بين معصومين
  منـها   الّـتي يكـون الهـدف   ،  كهذه الوصـية ،  ما يكون معلناً ﷕ الأنبياء والأئمة

  فتكـون أشـبه بالعهـد الّـذي     ،  أتباعهم وأشـياعهم إلىٰ  هو إيصال النصح والحكم
  الطريقـة المعروفـة في   علـىٰ   أُمتـه عـن طريـق معصـوم آخـر     إلىٰ  يكتبه المعصوم

  إياك أعني واسمعي يا جارة.:  الخطاب
 ـ حسب الروايات الـواردة  ـ كما إننا نعلم   أنّ هنـاك عهـوداً ووصـايا     ـ

  ،  تتعلّـق بشـؤون الإمامـة ومسـتلزمات قيـادة الأُمـة       ﷕ بين المعصومينخاصة 
  وإليـك ثـلاث روايـات منـها فقـط ممـا جـاء في        ،  لم يطّلع عليها أحد سواهم

  : دون الشيعةالسنة  كتب أهل
  :  أخـرج الطــبراني وابــن أبي عاصــم وابـن عســاكر والهيثمــي وغيرهــم  

 ـ ـا  :  قـال ،  اسعن ابن عبـكن    علـي  إلىٰ  عهـد  ﷑ دث أنّ رسـول االله نتح
  .)١( غيرهإلىٰ  سبعين عهداً لم يعهدها

اً خطـب النـاس فقـال   :  قال،  اسوعن ابن عبهـا النـاس   :  إنّ علييـا أي  !  
  ؟ ما هذه المقالة السيئة الّتي تبلغني عنكم

 ـ  ـ ،  ة والـزبير واالله لتقتلن طلح   لتـأتينكم مـادة مـن    و،  رةولتفـتحن البص
  تة آلاف وخمسمائة وستين أو خمسة آلاف وستمائة وخمسين.س،  الكوفة

الحرب خدعة:  فقلت:  اسقال ابن عب !  
  ،  ؟ فقـالوا كمـا قـال    كـم أنـتم  :  فخرجت فأقبلت أسأل النـاس :  قال
   كـلّ ،  أنه علّمه ألـف ألـف كلمـة    ؛ ﷑هذه مما أسره إليه رسول االله :  فقلت

__________________  
ــغير  )١( ــم الص ــاب،  ٦٩/  ٢المعج ــنة  كت ــق ،  ٥٥٠: الس ــة دمش ــاريخ مدين   ،  ٣٩١/  ٤٢ت

  وينقــل فيــه تحســين الحــافظ ابــن حجــر  ؛ ٦٠/  ٣فــيض القــدير ،  ١١٣/  ٩مجمــع الزوائــد 
  .٢٦٢/  ٢طبقات المحدثين بأصفهان ،  للحديث في فتاواه



 ٣٢١  ...............................................  ﷒الفصل العاشر : الاستدلال علىٰ عصمة الإمام 

١( تفتح ألف ألف كلمة كلمة(.  
  ! إن كـان علـي لأقـرب     والّذي أحلف بـه :  وصح عن أُم سلمة أنها قالت

  ؟ جـاء   جـاء علـي  :  عدناه غـداة وهـو يقـول    ؛ ﷑ الناس عهداً برسول االله
ك بعثته في حاجة:  فقالت فاطمة،  ؟ مراراً علي؟ كأن  

  فخرجنـا مـن البيـت فقعـدنا     ،  فظننت أنّ له إليه حاجة،  فجاء بعد:  قالت
  عند الباب.

  فأكـب عليـه رسـول    ،  البـاب إلىٰ  كنـت مـن أدنـاهم   :  قالت أُم سلمة
  فكـان  ،  مـن يومـه ذلـك    ﷑ ثمّ قُـبض ،  وجعل يساره ويناجيـه  ﷑ االله

  .)٢( علي أقرب الناس به عهداً
  وحامـل سـره ؛   ،  ﷑ ومن المعلـوم أنّ عليـاً هـو وصـي رسـول االله     

  .)٣(»  وإنّ علياً وصيي ووارثي،  لكلّ نبي وصي ووارث«  : ﷑ قال
  : قال الدليمي

  فـإني خرجـت مـن    ،  أمـا بعـد  ( :  أهـل الكوفـة  إلىٰ  ﷒ ومن كتـاب لـه  « 
  وإنـي أُذّكـر االله   ،  وإمـا باغيـاً وإمـا مبغيـاً عليـه     ،  حيي هذا إما ظالماً وإمـا مظلومـاً  

 ـ فـإن كنـت مسـيئاً اسـتعتبني     ؛من بلغه كتابي هذا لَما نفـر إليَّ      أي طلـب منـي أن   ـ
__________________  

  ،  الأجلــح:  وفيــه:  قــال،  معجمــهيرويــه عــن الإسمــاعيلي في  ؛ ١٦٥/  ١٣كــتر العمــال  )١(
  صدوق شيعي جلد.

ــتدرك،  ٣٠٠/  ٦مســند أحمــد  )٢( ــىٰ  المس ــال الحــاكم ١٤٩/  ٣الصــحيحين عل ــذا :  ؛ ق   ه
ــا في ،  حــديث صــحيح الاســناد ــذهبي كم ــه ال ــبىٰ  ذخــائر،  تلخــيص المســتدركووافق   : العق

ــد ،  ٧٢ ــع الزوائ ــي ؛ ١١١/  ٩مجم ــال الهيثم ــىٰ :  ق ــو يعل ــد وأب ــبراني .. رواه أحم   . والط
  انتهىٰ. ؛ وهي ثقة. ورجالهم رجال الصحيح غير أُم موسىٰ،  باختصار

  .٢٥٣:  انظر )٣(
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  .١١٤ص  ٣يه ـ بالخروج عن إساءتي. ج أُرض
  وهـو يخاطبـهم بصـيغة    ،  أتباعـه وأنصـاره  إلىٰ  هـذا كـلام موجـه    ـ : قال ـ

  ولـو كانـت عصـمته أمـراً     ،  من لا يعتقد في نفسه ولا يعتقـد فيـه أصـحابه العصـمة    
ــاس ــا أصــحابه وأتباعــه وأنصــاره   ولكــان الخطــاب ،  معلومــاً لكــان أعــرف الن

  .)١( » موجهاً إليهم بصيغة الجزم والقطع بأنه مظلوم مبغي عليه

  : أقول
  الطريقـة   هنـا يجـري مجـرىٰ    ﷑ د البلغاء بعـد رسـول االله  سيإنّ كلام 
 ـ المعروفة في علم   وإن كـان المـتكلّم   ،  الطريقـة التشـكيكية للسـامع   :  البلاغة بـ

  وإِنـا أَو إِيـاكُم لَعلَـىٰ هـدى أَو فـي       (: تعـالىٰ   كمـا في قولـه  ،  )٢( غير شاك
  .)٣( ) ضلَالٍ مبِينٍ

  والمــتكلّم البليــغ يســتعمل هــذه الطريقــة غالبــاً في الخطــاب إذا كانــت 
 ـ فيـدعوهم ،  السامعينعلىٰ  الأُمور قد اشتبهت  ـ وهـو غـير شـاك بحقّـه     ـ    ـ

  التفكّـر والتـدبر الجـادين بـأن يجهـدوا أنفسـهم في نصـيحته        إلىٰ  ذه الطريقـة 
  مـن  ،  صـوت العقـل  إلىٰ  عنـد الانصـياع  ،  كـي يجـرهم  ،  الحـق إلىٰ  وإرشاده

  وأهلـه   إلىٰ  موقفهم الحيادي أو المعـادي للحـق واحـد   ،  نصـرة الحـق لأنّ الحـق  
  لا يتعدد.

  أهـل الكوفـة عنـد مسـيره مـن      إلىٰ  الّذي كتبـه ،  الوارد هنا ﷒ وكلامه
   ولم،  ولم يســمعوه،  قــوم لم يــروه بعــدإلىٰ  إنمــا كتبــه،  البصــرةإلىٰ  المدينــة

__________________  
  .٢٩ص  )١(
  كتب البلاغة ـ مبحث العطف.:  راجع )٢(
  .٢٤الآية :  سورة سبأ )٣(
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 ـ ؛روه يعاش   وإنمـا كانـت   ،  )١( ه الّـتي حبـاه االله ـا   كي يعرفوا مزاياه وخصائص
 ـ وهي،  تصلهم أخباره عن طريق المسافرين أو الرواة  ـ أي الأخبـار  ـ   متفاوتـة   ـ

  ،  حسـب وثاقـة الـرواة وعـدمها    ،  كـأي خـبر ينقـل   ،  دق والكذببين الص
 ـوحسب نقل المحبين لـه والمبغ    كمـا أنهـم   ،  زمانـه وهـم موجـودون في   ،  ينض

  دون في كلّ زمان.جومو
   ؛بل إنّ نسبة المبغضين له في العـرب آنـذاك أكـبر مـن نسـبة المحـبين لـه        

  فمـا مـن   ،  لموقع سيفه في القبائل العربية الّتي حاربـت الإسـلام في بـدء الـدعوة    
  .)٢( أو بعدة أفراد،  قبيلة من قبائل العرب إلاّ كان قد وترها بواحد من أفرادها

  كـان   ﷒ مع طلحـة والـزبير لحربـه   )  أُم المؤمنين(  كما أنّ خروج عائشة
  فلـم  ،  واشـتباه معـالم الحـق علـيهم    ،  النـاس علىٰ  له الأثر الكبير في اشتداد الفتنة

  هـل هـو معكسـر أمـير المـؤمنين وابـن عـم        ،  حقعلىٰ  يعرفوا أي المعسكرين
  كمـا  ،  ﷑ أم معسكر أُم المـؤمنين وحـواريي رسـول االله   ،  ﷑ رسول االله
  ؟ يسموم

  ،  أن يكلّـم النـاس ـذه الطريقـة التشـكيكية      ﷒الأمر الّذي دعا الإمام 
__________________  

  إلىٰ  مــن المدينــةأهــل الكوفــة عنــد مســيره إلىٰ  ﷒ر الّــذي كتبــه كتابــه الآخــ:  انظــر )١(
ــه،  البصــرة ــذي جــاء في ــإني أُخــبركم عــن أمــر عثمــان «  : والّ ــىٰ  ؛ف ــه حت   يكــون سمع

  .. ٢ص  ٣د عبده ـ ج ج البلاغة ـ تعليق الشيخ محم ؛»  . الخ.. كعيانه
  وأخبـار الحـوادث الّـتي     ﷒أنّ غاية ما عنـد أهـل الكوفـة مـن أخبـاره      علىٰ  وهو يدلّ
  كمـا سنشـير   ،  وهـو مختلـف صـدقاً وكـذباً    ،  نمـا مصـدرها السـمع فقـط    جرت حينـذاك إ 

  إليه.
 ـ  :  انظر )٢( قول عمر بن الخطّـاب لابـن عب       ـة علـياس عنـد محاججـة الأخـير لـه بأحقي﷒   

 ـ لا ورب هذه البنيـة :  قال عمر ؛بالخلافة   ـ يعـني الكعبـة   ـ   ،  لا تجتمـع عليـه قـريش أبـداً     ـ
 ـ عليه العرب مـن أقطارهـا ؛ شـرح ـج البلاغـة     ولو وليها لانقضت   ـ لابـن أبي الحديـد   ـ    ـ

٢١/  ١٢.  
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  الحقيقـة الّـتي   إلىٰ  فتح الحوار والـتفكير الجـادين مـن أجـل الوصـول     إلىٰ  الهادفة
  ! وذلك لخطر مترلة المتخاصمين في القضية ؛اشتبهت معالمها عليهم 

  :  المتقــدم ﷒ ينقــال ابــن أبي الحديــد في شــرحه لكــلام أمــير المــؤمن
   ؛ما أحسن هذا التقسيم وأبلغه في عطـف القلـوب عليـه واسـتمالة النفـوس إليـه       

  أو ،  إمـا أن أكـون ظالمـاً   :  لا يخلو حالي في خروجـي مـن أحـد أمـرين    :  قال
  كونـه   ولـئلاّ يقـول عـدوه بـدأ بـدعوىٰ     ،  وبدأ بالظلم هضماً لنفسـه ،  مظلوماً
  .. عدوه من نفسه ما أراد فأعطىٰ،  مظلوماً

ــر المســلمون إليَّ :  قــال ــاً أعــانوني ؛فلينف ــإن وجــدوني مظلوم   وإن ،  ف
  الحـق. وهـذا كـلام    إلىٰ  وجدوني ظالماً ينـهوني عـن ظلمـي لأعتـب وأنيـب     

  ،  لأنـه إنمـا أراد أن يسـتنفرهم    ؛كلا الـوجهين  علىٰ  يحصل ﷒ ومراده،  حسن
  .)١( كلّ حالعلىٰ  نفيرهم إليه وهذان الوجهان يقتضيان

  : أقول
   مـن الكتـاب   ﷒ بعد هذا الّذي بيناه وذكرناه مـن أدلّـة حـول عصـمته    

  واتجاهاـا ؛ لا يترتـب    ﷒ وبيـان حـال خطاباتـه   ،  ج البلاغةومن ، والسنة 
  فكونـه غـير معصـوم أمـر     :  تلك الخطابـات بقولـه  علىٰ  الأثر الّذي رتبه الدليمي

  معصـوماً هـو الأمـر     ﷒ كونـه :  أي،  !! بل العكس هو الصـحيح  مفروغ منه
  .. المفروغ منه
   ﷒ تنبئـك بعصـمته  ،  بـين يـديك  ،  ذه الأدلّة الّـتي تلوناهـا عليـك   وه

  بما لا لبس فيه.
__________________  

  .١٤٠/  ١٧شرح ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ  )١(
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  : أقول،  وإن لم يكتف الدليمي بذلك
   قضـىٰ ،  كان قـد عـاش ثلاثـةً وسـتين عامـاً      ﷒ إنّ الإمام أمير المؤمنين

  والنصـف الآخـر قضـاه مـع المسـلمين وبـين       ،  ﷑ نصفها مع رسـول االله 
  صـحيح   مـن سـند  ،  ظهرانيهم ؛ فليأتنا بكذبة لـه في قـول أو معصـية في فعـل    

  !! يعتمد عليه
  .. ذلك سبيلاًإلىٰ  ولن يجد،  دولا أظنه يج

  أعلـم أنّ عليـاً كـان    :  قال أحمد بن حنبل عندما سئل عن علـي ومعاويـة  
 ـ     ففـت ،  كثير الأعداء   إلىٰ  فجـاؤوا ،  دوهش أعـداؤه عـن شـيء يعيبونـه فلـم يج

  .)١( رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيداً منهم الله
  فَمهِّـلِ الْكَـافرِين    *وأَكيـد كَيـدا    *إِنهـم يكيـدونَ كَيـدا     (: تعالىٰ  قال

  .)٢( )أَمهِلْهم رويدا 
  يرِيـدونَ أَن يطْفئُـوا نـور االلهِ بِـأَفْواههِم ويـأْبى       (:  وقال عـز مـن قائـل   

 كَرِه لَوو هورن متونَااللهُ إِلَّا أَن ير٣( ) الْكَاف(.  
  صدق االله العلي العظيم.

 
  

*      *     *  
  

__________________  
ــاري   )١( ــتح الب ــة ،  ٨١/  ٧ف ــواعق المحرق ــة ،  ١٢٥:  الص ــائح الكافي ــة ،  ٢٢:  النص   تحف

  .٢٢٦:  تاريخ الخلفاء،  ٢٣٠/  ١٠الأحوذي 
  .١٧ـ  ١٥الآيات :  سورة الطارق )٢(
  .٣٢الآية :  سورة التوبة )٣(

    



 

  



 

  
  
  
  

  الفصل الحادي عشر

  
  
  
  

  الوسائط المشروعة

  
  بين الخالق والمخلوق

    



 

  



 ٣٢٩  ..................................... الفصل الحادي عشر : الوسائط المشروعة بين الخالق والمخلوق 

  
  
  
  

  : قال الدليمي
 »ــي ــيدنا عل ــول س ــمٰ ( :  ﷜ يق ــزائن الس ــده خ ــذي بي ــم إنّ الّ   وات اعل

ــدعاء  ــك في ال ــد أذن ل ــأله   ،  والأرض ق ــرك أن تس ــة وأم ــك بالإجاب ــف ل   وتكلّ
ــك  ــترحمه ليرحم ــك وتس ــك  ،  ليعطي ــه عن ــن يحجب ــه م ــك وبين ــل بين   ولم ،  ولم يجع

  .٤٧ص  ٣ج  ). من يشفع لك إليهإلىٰ  يلجئك
 ـ الإنسـان وأما الوسائط والشفعاء الّذين جعلـهم   ـ : قال ـ  ـ بجهلـه  ـ   بينـه   ـ

  :  كمـا في قولـه  ،  مـن القـرآن   في مواضـع لا تحصـىٰ  تعـالىٰ   وبين ربه فقـد نفاهـا االله  
ــاءِ    ( ــونَ هٰؤلَ ــنفَعهم ويقُولُ ــا ي ــرهم ولَ ضــا ي ــا لَ االلهِ م ونــن د ونَ مــد بعيو  

  .)١( ) سبحانه وتعالَىٰ عما يشرِكُونَ ـ : قولهإلىٰ  ـ شفَعاؤنا عند االلهِ
  إِن  * والَّـذين تــدعونَ مـن دونِـه مــا يملكُـونَ مـن قطْمــيرٍ      (:  وقولـه 

          ـةاميالْق مـويو وا لَكُـمابجـتـا اسوا معـمس لَـوو ـاءَكُمعوا دعـمسلَا ي موهعدت  
  .)٢( )يكْفُرونَ بِشرككُم ولَا ينبِّئُك مثْلُ خبِيرٍ 

  أَلَــا اللهِ الــدّين الْخــالص والَّــذين اتخــذُوا مــن دونِــه أَوليــاءَ  (:  وقولــه
 ـ ما نعبدهم إِلَّا ليقَرِّبونا إِلَـى االلهِ زلْفَـىٰ    ـ : قولـه إلىٰ  ـ  ـ   ـ ي مـدهإِنَّ االلهَ لَـا ي ن  

كَفَّار بكَاذ و٣( ) ه(.  
__________________  

  .١٨الآية :  سورة يونس )١(
  .١٤و  ١٣الآيتان :  سورة فاطر )٢(
  .٣الآية :  سورة الزمر )٣(
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  وإِذَا سـأَلَك عبـادي عنِّـي فَـإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ         (: تعـالىٰ   وقال
انعاعِ إِذَا د١( ) الد(.  

   فـادعوه فإنـه قريـب مجيـب لا يحتـاج     ،  مـن يشـفع لـك إليـه    إلىٰ  فلم يلجئك
  .)٢( » طسيوإلىٰ 

  :أقول 
  كـلام الكاتـب هنـا ؛ لأنّ الشـفاعة     علـىٰ   قد لا توجد حاجـة للتعليـق  

  حقيقـة  وقـد ذكـرت في كتـاب    ،  الاقتراحية من الناس مرفوضـة كتابـاً وسـنةً   
  جميـع مـا يتعلّـق    ،  في الفصـل الخـاص بالشـفاعة   ،  في الجزء الأول منـه  الوهابية

  .. ذا الموضوع
 ـ القرآن الكـريم إلىٰ  استناداً ـ وقد قسمت هناك   :  قسـمين إلىٰ  الشـفاعة  ـ
 ـ وقلـت ،  وغير صحيحوآخر ظالم ،  قسم عادل وصحيح   بعـد ذكـر الآيـات     ـ

 ـ القرآنية المتعلّقة بموضـوع الشـفاعة     المسـتفاد مـن مجموعهـا أنّ الشـفاعة     :  ـ
  وهـي  ،  وتكـون لغـيره بإذنـه ورضـاه    ،  أصالة وهو المالـك لهـا  تعالىٰ  ثابتة الله

  وأذن له بالشفاعة.تعالىٰ  لا تكون يوم القيامة إلاّ لمَن ارتضاه االله
   يه القواعد العقلية ؛ لانحصـار مالكيـة كـلّ شـيء فيـه     ي تقتضا هو الّذوهذ

  عـدم ثبوـا لغـيره عـز وجـلّ      علـىٰ   وجميع تلك الآيات المباركة تـدلّ ، تعالىٰ 
  فتحمـل الآيـات النافيـة     ؛اقتراحاً من النـاس ومـن دون مشـيئة االله وارتضـائه     

  الشفاعة الاقتراحية للناس.علىٰ  للشفاعة
  ولا وجـود لهـذا القسـم    ،  ظالم وغير صـحيح :  منها،  فإنّ للشفاعة أقساماً

__________________  
  .١٨٦الآية :  سورة البقرة )١(
  .٢٩ص  )٢(
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  له وجود في ذلك اال.،  عادل وسليم:  ومنها،  هيفي اال الإلٰ
  فالشفاعة المنحرفة وغـير الصـحيحة هـي الّـتي تكسـر القـانون وتتنـاقض        

  فالشـفاعة  ،  الصـحيحة فهـي الّـتي تحفـظ القـانون وتؤيـده      أما الشفاعة ،  معه
 ـ  ،  المنحرفة تحـاول تعويـق القـانون عـن طريـق الوسـاطة       رم وهـي تحفـظ ا  

  الـرغم مـن القـانون ومـن     علـىٰ   من تطبيق القانون عليـه بالتوسـل بالوسـاطة   
  لهذا فإنّ هدف القانون إذا طُبقت فيه هذه الشفاعة يمسي لغواً. ؛عه واض

  وفي الآخرة مستحيلة.،  الشفاعة في الدنيا ظلم وهذه
   والاعتراضات أو الإشـكالات الّـتي يوردهـا الوهـابيون وأتبـاعهم تتجـه      

  ة من القرآن الكريم.وهي شفاعة مرفوض،  هذا اللون من الشفاعةإلىٰ 
  لـيس فيهـا تـرجيح    ،  أما الشفاعة المقبولة والصـحيحة فهـي شـيء آخـر    

  وهـذا  ،  ولا تسـتلزم قهـر إرادة واضـع القـانون    ،  ض للقوانينولا نق،  ولا استثناء
  .)١( اللون من الشفاعة أيده القرآن الكريم ونص عليه

ـ وغـيره  صـحيح البخـاري  كمـا في   ـ قوله ﷑ وقد ورد عن النبي     : ـ
  ،  نصـرت بالرعـب مسـيرة شـهر    :  أُعطيت خمسـاً لم يعطَهـن أحـد قبلـي    « 

  فأيمـا رجـل في أُمـتي أدركتـه الصـلاة      ،  لي الأرض مسـجداً وطهـوراً  وجعلَت 
  وكـان  ،  وأُعطيـت الشـفاعة  ،  وأُحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحـد قبلـي  ،  لّفليص

  .)٢(»  الناس عامةإلىٰ  قومه خاصة وبعثتإلىٰ  النبي يبعث
ــديلمي في  روىٰ ــال ــيوطي في ،  هفردوس ــغيروالس ــامع الص ــن :  الج   ع

  ،  والـرحم ،  القـرآن :  الشـفعاء خمسـة  «  : ﷑ قـال رسـول االله  :  ريرةأبي ه
__________________  

  .٢٣١ـ  ٢٣٠/  ١حقيقة الوهابية :  راجع كتابنا )١(
  /  ١ســنن النســائي ،  ٦٣/  ٢صــحيح مســلم ،  كتــاب التــيمم ٨٦/  ١صــحيح البخــاري  )٢(

٢٠٩.  
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  .)١(»  ﷕ وأهل بيته،  ونبيكم،  والأمانة
  أنّ القرآن شافع ومشفع.:  أكثر من مورد فيه ج البلاغةوقد ورد في 
  في كتابــه ،  مفــتي الصــومال،  االله الهــرري الشــافعيعبــد  قــال الشــيخ

  :  في المقالـة الخامسـة  ،  المقالات السـنية في كشـف ضـلالات أحمـد بـن تيميـة      
  اللّهـم  :  لمـاذا تجعلـون واسـطة بقـولكم    :  لونمنكرو التوسل أتباع ابن تيمية يقو

  واسطة.إلىٰ  ؟ االله لا يحتاج إني أسألك بعبدك فلان
  وهـو محـال   ،  المعـين والمسـاعد  : بمعـنىٰ   الواسـطة قـد تـأتي   :  فيقال لهم

ــالىٰ  االلهإلىٰ  بالنســبة ــا الواســطة، تع ــنىٰ  أم   فالشــرع والعقــل ،  الســبب: بمع
  وجعـل الأدويـة أسـباباً    ،  هو خـالق الأسـباب ومسـبباا   تعالىٰ  لا ينفيانه ؛ فاالله

  تعـالىٰ   كـذلك جعـل االله  ،  وهو خـالق الأدويـة وخـالق الشـفاء ـا     ،  للشفاء
  التوسل بالأنبياء والأولياء سبباً لنفع المتوسلين.

   ﷑ ولولا أنّ التوسل سبب من أسـباب الانتفـاع مـا علّـم رسـول االله     
  .)٢( التوسل به مىٰالأع

__________________  
  .٨٥/  ٢الجامع الصغير ،  ٣٩٠/  ١٤كتر العمال  )١(
ــنده   روىٰ )٢( ــد في مس ــننه   ،  ١٣٨/  ٤أحم ــة في س ــن ماج ــائي في،  ٤٤١/  ١واب    والنس

ــنن  ــدعاء مــن ،  ١٦٩/  ٦الكــبرىٰ الس ــواب ال ــان  جامعــهوالترمــذي في أب   بســنده عــن عثم
  ادع االله أن يعافيني.:  النبي فقال ضرير البصر أتىٰ أنّ رجلاً:  ابن حنيف

  ». فهو خير لك،  وإن شئت صبرت،  إن شئت دعوت«  : قال
  فادعه.:  قال
  : ويدعو ذا الدعاء،  فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه:  قال
  ! إنـي أتوجـه    محمـد يـا  ،  نـبي الرحمـة  ،  اللّهم إني أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك    « 

  » .. اللّهم فشفّعه فيَّ،  لي ربي في حاجتي هذه لتقضىٰإلىٰ  بك
  هذا حديث حسن صحيح.:  قال الترمذي
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  وخـالق النفـع الّـذي يحصـل بـه بـإذن       ،  هو خالق التوسلتعالىٰ  ثمّ إنّ االله
  فالتوسل بالأنبياء والأولياء من باب الأخذ بالأسباب.،  االله

  ،  وإمـا غـير ضـرورية   ،  لأكـل والشـرب  كا،  ولأنّ الأسباب إما ضرورية
  والمــؤمن الّــذي يتوســل بالأنبيــاء والأوليــاء لا يعتقــد أنّ كــوم ،  كالتوســل

  ،  أنّ االله يسـتعين ـم في إيصـال النفـع للمتوسـل     بمعـنىٰ   ، وسطاء بينه وبين االله
  ... بل يراهم أسباباً جعلها لحصول النفع بإذنه

  ؟ لـم   علـون وسـائط بيـنكم وبـين االله    لـم تج :  فقول هـؤلاء المنكـرون  
  لـه ؛ لأنّ الشـرع رخـص للمـؤمن     معـنىٰ   ؟ كـلام لا  لا تطلبون حاجتكم من االله

  وبـين أن يطلـب حاجتـه مـع     ،  أن يطلب مـن االله حاجتـه مـن دون توسـل    
  التوسل.

  ،  أو نحـو ذلـك  ،  أو بجـاه نبيـك  ،  اللّهم إني أسألك بنبيـك :  فالّذي يقول
  ،  قـد سـأل االله  ،  اللّهم إني أسألك كذا وكـذا :  كما أنّ الّذي يقول،  االلهفقد سأل 

  إذا «  : وكلاهمـا داخـل في حـديث   ،  ربـه إلىٰ  فكلا الأمرين سـؤال مـن العبـد   
__________________  

  هذا كلام الحافظ المنذري.،  إنّ الحديث صحيح:  قال الطبراني بعد ذكر طرق الحديث
  .مجمع الزوائدالحافظ الهيثمي في باب صلاة الحاجة من :  براني ووافقهوكذا نقل تصحيح الط

  النـووي في بـاب أذكـار صـلاة الحاجـة مـن       :  تصـحيح الحـديث أيضـاً   علـىٰ   ووافق
   الخصــائصوالحــافظ الســيوطي في  ،  أمــالي الأذكــار والحــافظ في ،  كتــب الأذكــار 

  وابـن تيميـة في غـير موضـع مـن كتبـه ؛ ونقـل تصـحيحه عـن الترمـذي والحـاكم            ، الكبرىٰ 
  ـ وغيرهم. المختارةاالله المقدسي ـ صاحب عبد  والحافظ أبي

  لا مطعن فيه ولا مغمز.،  فالحديث صحيح بإجماع الحفّاظ ؛وبالجملة 
 ـ ١١/  ٢حقيقـة الوهابيـة   :  راجع كتابنا    علـىٰ  لتجـد دلالـة حـديث الأعمـىٰ    ،  ١٧ ـ

  جواز التوسل في جميع الحالات من اثني عشر وجهاً.
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  .)١(»  سألت فاسأل االله
  بـل وبمـا يـورده الوهـابيون     ،  وللإحاطة بموضـوعي الشـفاعة والتوسـل   

  وزيـارة القبـور   ،  )٢( ومعـنى العبـادة  ،  وأتباعهم من إشكالات في قضايا التوحيـد 
   حقيقـة الوهابيـة  كتابنـا  إلىٰ  بـالعودة  ـ وغيره ـ أنصح الدليمي،  وغيرها،  وبنائها

  فإنّ فيه التفصيل لكلّ دليل إن شاء االله تعالى. ؛بجزأيه الأول والثاني 
  إلىٰ  ولم يلجئـك «  : ﷒ الـوارد في وصـيته لابنـه الحسـن     ﷒ وأما قوله

  ؟!  كيـف ،  نفـي الشـفاعة أو حرمتـها   علىٰ  فهو لا يدلّ،  )٣(»  من يشفع لك إليه
  !! وقد ثبتت بالأدلّة القاطعة من الكتاب والسنة

  فعـل  علـىٰ   بصدد بيان أنّ االله عز وجـلّ لم يجـبر الإنسـان    ﷒ وإنما كان
  طلــب إلىٰ  لأنّ اللجــوء ؛طلــب شــفاعة الشــافعين إلىٰ  المعاصــي الّــتي تضــطره

ــراء المعاصــي الّــتي تحصــل بفعــل الإنســان    الشــفاعة لا يكــون إلاّ بعــد اجت
  إنمـا شـفاعتي لأهـل الكبـائر مـن      «  : قوله ﷑ لما روي عن النبي،  واختياره
  .)٤(»  أُمتي

__________________  
  .٢٣٩:  المقالات السنية )١(
   ؛ين وأتبـاعهم أنهـم يحسـبون كـلّ نـداء عبـادة       الوهـابي علـىٰ   من الأُمـور الّـتي اشـتبهت    )٢(

  .﷒ذلك عبادة لعلي :  قالوا،  ! اسأل االله أن يغفر لي يا علي:  فلو قال القائل مثلاً
  ،  مركّـب مـن جـزءين يتحقّـق بتحقّقهمـا وينتفـي بانتفائهمـا       معـنىٰ   والحال أنّ العبـادة 

ــاء أحــدهما ــداً  :  وهمــا،  أو بانتف ــن كــان معتق ــبي ؛ فم ــة + الخضــوع القل ــاد بالإلوهي   الاعتق
 ـ بالإلوهية دون الخضوع القلـبي   ـ كـإبليس مـثلاً   ـ   ومـن كـان خاضـعاً    ،  عابـداً  لا يسـمىٰ  ـ

ــا ــه لأحــد م ــنبي ،  بقلب ــام،  ﷑كخضــوعه لل ــه ،  أو الأب،  أو الإم ــاد بإلوهيت   دون الاعتق
  أيضاً.عابداً  لا يسمىٰ

  .٤٧/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٣(
 ـ قال الألبـاني  ؛ ٣٨٥: السنة  كتاب )٤(  ـ محقّـق الكتـاب   ـ   ورجالـه  ،  الحـديث صـحيح  :  ـ

  لكـن الحـديث صـحيح    ،  فلـم أعرفـه   ؛الوهـاب  عبـد   ثقات رجال البخاري غـير الفضـل بـن   
  انتهىٰ. بما بعده من الطرق.
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  مـن يشـفع إليـه ؛ لأنّ    إلىٰ  إنه لم يلجئـه :  النهجوببيان آخر لأحد شارحي 
  إمـا  ،  الشفيع إنما يضطر إليه عنـد تعـذّر المطلـوب مـن جهـة المرغـوب إليـه       

  لا بخـل عنـده ولا منـع مـن     تعـالىٰ   والبـاري ،  لبخله أو جهله باستحقاق الطالب
  .)١( ب لهاستعداد الطالعلىٰ  هوإنما يتوقّف فيض،  جهته

  فقـد بينـا سـابقاً أنّ طلـب دعـاء الشـفيع المـأذون        ،  أيـة حـال   وعلىٰ
  أو ،  ﷕ وأهـل بيتـه الأطهـار    ﷑ كـالنبي ،  بالشفاعة من قبل االله عز وجـلّ 

   لا لجـوء تعـالىٰ   االلهإلىٰ  هـو في الحقيقـة لجـوء   ، تعـالىٰ   االلهإلىٰ  التوسل به أو ـم 
  لأنّ الشفاعة المأذون ا هـي مـن جملـة الأسـباب الّـتي شـرعها االله        ؛الشفيع إلىٰ 

  لعباده من أجل نيل رحمته سبحانه.
  ،  التوسـط بطلـب الـدعاء مـن الآخـرين     علـىٰ   أما عن اعتراض الـدليمي 

  ». وسيطإلىٰ  فإنه قريب مجيب لا يحتاج ؛فادعوه «  : وقوله

  : فأقول
وهـي  ، »  اسـألوا االله لي الوسـيلة  «  : قال للمسـلمين  ﷑ ثبت أنّ النبي  

  لم يعلـم أنّ االله عـز وجـلّ قريـب      ﷑ فهـل تـراه  ،  درجـة في الجنـة   أعلىٰ
  وسـيط فطلـب سـؤال    إلىٰ  مجيب يجيـب دعـوة الـداعي إذا دعـاه ولا يحتـاج     

  ؟!! وعلم بذلك الدليمي دونه،  المسلمين له
  وتمـام  ،  ونسـأله العافيـة  ،  نعوذ باالله مـن زلـل الأقـلام وأيـف الأفهـام     

  وآله الكرام. محمدبحق ،  العافيةعلىٰ  والشكر،  العافية

  
*    *      *  

  
__________________  

  .٣٧٧/  ٢شرح ج البلاغة ـ لابن ميثم البحراني ـ  )١(
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  : قال الدليمي
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا أَطيعـوا االلهَ وأَطيعـوا الرســولَ        (: تعـالىٰ   يقـول « 

  وأُولــي الْــأَمرِ مــنكُم فَــإِن تنــازعتم فــي شــيءٍ فَــردوه إِلَــى االلهِ والرســولِ إِن 
  .)١( ) كُنتم تؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الْآخرِ ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

  طاعـة ولم يفـرد لأُولي      لنفسـه طاعـة ولرسـوله   تعـالىٰ   فـأفرد  ـ : قال ـ
  ،  إنمـا طاعتـهم داخلـة تحـت طاعـة االله وطاعـة رسـوله       ،  الأمر طاعة مسـتقلّة ـم  

ــر  ــرد الأم ــتراع أن ن ــد ال ــد عن ــلإلىٰ  وأرش ــول ولم يق ــر( :  االله والرس   ،  ) أُولي الأم
  فلـيس هنـاك أحـد يـرد إليـه الأمـر عنـد        ،  فلم يجعل لأُولي الأمر شيء عنـد الـتراع  

  ير االله والرسول.التراع غ
  مـن تفسـير هـذه     ـج البلاغـة  في  ﷜ دنا علـي سـي وإليك مـا ورد عـن   

ــه ــة طبق ــىٰ  الآي ــردهمعل ــا نازعــه القــوم ف ــردهمإلىٰ  نفســه لمّ ــاب االله ولم ي   إلىٰ  كت
ــوم( :  نفســه ــا الق ــا دعان ــولّي إلىٰ  ولمّ ــق المت ــا القــرآن لم نكــن الفري   أن يحكــم بينن

  فَـإِن تنـازعتم فـي شـيءٍ فَـردوه إِلَـى        ( : وقد قـال االله سـبحانه  ،  عن كتاب االله
ــولِ سالره ؛ ) االلهِ وــرد ــه إلىٰ  ف ــم بكتاب ــذ  إلىٰ  ورده،  االله أن نحك ــول أن نأخ   الرس

تهبس٥ص  ٢ج  ). ن.  
__________________  

  .٥٩الآية :  سورة النساء )١(
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  ولـو كـان معصـوماً لَمـا قبـل التحكـيم       ،  وهكذا فعل سيدنا علي عند الـتراع 
  عصـمته وبعـدها ينتـهي كـلّ     علـىٰ   وجوز لهم أن ينازعوه وإنمـا يقـيم لهـم الـدلائل    

  شيء.
ــر  ــع آخ ــول في موض ــن   إلىٰ  واردد( :  ويق ــلعك م ــا يض ــوله م   االله ورس

   : لقـوم أحـب إرشـادهم   تعـالىٰ   فقـد قـال االله   ؛ويشتبه عليك مـن الأُمـور   ،  الخطوب
)  ــنكُمرِ مــي الْــأَمأُولــولَ وســوا الريعأَطــوا االلهَ ويعــوا أَطنآم ينــا الَّــذهــا أَيي  

وهدءٍ فَــرــيــي شف متعــاز نــولِ فَــإِن تسالر؛ ) إِلَــى االلهِ و االله الأخــذ إلىٰ  فــالرد  
ــه ــرد،  بمحكــم كتاب ــإلىٰ  وال ــةالرســول الأخــذ بس ــة غــير المفرق    ٣ج  ). نته الجامع

  .)١(»  ٩٤ـ  ٩٣ص 

  : أقول
 ـ    العلىٰ  تبهاش   وحسـب أنّ ولاة  ،  ركاتـب هنـا معرفــة مهمـة ولاة الأم

 ـ    ع يكـون  جـو وأنّ الر،  المـؤمنين دوث التنـازع بـين   الأمر لا دور لهم عنـد ح
  ،  مـن سـورة النسـاء   »  ٥٩«  حسب ما فهمه مـن الآيـة  ،  فقطوالسنة  للكتاب

  علـىٰ   في عجـز الآيـة كـان اعتمـاداً    »  أُولي الأمـر «  وغاب عنه أنّ حذف كلمة
  قرينة سابقة.

 ـ كما هـو معلـوم في علـم البلاغـة     ـ بل يجب،  والحذف جائز    إذا دلَّ ـ
  سابقة أو مقارنة.،  المراد دليل من قرينة لفظية أو حاليةالمعنىٰ  علىٰ

  بينـهم وبـين االله والرسـول في لـزوم      وقد سبق في صدر الآيـة أن سـاوىٰ  
   ويؤيـد هـذا  ،  فعلم أنّ الرد يكـون إلـيهم كمـا يكـون الله والرسـول     ،  الطاعة
  وإِلَـىٰ أُولـي الْـأَمرِ     ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ    (:  ما ورد في الآيـة الثانيـة  المعنىٰ 

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١ص  )١(
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مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهن١( ) م(.  
ــىٰ  ر في الأســاس هــي المحافظــةة الأمــومهمــة ولا   تطبيــق الشــريعة عل

  وإيقـاف  ،  الشـريفة المبينـة لـه   والسـنة   ، الكتـاب الكـريم  :  الإسلامية بطرفيها
  المسـلمين فهمـه مـن    علـىٰ   وتوضـيح مـا استشـكل   ،  أحكامهماعلىٰ  المسلمين

  أو في العبـادات والمعـاملات   ،  سواء ما كان منـه في أُمـور العقائـد   ،  أُمور دينهم
  وغيرها.

  السـلطان  «  : ـج البلاغـة  قولـه في   ﷒ وقد ورد عـن أمـير المـومنين   
  ه المهمة العظيمـة لـولاة الأمـر لا يسـتطيع القيـام      وهذ،  )٢(»  هوزعة االله في أرض

  علـىٰ   لـذا اسـتدلّ الفخـر الـرازي     ؛الوجه الصحيح إلاّ من كان معصوماً علىٰ  ا
  ،  من سـورة النسـاء ؛ لمحـلّ الجـزم بطاعتـهم     »  ٥٩«  مة أُولي الأمر في الآيةعص

  .)٣( في ما نقلناه عنه سابقاً
__________________  

  .٨٣الآية :  سورة النساء )١(
 ـ الوزعة )٢(  ـ بالتحريـك  ـ   ،  الحـاكم يمنـع مـن مخالفـة الشـريعة     :  وهـو ،  جمـع وازع :  ـ

  .. في السلطان للجنس»  أل«  والإخبار بالجمع ؛ لأنّ
  .٧٨/  ٤ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ :  راجع

  ،  قولـه في الإمامـة أو ولايـة الأمـر     ﷔وقد ورد عن الإمام علـي بـن موسـى الرضـا     
  : فالمعنى واحد
  إنّ ،  وعــز المــؤمنين،  وصــلاح الــدنيا،  ونظــام المســلمين،  إنّ الإمامــة زمــام الــدين« 

  .. وفرعه السامي،  الإمامة أُس الإسلام النامي
  وتــوفير الفــيء والصــدقات وإمضــاء ،  بالإمــام تمــام الصــلاة والزكــاة والحــج والجهــاد

  .. ومنع الثغور والأطراف،  والأحكام الحدود
  ،  ويــذب عـن ديــن االله ،  ويقـيم حـدود االله  ،  فالإمـام يحـلّ حــلال االله ويحـرم حرامــه   

  ». ... والحجة البالغة،  سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةإلىٰ  ويدعو
  .١٩٨/  ١في أُصول الكافي  ﷒تمام كلامه :  راجع

  .٣٠٣ ـ ٣٠٢ص :  انظر )٣(
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  وإنمـا  ،  وأما كون أنّ االله عز وجـلّ لم يفـرد لأُولي الأمـر طاعـة مسـتقلّة     
  فهـذا  ،  كمـا قـال الـدليمي   ،  ﷑ طاعتهم داخلة تحـت طاعـة االله ورسـوله   

   ﷑ لأنّ الآية جعلـت إطاعـة أُولي الأمـر كإطاعـة الرسـول      ؛الدليل عليه لا له 
ــهما ــين الرســول،  ولم تفصــل بين ــة الاتحــاد واانســة ب ــان حال    ﷑ لبي

  في أكثر من مـورد ومـورد مـن     ﷑ وهو الأمر الّذي أشار إليه النبي،  وأُولي الأمر
  .)١( ﷕ أحاديثه عند ذكره لولاة الأمر من أهل بيته

  ويسـكن جنـة   ،  ويمـوت ممـاتي  ،  من سره أن يحيا حيـاتي «  : ﷑ قال
  وليقتـد بأهـل بـيتي    ،  وليـوالِ وليـه  ،  فليوالي علياً من بعـدي ،  عدن غرسها ربي

  .)٢(»  ورزقوا فهمي وعلمي،  خلقوا من طينتي،  فإنهم عترتي ؛من بعدي 
  .)٣(»  وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي،  وأنا منهعلي مني «  : ﷑ وقال
   ومـن عصـاني فقـد عصـىٰ    ،  من أطاعني فقد أطـاع االله «  : ﷑ وقال

  .)٤(»  علياً فقد عصاني ومن عصىٰ،  ومن أطاع علياً فقد أطاعني،  االله
ــال ــدق «  : ﷑ وق ــن بي وص ــن آم م ــم ــي ف،  نياللّه ــولّ عل   ليت
  .)٥(»  وولايتي ولاية االله عز وجلّ،  فإنّ ولايته ولايتي ؛بن أبي طالب 

__________________  
  مـن سـورة النسـاء    »  ٥٩«  في الآيـة : تعـالىٰ   في قولـه »  أُولي الأمـر «  راجع من ذكـر أنّ  )١(

  الحــاكم الحســكاني ،  ٣٥٧/  ٣الفخــر الــرازي في تفســيره :  علــي والأئمــة مــن ولــده:  هــم
ــل  ــواهد التتري ــيط  ،  ٨٩/  ١في ش ــر المح ــي في البح ــان الأندلس ــو حي ــافظ ،  ٢٧٨/  ٣أب   الح
  .٣٥٠و  ٣٤١/  ١الحنفي في ينابيع المودة 

  .٢٥٤ص :  وانظر ؛ ١٧٣سبق ذكر مصادره في ص  )٢(
  تقدم ذكر مصـادره بالتفصـيل في الفصـل الرابـع مـن هـذا الكتـاب عنـد ذكـر النصـوص            )٣(

  .١٣٤ص :  انظر ؛بالخلافة  ﷒علي علىٰ  الواردة بالنص
  .١٦٩سبق ذكر مصادره في ص  )٤(
ــق  )٥( ــاريخ دمش ــال ،  ٢٣٩/  ٤٢ت ــتر العم ــبراني ؛ ٦١١/  ١١ك ــن الط ــه ع ــع ،  يروي   مجم
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  القـرآن  إلىٰ  وما قلناه سـابقاً في أول الكتـاب عنـد حـديثنا عـن العـودة      
  مفسـريه وتراجمتـه   إلىٰ  الصـحيحة إنمـا تكـون بـالعودة    بأنّ العـودة   ـ الكريم

 ـ  ،  العارفين بعلومه    ) أَهـلَ الـذّكْرِ   (:  والّذين سماهم االله عز وجـلّ في كتابـه بـ
  وأخـبر  ،  للكتـاب  عـدلاً  ﷑ وجعلـهم الـنبي  ،  ) الراسخونَ في الْعلْـمِ  ( و

  وجعـل مثلـهم   ،  مة مـن الضـلالة أبـد الآبـدين    صأنّ التمسك م مع الكتاب ع
 ـ ها نجـا ومـن تخلّـف عنـها غـرق وهـوىٰ      أُمته كسفينة نوح الّتي من ركبفي     ـ

  يجري هنا في مهمة ولاة الأمر أيضاً.
 ـ الّذي أشرنا إليـه  ـ المعنىٰ وسنطبق هذا   ، نفسـه  مـن خـلال الكتـاب     ـ

  بـل ومـن خـلال الـنص  ،     ـج البلاغـة  وهو كتاب ،  الّذي كان يقرأه الكاتب
  .. الّذي جاء به أيضاً

  االله والرسـول  إلىٰ  في تفسـيره لكيفيـة الـرد    ﷒ قال الإمام أمـير المـؤمنين  
 ـ من سورة النساء»  ٥٩«  ـ الوارد في الآية الكريمة   االله أن نأخـذ  إلىٰ  الـرد «  : ـ

  .)٢(»  امعة غير المفرقةنته الجالرسول الأخذ بسإلىٰ  والرد،  )١( بمحكم كتابه
 ـ ﷒ قول أمير المـؤمنين إلىٰ  فإنّ الإنصات   كونـه وليّ الأمـر الواجـب     ـ

 ـ الطاعة في زمانـه    عنـد   ﷑ االله والرسـول إلىٰ  في تفسـيره لكيفيـة الـرد    ـ
  ،  التنازع كـان يحـلّ أي مشـكلة يمكـن أن تحصـل بـين المسـلمين في زمانـه        

__________________  
ــد  ــظ ؛ ١٠٨/  ٩الزوائ ــه بلف ــولاّني «  : يروي ــد ت ــولاّه فق ــن ت ــي، »  م ــال الهيثم   رواه :  ق

  انتهىٰ. وقد وثّقوا.،  الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء
  .١٧٢ص :  وانظر

  ه الصريح.نص:  محكم الكتاب )١(
)٢( ة الرسول سـ   ،  امعـة كلّهـا ج  ﷑ن  ـا الآراء   ولكـن رويـت عنـه س فـإذا   ؛نن افترقـت  

ا لا يختلف في نسبته إليه.،  ذْ بما أُجمع عليهأخذت فخمم  
  .٩٤/  ٣ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ 
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 ـ ولكن ما بالك إذا كان رأي الطرف المقابل لـه مـن المسـلمين      إذا قلنـا بعـدم    ـ
 ـ والأخذ بقـولهم  أُولي الأمرإلىٰ  لزوم العودة   متشـابه القـرآن دون   إلىٰ  أن يرجـع  ـ

  كمـا  ،  المفرقـة دون الجامعـة  السـنة   إلىٰ أو يرجـع ،  كما فعل الخـوارج ،  محكمه
  ؟! فعل معاوية
  ؟! أنّ مثل هذا الاختلاف يحلّ المشكلةترىٰ  فهل

   االله ورسـوله مـع أنّ كليهمـا حسـب الظـاهر رد     إلىٰ  وهل يعد فعلهما رداً
  ؟!! االله والرسول إلىٰ

  ،  أي ضرورة الأخـذ بقـول ولاة الأمـر الشـرعيين وإطاعتـهم     ،  ومن ذلك
   البيـان الصـحيح للكتـاب   علـىٰ   نعلم أهمّية دور أُولي الأمر في إيقـاف المسـلمين  

  اللّــذين يعــدان المــرجعين الوحيــدين للمســلمين في حــلّ التراعــات ، والســنة 
  ! فتدبر ؛الدائرة بينهم 

  : ولاة الأمر له دخل في حسن العاقبة معرفة
  كـلّ مسـلم   علـىٰ   أنّ معرفة ولاة الأمر أمـر واجـب   ـ أيضاً ـ بل علمنا

  وأنّ لهذا الأمـر دخـل في حسـن عاقبـة المـرء      ،  وفي كلّ زمان ومكان،  ومسلمة
  .. من عدمها

ـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه     «  : قوله ﷑ جاء عن النبيمـات   م  
  .)١(»  ميتة جاهلية

__________________  
  .. ٢٠٢مصادره في ص إلىٰ  سبقت الإشارة )١(

  مـن مـات ولـيس عليـه إمـام      «  : ﷑ومما ورد في مضـمون هـذا الحـديث قولـه     
  » .. مات ميتة جاهلية

  ،  ٣٦٦/  ١٣ مسـند أبي يعلـىٰ  ،  إسـناده حسـن  :  قـال الألبـاني   ؛ ٤٨٩: السـنة   كتاب
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  ،  خلقـه علـىٰ   إنمـا الأئمـة قـوام االله   «  : قوله ﷒ وورد عن أمير المؤمنين
  ولا يـدخل  ،  ولا يـدخل الجنـة إلاّ مـن عـرفهم وعرفـوه     ،  عبادهعلىٰ  وعرفاؤه

  .)١(»  النار إلاّ من أنكرهم وأنكروه
 ـ عليـه صلوات االله وسلامه  ـ وقد بين الإمام أمير المؤمنين   في كـلام لـه    ـ

  ،  لا يـدخل الجنـة إلاّ مـن عـرفهم وعرفـوه     «  هـؤلاء الأئمـة الّـذين    النهجفي 
  ،  إنّ الأئمـة مـن قـريش   «  : إذ قـال ، »  ولا يدخل النار إلاّ من أنكرهم وأنكروه

 ـ   ولا تصـلح الـولاة   ،  سـواهم علـىٰ   لا تصـلح ،  مغُرسوا في هذا البطن من هاش
  .)٢(»  من غيرهم

  للقاضـي   الشـفاء عـن كتـاب    الصـواعق المحرقـة  أخرج ابن حجر في وقد 
  ،  بـراءة مـن النـار    محمـد معرفـة آل  «  : أنه قال ﷑ بسنده عن النبي،  عياض
ــىٰ  جــواز محمــدب آل وحــ ــة لآل ،  الصــراطعل ــدوالولاي أمــان مــن  محم  
  .)٣(»  العذاب

   ﷑ أنّ الـنبي :  والسـيوطي ،  حجـر وابـن  ،  والهيثمـي ،  وعن الطبراني
__________________  

  .٢٢٥و  ٢٢٤/  ٥مجمع الزوائد ،  ٢٠٧/  ١كتر العمال ،  ٧٠/  ٦المعجم الأوسط 
ــام ــاء في الج ــرآنوج ــام الق ــ ع لأحك ــرط ـ ــ بيللق ــ،  ٢٩٧/  ١٠ ـ ــوردر المنوال    ث

  :  قـال رسـول االله  «  : قـال ،  ﷜عـن علـي   ،  عن ابـن مردويـه  :  ١٩٤/  ٤ ـ للسيوطي ـ
)    هِمـامـاسٍ بِإِمو كُـلَّ أُنعدن موـدعىٰ :  قـال ،  ) يهـم        يم وكتـاب ربكـلّ قـوم بإمـام زمـا  
هموسة نبيانتهىٰ. ». ن  

  وهناك جملة مـن الأحاديـث الـواردة في هـذا المضـمون يمكـن متابعتـها مـع مصـادرها          
  .٢٧٣و  ٢٧٢/  ١٠ر في موسوعة الغدي

  .٤٠/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )١(
  .٢٧/  ٢ـ  عبده محمدج البلاغة ـ تعليق الشيخ  )٢(
  من القسم الثاني. ٤٧آخر ص ،  كتاب الشفا:  وانظر،  ٤٥:  الصواعق المحرقة )٣(

 ـ الإتحاف بحب الأشـراف :  راجع كذلك  ـ للشـبراوي الشـافعي   ـ   ينـابيع المـودة   ،  ٤:  ـ
  .٧٨/  ١ـ للشيخ سليمان البلخي الحنفي ـ 
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  فإنه مـن لقـي االله وهـو يودنـا دخـل الجنـة        ؛إلزموا مودتنا أهل البيت «  : قال
  .)١(»  ! لا ينفع عبداً عمله إلاّ بمعرفة حقّنا والّذي نفسي بيده،  بشفاعتنا

  : والملاحظ
  ،  معرفـة أسمـائهم وأشخاصـهم   أنه ليس المراد مـن معرفتـهم هنـا مجـرد     

فـإنّ أبـا جهـل وأبـا لهـب ليعرفـان ذلـك         ؛ ﷑ االله رسولم أرحام وكو  
  حـد  علـىٰ   ، ﷑ معرفة أنهم أُولو الأمـر بعـد رسـول االله   :  وإنما المراد،  كلّه
  ». مات ميتة جاهلية،  إمام زمانه من مات ولم يعرف«  : ﷑ قوله

 ـ   عنـد  «  الحـب والولايـة اللازمـان   :  كورينذوالمراد من حبهم وولايتهم الم
 ـ   لأئمـة الصـدق مـن المتابعـة والمطاوعـة لهـم في أُصـول الـدين         »  قأهل الح

  .)*( وهذا في غاية الوضوح،  وفروعه
__________________  

ــط   )١( ــم الأوس ــع ،  ٣٦٠/  ٢المعج ــد مجم ــة ،  ١٧٢/  ٩الزوائ ــواعق المحرق   ،  ١٣٨:  الص
  .١١١:  إسعاف الراغبين،  ١١٢:  إحياء الميت

  .. ٥٨:  ذلك السيد شرف الدين في مراجعاته مع شيخ الجامع الأزهرإلىٰ  * كما أشار
  :أقول و

  مــن مــات ولم يعــرف إمــام «  أي أحاديــث،  إنّ مــن جمــع أحاديــث البــاب الســابق
  اثنـا  «  بـأنّ الخلفـاء والأئمـة مـن بعـده      ﷑وأحاديـث الـنبي   ، »  جاهليـة زمانه مات ميتة 

  اسـتفاد مـن مجمـوع    ،  الـواردة في كتـب المسـلمين وصـحاحهم    ، »  كلّهم مـن قـريش  ،  عشر
  انقضاء الدهر.إلىٰ  أنّ وجود الأئمة الاثني عشر مستمر:  ذلك

  مختلــف فــرقهم وطــوائفهم إمامــة هــذا العــدد علــىٰ  ولم يــدع أحــد مــن المســلمين
  أن تكـون هـي الفرقـة    :  فيتعـين مـن ذلـك   ،  الشـيعة الإماميـة  سـوىٰ   آخر الـدهر إلىٰ  مستمراً

  الناجية والمتحرزة من ميتة الجاهلية.
  بـن موسـى    محمـد الحـديث الّـذي رواه الحـافظ أبـو بكـر      : المعـنىٰ   وقد أكّـد هـذا  
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__________________  

ــنبي :  هســيرتفالشــيرازي في    حــين ســأله عــن الفرقــة الناجيــة ،  ﷒قــال لعلــي  ﷑أنّ ال
  ... المتمسك بما أنت وشيعتك وأصحابك:  أنها

  : وإليك تمام الحديث
ــيرازي في  روىٰ ــافظ الش ــيرهالح ــني ،  تفس ــير الاث ــن التفاس ــتخرجه م ــذي اس ــر  الّ   عش

ــنة  لعلمــاء أهــل تفســير ،  تفســير ابــن جــريح،  تفســير أبي موســى يعقــوب بــن ســفيان: الس  
ــليمان ــن س ــل ب ــراح ،  مقات ــن ج ــع ب ــير وكي ــلام ،  تفس ــن س ــم ب ــدة القاس ــير أبي عبي   ،  تفس

ــرب  ــن ح ــي ب ــير عل ــ،  تفس ــير الس ــد،  ديتفس ــير مجاه ــان ،  تفس ــن حي ــل ب ــير مقات   ،  تفس
  ..السنة  وكلّهم من ؛ وتفسير أبي صالح

   وتـذاكرنا رجـلاً   ﷑كنـا جلوسـاً عنـد رسـول االله     :  قـال ،  رووا عن أنس بن مالك
  ». لا أعرفه«  : ﷑فقال لنا رسول االله ،  يصلّي ويصوم ويتصدق ويزكّي

  ده.! إنه يعبد االله ويسبحه ويقدسه ويوح يا رسول االله:  فقلنا
  ». لا أعرفه«  : فقال

  ! هـو ذا. فنظـر إليـه     يـا رسـول االله  :  إذ طلـع علينـا فقلنـا   ،  فبينا نحن في ذكر الرجـل 
ــول االله  ــر ﷑رس ــال لأبي بك ــ«  : وق ــهخ ــضِ في ــذا وأم ــيفي ه ــل إلىٰ  ذ س ــذا الرج   ه

  ». واضرب عنقه ؛ فإنه أول من يأتي في حزب الشيطان
  فإنه انا عن قتل المصلّين. ؛لا واالله لا أقتله :  فقال،  فرآه راكعاًفدخل أبو بكر 

  ! فخـذ سـيفي هـذا     قـم يـا عمـر   ،  اجلس فلست بصاحبه«  : ﷑فقال له رسول االله 
  ». من يد أبي بكر وادخل المسجد واضرب عنقه

  الرجــل  د ورأيــتفأخــذت الســيف مــن يــد أبي بكــر ودخلــت المســج:  قــال عمــر
ــاج ــت،  داًس ــه:  وقل ــي ،  لا واالله لا أقتل ــير من ــو خ ــن ه ــتأذن م ــد اس ــت،  وق   إلىٰ  فرجع

  ! ! إني وجدته ساجداً يا رسول االله:  فقلت ﷑رسول االله 
  ! فإنـك قاتلـه فـإن وجدتـه      قـم يـا علـي   ،  ! اجلس فلسـت بصـاحبه   يا عمر«  : فقال

  ». فإنك إن قتلته لم يبق بين أُمتي خلاف أبداً ؛فاقتله 
 ــي ــال عل ــيف ودخ«  : ﷒ق ــذت الس ــتفأخ ــجد  ل ــم أرهالمس ــت،  فل   إلىٰ  فرجع

  ». ! ما رأيته يا رسول االله:  فقلت،  ﷑االله  رسول
  فرقـة  ،  وسـبعين فرقـة   إحـدىٰ علـىٰ   افترقـت  ﷒! إنّ أُمة موسـى   يا أبا الحسن:  فقال

ــاق ــة والب ــارناجي ــة عيســ،  ون في الن ــتوإنّ أُم ــىٰ  ى افترق ــعل ــتين وســبعين فرق ــة،  ةاثن    فرق
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__________________  

ــار ــاقون في الن ــة والب ــ،  ناجي ــتيوس ــىٰ  تفترق أُم ــةعل ــبعين فرق ــلاث وس ــة ،  ث ــة ناجي   فرق
  ». والباقون في النار
  ». ؟ ! فما الناجية يا رسول االله«  : فقلت
  ». المتمسك بما أنت وشيعتك وأصحابك«  : قال

ــك الرجــل ــأنزل االله في ذل ــدنيا   (:  ف ــي ال ف ــه ــبِيلِ االلهِ لَ ــن س ــلَّ ع ضيل ــه طْفع ــانِي   ثَ
يزخ (٩الآية :  . سورة الحج ..  

 ـ       :  يقول  ـ هـذا أول مـن يظهـر مـن أصـحاب البـدع والضـلالات ؛ ق اسال ابـن عب  :  
  يوم النهروان ).:  يوم صفّين ( صوابه ﷒! ما قتل الرجل إلاّ أمير المؤمنين  واالله

  ونذيقُـه يـوم الْقيامـة عـذَاب      (،  بالقتـل :  أي ) لَـه فـي الـدنيا خـزي     (: تعـالىٰ   قال
  انتهىٰ. بقاتله علي بن أبي طالب.:  أي ) الْحرِيقِ

  :  العلاّمـة الشـيخ حسـن الصـيمري في كتابـه     :  الحـديث الشـريف أيضـاً   وقد ذكر هذا 
ــزام ــدم،  الإل ــا تق ــين م ــوت :  ورواه بع ــات اللاه ــي في نفح ــي الكرك ــة عل   ،  ٨٦:  العلاّم
  .الإلزامعن ،  ط الغري

 ـ بـن يوسـف التونسـي    محمدد سيورواه العلاّمة ال  ـ  ـ  ـ » الكـافي «  : الشـهير بـ   في  ـ
ــال ؛ ١٦٩:  الســيف اليمــاني المســلول ــه:  ق ــو بكــر الشــيرازي في كتاب   ســتخرج الم،  روى أب

 ـ   ، »  ؟ ! مـن الفرقـة الناجيـة    ﷑يـا رسـول االله   «  : قـال علـي  :  رمن التفاسير الاثني عش
  انتهىٰ. ». المتمسكون بما أنت عليه وأصحابك«  : فقال

  .١٤٨/  ١إحقاق الحق :  راجع ؛ولمزيد المتابعة 
 ــنبي ــر ال ــذي أم ــد ﷑والرجــل الّ ــا بع ــه هــو رأس الخــوارج فيم   الملقّــب ،  بقتل

  .. ذي الثدية:  بـ
 ـ ترجمـة ذي الثديـة في الإصـابة   ،  ١٥/  ٣مسند أحمـد  :  راجع  ـ لابـن حجـر   ـ   /  ١ ـ

  .٤٠٤و  ٤٠٣/  ٢و  ١٦٧/  ١ربه الأندلسي ـ عبد  العقد الفريد ـ لابن،  ٤٨٤
  : أقول

  لأنّ  ؛أو أصـحابه  ،  علـي وشـيعته  :  كـون الفرقـة الناجيـة هـم    علـىٰ   ويوجد دليل آخر
  : وهو،  الصحب والأتباع:  الشيعة لغة هم

ــا  ــاكر في م ــن عس ــاري:  رواه اب ــقخ ت ــي في ،  ٣٣٣/  ٤٢ دمش ــوارزمي الحنف    الخ
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  : أما عن قول الدليمي
  معصـوماً لَمـا قبـل التحكـيم وجـوز لهـم        ـ ﷒ أي الإمام علي ـ ولو كان« 
  ». عصمته وبعدها ينتهي كلّ شيءعلىٰ  وإنما يقيم لهم الدلائل،  أن ينازعوه

  :أقول 
  ؟! وم ينهي كلّ شيءمن قال إنّ إقامة الدلائل للخص

  ؟! لأقوامهم ﷕فهل هناك أعظم وأبين من دلائل الأنبياء 
  أنبيائهـا ولم تـؤمن   علـىٰ   قـد خرجـت  ومع ذلك تجد أنّ تلـك الأقـوام   

  إلىٰ  ، وسـعت في تعذيبـهم وقتلـهم   ،  ونعتتـهم بـالكفر  ،  بل رمتهم بالسحر،  م
  مسـامع  علـىٰ   وهـي تتلـىٰ  ،  غير ذلك من الأُمور الّتي ذكرهـا القـرآن الكـريم   

  .الناس بكرةً وأصيلاً
 ـ    كما أنه لا يوجد تلازم   ـ ؛ه بـين العصـمة وقبـول التحكـيم أو رفض    إنّف

__________________  
ــب ــل   ،  ١١١:  المناق ــواهد التتري ــي في ش ــكاني الحنف ــافعي  ،  ٤٦٧/  ٢الحس ــي الش   الكنج

ــب  ــة الطال ــائق  ،  ٣١٤و  ٣١٣و  ٢٤٥:  في كفاي ــوز الحق ــافعي في كن ــاوي الش   ،  ٨٣:  المن
ــور   ــدر المنث ــافعي في ال ــيوطي الش ــذكرة  ،  ٣٧٩/  ٦الس ــي في ت ــوزي الحنف ــن الج ــبط اب   س

  : ٤٧٧/  ٥والشوكاني في فتح القدير ،  ٥٤:  الخواص
 أنّ النبي﷑    إنّ هـذا وشـيعته لهـم     والّـذي نفسـي بيـده   «  : ﷒قال عـن علـي !  

  انتهىٰ. ». الفائزون يوم القيامة
  ،  الصــحب والأتبــاع:  اعلــم أنّ الشــيعة لغــة:  ١٩٦:  قــال ابــن خلــدون في المقدمــة

ــق  ــف والســلف ويطل ــن الخل ــتكلّمين م ــاء والم ــرف الفقه ــىٰ  في ع ــهعل ــي وبني ــاع عل   ،  أتب
  .عنهم  االله  رضي

   ﷜الشـيعة هـم الّـذين شـايعوا عليـاً      :  ١٤٦/  ١وقال الشهرستاني في الملـل والنحـل   
ــىٰ  ــوصعل ــية ،  الخص ــاً ووص ــه نص ــه وخلافت ــالوا بإمامت ــاً ،  وق ــا خفي ــاً وإم ــا جلي إم  ،  

  انتهىٰ. واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده.
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   ﷑ أنّ العصـمة غابـت عـن الـنبي    ترىٰ  فهل،  للظروف والسياسات أحكامها
  ؟! حين قَبِل بصلح الحديبية

  بينمـا  ،  مع أنّ الطرف المقابل لـه في ذلـك الصـلح كـان مـن المشـركين      
  ! في حادثة التحكيم بصفّين من المسلمين ﷒الطرف المقابل لأمير المؤمنين 

  مـن أحـد المسـلمين     ﷑ محمـد حصـل تشـكيك بنبـوة الـنبي     ،  نعم
  ــنبي ــع ال ــة م ــلح الحديبي ــذين شــهدوا ص ــد صــحبته ﷑الّ ــك بع   ! وذل

 يوم الحديبيةإلىٰ  بما يقرب من عشرين عاماً منذ إسلامه ﷑للنبي !!  
  ؛  ﷑من غرائب فعـل الأصـحاب مـع الـنبي      ـ في الواقع ـ وهذا الأمر

 ـذا التشـكيك وقـال لـه    نفسه  ﷑إذ واجه هذا المسلم النبي  :   ألسـت نـبي  
  ؟ االله حقّاً

  .» بلىٰ«  : قال
  ؟ الباطلعلىٰ  الحق وعدوناعلىٰ  ألسنا:  قال
  ». بلىٰ«  : قال
  ؟ فلم نعطي الدنية من ديننا إذاً:  قال

  ». وهو ناصري،  ولست أعصيه،  إني رسول االله«  : ﷑قال رسول االله 
  ؟ أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطّوف به:  قال
  ». ؟ فأخبرتك أنا نأتيه العام،  بلى«  : قال
  لا.:  قال
  ». فإنك آتيه ومطّوف به«  : قال

    عمر بن الخطّاب بما واجـه بـه الـنبي مـن كـلام هنـا    ﷑ولم يكتف  ،  
   أبي بكـر وواجهـه  إلىٰ  بـل ذهـب  ،  ﷑وبما استمع إليـه مـن جـواب منـه     
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  .. )١( ﷑ النبيبمثل ما واجه 
  ثمّ قيل بعد ذلك أنّ عمر بن الخطّاب أحس بعظـيم الـذنب لمـا بـدر منـه      

  مـا زلـت أصـوم    :  يوم صلح الحديبية. وروي عنـه في هـذه القضـية أنـه قـال     
  .)٢( وأتصدق وأُصلّي وأعتق مخافة كلامي الّذي تكلّمت به

  لقبولـه   ﷒ تشـكيك بعصـمة الإمـام   ولعلّ الّذي أصاب الدليمي هنا مـن  
   ﷑ هو من سـنخ مـا أصـاب الخليفـة مـن الـنبي      ،  ينصفالتحكيم في واقعة 
  ! واالله أعلم،  لقبوله صلح الحديبية

  حادثـة التحكـيم   علـىٰ   ين واطّلـع صـف واقعـة  إلىٰ  ومع هذا فإنّ من رجع
  بقبولها. ﷒ فيها تبين له عذر أمير المؤمنين

  يغنيانِـه عمـا    ـج البلاغـة  نصـين مهمـين في   إلىٰ  وأنا هنا أرشد الـدليمي 
  لأصـحابه بعـد ليلـة الهريـر      ﷒ سواهما في فهم حادثة التحكيم ؛ فليقرأ ما قالـه 

 ـ عبـده  محمـد بتعليق الشـيخ   ـ ٢٣٣ص  ١في ج     ﷒ ومـا قالـه  ،  منـه  ـ
  إنكـار الحكومـة   علـىٰ   معسـكرهم وهـم مقيمـون   إلىٰ  خـرج للخوارج وقـد  

  ـ. عبده محمدـ بتعليق الشيخ  ٢٣٥ص  ١في ج 
  إلىٰ  فـانظر  ؛عصـمته  علـىٰ   في هذين النصين مـا يـدلّ   ـ حتماً ـ فسيجد
  واالله لئن أبيتهـا مـا وجبـت علَـي     ،  )٣( وقد رأيتكم أعطيتموها«  : قوله للخوارج

  وإنّ ،  واالله إن جئتـها إنـي للمحـق الّـذي يتبـع     ،  االله ذنبهاولا حملني ،  فريضتها
  ». ... ما فارقته منذ صحبته،  الكتاب لمعي

__________________  
ــة في )١( ــام الحادث ــع تم ــاري:  راج ــحيح البخ ــروط،  ص ــاب الش ــاب،  كت ــروط في :  ب   الش

  صلح الحديبية.:  باب،  وصحيح مسلم،  الجهاد
  صلح الحديبية.:  باب ٧٠٦/  ٢الحلبية ـ للحلبي الشافعي ـ السيرة :  انظر )٢(
  هم.يم الصورة الّتي صارت عليها برأيأنّ الخوارج هم الّذين أعطوا قضية التحك ﷒يريد  )٣(
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  علـي مـع القـرآن    «  : ﷑ هنا هو نفس مفاد قـول الـنبي   ﷒ فكلامه
ـىٰ   لـن يفترقـا  ،  والقرآن مع عليالحـوض   حت علـىٰ   الـدالّ ،  )١(»  يـردا علَـي  

  ! فراجع ؛ ﷒ وقد ذكرناه في ما مر سابقاً من أدلّة حول عصمته،  العصمة

  : وفي الختام أقول
  م االله امرءاً قرأ كلمـات الـنبيوكلمـات أمـير   ،  في أهـل بيتـه   ﷑ رح  

  وتدبر فيها. ج البلاغةفي  ﷒ المؤمنين
  لهـا علاقـة   ،  وقد بقيت هناك أُمور أشـار إليهـا الـدليمي في كتيبـه هـذا     

  وإنمـا يأخـذ أحكامهـا    ،  لم أشأ الحديث عنـها طلبـاً للاختصـار   ،  بفروع الدين
  ولا دخـل  ،  المكلَّف من العالم الجـامع لشـرائط التقليـد ويعمـل حسـب فتـواه      

  ولا يعتـد بفهـم غـير العلمـاء لأي نـص      ،  العلماء في الأحكام الفرعيـة لآراء غير 
 ـ والسـنة  من الكتاب  ـ جميعـاً  ﷕ الّـتي تشـمل أقـوال المعصـومين     ـ   في  ـ

  استخراج الأحكام الفرعية ما لم يبلغوا درجة الاجتهاد والفتوى.
  ز عـن ميتـة   ويتحـر ،  بالمسلم أن يتثبـت مـن أُصـول دينـه أولاً     والأولىٰ

  الفروع ليناقش فيها.علىٰ  ثمّ يعطف،  الجاهلية
ــالىٰ  أســأل االله ــرة والرحمــةتع   واســتميح مــولاي أمــير ،  العفــو والمغف

  العذر إن كنت قصـرت في بيـان مـا يسـتوجب علَـي بيانـه مـن         ﷒ المؤمنين
  .. المطروحة في هذا البحث النهجموضوعات 

  يق الوقـت أولا ؛ لأنّ الوقـت الّـذي خصـص لإعـداد هـذا       وعذري بض
  ،  وذلـك لكثـرة الانشـغال بالدراسـة والتحصـيل     ،  الرد كان شهراً واحداً فقـط 
__________________  

  .١٥٩مصادره في ص إلىٰ  سبقت الإشارة )١(
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  ولم تكـن  ،  مـن الدراسـة مـن الجهـد والوقـت      لا سيما ما تتطلّبه المراحل الأُولىٰ
مـن بعـض أهـل الفضـيلة          المباش إلاّ بتكليـف خـاص رة في إعـداد هـذا الـرد  
  ..تعالىٰ  وفّقهم االله،  والعلم

  وثاني العذر هو قلّـة المصـادر الّـتي بحـوزتي أو الّـتي اسـتطعت أن أرجـع        
  وحسـن الظـن بـأنّ العـذر     ،  إليها في المكتبات العامة ذه العجالة مـن البحـث  

  عند الكرام مقبول.
  المسـلمين جميعـاً في مشـارق الأرض    علـىٰ   أن يمـن :  وأسأله جـلّ شـأنه  

  بـأن يـريهم الحـق حقّـاً كـي      ،  والكرامـة السـابغة  ،  ومغارا بالرحمة الواسعة
  ،  وأن يجمـع كلمتـهم ويوحـد صـفوفهم    ،  والباطل باطلا كـي يجتنبـوه  ،  يتبعوه

    االله وعـدو رهبـون بـه عـدوة ما يـه سميـع مجيـب   ،  هموأن يمنحهم من القوإن  ،  
  كلّ شيء قدير.علىٰ  وهو

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  وآله محمدسيدنا علىٰ  االله صلّىٰٰو

  لطاهرينالطيبين ا
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  فهرس المصادر
  ـ القرآن الكريم. ١

  » أ« 
  مطبـوع   : أجوبة الحافظ ابن حجر العسـقلاني عـن أحاديـث المصـابيح     ـ ٢

  ناصـر الـدين    محمـد تحقيـق الشـيخ   ،  للخطيـب التبريـزي  ،  مشكاة المصابيحمع 
  م. ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥،  ٣ط ،  بيروت/  المكتب الإسلامي،  الألباني

  ،  د المرعشـي سـي تعليـق ال ،  القاضي نور الدين التسـتري  : إحقاق الحق ـ ٣
  هـ. ١٣٨٤،  طهران/  المطبعة الإسلامية

  ط ،  جـلال الـدين السـيوطي    : ﷕ إحياء الميت من فضائل آل البيت ـ ٤
  .الإتحاف بحب الأشرافمطبوع امش ،  الحلبي بمصر
 ـ،  االلهعبد  بن محمدالقاضي أبو بكر  : أحكام القرآن ـ ٥   ابـن  «  المعروف بـ
  هـ. ١٣٣١،  مصر/  مطبعة السعادة،  الأندلسي المالكي»  المعافري
   ضـبط وتخـريج  ،  أبو بكر أحمد بـن علـي الجصـاص    : أحكام القرآن ـ ٦

  هـ. ١٤١٥،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  علي شاهين محمدالسلام عبد 
  علـي بـن حـزم الأندلسـي      محمـد أبـو   : الإحكام في أُصول الأحكام ـ ٧
  القاهرة./  مطبعة العاصمة،  تحقيق أحمد شاكر،  الظاهري
   تعليـق الشـيخ  ،  الآمـدي  محمـد علي بن  : الإحكام في أُصول الأحكام ـ ٨

  هـ. ١٤٠٢،  بيروت/  الإسلاميالمكتب ،  الرزاق عفيفيعبد 
  ،  أبو الحسن علـي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري      : أسباب الترول ـ ٩

  هـ. ١٣٨٨،  القاهرة/  مؤسسة الحلبي وشركاه
  ،  عـز الـدين علـي بـن أبي الكـرم      : أُسد الغابة في معرفة الصـحابة  ـ ١٠

  طهران./  انتشارات إسماعيليان، »  ابن الأثير«  المعروف بـ
  تحقيـق علـي   ،  الـبر القـرطبي  عبد  االله بنعبد  يوسف بن : الاستيعاب ـ ١١

  هـ. ١٤١٢،  بيروت/  دار الجيل،  البجاوي محمد
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   نـور الأبصـار  ـامش  ،  بن علـي الصـبان   محمد : إسعاف الراغبين ـ ١٢
  هـ. ١٣٦٧،  مصر/  الحلبي مطبعة البابي،  للشبلنجي
  /  دار الكتـب العلميـة  ،  جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ـ ١٣

  بيروت.
  تحقيـق الشـيخ   ،  ابـن حجـر العسـقلاني    : الإصابة في تمييز الصحابة ـ ١٤
  هـ. ١٤١٥بيروت /  دار الكتب العلمية،  الموجودعبد  عادل أحمد
  /  دار الأنـدلس ،  تقـي الحكـيم   محمـد  : المقارنالأُصول العامة للفقه  ـ ١٥
  م. ١٩٦٣،  بيروت

  ، »  المفيد«  : المعروف بـ،  الشيخ محمد بن محمد بن النعمان : ـ الإرشاد  ١٦
  بيروت./  دار الكتاب الإسلامي

  بـن علـي    محمـد  : تحقيق الحق من علـم الأُصـول  إلىٰ  إرشاد الفحول ـ ١٧
  هـ. ١٣٥٦،  مصر/  لحلبيمطبعة البابي ا،  الشوكاني
  بيروت./  دار العلم للملايين،  خير الدين الزركلي : ـ الأعلام ١٨
  بـن   محمـد الشـيخ أبـو جعفـر     : طرق الرشـاد إلىٰ  الاقتصاد الهادي ـ ١٩

  هـ. ١٤٠٠،  نشر مكتبة جامع چهلستون،  الحسن الطوسي
  م. ١٩٩٣بيروت /  دار المفيد للطباعة،  الشيخ المفيد : ـ أوائل المقالات ٢٠
  تحقيـق علـي   ،  االله بن مسلم بن قتيبة الدينوريعبد  : الإمامة والسياسة ـ ٢١

  هـ. ١٤١٣،  قم/  انتشارات الشريف الرضي،  شيري
  عبـد   تعليـق ،  السـمعاني  محمـد أبو سعد عبدالكريم بـن   : الأنساب ـ ٢٢

  بيروت./  مركز الخدمات والأبحاث الثقافية،  االله عمر البارودي
 ـ بن جابر البلاذرييحيىٰ  أحمد بن : أنساب الأشراف ـ ٢٣   تحقيـق الشـيخ    ـ

  م. ١٩٧٤،  بيروت/  مؤسسة الأعلمي،  باقر المحمودي محمد
  » ب« 

  دار إحيـاء  ،  تحقيق علي شـيري ،  ابن كثير الدمشقي : البداية والنهايـة  ـ ٢٤
  هـ. ١٤٠٨،  بيروت/  التراث العربي
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  ،  االله الزركشـي عبـد   بـن  محمـد بدر الدين  : علوم القرآن البرهان في ـ ٢٥
  م. ١٩٥٧،  القاهرة/  دار إحياء الكتب العربية،  أبو الفضل إبراهيم محمدتحقيق 

  ،  بـيروت /  مؤسسـة الوفـاء  ،  باقر السي محمدالمولىٰ  : بحار الأنوار ـ ٢٦
  م. ١٩٨٣

  بـن أحمـد    محمـد القاضي أبـو الوليـد    : بداية اتهد واية المقتصد ـ ٢٧
  هـ. ١٤١٥،  دار الفكر،  تحقيق خالد العطار،  ابن رشد القرطبي الأندلسي

  دار الزهـراء  ،  السـيد أبـو القاسـم الخـوئي     : البيان في تفسير القرآن ـ ٢٨
  بيروت./  للطباعة

  » ت« 
  /  الحيـاة مكتبـة  ،  السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيـدي  : تاج العروس ـ ٢٩

  بيروت.
  دار إحيـاء  ،  بـن خلـدون المغـربي   عبد الـرحمٰن   : تاريخ ابن خلدون ـ ٣٠

  بيروت./  التراث العربي
  بـن جريـر    محمـد  : تأريخ الأُمم والملـوك :  تاريخ الطبري المعروف بـ ـ ٣١

  بيروت./  مؤسسة الأعلمي،  تحقيق نخبة من العلماء،  الطبري
  تحقيـق  ،  ر أحمد بـن علـي الخطيـب البغـدادي    أبو بك : تاريخ بغداد ـ ٣٢

  هـ. ١٤١٧،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  القادر عطاعبد  مصطفى
  ،  علـي أبـو ريـان    محمـد  : تـاريخ الفكـر الفلسـفي في الإسـلام     ـ ٣٣

  م. ١٩٧٤،  ط الإسكندرية
  ، »  ابـن عسـاكر  «  علي بن الحسن المعروف بـ : تاريخ مدينة دمشق ـ ٣٤

  هـ. ١٤١٥،  بيروت/  دار الفكر،  علي شيريتحقيق 
  تحقيـق فهـيم   ،  عمر بن شبه الـنميري البصـري   : تاريخ المدينة المنورة ـ ٣٥

  هـ. ١٤١٠،  منشورات دار الفكر،  شلتوت محمد
   محـي الـدين   محمـد تحقيـق  ،  جلال الدين السـيوطي  : تاريخ الخلفاء ـ ٣٦

  هـ. ١٤١٨،  بيروت/  المطبعة العصرية،  الحميدعبد 
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  تحقيـق  ،  االله بـن مسـلم بـن قتيبـة    عبـد   : تأويل مختلف الحـديث  ـ ٣٧
  بيروت./  دار الكتب العلمية،  إسماعيل الأسعردي

  عبـد الـرحمٰن    أبو العلاء محمـد  : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي  ـ ٣٨
  هـ. ١٤١٠،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  الرحيم المباركفوريعبد  ابن

  ط بيروت.،  لبيب وجيه بيضون : تصنيف ج البلاغةـ  ٣٩
  ،  بـن إدريـس الـرازي    محمـد بـن  عبد الرحمٰن  : تفسير ابن أبي حاتم ـ ٤٠

  صيدا./  نشر دار المكتبة العصرية،  الطيب محمدتحقيق أسعد 
 ـ    محمد : تفسير البحر المحيط ـ ٤١   أبي حيـان  «  بـن يوسـف الشـهير بـ
  م. ١٩٧٨،  بيروت/  دار الفكر، »  الأندلسي
  بـن  عبد الـرحمٰن   : ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعـالبي  ـ ٤٢

  دار إحيـاء التـراث   ،  الفتـاح أبـو سـنة   عبد  تحقيق الدكتور،  الثعالبي المالكي محمد
  هـ. ١٤١٨،  ١ط ،  العربي

 ـ ٤٢٧ت (  الثعلبي:  أحمد المعروف بـ : تفسير الثعلبي ـ ٤٣   تحقيـق  ،  ) هـ
  م. ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢،  ١ط ،  بيروت،  بن عاشور محمدالإمام أبي 
  مسـلم   تحقيق مصـطفىٰ ،  الرزاق بن همام الصنعانيعبد  : تفسير القرآن ـ ٤٤

  هـ. ١٤١٠،  الرياض/  مكتبة الرشد،  محمد
  ابـن كـثير    : ) تفسير ابـن كـثير  (  المعروف بـ،  تفسير القرآن العظيم ـ ٤٥
  هـ. ١٤١٢،  بيروت/  دار المعرفة،  الدمشقي

  ،  مكتـب الإعـلام الإسـلامي   ،  فخر الدين الـرازي  : التفسير الكبير ـ ٤٦
  هـ. ١٤١٧،  ٢ط ،  وتحقيق دار إحياء التراث العربي،  هـ ١٣١١

  ،  تحقيـق حسـين الأعلمـي   ،  محسن الفيض الكاشـاني  : تفسير الصافي ـ ٤٧
  هـ. ١٤١٦،  قم/  مؤسسة الهادي

  : »  الصـحيحين علىٰ  ذيل المستدرك«  ـ المطبوع بـ  يص المستدركتلخ ـ ٤٨
  شمس الدين الذهبي.

  االله هاشـم  عبـد   تحقيق السـيد ،  ابن حجر العسقلاني : تلخيص الحبير ـ ٤٩
  اليماني.
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  ، »  ابن عساكر«  علي بن الحسن المعروف بـ : ﷒ ترجمة الإمام الحسن ـ ٥٠
  م. ١٩٨٠،  بيروت/  مؤسسة المحمودي،  باقر المحمودي محمدتحقيق الشيخ 
  ،  جـلال الـدين السـيوطي    : تدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي  ـ ٥١

  هـ. ١٣٩٩،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  اللطيفعبد  الوهابعبد  تحقيق
  ط الهند مصـورة إحيـاء التـراث    ،  شمس الدين الذهبي : تذكرة الحفّاظ ـ ٥٢

  بيروت./  العربي
  /  ﷕ مؤسسـة أهـل البيـت   ،  سبط ابن الجـوزي  : تذكرة الخواص ـ ٥٣

  بيروت.
   بـن الطيـب البـاقلاّني    محمدأبو بكر  : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ـ ٥٤

  /  مؤسسـة الكتـاب الثقافيـة   ،  تحقيق الشيخ عماد الدين أحمـد ،  ) هـ ٤٠٣ت ( 
  م. ١٩٩٣/  هـ ١٤١٤،  ٣ط ،  بيروت

  /  المطبعـة المرتضـوية  ،  االله المامقـاني عبـد   الشـيخ  : تنقـيح المقـال   ـ ٥٥
  هـ. ١٣٥٠،  النجف

  م. ١٩٨٤،  دار الفكر للطباعة،  ابن حجر العسقلاني : ـ ذيب التهذيب ٥٦
  جمال الـدين أبـو الحجـاج يوسـف      : ذيب الكمال في أسماء الرجال ـ ٥٧

  هـ. ١٤٠٦،  مؤسسة الرسالة،  معروف تحقيق الدكتور بشار عواد،  المزي
  مصـورة دار  ،  محي الدين بن شـرف النـووي   : ذيب الأسماء واللغات ـ ٥٨

  بيروت./  الكتب العلمية
  » ج« 

  /  إدارة المنيريـة ،  الـبر القـرطبي  عبـد   ابـن  : جامع بيان العلم وفضله ـ ٥٩
  مصر.

   :»  تفسـير الطـبري  «  : جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ ـ ٦٠
  دار ،  ضبط وتوثيق صدقي جميـل العطّـار  ،  ) هـ ٣١٠ت (  بن جرير الطبري محمد
  هـ. ١٤١٥،  بيروت/  الفكر

  دار إحيـاء التـراث   ،  بن أحمد القـرطبي  محمد : الجامع لأحكام القرآن ـ ٦١
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  م. ١٩٨٥بيروت /  العربي
 ١٤٠١،  بـيروت /  دارالفكـر ،  جلال الدين السيوطي : الجامع الصغير ـ ٦٢

  هـ.
  /  مطبعـة حيـدري  ،  فخر الدين الطريحي : جامع المقال في علم الرجال ـ ٦٣

  طهران.
  /  دار إحيـاء التـراث العـربي   ،  ابن أبي حاتم الرازي : الجرح والتعديل ـ ٦٤
  هـ. ١٣٧١،  بيروت

  قم.،  مكتبة الداوري،  الشيخ المفيد : ـ الجمل ٦٥
  /  مطبعـة البـابي الحلـبي   ،  أحمد زكي صـفوت  : العربجمهرة رسائل  ـ ٦٦

  هـ. ١٣٥٦،  مصر
   محمـد  : ﷒ جواهر المطالب في مناقب الإمـام علـي بـن أبي طالـب     ـ ٦٧

  ،  بـاقر المحمـودي   محمـد تحقيـق الشـيخ   ،  ابن أحمد الدمشقي الباعوني الشـافعي 
  هـ. ١٤١٥،  مجمع إحياء الثقافة الإسلامية

  القـادر بـن أبي الوفـاء    عبـد   : الجواهر المضـية في طبقـات الحنفيـة    ـ ٦٨
  الهند./  دائرة المعارف النظامية،  بن نصر االله القرشي الحنفي محمد

  » ح« 
  إشـراف  ، »  ابـن عابـدين  «  أمين الشهير بـ محمد : حاشية رد المحتار ـ ٦٩

  هـ. ١٤١٥،  دار الفكر للطباعة،  مركز البحوث والدراسات
 ١٣٥١،  مصـر /  مطبعة السـعادة ،  أبو نعيم الأصفهاني : ـ حلية الأولياء  ٧٠

  هـ.
  دار ،  االله شـبر عبـد   السـيد  : حق اليقين في معرفـة أُصـول الـدين    ـ ٧١
  هـ. ١٤٠٤،  بيروت/  الأضواء

  هـ. ١٤١٦،  دار الرياض،  المؤلّف : ـ حقيقة الوهابية ٧٢
  » خ« 

  ط دمشق.،  عليكرد  محمد : ـ خطط الشام ٧٣
   : ) كـرم االله وجهـه  (  خصائص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  ـ ٧٤
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  الحديثة. مكتبة نينوىٰ،  هادي الأميني محمدتحقيق ،  أحمد بن شعيب النسائي
  الهند./  حيدر آباد الدكن،  جلال الدين السيوطي :الكبرىٰ  ـ الخصائص ٧٥
  ،  أحمـد بـن زيـني دحـلان     : أُمراء البلد الحرامخلاصة الكلام في بيان  ـ ٧٦

  هـ. ١٣٩٧،  مصر/  مكتبة الكليات الأزهرية
  » د« 

  دار ،  هاشـم معـروف الحسـيني    : ـ دراسـات في الحـديث والمحـدثين     ٧٧
  بيروت./  التعارف للمطبوعات

  ،  علـي الشـوكاني   محمـد  : در السحابة في مناقب القرابة والصـحابة  ـ ٧٨
  دار الفكر.
  دار ،  جـلال الـدين السـيوطي    : الدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور    ـ ٧٩

  هـ. ١٣٦٥،  المعرفة
  بـن طـاهر    محمـد د علـي بـن   سيال : دفع الارتياب عن حديث الباب ـ ٨٠

  دار القرآن الكريم.،  العلوي
  » ذ« 

  القـادر  عبـد   تحقيق مصـطفىٰ ،  ابن النجار البغدادي : ذيل تاريخ بغداد ـ ٨١
  هـ. ١٤١٧،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  عطا

  جلال الدين السيوطي. : ذيل اللآلي ـ ٨٢
  /  منشـورات مكتبـة القدسـي   ،  محب الدين الطـبري  :العقبىٰ  ذخائر ـ ٨٣

  هـ. ١٣٥٦،  القاهرة
  » ر« 

  تحقيـق  ،  محمود بـن عمـر الزمخشـري    : ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ـ ٨٤
  م. ١٩٨٠،  طبعة وزارة الأوقاف العراقية،  الدكتور سليم النعيمي

  تحقيـق  ،  اس أحمد بن علـي النجاشـي  الشيخ أبو العب : رجال النجاشي ـ ٨٥
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  هـ. ١٤١٦،  قم/  مؤسسة النشر الإسلامي،  الزنجاني د موسىٰسيال
  منشـورات  ،  محب الـدين الطـبري   : الرياض النضرة في مناقب العشرة ـ ٨٦

  هـ. ١٤٢٤،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  علي بيضون محمد
  االله عبـد   أبـو الفضـل   : كتـاب القـول المـبين   علىٰ  الرد المحكم المتين ـ ٨٧

  هـ. ١٣٧٤،  ٢ط ،  المعهد الجديد،  الصديق الغماري محمد
  دار إحيـاء التـراث   ،  شهاب الـدين محمـود الآلوسـي    : روح المعاني ـ ٨٨

  بيروت./  العربي
  » ز« 

  بـن علـي    محمـد أحمـد بـن    : في شرح سورة هـل أتـىٰ   الفتىٰزين  ـ ٨٩
  /  مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية    ،  باقر المحمـودي  محمدتحقيق الشيخ ،  العاصمي

  هـ. ١٤١٨،  قم المقدسة
  » س« 

  الغفـار  عبـد   تحقيق الدكتور،  أحمد بن شعيب النسائي :الكبرىٰ السنن  ـ ٩٠
  هـ. ١٤١١،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  سليمان

  /  دار الفكـر ،  أحمد بن الحسين بـن علـي البيهقـي    :الكبرىٰ السنن  ـ ٩١
  بيروت.

  مكتبـة ومطبعـة البـابي    ،  بن إسماعيـل الصـنعاني   محمد : سبل السلام ـ ٩٢
  هـ. ١٣٧٩،  مصر/  الحلبي

  المكتـب  ،  ناصـر الـدين الألبـاني    محمد : سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ ٩٣
  هـ. ١٤١٦،  ١ط ،  الرياض/  ومكتبة المعارف،  هـ ١٤٠٥،  الإسلامي
  المكتـب  ،  ناصـر الـدين الألبـاني    محمد : سلسلة الأحاديث الضـعيفة  ـ ٩٤
  هـ. ١٤١٦،  ١ط ،  الرياض/  ومكتبة المعارف،  الإسلامي
   فـؤاد  محمـد تحقيـق  ،  بن يزيـد بـن ماجـة    محمد : نن ابن ماجةس ـ ٩٥

  بيروت./  ر للطباعةدار الفك،  الباقيعبد 
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  تحقيـق  ،  أبو داود سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني    : نن أبي داودس ـ ٩٦
  هـ. ١٤١٠،  بيروت/  دار الفكر للطباعة،  اللحام محمدسعيد 

   الوهـاب عبـد   تحقيـق ،  بن عيسـى الترمـذي   محمد : نن الترمذيس ـ ٩٧
  هـ. ١٤٠٣،  بيروت/  دار الفكر للطباعة،  اللطيفعبد 

  :  ] بشرح جلال الدين السـيوطي وحاشـية السـندي   [  نن النسائيس ـ ٩٨
  بيروت./  دار الفكر للطباعة،  أحمد بن شعيب النسائي

  /  مطبعـة الاعتـدال  ،  الـدارمي عبد الرحمٰن  االله بنعبد  : نن الدارميس ـ ٩٩
  .دمشق

  ،  تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط   ،  شمس الدين الذهبي : سير أعلام النبلاء ـ ١٠٠
  هـ. ١٤١٣،  بيروت/  مؤسسة الرسالة
   تحقيـق مصـطفىٰ  ،  أبو الفداء إسماعيـل بـن كـثير    : السيرة النبوية ـ ١٠١

  هـ. ١٣٩٦،  بيروت/  دار المعرفة،  الواحدعبد 
  /  دار المعرفـة ،  علي بن برهان الدين الحلبي الشـافعي  : السيرة الحلبية ـ ١٠٢

  بيروت.
  » ش« 

  ،  الحي بن العمـاد الحنبلـي  عبد  : أخبار من ذهبشذرات الذهب في  ـ ١٠٣
  بيروت./  دار السيرة

 ـ ١٤١١ت (  نور الدين المرعشي التستري : شرح إحقاق الحق ـ ١٠٤   ،  ) هـ
  منشـورات مكتبـة   ،  د إبـراهيم الميـانجي  سـي د شهاب الدين المرعشي والسيتحقيق ال

  قم./  المرعشي النجفي آية االله العظمىٰ
  صالح المازندراني. محمدالمولىٰ  : أُصول الكافيشرح  ـ ١٠٥
  تحقيـق الشـاويش   ،  الحسـين بـن مسـعود البغـوي     :السنة  شرح ـ ١٠٦
  هـ. ١٤٠٣،  بيروت/  المكتب الإسلامي،  والأرنؤوط

 ـعبد  : شرح ج البلاغة ـ ١٠٧   ابـن أبي  «  الحميد هبة االله المدائني الشهير بـ
  م. ١٩٥٩،  دار إحياء الكتب العربية،  لفضل إبراهيمأبو ا محمدتحقيق ، »  الحديد
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  دار إحيـاء  ،  كمال الدين ميثم بن علي البحـراني  : شرح ج البلاغة ـ ١٠٨
  م. ١٩٩٢،  بيروت/  التراث العربي
  هـ. ١٣٠٥،  مطبعة البسنوي،  سعد الدين التفتازاني : شرح المقاصد ـ ١٠٩
  القاضـي أبـو الفضـل عيـاض      : الشفا بتعريف حقـوق المصـطفىٰ   ـ ١١٠
  هـ. ١٤٠٩،  بيروت/  دار الفكر،  اليحصبي

  مصر./  دار المعارف،  محمود أبو رية : شيخ المضيرة أبو هريرة ـ ١١١
  » ص« 

  ،  بـيروت /  دار الفكر،  بن إسماعيل البخاري محمد : صحيح البخاري ـ ١١٢
  م. ١٩٨١

  بيروت./  دار الفكر،  مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم ـ ١١٣
  تحقيـق  ،  علاء الدين بـن بلبـان   : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ ١١٤

  م. ١٩٩٣،  بيروت/  مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤوط
  /  دار الطباعـة الميمنيـة  ،  أحمد بن حجـر الهيتمـي   : الصواعق المحرقة ـ ١١٥

  مصر.
  » ط« 

  ،  عمـر  محمـد تحقيق علـي  ،  يجلال الدين السيوط : طبقات الحفّاظ ـ ١١٦
  بيروت./  دار الكتب العلمية

  بيروت./  مصورة دار صادر،  عدبن س محمد :الكبرىٰ  الطبقات ـ ١١٧
   تحقيـق ،  بـن جعفـر بـن حيـان     محمد : طبقات المحدثين بأصبهان ـ ١١٨

  هـ. ١٤١٢،  مؤسسة الرسالة،  الغفور البلوشيعبد 
  » ع« 

  ،  بـيروت /  دار الزهـراء ،  رضا المظفّـر  محمدالشيخ  : عقائد الإمامية ـ ١١٩
  هـ. ١٤٠٢
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  /  ط لجنـة التـأليف والترجمـة   ،  ربه الأندلسيعبد  ابن : العقد الفريد ـ ١٢٠
  ر.مص

  ،  بن بابويه القمـي  بن علي بن الحسين بن موسىٰ محمد : علل الشرائع ـ ١٢١
  منشـورات  ،  صـادق بحـر العلـوم    محمدتحقيق ، »  الشيخ الصدوق«  المعروف بـ

  م. ١٩٦٦/  هـ ١٣٨٦،  النجف/  المكتبة الحيدرية
ــ ١٢٢ ــ ـ ــود شــرح س ــون المعب ــد : نن أبي داودع محم  ــق   شمــس الح
  هـ. ١٤١٥،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  العظيم آبادي

  » غ« 
  دار ،  الحسـين الأمـيني  عبـد   : والأدبوالسـنة   الغدير في الكتـاب  ـ ١٢٣

  هـ. ١٣٧٩،  بيروت/  الكتاب العربي
  » ف« 

  ،  ) ه ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ١٢٤
  .٢ط ،  بيروت/  دار المعرفة للطباعة والنشر

   محمـد بـن علـي بـن     محمـد  : ) تفسـير الشـوكاني  (  فتح القدير ـ ١٢٥
  عالم الكتب.،  الشوكاني

  أحمـد بـن    : بصحة حديث باب مدينة العلـم علـي   فتح الملك العلي ـ ١٢٦
  هـ. ١٣٨٨النجف /  المطبعة الحيدرية،  بن الصديق الحنفي المغربي محمد

  نشـر مكتبـة النهضـة    ،  الـبلاذري يحـيىٰ   أحمد بن : فتوح البلدان ـ ١٢٧
  هـ. ١٣٧٩،  القاهرة/  المصرية

  والبتـول والسـبطين والأئمـة مـن      فرائد السمطين في فضائل المرتضىٰ ـ ١٢٨
  بن المؤيد الجويني الشافعي. محمدالمحدث إبراهيم بن  : ذريتهم

  ،  شـيرويه بـن شـهردار الـديلمي     : فردوس الأخبار بمأثور الخطاب ـ ١٢٩
  م. ١٩٨٦،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول

  بيروت./  دار الكتاب العربي،  سابقالشيخ سيد  :السنة  فقه ـ ١٣٠
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  تحقيـق  ،  أحمد بـن علـي الـرازي الجصـاص     : ولالفصول في الأُص ـ ١٣١
  هـ. ١٤١٥،  د. عجيل جاسم

 ـ محمدعلي بن  : الفصول المهمة ـ ١٣٢   ابـن الصـباغ   «  بن أحمد الشهير بـ
  رف.النجف الأش/  المطبعة الحيدرية، »  المالكي

  قسـم  ،  د شرف الـدين العـاملي  سيال : المهمة في تأليف الأُمةالفصول  ـ ١٣٣
  .١ط ،  قم/  الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة

  /  مكتبـة الخـانجي  ،  ابن حـزم الظـاهري   : الفصل في الملل والنحل ـ ١٣٤
  القاهرة.

  تحقيـق  ،  تقي الدين أحمد بن علـي المقريـزي   : ﷕ ـ فضل آل البيت ١٣٥
  علي عاشور.د سيال

  ، »  عبد الرؤوف المناوي«   عبد الرؤوف المعروف ب محمد : فيض القدير ـ ١٣٦
  م. ١٩٩٤،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  السلامعبد  ضبط وتصحيح أحمد

  بـن علـي    محمـد  : الفوائـد اموعـة في الأحاديـث الموضـوعة     ـ ١٣٧
  ،  ١ط ،  الكتـاب العـربي  دار ،  عـوض عبـد الـرحمٰن    محمـد تحقيق ،  الشوكاني
  م. ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦

  بن شاكر بن أحمد الكتبي. محمد : فوات الوفيات ـ ١٣٨
  » ق« 

  مطبعـة البـابي   ،  بن يعقـوب الفيروزآبـادي   محمد : القاموس المحيط ـ ١٣٩
  هـ. ١٣٧١،  مصـر/  الحلبي

  ،  وطيجلال الـدين السـي   : قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ـ ١٤٠
  هـ. ١٤٠٥،  بيروت/  المكتب الإسلامي،  تحقيق الشيخ خليل محي الدين الميس

  » ك« 
  دار ،  تحقيق علـي أكـبر غفـاري   ،  بن يعقوب الكليني محمد : الكافي ـ ١٤١

  هـ. ١٣٨٨،  ٣ط ،  الكتب الإسلامية
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  /  المكتـب الإسـلامي  ،  عمرو بن أبي عاصم الشـيباني  :السنة  كتاب ـ ١٤٢
  م. ١٩٩٣،  بيروت

  شـرح وضـبط يوسـف الحمـادي     ،  جار االله الزمخشري : الكشاف ـ ١٤٣
  ر.مكتبة مص،  المستشار الأسبق للتربية بمصر

  تحقيق الشيخ بكـري  ،  علي المتقي بن حسام الدين الهندي : كتر العمال ـ ١٤٤
  م. ١٩٨٩،  بيروت/  مؤسسة الرسالة،  حياني والشيخ صفوة السقا

  م. ١٩٩٥،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  ابن الأثير : الكامل في التاريخ ـ ١٤٥
  بـن يوسـف    محمـد  : كفاية الطالب في مناقب علي بـن أبي طالـب   ـ ١٤٦

  ،  النجـف /  المطبعـة الحيدريـة  ،  هـادي الأمـيني   محمـد تحقيق ،  الكنجي الشافعي
  م. ١٩٧٠

 ـ : كشف الحقائق ـ ١٤٧   ،  بـيروت /  الصـفوة دار ،  نالشيخ علي آل محس
  هـ. ١٤١٦

  المطبعـة  ،  الوهـاب الشـعراني  عبـد   : كشف الغمة عن جميع الأُمـة  ـ ١٤٨
  هـ. ١٣٢٧،  مصر/  الميمنية

  دار ،  العجلـوني  محمـد إسماعيـل بـن    : كشف الخفاء ومزيل الألباس ـ ١٤٩
  هـ. ١٤٠٨،  بيروت/  الكتب العلمية
  مؤسسـة النشـر   ،  الحسن الغفّـار د عب الرسولعبد  : الكليني والكافي ـ ١٥٠

  هـ. ١٤١٦،  ١ط ،  قم/  الإسلامي
 ـ عبد  محمد : كنوز الحقائق ـ ١٥١   الـرؤوف  عبـد   « الرؤوف المعـروف بـ

  .الجامع الصغيرامش ، »  المناوي
  » ل« 

  تحقيـق  ،  جـلال الـدين السـيوطي    : لباب النقول في أسباب الترول ـ ١٥٢
  بيروت./  العلمية دار الكتب،  الشافيعبد  أحمد

  دار إحياء التـراث  ،  بن مكرم بن منظور الأفريقي محمد : لسان العرب ـ ١٥٣
  بيروت./  العربي
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  ،  بـيروت /  مؤسسة الأعلمي،  أحمد بن حجر العسقلاني : لسان الميزان ـ ١٥٤
  م. ١٣٩٠

  » م« 
  دار ،  تحقيق جمـع مـن الأفاضـل   ،  شمس الدين السرخسي : المبسوط ـ ١٥٥

  هـ. ١٤٠٦،  بيروت/  المعرفة
  د أحمـد  سـي تحقيـق ال ،  الشيخ فخر الدين الطريحـي  : مجمع البحرين ـ ١٥٦
  هـ. ١٤٠٨،  ٢ط ،  مكتب نشر الثقافة الإسلامية،  الحسيني

  ،  بـيروت /  دار إحياء التراث العـربي ،  ياقوت الحموي : مجمع البلدان ـ ١٥٧
  هـ. ١٣٩٩

  دار الكتـب  ،  علي بن أبي بكر الهيثمـي  : الفوائدمجمع الزوائد ومنبع  ـ ١٥٨
  م. ١٩٨٨،  بيروت/  العلمية

  دار ،  محـي الـدين بـن شـرف النـووي      : اموع في شرح المهذّب ـ ١٥٩
  الفكر للطباعة.
  تحقيـق عـامر   ،  أحمد بـن تيميـة الحـراني    :الكبرىٰ  مجموعة الفتاوى ـ ١٦٠

  م. ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨،  ١ط ،  هرةالقا/  دار الوقاء،  الجزار وأنور البار
  دار ،  أبو الفداء إسماعيل بـن نـور الـدين    : المختصر في أخبار البشـر  ـ ١٦١
  بيروت./  الكتاب اللبناني
  بيروت./  دار الأندلس،  علي بن الحسين المسعودي : مروج الذهب ـ ١٦٢
  مؤسسـة  ،  حسـنين السـابقي   محمدالشيخ  : ﷓ مرقد العقيلة زينب ـ ١٦٣

  هـ. ١٣٩٩،  ١ط ،  بيروت/  الأعلمي للمطبوعات
  /  دار الكتـب الإسـلامية  ،  باقر السـي  محمدالمولىٰ  : مرآة العقول ـ ١٦٤

  هـ. ١٤٠٤،  طهران
  ومعها ملحـق حسـين   ،  الحسين شرف الدينعبد  السيد : المراجعات ـ ١٦٥
  مطبعة حسام.،  علي الراضي
   محمـد علـي بـن سـلطان     : شرح مشكاة المصـابيح مرقاة المفاتيح  ـ ١٦٦
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  م. ٢٠٠١/  هـ ١٤٢٢،  ١ط ،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  القاري
  نشر المؤتمر العـالمي لألفيـة الشـيخ    ،  الشيخ المفيد : المسائل السـروية  ـ ١٦٧

  المفيد.
 ـعبد  بن محمد : الصحيحينعلىٰ  المستدرك ـ ١٦٨   الحـاكم  «  االله المعروف بـ
  ،  بـيروت /  دار الكتـب العلميـة  ،  القادر عطـا عبد  تحقيق مصطفى، »  النيسابوري
  م. ٢٠٠٢

  بيروت./  دار صادر،  أحمد بن حنبل:  مسند أحمد بن حنبل ـ ١٦٩
 ـ  : مسند أبي داود الطيالسي ـ ١٧٠   أبي داود «  سليمان بن داود المعـروف بـ

  بيروت./  دار الحديث، »  الطيالسي
  ،  التميمـي  أحمـد بـن علـي بـن المثنـىٰ      : يعلى الموصلي مسند أبي ـ ١٧١

  دار المأمون للتراث.،  تحقيق حسين سليم أحمد
  دار ،  اللحـام  محمـد تحقيـق سـعيد   ،  ابن أبي شيبة الكوفي : المصنف ـ ١٧٢

  هـ. ١٤٠٩،  الفكر
  ،  ن الأعظمـي تحقيق حبيـب الـرحمٰ  ،  الرزاق الصنعانيعبد  : المصنف ـ ١٧٣

  العلمي. الس
  دار ،  الحسـيني بـن مسـعود البغـوي     محمـد أبـو   :السنة  مصابيح ـ ١٧٤

  بيروت./  المعرفة
  ،  ط النجـف ،  الخطيـب  الزهـراء عبد  : مصادر ج البلاغة وأسانيده ـ ١٧٥
  هـ. ١٣٨٦

  هـ. ١٤١٣،  ٥ط ،  د أبو القاسم الخوئيسيال : معجم رجال الحديث ـ ١٧٦
  دار الكتـب  ،  أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني   : المعجم الصغير ـ ١٧٧

  بيروت./  العلمية
  تحقيـق  ،  أبو القاسم سليمان بـن أحمـد الطـبراني    : المعجم الأوسط ـ ١٧٨
  هـ. ١٤١٥،  دار الحديث،  إبراهيم الحسيني
  تحقيـق  ،  أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني     : المعجم الكبير ـ ١٧٩

  .٢ط ،  القاهرة/  مكتبة ابن تيمية،  لفيايد السعبد  حمدي
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  دار إحيـاء التـراث   ،  رضـا كحالـة   محمدالدكتور  : معجم المؤلّفين ـ ١٨٠
  بيروت./  العربي

  مكتبـة المدينـة   ،  االله العجلـي عبـد   الحافظ أحمد بن : معرفة الثقات ـ ١٨١
  هـ. ١٤٠٥،  ١ط ،  المنورة

  ،  زكـي نجيـب محمـود    : العـربي المعقول واللامعقـول في التـراث    ـ ١٨٢
  م. ١٩٧٨،  ٢ط ،  بيروت

  دار الكتـاب  ،  تحقيق جماعة مـن العلمـاء  ،  االله بن قدامةعبد  : المُغني ـ ١٨٣
  بيروت./  العربي

  ،  االله المعتـزلي عبـد   بـن  محمـد أبو جعفر الإسكافي  : المعيار والموازنة ـ ١٨٤
  باقر المحمودي. محمدتحقيق الشيخ 
   محمـد تحقيـق  ،  الكـريم الشهرسـتاني  عبد  محمود بن : والنحل الملل ـ ١٨٥
  بيروت./  دار المعرفة،  سيد كيلاني
  البكـري الحنفـي المعـروف     محمـد الموفّق بن أحمـد بـن    : المناقب ـ ١٨٦

  هـ. ١٤١١،  قم/  مؤسسة النشر الإسلامي، »  أخطب خوارزم«  بـ
  علـي بـن    : مسند أحمد بن حنبـل  المطبوع امشمنتخب كتر العمال  ـ ١٨٧

  بيروت./  دار صادر، »  المتقي الهندي«  حسام الدين الشهير بـ
  مؤسسـة  ،  بن جريـر الطـبري   محمد : المنتخب من كتاب ذيل المذيل ـ ١٨٨

  هـ. ١٣٥٨،  بيروت/  الأعلمي للمطبوعات
  مركـز الأبحـاث   ،  د علـي الشهرسـتاني  سـي ال :السنة  منع تدوين ـ ١٨٩

  هـ. ١٤٢٠،  ١ط ،  قم/  لعقائديةا
  بغداد./  دار التربية،  أبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ـ ١٩٠
  ،  أبو المؤيد الموفّق بن أحمـد المكّـي الخـوارزمي    : ﷒ مقتل الحسين ـ ١٩١
  م. ١٩٤٨،  النجف الأشرف/  ﷓ مطبعة الزهراء،  السماوي محمدتحقيق الشيخ 
  تحقيـق الـدكتور   ،  أحمد بـن تيميـة الحـراني    : النبويةالسنة  منهاج ـ ١٩٢

  م. ١٩٨٦،  ١ط ،  رشاد سالم محمد
  االله عبـد   الشـيخ  : المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيميـة  ـ ١٩٣
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  مفتي الصومال.، »  الحبشي«  الهرري الشافعي المعروف بـ
  ،  علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي     : ابن حبانزوائد إلىٰ  موارد الظمآن ـ ١٩٤

  بيروت./  دار الكتب العلمية،  الرزاق حمزةعبد  محمدتحقيق 
  /  دار المعرفـة ،  شمس الـدين الـذهبي   : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ١٩٥

  هـ. ١٣٨٢،  بيروت
  » ن« 

   عبـده  محمـد تحقيق الشـيخ  ،  ﷒ خطب الإمام علي : ج البلاغة ـ ١٩٦
  بيروت./  دار المعرفة،  ) مفتي الديار المصرية سابقاً( 

  ط بيروت.،  تحقيق صبحي الصالح : ج البلاغة ـ ١٩٧
  الدوحة./  ط قطر،  تحقيق د. صبري إبراهيم السيد : ج البلاغة ـ ١٩٨
  المكتـب  ،  حسـن آل يـس   محمـد الشـيخ   : ؟ لمَـن  .. ج البلاغة ـ ١٩٩

  هـ. ١٣٩٨،  ٤ط ،  بيروت/  العالمي
   تعليـق وتخـريج أبـو   ،  ابن الأثير الجزري : النهاية في غريب الحديث ـ ٢٠٠

  م. ١٩٩٧،  بيروت/  دار الكتب العلمية،  محمدالرحمة صلاح بن عبد 
  ،  الجـزري  محمـد مجد الدين المبـارك بـن    : النهاية في غريب الحديث ـ ٢٠١
  مؤسسـة  ،  محمـد تحقيق طاهر أحمد الـزاوي ومحمـود   ، »  ابن الأثير«  المعروف بـ

  هـ ش. ١٣٦٤،  ٤ط ،  قم/  إسماعيليان
  دار ،  بـن عقيـل العلـوي    محمـد  : النصائح الكافية لمَن يتولّى معاوية ـ ٢٠٢

  هـ. ١٤١٢،  قم المقدسة/  الثقافة
  ،  الحسـين شـرف الـدين الموسـوي    عبد  السيد : النص والاجتـهاد  ـ ٢٠٣

  بيروت./  لأعلمي للمطبوعاتمؤسسة ا
  دار ،  تحقيق أيمن صـالح شـعباني  ،  جمال الدين الزيلعي : نصب الراية ـ ٢٠٤
  م. ١٩٩٥،  القاهرة/  الحديث

  جعفر بن إدريـس الحسـيني الشـهير     : نظم المتناثر من الحديث المتواتر ـ ٢٠٥
  بيروت./  دار الكتب العلمية،  بالكتاني
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  المحامي الأُردني أحمد حسين يعقوب. : الصحابةنظرية عدالة  ـ ٢٠٦
  تحقيـق السـيد   ،  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : مالتراع والتخاص ـ ٢٠٧
  علي عاشور.
  ،  بـن علـي الشـوكاني    محمد : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ـ ٢٠٨

  بيروت./  دار الجيل
  مـؤمن بـن حسـن     : المختـار  نور الأبصار في مناقب آل بيت الـنبي  ـ ٢٠٩

  هـ. ١٣٦٧،  رمص/  مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  الشبلنجي
  » و« 

  بـن   محمـد المحـدث   : تحصـيل مسـائل الشـريعة   إلىٰ  وسائل الشيعة ـ ٢١٠
  ،  قـم /  لإحيـاء التـراث   ﷕ سة آل البيتتحقيق ونشر مؤس،  الحسن الحر العاملي

  هـ. ١٤١٤،  ٢ط 
   محمـد السـلام  عبـد   تحقيـق ،  نصر بن مزاحم المنقري : وقعة صفّين ـ ٢١١

  هـ. ١٣٨٢،  المؤسسة العربية للطبع والنشر،  هارون
  » ي« 

  ،  الحافظ سليمان بن إبراهيم البلخي القنـدوزي الحنفـي   : ينابيع المودة ـ ٢١٢
  هـ. ١٤١٦،  ١ط ،  وةدار الأُس،  تحقيق علي جمال أشرف الحسيني

  لم أُثبتـها لأنـي أخـذا مـن     أُخـرىٰ   وردت في الهـوامش مصـادر  هذا وقد 
  المصادر المذكورة.

*      *      *  



 ٣٧٥  ................................................................................. فهرس المواضيع 

  فهرس المواضيع

  الصفحة  ........................................................... الموضوع 
  ٣  ..................................................................   مقدمة المركز

  ١١  .......................................................................  الإهداء

  ١٣  .........................................................................   تمهيد

 ١٤  ..........................  ﷑عهد رسول االله علىٰ  كان ﷒ـ التشيع لعلي  
 ـ قول النبي﷑  ١٥  ...............................    إنّ هذا أخي:  ﷒في علي  

  ١٨  ........................ »  ج البلاغة«   ملاحظات عامة حول قراءة الكاتب لـ 
  ٢٤  .....................................................    االلهإلىٰ  ـ أُسلوب الدعوة

  » ج البلاغة«  التعريف بـ،  قبل البدء بالرد
  ٣٢  .........................................................  ـ فرية وضع الكتاب

  في مقدمته الدليميمع :  الفصل الأول
  ٤٢  ..................  القرآن الكريمإلىٰ  ـ إشكال عودة المختلفين من الفرق الإسلامية

  ٤٤  ...............  أهل الذكر والراسخين في العلمإلىٰ  بالعودة ـ الإشكال لا يحل إلاّ
  ٤٥  ...........................   يبين أهل الذكر والراسخين في العلم ﷒أمير المؤمنين 

  ٤٦  ............................   أهل الذكر والراسخين في العلمإلىٰ  ـ نصوص ترشد
  ٤٨  ...........................   ترك زخرف القول واتباع القرآنإلىٰ  ـ دعوة الكاتب

  عدالة الصحابة:  الفصل الثاني
  ٥٤  .............   حابة جميعاًخيرية الصعلىٰ  ـ المراد من الآيات الّتي استدلّ ا الكاتب

  ٥٥  ...........   قطعاً ﷑لا يصح صدوره عن النبي ،  خير القرون قرني:  ـ حديث
  ٥٧  .............................  ـ أحاديث نبوية تنافي استفادة الخيرية للقرون الثلاثة
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  ٦٠  ................................  ) والسابِقُونَ السابِقُونَ (ـ الكلام في دلالة آية 
  ٦١ .................................................. ـ الكلام في دلالة آية الرضوان

  ٦٦  .....................  بطلانهعلىٰ  بيان طرق حديث العشرة المبشرة والاستدلال ـ
  ٧٠  ........................................  ـ واقع الصحابة كما بينة القرآن الكريم

  ٧١  ...................................................  ـ التقسيم الإلهي للأصحاب
  ٧٢  ................   ). .. يا أَيها الَّذين آمنوا (: تعالىٰ  قولهمعنىٰ  إلىٰ لفت الانتباهـ 

  ٧٣  .............   ...علىٰ  القرآن أو الطعنـ نقد الصحابة لا يلزم منه القول بتحريف 
  ٧٥  ......................................   ـ واقع الصحابة كما ترويه السنة الشريفة

 ٧٩  ..........................   هو الأُذن الواعية الوارد ذكرها في القرآن ﷒ـ علي  
  ٨٠  ................   ة النبوية ويقومان بحرقها ومحوهابكر وعمر يمنعان رواية السن ـ أبو

  ٨٢  ...............................  ـ نقد الأصحاب لا يلزم منه التفريق بين المسلمين
  ٨٣  .................. دة المسلمين إنما هي وحدة الحق لا وحدة البدع والأهواءـ وح

  من الصحابة ﷒موقف الإمام :  الفصل الثالث
  ٨٨ .......................................... ﷒ـ بيان واقع أصحاب أمير المؤمنين 

  ٩٠  ....................... انه أراد به مدح عمر بن الخطّاب يقال ﷒ـ قول للإمام 

  ٩١  ......................................  اختلاف أقوال الشراح في القول السابقـ 

  ٩٢  ............   أراد به مدح عمر ﷒تفسير من قال بأنه علىٰ  الإشكالات الواردةـ 

  ٩٤  .........................................   العمل بسيرة عمر ﷒رفض الإمام ـ 

  ٩٤  ............................   ـ نبذة من مخالفات عم للسنة وإنصاته لاجتهاد نفسه
  ١٠٠  .............................  ﷒ـ حديث الكاتب حول استشارة عم للإمام 

  ١٠١  .............  ﷒المؤمنين  ـ كلمات مدح وثناء قالها عمر بن الخطّاب بحق أمير

 ١٠٤  ......................  وعمر ﷒ـ استدلال الكاتب حول شدة المحبة بين علي  
  ١٠٥  ...............................................  الحب في الإسلاممعنىٰ  ـ بيان

  ١٠٧  ..........   قبولهـ تزويج أُم كلثوم من عمر بن الخطّاب خبر لم يتسن للمؤرخين 



 ٣٧٧  ................................................................................. فهرس المواضيع 

  ١١٣  ...........  شدة المحبةعلىٰ  بأسماء عمر وعثمان لا يعد دليلاً ﷒ـ تسمية أبنائه 

  والنصالشورىٰ  من ﷒موقف الإمام :  الفصل الرابع
  ١١٧  ........................    الخلافة شورىٰيرىٰ  ﷒الكاتب بأنّ الإمام دعوىٰ  ـ

  ١٢٢  ............   مه من اغتصاابالخلافة وتظلّ ﷒ـ سبعة نصوص تبين حق الإمام 

 ١٢٤  ....................  ﷒ـ نص صريح لابن قتيبة في اغتصاب الخلافة من علي  
  ١٢٩  .......  ) ووصيي وخليفتي فيكمإنّ هذا أخي  (:  ﷑لقوله أُخرىٰ  ـ مصادر

  ١٣٠  .....   ) ... أنت معي مني بمترلة هارون من موسى (:  ﷒لعلي  ﷑ـ قوله 
  ١٣١  .........................   ) كنت مولاه فهذا علي مولاه من (:  ﷑ـ قوله 

 ١٣١  ...............   ولاية الأمر:  أراد بالولاية ﷑ـ ثلاثة شواهد تؤكّد أنّ النبي  
  ١٣٣  ............  ) وهو ولي كلّ مؤمن بعدي،  علي مني وأنا منه (:  ﷑ـ قوله 

  ١٣٤  ...............................  ) وليكم بعديوهو  (:  ﷑ـ مصادر قوله 
  ١٣٦  .......................................  : دفع هذه الأحاديثفي محاولة ابن تيمية 

  ١٤١  .........................    الخلافة شورىٰيرىٰ  ـ نقض كلام الكاتب بأنّ الإمام

  ١٤٣  ......... ...   أو بالشورىٰسؤال الكاتب حول الخلافة هل تثبت علىٰ  ـ الجواب

  ١٤٩  .......  ) .. هذا الأمر أقواهم عليهعلىٰ  أحق الناس (:  ﷒ـ شرح قول الإمام 

  ١٥١  ................  ـ أول المتصدين لهذا الأمر يطلب الهداية والتسديد من المسلمين
  ١٥١  ......................................  ـ اعتراف أبي بكر بأنّ بيعته كانت فلتة

  ١٥٢  ............................   ـ خلفاء المسلمين يجهلون الأحكام الشرعية المهمة
  ١٥٢  .......................  الخلفاء الثلاثة بالأحكام الشرعيةنبذة من موارد جهل ـ 

  ١٥٥  ....................  ـ تعليقة من أحد العلماء عن خطبة وردت عن الخليفة عمر
  ١٥٨  ........................  ) والحق مع علي،  علي مع الحق (:  ـ مصادر حديث

  ١٥٩  ..........  ) ... ألف باب ﷑علّمني رسول االله  (:  ﷒مصادر قول الإمام 
  ١٥٩  ..........  ﷑يطلب أن يسأل عن كتاب االله وسنة رسول االله  ﷒ـ الإمام 

  ١٦٠  ...........   علي لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلاّ:  ابن المسيب يقولـ 
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  ١٦١  ............  ) ... فنظرت في أمري فإذا طاعتي (:  ﷒ـ المراد من قول الإمام 
  ١٦١  ................. ﷒يد للجملة السابقة الواردة عن الإمام ـ شرح ابن أبي الحد

  ١٦٢  ................   الفاضلعلىٰ  ـ بيان بطلان مذهب المعتزلة بجواز تقديم المفضول

  ١٦٤  ................   بالخلافة ﷒ـ آيات وأحاديث تبين أفضلية وأحقية أهل البيت 

  ١٦٦  ..................................  ) مان لاُمتيأهل بيتي أ (:  ـ مصادر حديث

  ١٦٦  .......................................   علي سيد المسلمين:  مصادر حديثـ 
  ١٦٧  ......................................   علي الصديق الأكبر:  ـ مصادر حديث

 ١٧١  ................... ﷒ـ الأحاديث الواردة بالخصوص في وجوب موالاة علي  

  ١٧٥  ....................  ... الأئمة:  ﷒ـ ابن أبي الحديد يتوقّف عند قول الإمام 

  ١٧٥  ..............................   ... ) لا تصلح (:  ﷒ـ المراد من قول الإمام 
  ١٧٧  ............  ) ... نظرات فإذا طاعتي (:  ﷒ـ شرح الشيخ محمد عبده لقوله 

  ١٧٨  .....................   بأنّ الأُمة ستغدر به من بعده ﷒لعلي  ﷑ـ إخباره 
 ـ أمر النبي﷑  ١٧٩  ................................   بالصبر من بعده ﷒لعلي  

  ١٨٢  ................  الناس عن مبايعته بعد مقتل عثمان ﷒ـ بيان سبب رد الإمام 

  ملأهل الجَمن  ﷒موقف الإمام :  الفصل الخامس
  ١٩١  ................................   الفتنة الوارد ذكرها بحق المسلمينمعنىٰ  ـ بيان

 ة في مقاتلي علين١٩٢  .....................................  ﷒ـ عقيدة أهل الس  
  ١٩٤  ................................  ﷒ـ عقيدة الإمامية في مقاتلي أمير المؤمنين 

  ١٩٥  ...................  ؟! بحق طلحة والزبير والسيدة عائشة ﷒ـ ماذا قال الإمام 

  من معاوية وحزبه ﷒موقف الإمام :  الفصل السادس
  ٢٠٢  ......................   ةالواردة في النهج بحق معاوية وفتنة بني أُمي ﷒ـ أقواله 

 ٢٠٨  .................... ؟! ومعاوية ﷒ـ ماهي حقيقة التراع الّذي كان بين علي  
  ٢١٠  ....................  بأنّ حرب علي حربه ﷑ـ مصادر أحاديث رسول االله 



 ٣٧٩  ................................................................................. فهرس المواضيع 

  ـــ معاويــة يضــع الأحاديــث المكذوبــة في فضــائل الصــحابة كيــداً لأهــل 
  ٢١٥  ................................................................   ﷕البيت 

  ـ أراد معاوية من فعله السـابق أن يخلـق بـين المسـلمين خطـاً معارضـاً لأهـل        
  ٢١٦  ................................................................   ﷕البيت 

  ٢١٦  .................................  ـ حديث أصحابي كالنجوم حديث موضوع
  ٢١٩  ...........................................  ـ كلام الحسن البصري في معاوية
  ٢١٩  ..........................................  ـ جانب من رذائل يزيد بن معاوية

  ٢٢١  ...................................  ـ بيان أنّ السياسة جزء لا يتجزأ من الدين
  الـدين الواحـد الـذي كـان عليـه      لى ا علينا أن نرجع:  مغالطة للكاتب في قوله ـ

  ٢٢٣  ...............................................................  علي ومعاوية
  ٢٢٤  ...............................  ؟! عن سب أهل الشام ﷒الإمام  ـ لماذا ىٰ

  ٢٢٦  ..............  وخلق القرآن ﷑هو من خلق رسول االله  ﷒ـ خلق الإمام 
 ـ قول النبي﷑  :) مني وأنا من علي ٢٢٦  ..............................   ) علي  

  ٢٢٧  .........................  ) علي مع القرآن والقرآن مع علي (:  ﷑ـ قوله 

 ٢٢٧  ........................  ؟! ﷒ـ ماذا كان من خلق معاوية مقابل خلق علي  
  ٢٢٨  ...................  ﷒المنبر بلعن علي علىٰ  ـ المصادر التي ذكرت قيام معاوية
  ٢٢٨  .......................................  ﷒ـ معاوية يأمر رعيته بسب الإمام 

 علي ة ينشأ ع ﷒ـ سبره معاوية سن٢٢٨  ......  ليها الصغير ويهرم عليها الكبيرصي  
  ٢٣٠ ................... (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر):  ﷑ـ قول رسول االله 

 ني (:  ﷑ـ مصادر قول النبيعلياً فقد سب ٢٣٠  .....................  ) من سب  
  ٢٣١  ....................  السنة والجماعة من آثار الأمويين ومخلفامـ التسمي بأهل 

  ٢٣١  ...................................  ؟! ـ ماذا تعني الصلابة في السنة عند القوم
  ٢٣٣  .................................   ـ التناقض الحاصل في التوثيق عند أهل السنة

  ٢٣٥  ...................  ؟! في حربه بين متابعة المدبر وتركه ﷒ـ لماذا فرق الإمام 
   مع معاوية كان من أجـل إخمـاد الفتنـة الـتي أشـعلها      ﷒ـ صلح الإمام الحسن 
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  ٢٣٩  .....................................................................  معاوية

  ٢٤٠  ............................  لك والإمارةـ اعتراف معاوية بأنه قاتل من أجل المُ
  ٢٤١  ................................  ﷒ـ معاوية ينقض عهوده مع الإمام الحسن 

  ٢٤٢  ............................................  مقام النبوةعلىٰ  ـ تطاول معاوية
  ٢٤٤  .......................................   لمعاوية وأبيه ﷑لنبي ـ موارد لعن ا

  ٢٤٦  ...............................................  ـ الشجرة الملعونة هم بنو أُمية

  : الفصل السابع

  ﷑ عن النبي وأهل بيته ﷒الإمام التي رزقها  علومال
 ـ علي﷒  ٢٥٣  .....................................   ﷑هو وارث علم النبي  

  ٢٥٤  .............................   ) أنا مدينة العلم وعلي باا (:  ـ مصادر حديث
  ٢٥٤  .........................   ) أهل بيتي رزقوا فهمي وعلمي (:  ـ مصادر حديث

  ٢٥٥  ...................   يوم القيامةإلىٰ  بما هو كائن ﷒ـ نصوص تبين علم الإمام 
  ـ مناقشة مع الكاتب حول حديث أورده عن الإمام

  ٢٥٨  ..............................  وبيان جهل الكاتب بعلم البلاغة،  ﷒الصادق 

  ٢٦١  .......................  عند الشيعة»  الكافي«  ـ بيان موجز حول مترلة كتاب

  بين الوحي والإلهام الفرق:  الفصل الثامن

  ٢٣٥  .......................  ﷑منع نزول الوحي بعد النبي علىٰ  ـ اتفاق الإمامية
  ٢٦٨  .............................   ـ روايات أهل السنة بأنّ عمر كان محدثاً وملهماً

  ٢٦٩  ............................   ـ أئمة أهل البيت علماء صادقون مفهمون محدثون
  ٢٧٥  .................................... ـ نفي القول بتحريف القرآن عند الإمامية

  ٢٧٧  ........................................  ﷓ـ المراد بمصحف فاطمة الزهراء 
  ٢٨١  ......................  ﷓ـ الروايات الواردة في مترلة الصديقة فاطمة الزهراء 



 ٣٨١  ................................................................................. فهرس المواضيع 

  ﷑بعد النبي  وجود الحججعلّة :  الفصل التاسع
  ٢٨٦  ........................................................  ـ بيان المراد بالحجة
  ٢٨٧  .............................   وجوده آثاره من مخلوقاتهعلىٰ  ـ حجج االله الدالة

  ٢٨٧  ........................  ؟ خلقهعلىٰ  حجج االله ﷕كيف صار أهل البيت ـ 
  ٢٩١  .......................  بأسماء الحجج من بعده ﷑ الواردة عن النبيالأحاديث 

  ٢٩٣  ..........  ﷕تؤكد وجود الحجج بعد الأنبياء »  ج البلاغة«  ـ نصوص من

  ﷒مة الإمام عصعلىٰ  تدلالالاس:  رالفصل العاش
  ٣٠٢  ...............  : ﷕ قياس منطقي لآيات القرآن الكريم ينتج عصمة أهل البيت

  ٣٠٤  .......................................................   ـ أدلة السنة الشريفة

  ٣٠٩  .............................  خاصة ﷒عصمة علي علىٰ  ـ الأحاديث الدالة

  ٣١٠  ............  ﷒العصمة من كلام الإمام علىٰ  ـ الديلمي يحذف الاستثناء الدال

  ٣١١  .................  ﷒عصمة الإمام علىٰ  ترشد»  ج البلاغة«  نصوص من ـ

  ٣١٤  .................   ) .. وما أهمّني ذنب أمهلت بعده (:  ﷒قول الإمام معنىٰ  ـ
  ٣١٦  ........   لا ينافي وجود المعصوم بعده ) اسألوني قبل أن تفقدوني (:  ﷒ـ قوله 

  ٣١٩  ...............  ﷒لابنه الحسن  ﷒ـ توجيه الألفاظ الواردة في وصية الإمام 

 إلىٰ  عهد ﷑ـ النبي ٣٢٠  .............  غيرهلىٰ ا سبعين عهداً لم يعهدها ﷒علي  
  إن كنـت ظالمـاً أو   :  أهل الكوفة الذي جاء فيـه إلىٰ  بكتابه ﷒ـ ماذا أراد الإمام 

  ٣٢٢  ...................................................................  ؟ مظلوماً
  ٣٢٥  ............................  عصمتهعلىٰ  بين المسلمين دالة ﷒ـ سيرة الإمام 

  بين الخالق والمخلوق الوسائط المشروعة:  ل الحادي عشرالفص
  ٣٣٠  ............................   ـ التفريق بين الشفاعة الباطلة والشفاعة الصحيحة

  ٣٣٢  ........................  االله تعالىإلىٰ  الواسطة التي يجوز التوسل امعنىٰ  ـ بيان
  ٣٣٠  ..........   جواز التوسل بالصالحين من عبادهعلىٰ  ـ حديث الأعمى أوضح دليل
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  في الإسلام مهمة ولاة الأمر:  الفصل الثاني عشر

  ٣٤٠  ........................   ـ اشتباه الكاتب في معرفة مهمة ولاة الأمر في الإسلام
  ٣٤٢  ...........   ﷕لي الأمر من أهل بيته وـ بيان حالة الاتحاد واانسة بين النبي وأُ

  ٣٤٤  .................................   معرفة ولاة الأمر له ودخل في حسن عاقبة المرء
  ٣٤٤  ............................  ـ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

  ٣٤٥  ....................................   كلّ مسلمعلىٰ  ـ الأئمة الواجب معرفتهم
 د براءة من النار (:  ﷑ـ مصادر قول النبي٣٤٥  ................   ) معرفة آل محم  

  حديث الفرقة الناجية الذي رواه الحافظ الشيرازي في تفسـيره المـأخوذ مـن إثـني      ـ
  ٣٤٦  ............................................  عشر تفسيراً من تفاسير أهل السنة

  ٣٤٩  ............  التحكيم في واقعة صفّين لا مدخلية له بالعصمة ﷒ـ قبول الإمام 

  حـين قبـل بصـلح الحديبيـة مـع       ﷑ـ هل غابـت العصـمة عـن الـنبي     
  ٣٤٩  .................................................................  ! المشركين

 ٣٥٠  ..............   إثر صلح الحديبية ﷑ـ عمر هو الوحيد الذي شك بنبوة النبي  
  مـن سـنخ مـا أصـاب الخليفـة مـن        ﷒ـ الذي أصاب الدليمي من الإمـام  

 ٣٥١  ................................................................   ﷑النبي  
  ٣٥١  ...........................  ﷒عصمته علىٰ  ـ كلام الإمام عن الخوارج يدلنا

  الختام.
  الفهارس التفصيلية

  ٣٥٥  ...........................................................  ـ فهرس المصادر
  ٣٥٧  .............................................................  المواضيعفهرس 


